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دوطئة 


اعتمد السلطان صلاح الدين في ادارته لدولته على ثلاثة اعلام 
مدنيين ٠‏ كان أولهم القاضي ١افاضل‏ › وثانيهم العماد الاصفهاني , 
وثااثهم ابن شداد » وأما القاضي الفاضل فكان اكل مهم . واما 
العماد فكانت اليه كتابه الاذشاء . وأمااين شداد فكان قاضي عسكر 
صلاح الدين وااذقيه الأول لديه » وفقط القاضي الفاضل كان من 
اصل شامي واما العماد فقد جاء - كما رأينا اصلا مسن 
أ عبت فهان . وتھس توفت 
صلاح الدين الى ااقاضي اافاضل في بداية صعوده السياسي في مصر » 
ورآأينا أن العماد عمل أولا في دولة ذور الدين 6 ثام التحق بصلا 
الدين بعد وفاة ذور الدين » والتحق ابن شداد بخدمة صلاح الدين 
متآخرا بعض ااوقت وعمر طويلا بعده . 


ويلاحظ ان هؤلاء الثلاثة كتبوا بالتاريخ » ومن المؤسف أنه لم 
يصلنا مماكتبه القاضي الفاضل سوى بعض الذقول » وماتزال 
رسادله مجموعة لم كد نس يعد › ولا شك اتها تحڌوي على مواد ثمينة 


جدا 


وکتابات هؤلاء العلماء لك مضاف اليها مادونه سواهم من 
معاصريهم ٠‏ ولا سدمااين ابي طي يحيى ين حدميدة الحلبيهامة بلا 
حدود وتغطي عصر صلاح الدين بشكل ممتاز » ويمكننا التعرف الى 
ابن شداد من خلالااسيرة التي صذقها عن حياة صلاح الدين ومن 
خلال الترا جما لتيأعدها عن حياته معاصر وه وتلاميذه ولاسيما ابن 
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ذاكان : وستطلع فيما دلي في م وسوعتنا هذه على ماكتيه ابن 
خاكان ٠‏ ولذاك أ كتفي هنا بتقديم عرض موجز عن حياته . 


هو بهاء الدين ادو المحاسن يوسف بن راقع بن تميم » شهر بابن 
شداد 2 دسدية الى أخواله 0 ولد دمدينة الماوصل سذة 9؟ه 
ه | ١١5:5‏ ۾“ وفيها دشا ونال علومه الأ ولى 4 ثم التحوق بيغداد 
لاكمال تحصيله بالنظامية » حيث أعاد فيها مدة اربع سذوات » قم 
رجع الى الموصل . حيث علا نجمة وبات واحدا من ابرز اعلامها . 


وكنت اشرت في الجزء الأول من م وسوعتنا هذه الى المكانة 
الرفيعةالتي احتلها علماء الدين الاسلامي لدى حكامااسلاجقة , 
ونظرا لهذه المكانة ولأن ااسلاجقة والأدوبيين بعدهم كاذوا بالأصل 
أعاجم امتهدوا العمل العسكري » فقد أخذوايكلةون العلماء بالمهام 
الدداوماسية من سقارات ومفا وضات ٠‏ وبهذهة الوساطة تعرفاين 
شداد الى صلاح الدين أثناء الصراع حول ميراث ذور الدين ولدى 
محاولة صلاح الدين احتلال ال موصيل » وانتهى الصراع هذا , 
وانصرف صلاح الدين بالامكانات الكبيرة الح دوفرت لديه نحو جهاد 
اافركجة ‏ فكانت نحطي وكحرس القدون + ونتكرين القدس أشنت 
اعداد كبيرة من المسامين تقصد هذه المدينة المقدسة الصلاة في أولى 
القبلتين وثالث الحرمين . وكان من هؤلاء ابن شداد » فيعدما قضى 
فريضة الحج « توقف في دمشق › ثم توجه منها الى ااقدس » وف 
الطريق علم أن صلاح الدين قائم على حصار قلعة كوكب » فعرج 
نحو معسكره لزيارته » واستقبله صلاح الدين ورحب به وآذسه, 
ولك العم ا ا ال ا مان 
الاصدفهانيان يطلب منه القدوم لزيارته ثانية بعد الفراغ من زيارة 
القدس » وهذا ما فعله » وهنا رغب إليه صلاح الدين الالتحاق 
بخدمته فاستجاب > ورافق منذ ذاك الحين سلطانه العظيم - 
وشاركة الام حصار عكا والتصدي لما عرف باسم الحملة الص_ليبية 
الثالثة » ومابرح معه حتى يوم وفاته , فالتدق بعد آمد قصير 
بالظاهر غازي اين صلاح الدين › وأسهم في ادارة شؤون مماكة 
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حلب والتعليم فيها »عالي المكانة,. عظيم الاحترام موفور الكرامة 
حتى دوقي سنة ٦۳۲‏ ه |( 1١6‏ م 


وصذف اين شداد عدة کتب ذشر منها , دلادل الاح كام في 
الأحاديث الت ا ستتبطت منها الأحكام » في اربعة مجلدات » ومهم 
بالذسبة لي من كتبه كتابين هما الكتاب الذي ذقدم له الدوم عن سيرة 
صلاح الدين واسمه « الذوادرالس لطانية والمحاسن اليوسفية » 
وكتاب في « فضادل الجهاد » صذفه لصلاح الدين » أنا موعود 
بذسخة مصورة عنه ٠‏ وكان لكتب الجهاد وفضائل المدن , لاسيما 
فضادل القدس أوسسيع الاثار على الملسامين في عصر الح-روب 
EET‏ 


وفيما يختص دسيرة صلاح الدين ٠‏ هو أهم كتاب كامل وصلنا 

في بأية › أشم مما كديه العمادالاصفهاني لانه كتب بدون تدكاف ولا 

' صنعة كلامية » فيه آمانة وبساطة نادرتين » وفيه اعتدال وعقلانية 

المؤاف الذي كان هادئا عميق الايمان والتفكير » يشير أحيانا الى 
ذفسه والى أدواره » لكن ليس من باب التبجح والدعاية للذات . 


واتخذ ابن شداد في عرض مواده | ساويا خاصا به ١٠١‏ ستوحاه من 
الفراغ العظيم الذي نتج عن وفاة صلاح الدين . واس تهدف به 
احتذاء المث ل الأاعلى الذي صضريه صلاح الدين . وكأنه بذاك كان 
يدتوجه باللوم الى بني أدوب الذين عاشوا بعد صلاح الدين الملذات 
الفردية والصراعات الداخلية , ومع أن اين شداد رای في صسلاح 
الدين مثلا أعلى الحاكم المسلم املتزم يبعقيدته المنصرف ندوالجهاد 
وتحرير الارض ؛ !لكريم بلا حدود والشجاع الصاير المدواضع بلا 
دتكاف » فاته لم يخدترع شخصية بطله أو حاول صقل صورته ٠‏ بل 
دون الحقيقة لان صلاح الدين كان عظيما مثلما وصفه ابن شداد لابل 
اكثر عظمة » كان الابن اليار دثالية الا سلام ٠‏ وعلى عكسه تماما 
كان قادة الصليبيين ولاسيما أرناط ورتشارد قلب الأاسد . وانها 
لتعة حقدقية أن ذقرا في أيامنا هذه سيرة صلاح الدين ودستلهم منها. 
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وكنا فيما مضى تحدثنا عن المؤرخ الكبير اين الج وزي ٠‏ ورأينا 
كيف ان دمشق نور الدين وصلاح الدين قد جذيت اليها علماء 
المسامين في المشرق والمغرب » وكان فيمن جذبته اليها مسن اشرق 
سبط ابن الجوزي شمس الدين -ابي المظفر يوسف بن قزا اوغلي 

وكان ابن الجوزي قد رزق بثلائة آولاد ويعدد من البنات منهن 
وا حدة حملت سم رايعة : زوجها أدوها اأمرة الثانية » يعد وفاة 
زوجها الأول ٠‏ من حسام الدين قزااوغلي بن عبد الله » وكان تركيا 
من مماليك ١اوزير‏ عون الدين يحيى بن هبيرة . 


وكانت رابعة كأخواتها سمعت الحديث على أبيها وعلى غيره مسن 
المحدثين » وأتجب ت ابنه ادوس ا_ ف سل نة 0۸۲ 
ه ۱۱۸٩۱‏ مء ولا ترعرع يوسف أخذه جده اليه وتكفل بتعليمه › 
فغدا أشي هالناس به . لاسيما في مجال الوعظ والتاثير ااشعي , 
وعندما غدا يوسدف شابا يقارب الءعشرين من عمره » كان جده قد 
دوق ٠‏ فقرر ان دفارق بغداد ودقصد يلاد الشام : 


عندما ذقرا ذيل الروضتين لابي شامةسذلتقي مراراباخبار سبط 
ابن الجوزي وذشاطاته في بلاد ااشام ٠‏ فهو قر حظى بمكانة رفيعة 
بين علماء دمدشق وأقيل الناس على على مجااأس وعظه . وذنشأت له 
علا قات -جيدة بايناء العادل الادوبي ولم تقتصرنذشاطاته على الميادين 
العلمية ‏ بل جند جيشا من المتطوعة غزا به الأراضي| لتي كان يحتلها 
الفرنجة في فاسطين . 


وجذب ميدان التاريخ اليه سبط ابن الجوزي فصذف فيه« مرأة 
الزمان في تاريخ الأعيان » وقد سارفيه على خطة جده في المنتظم , 
بعرض المواد الاخبارية وفق طريقة الدوليات أخبار كل ح ولية على 
حده أولا وبعد ذلك تراجم لوفيات تاك الح ولية » ورايت في مكتبات 
العالم أكثر من ذسخة من هذا الكتاب ٠‏ ووضح لدي ان سبط ابن 
الجوزي كتب مؤاقه او بعض أ جزا ئه أكثر من مرة » لذا تحدوي 
بعض الذسخ على مواد اكثر من سواها » وكنت قد صورت من هذا 
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الكتاب قطعة كبيرة من المكتبة الوطنية في باريس فيها اخبار القرن 

الخامس الهجرة » كما صورت من مكتبة أحمد الثالث ( ۲۹۰۷ - 

ب )في ا ستاندول الأ جزاءالتي تبدا بأخبار سنة/ ٠٠١‏ ه /وتنتهي مع 
نهاية الكتاب . وبودي لو أصور بقية الذسخة هذه مع غيرها » ومن 

ثم أعمل على تحقيقه , لأنه من أهم الماوس_وعات التاريخية وكتدب 

التراجم بالوقت ذفسه . 


اين تغري بردي مواد مرآة الزمان وبنى عليها كتايهالنج ب وم 
الزاهرة . 


وا شرت قبل قليل الى وطيد العلاقات التيقامت بين سبط ابن 
الجوزي » وابناء العادل الاروبي لاسيما الماك الأشرف . وأكثر منه 
الماك المعظم عرس » وكان أبتاء العادل مڈل سواهم من أ فراد البيت 
الادوبي قد اذشغاوا في صراعاتهم الداخلية » وام يتورع بعضهم عن 
الاستعانة باافرنجة في هذا الصراع . الذي تطور الى حد ا لتضحية 
بمنجزات صلاح الدين والتخلي عن ااقدس الفرنجة الأمر الذي كان له 
ردات فعل شديدة » أفسدت العلاقات ما بين سبط ابن الج وزي 
والملك الاشرف » فقد انتقد سبط ابسن الج وزي الأشرف مع أخيه 
السلطان الكامل لتخليهما عن القدس وتسليمها لافرنجة . وعد ذلك 
خيانة » وبعد موعظة شديدة على مذبر دمشق قال فيها : م أذقطعت 
عن اابيت المقدس وفود الزائرين ‏ ياودشة المجاورين » كم كان 
لهم في تاك الأماكن من ركعة ٠‏ وكم جرت لهم على تلك الأماكن مسن 
دمعة ٠‏ تالله اوصارت عيونهم عونا لما وفت > واوق طعت قلوبهسم 
أس فا لما شفت .أحكسن الله عزاء المؤمنين » ياخجلة ملوك 
السلمين . مثل هذه الحادثة تسكب العيرات » ل ثلها تتقطع ااقاوب 
من الزفرات , لثلها تعظم الدسرات » . بعد هذه الوعظة افتسى 
دشر عية قتال الكامل والأاشر ف لعقدهما ص فقة دسليم القدس 
للاميراطور الالماني فردريك الثاني بشكل شائن . 
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واضطر سبط إبن الجوزي الآنالى مغادرة دمشق والالتجاء الى 
قلعة الكرك : حدث مكث فيها من سنة ۹۲١‏ الى سنة 1۳۳ 
وأخذ يتردد ما بين دمشق والقدس والكرك 0 ثم قصد مصر ستة 
امار ه | ١:2؟١‏ مء وأقام يها حتى سنة ۳ ٩ ٩‏ ھ| ۲۵۵ \ م ١‏ حدث 
عاد الى بالاد الشام «٠‏ فزار حماه افترة وجيزة ثم رجع الى دەشق 
حيث دوق فيها سنة £ ۵ “هھ ١ ۲0٦ ١‏ م 


من يقرأ المنتظم لابن الجوزي يتدقن أنه كان شخصية بغداد 
الأولى في قرئة ٠.‏ وكذاك فعل سبطه الذي ا قتدى به بكل سييل » فكان 
شخصية ١اشام‏ وشارك سبط ابن الجوزي ١اسلطان‏ العظيم صلاح 
الدين في اسمه واستعار منه اقبه « ادو المظفر » واس ةلهم سيرته 
شجاعته . فآثر مصالح الأمة على منافعه » وفضل آخرته على 
دئياة . 


ولا شك ان هذا الاستلهام مع المصداقية قد انعكسا على عمله 
التأريخي ومنحا لكتابه مرآة الزمان مكانة عالية . وقام سبط اين 
الجوزي مثل غيره من المؤرخين باستقاء أخياره ممن تقدمه من 
ا موّرخين 0 لا سدما من ابن القلاذسي 0 ومع هذا لديه بعض التفاصيل 
غير ام وجودة لدى ابن ١اقلاذسي‏ » وغالبا ما حذقت ذق وله عن ابن 
ااقلاذسي كما وحذقت بعض الأخبار التي لاعلاقة لها بالحروب 
الصلدبية وكذاك بعض ٠‏ لابل غالب التراجم . 


أرجو من الله التوفدق والدون والسداد « وله جلا وعلا الحمد 
آ > معين . 


دمشق ۲٤‏ ذي القعدة  ۱٤١١‏ هھ 
و ندرسان ۱440 م 
سهول زكار 


كتاب 


سيرة السلطان صلاح الدين الأدوبي 
تأليف 
القاضي بهاء الدين بن شداد 
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الحمد أله الذي من علينا بالا سلام > وهدانا بالادمان الجاري على 
أحدسن نظام وأندم علينا ڊشفاعة ذبينا محمد عليه أقضل ا لصلاة 
والسلام » وجعل سير الأولين عبرة لأولي الأفهام » وتقلبات 
الأحوال قاضية على كل أمر حادث بالانصرام » كيلا يغتر ذو جمال 
حسن ولايياس من لعيت بأحواله 1كف السقام » واشهد إن لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له شهادة تشفي القلوب من لظى الأوام . واشهد 
أن سيدنا محمدا عبده ورس وله الذي فتح الهداية آي وابا يلج 
المستفتحون لها بمفاتيح الاذقياد والاستسلام . صل لى الله عليه 
وعلى آله صلاة دادمة بدقاء الأيام 3 


وبعد فإني رايت ايام مولانا السلطان » الماك الناصر جامع كلمة 
الايمان . وقامع عبدة الصابان » راقع على العسدل 
والاحسان . صسلاح الدنيا والدين » سلطان الاسللام 
وا ماسامين » مذقذ بيت المقدس من أيدي الشر كين » خادم الحرمين 
الشريفين أبي المظفر يوسف بن أدوب بن شاذي سقى الله ضريحه 
ثوب الرضوان ؛ وأذاقه في مقر رحمته حلاوة نتيجة الايمان » قد 
صدقت من أخبار الأ ولين ماكذبه الاستيعاد »> وشهدت بالصحةلما 
روي من ذوادر الكرام الأجواد » وحدققت وقعات شجعان ممالدكها 
ماقدحت فيه ااشكوك من اخبار الشجعان » ورأيت بالعيان من 
الصبر على المكاره في ذات الله ماقوى بها الايمان » وعظمست 
عجائبها عن أن يحيط بها خاطر أو يجنها جنان ٠‏ وجلت ذوادرها 
أن تحد ببيان اسان » أو أن تسطر في طرس ببنان ٠‏ وكانت مع ذلك 
من قبيل لايمكن الخبير بها إخفاؤها » ولايسع المطلع عليها إلا أن 
تروي عنه اخبارها وانباؤها . ودسني من رق نعمتها ٠‏ وحق 
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محيتها وواجب خدمتها « مايجب علي يە إبداء ماحققت من 
حسناتها 0 ورواية ماعلامت من محا سن صقاتها 4 


رايت أن اختصر من ذاك على مااملاه علي العيان . أو الخبر الذي 
يقارب مظذونه درجة الايقان » وذاك جزء من كل » وقل من 
جل » ليستدل بالقليل على الكثير » وبالشعاع على ال استطيل بعد 
الماستطير » وسميت هذا من مختصر تاريخها ( الذوادر 
ااسلطانية . والمحاسن اليوسفية ) وجعلته قسمين احدهما في مولده 
رحمه الله ومذدشئه وخصنائصه وأوصافه وأخلاقه 
المرضية . وشمائله الراجحة في نظر الشرع الوفية » والقسم الثاني 
في تقلبات الأحوال به ووقائعه وفتوحه » وتواريخ ذلك آيام حياته 
قدس الله روحه » والله المستعان في الصيانة عن هفوات الاسان 
والقلم » وجريان الخاطر بما فيه مزلة القدم » وهو حدسبي ونعم 
الوكيل . 
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القسم الأول في ذكر مولده وخصائصه 


وأوصاقه وشمادله وخلاله رحمة الله عليه 


كان مولده رحمه الله تعالى على مابلغنا من السنة الثقات النين 
تديدعوه حتی بذوا عليه دسيدر مولدة على ماتقتضيه صناعة | لتنجيم في 
شهور سئة انذتين ونلا نين وخمسمائة وذلك دؤلعة تدكريت ' 


وكان والده أدوب بن شادي رحمه الله تعالى وإليا يها ٠.‏ وكان 
كريما أريحيا حليما حسن الأخلاق مولده بدوين » )١(‏ ثم افق له 
الانتقال من تكريت إلى اموصل المحروسة » واندةل ولده المذكور معه 
وأقام بها إلى أن ترعرع » وكان والده محترما هو وأخوه أ سد الدين 
شيركوه عند أتارك زذكي > واتفق اوالده الانتقال إلى اشام وا عطي 
يعليك وأقام بها مدة . فذقل ولده المذكور إلى بعادك المحروسة وأقام 
بها في خدمة والده يتربى تحت حج ره » ويرتضع ثدي محا سن 
أخلاقه حتى بدت منه إمارات ااسعادة . ولاحت اوائح التقدم 
وااسيادة » فقدمه الماك العادل دور الدين بن زذكي رحمه الله تعالى 
وعول عليه › ونظر إليه وقريه وخصصه › ولم يزل كلما دقدم قدما 
تبدو منه أسياب تقض تقديمه إلى ماهو أعلى منه حتى بدا لعمه أسد 
الدين رحمه الله الحركة إلى مصر المحروسة وذهابه إليها . وسيأتي 
ذکر بیان ذلك مفصلا مبينا أن شاء االه تعالى . 
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ذکر اما شھدتاء من هواه على ١‏ اقرا عه 
الدينية وملا حظته للأمور الأشرعية 


ورد في الحديث الصحيح عن الذبسي صلى الله وعليه وسلم أنه 
قال « بني الاسلام على خمس : شهادة إن لا إله إلا الله . وإقام 
الصلاة , وإيقداء الزكاة > وصدوع ومان + الدع | أن نيت 
الله الحرام » وكان رحمة الله عليه دسن العقيدة كثير الذكر اله 
تعالى قد أخذ عقيدته على الدليل بوا سطة البحث مع مشايخ اهل 
العلم وأكابر الفقهاء » وفهم من ذاك مايحتاج إلى تفهمه بحيث كان 
إذا جرى الكلام بين يديه دةقول فيه قولا حدسنا ٠‏ وإن لم يكن بعبارة 
اافقهاء فتحصل من ذلك سلامة عقيدته عن كدر الدشييه » غير مارق 
سهع النظز إلى التعطيل والتدوية:: جارية على قنط الاسيتقامة , 
موا فقة لقاذون النظر الصحيح » مرضية عند أكابر العلماء » وكان 
قد جمع له الشيخ قطب الدين الندسادوري عقيدة تجمع جميع 
مايحتاج إليه في هذا الباب » وكان من شدة حرصه عليها يعلمها 
للصغار من أولاده حتى ترسخ في آذهانهم في الصغر ,2 ورأديته وهو 
يأخذها عليهم » وهم ياقونها من حفظهم بين يديه . 


وآما الصلاة : فانه كان رحمه الله تعالى شديد المواظبة عليها 
بالجملة » حتى أنه ذكر یوما أن له سنين ماصلى إلا جماعة » وكان 
إن مرض دستدعي الامام وحده ويكلف دفسه القيام ويصلي جماعة : 
وكان يواظب على السنن الرواتب » وكان له صلوات يصليها إذا 
استدقظ في اليل وإلا أتى بها قبل صلاة البح » ولم يكن يترك 
الصلاة مادام عقله عليه ٠‏ ولقد رأيته قدس الله روحه يصلي في 
مرضه الذي مات فيه قائما » وماترك الصلاة إلا في الأيام الثلاثة 
التي تغيب فيها ذهنه . وكان إذا أدركته الصلاة وهو سائر نزل 
وصلى . 


E 
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وأما الزكاة : فإنه مات رحمه االه تعالى ولم يدفظ ماتجب 
عليه به الزكاة . 


وأما صدقة الذفل : فإنها استرقت جميع ماملكه من الام وال 
فانه ماك ماماك ولم يخاف في خزانته من الذهب واافضة إلا سبعة 
وأربعين درهما ناصرية » وجرما واحدا ذهبا ولم يخاف ملكا ولادارا 
ولاعقارا ولا دستانا ولاقرية ولامزرعة ولا شيمًا من أذواع الأملاك . 


وأما صدوم رمضان : فإنه كان عليه منه فوائت بسدبب 
أمراض تواترت عليه في رمضانات متعددة » وكان القاضي اافاضل قد 
تولى ثبت تاك الأيام . وشرع رحمه الله في قضاء تلك الفوائت 
بالقدس الشريف في السنة التي توفي فيها . وقد واظب على الصوم 
مدة حتى دقيت عليه فوائت رمضاتين شفلته الأمراضص وملازمة 
الجهاد عن قضائها . ومع كون الصوم لايواقق مزاجه الهمه الله 
تعالى الصوم وأقدره على ماقضاه من تلك القوائت » فكان يصوم 
وأنا أثبت الأيام التي يصومها لان القاضي كان غائبا . وكان الطبيب 
ډاومه وهو لايسمع 0 ودقول : لاأعلم مايكون > فكانه كان ملهما 
مايراد په رحمه الله تعالى . 


وآما الحججإنه كان ام يزل عازما عليه وناويا له سيما في العام 
الذي توفي فيه 2 فإنه صمم العزم عليه : وأمدر بالتأاهب 8 وعملنا 
الرفادة ولم ددق إلا المسير فاعتاق عن ذلك بسيب ضيق الوقت 7 
ماقضى ¢ وهذا شيء ا شترك في العلم به الخاص والعام 5 


وكان رحمه الله تعالى يحب سماع القرآن العظيم . ويس تجيد 

وكان يستقرىء من يحرسه في ١‏ اليل وهوفي يرجه ( ۲ ) الجزتين 

والثلاثة والاربعة وهو يسمع » وكان يستقرىء وهو في مجاسه العام 

من جرت عادته بذاك الآية والءشرين والزائد على ذلك » واقد اجتاز 
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على صغير بين يدي أبيه وهو دقرا القرآن فاستدسب قراءته 
فقريه 0 وجعل له حظا من خاص طعامة , ووقدف عليه وعلى آبيه 
جزءا من مزرعة . 


وكان رحمه الله تعالى خاشع القلب رقيقه غزير الدمعة إذا سمع 
القرآن يد شع ايه وتدمع عينه في معظم أوقاته ٠‏ وكان رحدمه الله 
شديد الرغبة في سماع الحديث » إذا سمع عن شيخ ذي رواية عالية 
وسماع کثیر » قإن كان ممن يحضر عنده اس تحضره وسمع عليه 
فا سمع من يحضره ف ذلك المكان مسن أولاده ومااكه اللختصين 
كان ذلك الشيخ ممن لايطرق أدواب السلاطين ويتجاف عن الحضور 
ق مجااسهم سعی إليه وسمع عليه 0 تردد إلى الحافظ الأص قهاني 
بالا سكندرية حرسها الله تعالى وروي عنه أحاديث ذثيرة : 


وكان رحمه الله تعالى يحب أن يقرا الحديث يذقسه , وكان 
وستحضرني في خاوته ويحضر شيئا من كتب الحديث ودقرؤها هو 
فإذا مر بحديث فيه عبرة رق قلبه ودمعت عينه . 


وكان رحمة الله عليه كثير التعظيم اشعائر الدين » يق ول ببعدث 
الأاجسام وذشورها . ومجازاة المحسن بالجنة » والمسيء بالنار 
مصدقا بجميع ماوردت يه الشرائع « مدشرحا بذاك صدره ميغفضا 
الماك الظاهر أعز الله انصاره بقتل شاب ذشاً يقال له اأسهروردي > 
قدل عنه انه كان معاندا لأشرائّع مبطلا . وكان قد قبض عليه ولده 
المذكور لما دلغه من خبره 0 وعرف ااسلطان به « فأمر دقدله قطايه 
أياما فقتله . 


وكان قد س الله روحه حدسن الظن بالله 4 كثير الاعتماد عليه « 
عظيم الانابة اليه » واقد شاهدت من أثار ذاك مااحكيه » وذاك إن 
الفرنج خذلهم الله كاذوا نازلين دبيت ذوبة وهو موضع قريب من 
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القدس |اشريف حرسها الله تعالى » بينهما بعض مرحلة » وكان 
السلطان بالقدس . وقد اقام يزكا ر٣‏ ) على العدو محيطا به » وقد 
سير إليهم الجوا سيس وال مخبرين ٠‏ فتواصلت الأخبار دقوة عزمهم 
على الصعود إلى القدس ومحاصرته » وتركيب القنابل ( ؛ )عليه , 
وا شتدت مخافة امسامين دسيب ذلك , فاستحضر الأمراء وعرقهم 
ماقد دهم ال سلمين من ااشدة وشاورهم في الاقامة بالقدس .2 فأتوا 
بمجاملة باطنها غير ظاهرها » وأصر الجميع على أنه لامصلحة في 
إقامته بدؤسة ء فإنها مخاطرة بالا سلام وذكروا أنهم دقصدونهم : 
ويخرجح هو رحمه الله يبطادّفة من الدسکر يك5ون حول العدو كما كان 
الحال بعكا » ويكون هو ومن معه بصدد منع ميرتهم وا لتضيدق 
عليهم »> ودكودون هم بصدد حدقظ اليلد والدفع عنه > واذفصل 
مجاس المشورة على ذلك وهو مصر على أن دقدم يذفسه علما منه أنه 
إن لم يقم لم يقم احد » فلما انصر ف الامراء الى بيوتهم جاء من 

أل أ م طح ب سس م ص سس سح سس سس سح سس ع سس سس سجس سس لق 
من أخير أنهم لادقيمون إلا أن دقيم أخوه الماك العادل ٤‏ أوأحد 
أولاده حتى دکون هوالحاكم عليهم 1 والذي يأدتمرون بأمره > فعلم 
أن هذه إشارة منهم إلى عدم الاقامة وضاق صدره وتسم فكره 
واشتدت فكرته ٠‏ واقد جاست في خدمته في تاك اللدلة ,2 وكانت ليلة 
الجمعة من آول ١‏ اليل إلى أن قارب الص يح > وكان الزمان شتاء 
ولیس معنا ثالث إلا ١‏ اله تعالى » ونحن ذقسم أقساما وذرتب على 
كل قسىم دمقتضاه 0 حتى اخڏني الاشفاق عليه 0 والخضوف على 
مزاجه ٠‏ ينان كان يقلب علنه ا لرن ذه ف زه حفن تاد 
مضجعة لعله ينام ساعة » فقال رحمه الله : لعاك جاءك الذوم ثم 
نهض فما وصلت إلى بيتي واخذت ابعض شأني إلا وآذن ال وُنن 
وطلع الصيح وكنت أصلي معه الصيح في معظم الأوقات »> فددلت 
عليه وهو يمر ال ماء على أطرافه فقال : ما أاخنذني الذوم 
أصلا . فقلت : قد عامت » فقال : من أين ؟ فقلت : لأني ماذمت » 
ومادقي وقت للذوم . ثم ا شتغلنا بالصلاة وجاسنا على ماكنا عليه , 
فقلت له : قد وقع لي واقع وأظنه مفيدا إن شاء الله تعالى : 
فقال : وماهو ؟ فقلت له : الإخلاد إلى الله تعالى والانابة إليه ,2 

7 


5 


والاعتماد في 5 شف هذه الفمة عليه » فقال : وكيف 
نصنع ؟ فقلت : الروم الجمعة يغتسل ال ولى عند الرواح ويص لي 
على العادةيالاً قصى موضع مسرى الذبي صلى الله وعليه وسلم , 
ودقدم المولى التصدق دشيء خفية على يد من يدق به ٠‏ ويصلي المولى 
ركعتين بين الآذان والاقامة 0 ويدعو الله في سجوده 2 فقد ورد فيه 
حديرث صحيح › وتقول في باطذك : « ياإلهي قد اذقطعت أسبابي 
الأرضية في نصرة ديذك ء ولم يبق إلا الإخلاد إ ليك والاعتصام بحباك 
والا عتماد على فضاك . أنث حت سدبي ونعم الوكيل » 8 فان الله أكرم 
من أن يخيب قصدك , ففعل ذلك كله »> وص ليت على جائيه على 
العادة . وصلى الركعتين بين الآذان والاقامة » ورأيته ساجدا 
ودموعه تتقاطر على شببته دم على سجادته ولاأسمع ما دقول »› فلم 
يذقض ذاك اليوم حتى وصلت رقعة من عز الدين جرددك » وكان على 
اليزك يخبر فيها أن الأ فرنج مختبطون ٠‏ وقد ركب اليدوم عسكرهم 
يأ سرد إلى الصحراء ووقفوا إلى قاذم الظهيرة ثم عادوا إلى 
خيامهم ٠‏ وفي يكرة ! لسيت هاءت رقغة ثانية تغب عنهم يمل تلك : 
ووصل في أثتاء النهار جاسوس أخير انهم اختاف وا ف ذهيبت 
الفرذسيسة إلى أنهم لايد لهم من محاصرة القدس » وذهب الاذكتار 
وأتباعه إلى أنه لايخاطر بدين النصرانية ويرميهم في الجبل مع عدم 
المياه قفإن السلطان كان قد أذسد جميع ماحول القدس من الياه , 
وأنهم خرجوا المشورة ومن عادتهم انهم يتشاورون الحرب على 
ظهور الخيل » وأنهم قد نصوا على عشرة أذنقس منهم وحدكموهم 
فاي شيء 1 شاروا بهلايخالاؤونهم > ولا كانت بيكرة الاثتين جاء 
الميشر يخبر انهم رحلوا عائدين إلى جهة الرملة . فهذا ماشاهدته 
من آثار ا ستذباطه واخلاده إلى الله تعالى رحمه الله . 
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روى ابو بكر الصديق 4 رضي الله عنه » أن الذيي صلى الله وعليه 
وسلم قال : » الوالي العادل ظل الله في أرضه 0 قمن نصحه في 
ذفسه أو عباده اظله الله تحت عرشه يوم لاظل إلا ظله » ومن خانه 
في ذفسهأوفي عباد الله خذله الله دوم ااقيامة 7 يرفع للوالي العادل في 
كل دوم عمل ستين صديقا كلهم عابد مجتهد لذفسه »( ۰ ) 


واقد كان رحمه الله عادلا رؤوفا رحيما » نامرا الضعيف على 
القوي » وكان يجاس العدل في كل ا ثنين وخميس في مجاس عام 
بحشره اأفقهاء والقضاة والعلماء ٠‏ ودفكم الباب ااعتماعبين حى 
يصل إليه كل أحد من كيدير وصغير وعجوز هرمة وشيخ كبير ؛ وكان 
يفعل ذلك سقرا وحضرا ۰ على آنه كان في جميع زمانه قابلا لجميع 
مايعرض عليه من القصص في كل دوم » ويفتح باب العدل ٠‏ ولم يرد 
قاصدا الدوادث والدكومات » وكان يجلس مع الكاتب ساعة آما ق 
الليل او في النهار . ويوقع على كل قصة يما يج ريه الله على 
قليه , ولم درد قاصدا أبدا ولامنتحلا ولاطالب حاجة » وهو مع ذاك 
دادّم الذكر والمواظبة على التلاوة رحمة الله عليه. ولقد كان رؤوفا 
بالرعية ناصرا الدين مواظبا على تلاوة القرآن العزيز عالما يما فيه 
عاملا به لايعدوه أبدا رحمة الله عليه » وماا ستغاث اليه أحد إلا وقف 
وسمع قضيته 2 وكشف ظلامته واعتنى دقصته » وأقد رأيته وقد 
استغاث إليه إذسان من أهل دمشق يقال له ابن زهير على تقسي 
الدين <) ابن أخيه » فأذفذ إليه ليحضر إلى مجاس الحكم » فما 
خالصه إلا أن شهد عليه شاهدين معروفين مقدولي القول ؛ أنه وکل 
القاضي أبا القاسم أمين الدين ‏ قساضي حماه ‏ في الملخاصمة 
والمنازعة » فحضر الشاهدان وأقاما اش هادة عندي في 
مجاسه ‏ رضي الله عنه ‏ بعد دعوى الوكيل الوكالة الصحيحة » 
وإذكار الخصم فاما ثبتت الوكالة مرت ابا القاسم بمدساواة 
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الخصم . قساواه ‏ وكان من خواص ااسلطان رحمه الله ب ثم 
جرت المحاكمة بينهما » واتجهت اليمين على دقفي الدين واذقضى 
المجاس على ذاك » وقطعنا عن إحضاره دخول !اليل < وكان دقفي 
الدين من أعز الناس عليه , وأعظمهم عنده » واكنه لم يحابه في 
الحق . 


وأعظم من هذه الدكاية مما يدل على عدله قضية جرت له مع 
إذسان تاجر يدعى عمر الخلاطي ٠‏ وذاك اني كنت دوما في مجاس 
الدكم بالقد س ااشر يف إذ دخل علي شيخ حسنن تاجر معروف 
يسدمى عمر الخلاطي معه كتاب حکمي يسال فتحه » فسألته : من 
خصمك ؟ قال : خصمي السلطان » وهذا دساط العدل. وقد 
سدمعنا أذك لاتحابي ٠‏ قلت : وقي آي قضية هو خصمك ؟ فقال إن 
سذقر الخلاطي كان مماوكي ولم يزل على ماكي إلى أن مات » وكان 
في يده أموال عظيمة كلها لي ومات عنها واستولى عليها السلطان 
وإنا مطالبه بها » فقلت له : ياا شيخ وما أقعدك إلى هذه 
الغاية ؟ فقال الدةوق لاتبطل بالتأخير »2 وهذا الكتاب الدكمي ينطق 
بأنه لم يزل في ماكي إلى أن مات فأخذت الكتاب منه وتص فحت 
مضمونه فوجدته يتضمن حلية سذقر الخلاطي وأنه قدا شتراه من 
فلان التاجر بارجيش الدوم الفلاني من كذا من سنة كذا 2 وآنه لم 
يزل في ملكه إلى أن شذ عن يده في سنة كذا » وماعرف شهود هذا 
الكتاب خروجه عن ماكه وجه ما 2 وتمااشرط إلى آخره فتعجيت 
من هذه القضية » وقلت الرجل : لاوسعني سماع الدعوى بلا وجود 
الخصم > وأنا أعرقه وآأعرقك ماعنده , فرضي الرجل بذاك › واتدفع 
فاما اتفق المدول بين يديه في بقية ذاك ا ليوم عرقته القضية فاستيعد 
ذلك استبعادا عظيما وقال : كنت نظرت في الكتاب ؟ فقلت : نظرت 
فيه ورأيته متصل الورود والقدول إلى دمشق » وقد كتب عليه كتاب 
حدكمي من دمشق » وشهد به على يد قاضي دمدشق شهود 
مغروقون ٠‏ فقال : مبارك نحن نحضر الرجل ونحاكمه ونعمل في 
القضية مابقتضيه الشرع » ثم ا تفق بعد ذاك جاوسه معي فقلت له 
هذا الخصم يتردد ولابد أن دسمع دعواه » فقال : أقام عني وكيلا 
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يسمع الدعوى » ثم يقيم الشهود شهادتهم وآخر فتح | اكتاب إلى 
حين حضور الرجل هاهنا . ففعلت ذلك » دم أحضر الرجل وا ستدناه 
حتى جاس بين يديه » وكنت الى جانبه ٠‏ ثم نزل من طراحته حتسی 
ساواه وقال : إن كان لك دعوى فاذكرها فحرر الرجل الدعوى على 
معنى ماشرح أولا » فأجابه السلطان إن سنقر هذا كان مملوكي ولم 
يؤل على داكي حتى أعتقته ودوفي وخاف ماحافه لورثته.2 فقال 
الرجل : لي بينة تشهد بما ادعيته » ثم سأل فتح كتابه ففتحته 
فوجدته كما شرحه » فاما سمع السلطان التاريخ قال عندي من 
دشهد أن سذقر هذا في هذا التاريخ كان في ماكي وفي يدي دمصر وأني 
شتريته مع ثمانية أذفس في تاريخ متقدم على هذا التاريخ بسنة , 
وأنه لم يزل في يدي وماكي إلى أن أعدقته , دم ا ستحضر جماعة من 
أعيان الأمراء والمجاهدين فشهدوا بذاك وذكروا القصة كما ذكرها 
والتاريخ كما ادعاه » فابأس الرجل » فقلت له : يا مولاي هذا 
الرجل مافعل ذلك إلا طلبا لمراحم الس لطان » وقد حضر بين يدي 
ا مولى ولايدسن أن يرجم خائبا ااقصد. فقال هذا بساب 
آخر ٠‏ وتقدم له بذلعة وذفقة بالغة قد شذ عني مقدارها » فانظر إلى 
مافي طي هذه القضية من المعاني الفريية العجيية » والتواضع 
والاذقياد إلى الحق » وارغام الذةس والكرم في موضع الاؤاخذة مع 
القدرة التامة . رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 
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ذكر شجاعته قد س الله روحه 


روي عن الذبي صلی الله وعليه وسلم أنه قال : « ان االه يحب 
الأشجاعة ولو على قڌل حية » (م) ٠»‏ واقد كان رحمه الله تعالى من 
عظماء ا اشجعان قوي الذنقس . شديدالبأس .» عظيم الثيسات 
ولايهوله أمر. واقد رأبته رحمه االه ‏ مرايطا 3 مقابلة عدة 
عظيمة من الفرنج » ونجدهم تتواصل , وعساكرهم تتواتر ٠‏ وهو 
لايزداد الا قوة ذؤس وصير ؛ وأقد وصل في ليلة واحدة منهم نيف 
وسيعون مركبا على عكا » وأنا أعدها من بعد صلاة العصر إلى 
غروب الشمس » وهو لايزداد إلا قوة ذفؤس ٠‏ ولقد كان رحمه 
الله ب يعطي دسدورا في أوادّلااشتاء » ويدقى في شرذمه رسيرة قي 
مقادلة عددهم الكثير » وقد سألت باليان بن بارزان ٠‏ وهو من كبار 
ماوك ااساحل وهو جااس بين يديه رحمه الله دوم انعقاد الصلح عن 
عدتهم » فقال الترجمان عنه : انه يقول : كنت انا وصاحب 
صيدا » وكان أيضا من ماوكهم وعقلائهم قاصدين ءعسكرنا من 
صور » فلما اشر فنا عليه تحازرناه فحزرهم هو خمس مائة الف 
وحزرتهم أنا دستمائة أاف.» 3و قال عكس ذلك » قلت : فكم هلاك 
منهم ؟ فقال : أما بااقدتل فقريب من مائة الف » وأما بالموت والغرق 
فلا نعلم » ومارجع من هذا العالم إلا الأقل . 


وكان لابد له من أن يطوف حول العدو في كل دوم مرة أو مرثين ٠‏ إذا 
كنا قريبا منهم . 


وكان رحمه الله تعالى إذا اشتد الحرب يطوق بين الصفين ومعه 

صبي واحد على يده جنيب ٠‏ ويخرق العساكر من المدمنة إلى الموسرة 

ويرتب الأطلاب ويأمرهم بالتقدم وااوقوف في مواضع يراها » وكان 

دشار ف العدو ويجاوره رحمه الله . واقد قرىء عليه جزآن من 

الحديدث بين الصفين 0 وذلك آني قلت له قد سمع الحديث في جميع 

المواطن الشردقة ولم يذقل أنه سمع بين الص فين »> فإن رأى المولى 
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أن دؤثر عنه ذاك كان حسنا » فأذن في ذاك فأحضر جزاه كما أحضر 
من له يه سماع 0 فقرا عليه ونحن على ظهور الدواب بين الصفين 7 
ذه شي تارة ودقف أخرى ۴ 


ومارآيته استكثر العدو أصلا ولا ستعظم أمرهم قط » وكان مع 
ذلك قي حال الفكر والتدبير تذكر بين يديه ال ةسام كلها » ويرتب على 
كل قسم بمقتضاه من غير حدة ولاغضب يعت ريه » ولقد انهزم 
المسلمون في يوم المصاف الأكبر بمرج عكا حتى القلب ورجاله ووقع 
الكوس والعام ‏ وهو رضي الله عنه ثابت القدم في ذفر يسير حتى 
إنحاز إلى الجبل يجمع الناس » ويرده م ويخجوله م حتسى 
درجدوا وام بزل كذاك حتى تدصر عسكر الا سامين على العدو في ذاك 
الدوم »> وقدل منهم زهاء سبعة آلاف مابين راجل وفارس ٠‏ ولم يزل 
رحمه الله مصابرا لهم » وهم في العدة الوا فرة إلى أن ظهر له ضدف 
ال سلمين فصالح وهو مسؤول من جاذبهم فإن الضءف والهلاك كان 
فيهم أكثر » ولكنهم كاذوا يتوقعون النجدة » ونحن لانت وقعها , 
وكانت المصلحة في الصلح وظهر ذلك لا أبدت الاقضية الالهية 
والأقدار ماقي مكدونها . 

وكان رحمه الله يمرض ويصح وتعتريه أحوال مهولة وهو مصابر 
مرابط » وتتراءى الذاران » ونس مع منهم ص وت التاق وس , 
ويسمعون منا صوت الآذان الى أن اذقضت الوقعة على أحسن حال 
وأيسره » قدس الله روحه وذور ضريحه 
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ذكر اهتمامه بأمر الجهاد 


قال الله تعالى : (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا وان الله لمع 
المحسنين ) (5) ونصوص الجهاد كثيرة » ولقد كان رحمه الله 
شديد الاواظبة عليه عظيم الاهتمام به ٠‏ ولو حاف حالف انه ماادفق 
بعد خروجه الى الجهاد دينارا ولادرهما الا في الجهاد أو في الأرفاد 
لصدق وبر في يمينه ٠‏ ولقد كان حيه الجهاد وااشغف به قدا ستولى 
على قلبه وسائر جوانحه استيلاء عظيما بحيث ماکان له حديث الا 
فيه , ولانظر الا في آلته » ولاكان له اهتمام الا برجاله , ولاميل الا 
الى من يذكره ويحث عليه » واقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله 
اهله واولاده ووطته وسكنه وسائر بلاده ٠‏ وقنع من الدنيا بالسكون 
في ظل خيمة تهب بها الرياح ميمنة وميسرة » ولقد وقعت عليه ا لخيمة 
في ليلة ريحية على مرج عكا فلو لم يكن في البرج لقتلته ولايزيد ذلك الا 
رغية ومصابرة وافتمافا . 


وكان الرجل اذا اراد أن يتقرب اليه يحثه على الجهاد وانا ممن 
جمع له فيه كتابا جمعت فيه آدابه وكل اية وردت فيه وکل حديث 
روي في فضله وشرحت غريبها . وكان رحمه الله كثيرا مايطالعه 
حتى أخنه منه ولده الملك الأفضل عز نصره › 


ولأحدكين عنه ماسمعت منه » وذلك انه كان قد اخذ كوكب في ني 
القفية اسنة ارمع وكفاتين وخدسعاتة :وا عطل العساكر دسستورا 
وأخذ عسكر مصر في العود الى مصر وكان مقدمه أخاه الماك العادل 
عزن تصره › فسار معه ليودعه ويحظى يصلاة العيد في القلدس 
القدس وقع له ان ديمضي الى عسقلان ودودعهم يعسقلان » ثم يعود 
على طريق ١اساحل‏ يتفقد البلاد الساحلية الى عكا . ويرتب 
أحوالها . قاشاروا عليه ان لايفعل فان العساكر اذا فارقتنا نبقى في 
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عدة دسيرة واافرنج كلهم بصور ٠‏ وهذه مخاطرة عظيمة » فلم يلتفت 
رحمه الله ء وودع اخاه والوسكر بعسقلان » ثم سرنا في خدمته الى 
الساحل طالبين عكا » وكان الزمان شتاء والبحر هائجا شديدا › 
وموجه كالجبال كما قال تعالى » ر ٠١‏ )وكنت حديث عهد برؤية البحر 
فعظم امر البحر عندي » حتى خيل لي اني أو قال لي قائل قادر : ان 
جزت في البحر ميلا واحدا ماكتك الدنيا لا كنت افعل واس ةسذفت 
راي من ركب البحر رجاء دينار أو درهم ٠‏ واس تدسنت راي من 
لايقبل شهادة راكب بحر . هذا كله خطر لي لعظم اله ول الذي 
شاهدته من حركة البحر وتموجه ء فبينا انا في ذلك اذ التفت إلي 
رحمة الله ء وقال : اما : أحدكي أك شيا في ذفسي أنه متى مايسر 
االه تعالى فتح دقية الساحدل 2 قسمت البلاد وأوصيت » وودعت 
وركبت هذا البحر الى جزا ئرهم واتبعتهم فيها حتى لاأبقي على وجه 
الأرض من يكفر بالله أو أموت 0 فعظم وقع الكلام عندي حيث ناقض 
ماكان خطر لي » وقلت له : لوس في الارض أ شجع ذفسا من المولى 
ولاأف وى منه نية في نصرة دين الله تعالى » فقال : وكيف؟ 
فقلت : اما الشجاعة فلان مولانا مايهوله أمر هذا البعر وهف وله ,2 
وآها نصرة دين الله فهو ان المولى مارقنع مقلع اعداء الله من موضع 
مخصوص في الارض حتى يطهر جميع الأرض منهم » وا ستأذنت أن 
أدكي له ماکان خطر لي ٠‏ قحكيت له شم قلت : ماهذه الا نية 
جميلة » ولكن المولى يسير في اليحر الءساكر وهو سور الاسلام 
ومنعته قلا يذبغي له ان يخاطر بذؤفسه » فقال : انا اس تفتيك 
مااشر ف الميثات ؟ فقلت : الموت في سبيل الله . فقال : غاية مافي 
الباب ان اموت أ شر ف الميتات فانظر الى هذه الطوية مااطهرها . 
والى هذه الذفس ما شجعها وأجرأها » رحمة الله عليه » اللهم اذك 
تعلم أنه بذل جهده في نصرة ديذك » وجاهد رجاء رحمتك فارحمه . 
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صديرة واحتسايه رحمة الله عليه 


قال الله سبحانه وتعالى : ( ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها 
لغفور رحيم ) ١١ ( ٠‏ ) ولقد رآیته رحمه الله بمرج عكا وهو على 
غاية من مرض اعتراه بسبب كثرة دماميل كانت ظهرت عليه مسن 
وسطه الى ركبتيه بحيث لايستطيع الجلوس ٠‏ وانما يكون مذكبا على 
جانبه إن كان بالخيمة وامتنع من مد الطعام بين يديه لعجزه عن 
الجاوس » وكان يأمر أن دفرق على الناس , وكان مع ذلك قد نزل 
بخيمة الحرب قريبا من العدو وقد رتب الناس ميمنة وميسرة وقليا » 
تعبية اقتال » وكان مع ذلك كله يركب من بكرة النهار الى صلاة 
المغرب يطوق على الأطلاب صابرا على شدة الألم 8 وقوة ضربان 
الدمامل وأنا أتعجب من ذلك » فبةول : اذا ركبت يزول عني أللها 
حتى أنزل ٠‏ وهنه عناية ربانية . 


واقد مرض رحمه الله ونحن على الخروبة » وكان قد تأخر عن تل 
الحجل دسبب مرضه فيلغ الأفرنج فخرجوا طمعا في أن ينالوا شيئا 
من ا مسلمين » وهي ذوبة النهر فخرجوا في مرحلة الى الابار التي 
تحت التل » قأمر رحمه الله بالثقل حتى يتجهز بالرحيل والتأخر الى 
جهة الناصرة ٠‏ وكان عماد الدين صاحب سنجار متمرضا ايضا 
فأئن له ان يتأخر مع الثقل , واقام هو » ثم رح ل العدو في اليوم 
الثاني يطلبنا . فركب على مضضر, » ورتب العسكر للقاءالقوم 
تعبية الحرب » وجعل طرف ال ميمنة الماك العادل . وطرف الميسرة 
تقي الدين 0 وجعل ولده الماك الظاهر والملك الافضل عز نصرهما في 
القلب . ونزل هو وراء القوم يطلبهم ٠‏ وأول مانزل من التل أحضر 
بين يديه ا فرنجي قد أسر من الةوم ٠‏ فأمر بضرب عذقه بين يديه بعد 
عرض الاسلام عليه وايائه عنه »> وكلما سار العدو يطلب راس التهر 
سار هو يستدير الى ورائهم » حتى يقطع يينهم وبين خيامهم ٠‏ وهو 
دسير ساعة ثم ينزل يستريح ويتظلل بمنديل على رأاسه من شدة وقع 
ااشمس . ولاينصب له خيمة حتى لايرى العدو ضعفا » ولم يزل 
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كذاك حتى نزل العدو برا س النهر ونزل هو قبالتهم على تل مطل 
عليهم الى أن دخل !اليل » ثم أمر الءساكر المنصورة أن عادت الى 
محل المصايرة وأن يبيتوا تحت ااسلاح »> وتأخر هو ونحن في خدمته 
الى قمة الجيل » فضربت له خيمة لطيفة , وبتنا تلك الليلة اجمع انا 
والطبيب ذمرضه وذشاغله »وهو ينام تارة وډستد قظ اخرى حتى لاح 
الصباح » ثم ضرب البوق وركب وركبت الءساكر » وأحدقت 
بالعدو » ورحل العدو عائدا الى خيامهم من الجانب الفربي من 
اليوم قدم أ ولاده بين يديه احتسايا وجميع من حضر منهم ٠‏ ولم يزل 
والغلمان بايديهم الأعلام والبيارق لاغير » فيظن الرائي لها عن يعد 
أن تحتها خلقا عظيما » ولم يزل العدو سائرا وااقتل يعمل 
فيهم ٠‏ وكلما قتل منهم شخص دفذوه . وكلما جرح منهم رجل 
حماوه حتى لايدقى بعدهم من يعلم قتله وجرحه » وهم سائرون 
ونئحن ذشاهدهم حتى اشتد بهم الامر 0 ونزاوا عند الجسر 0 وكان 
الافرنج متى نزلوا الى الارض ايس امسامون من بلوغ غرض متهم 
لانهم يحتمون في حالة النزول حماية عظيمة ٠‏ وبقي رحمه الله في 
موضعة وا لسا كر عا هون الخيل قيالة الغذوالن خر التهار : كم 
أمرهم أن دِبِيدوا على مڈل ماباتوا عليه بارحتهم 0 وعدنا الى منزلنا 
في الليلة الماضية » وعاد العسكر في الصباح الى ماكان عليه بالامس 
خيامهم . 

فانظر الى هذا الصبر والاحتساب والى اي غاية بلغ هذا الرج ل ! 
اللهم اذك الهمته الصبر والاحتساب ووفقته له . فلا تحرمه ثوابه 
ياارحم الراحمين . 

واقد رأيته رحمه الله تعالى وقد جاءه خير وفاة ولد له بالغ يسمى 


اسماعيل فوقف على ااكتاب ولم يعرف احدا ولم نعرف حتى سمعناة 
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من غيره ٠‏ ولم يظهر عليه شيء من ذلك سوی انه لما قرأ ١‏ اكتاب دمعت 
واقد رآيته ليلة على صقد وهو يحاصرها »> وقد قال: لاننام ١‏ اليلة 
حتى تتنصب لنا خمس مناجيق » ورتب اكل منجنيق قوما يتواون 
نصبه » وكنا طول الليل في خدمته قدس الله روحه في الذ مفاكهة , 
وارغد عيش » والرسل تتواصل تخبره بان قد نصب من المنجنيق 
الفلاني كذا ومن المنجنيق الفلاني كذا حتى اتى الصباح وقد فرغ 
منها ٠‏ وام يبق الا تركيب خنازيرها عليها » وكانت من اطول الليالي 
واشدها يردا ومطرا . 


ورأيته وقد وصل اليه خبر وفاة تقي الدين ابن أخيه ٠.‏ ونحن في 
مقايلة الأفرتج جريدة على الرملة 2 وفي كل ليلة تقع الصيحة 0 فتقلم 
الخيام والناس دقف على ظهر الى الصباح » ونحن بالرملة » والعدو 
بيازور » بيننا وبينها شوط فرس لاغير » قفأحضر الملك 
العادل » وعلم الدين سليمان بن جندر »وسابق الدين بن الداية » 
وعز الدين ابن المقدم . وأمر بالناس فطردوا من قريب الخيمة بحيث 
لم يبق حولها أحد زيادة عن غلوة سهم » ثم أظهر الكتاب ووةف عليه 
رحمه الله والعبرة تخذقه : توفي قفي الدين ,2 فاشتد كاوه ويكاء 
الجماعة , دم عدت الى ذفسي فقلت : ا ستغففروا الله تعالى من هذه 
الحالة .2 وانظروا أين وفيم أنتم ٠‏ وأعرضوا عما سواه » فقال 
رحمه الله : نعم أستغفر الله ٠‏ وأخذ دكررها > كم قال : لايعلم 
بهذا أحد » واستدعى بشء من الماورد ففسل عينيه › ثم اشخص 
الطعام » وحضر الناس , ولم يعلم بذاك حتى عاد الى يافا وعدنا 
نحن الى النطرون وهو مقر ذقلنا . 
وكان رحمه الله شديد ااشخف والشفقة بأولاده الصغار وهو 
صاير على مفارقتهم راض بيعدهم عنه.., وكان صايرا على مر 
العرش وخشونته معالقدرة التامة على غير ذلك احتسابا لله 
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تعالى ١‏ اللهم أنه ترك ذاك كله ابتغاء مرضاتك فارض عنه 
وارحمه . 


232 


~~ 110¥ 


ذكر ذين من حامه وعقوه رحمه الله 


قال سبحانه وتعالى : ( والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين ) . )١١(‏ ولقد كان متجاوزا قليل الغضب . وقد كنت في 
خدمته بمرج عيون قبل خروج الافرنج الى عكا يسر الله فتحها 

وكان من عادته ان يركب في وقت الركوب ٠‏ ثم ينزل فيمد الطعام 
ويا كل مع الناس » ذم ينهض الى خيمة خاصة له ينام فيها , ثم 
بسترقظ من مثامه ويصلي ویجاس خلوة 0 وانا ف خدمته ذقرا شيا 
من الحديث . أو شيئًا من الفقه » واقد قرا علي كتابا مختصرا 
تصنيف الرازي يشتمل على الأرباع الأربعة من الفقه > ونزل يوما 
على عادته ومد الطعام بين يديه » ثم عزم على النهموض فقيل 
له : إن وقت الصلاة قد قرب »> فعاد الى الجاوس وقال : نصلي 
ونتام » ثم جاس يتحدث حديث مضجر > وقد اخلى المكان » الا ممن 
لزم ٠‏ فتقدم إليه مماوك كبير محترم عنده » وعرض عليه قصة ليعض 
الجاهدين » فقال له : انا الان ضجران اخرها ساعة فلم يفعل » 
وقدم القصة اقريب من وجهه الكريم بيده › وفتحها يقراها » ف وقف 
على الاسم المكتوب في رايس هاقعه رقه فقال : رجل 
مستحق » فقال : دوقع المولى له ٠‏ فقال : لوست الدواة حاضرة 
الآن وكان رحمه الله جااسا في باب الخركاه بحيث لايس تطيع احد 
الدخول اليها والدواة في صدرها » والخ ركاة كبيرة ٠‏ فقال له 
المخاطب : هذه الدواة في صدر الخركاه » ولدس لهذا معنى الا أمره 
اياه باحضار الدواة لاغير »فالتفت رحمه الله فرأى الدواة . فقال 
والله اقد صدق . ثم امتد على يده اليسرى › ومد يده اليمنى 
1 حضرها ووقع له ٠‏ فقلت : قال الله تعالى في حق نبيه صلى الله 
عليه وسلم : ( واذك لعلى خاق عظيم ) )٠١(‏ وماآرى المولى الا قد 
شاركه في هذا الخاق . فقال : ماضرنا شينًا قضينا حاجته › 
وحصل الڈواب ء ولو وقعت هذه الوا قعة لآحاد الناس وأفرادهم لقام 
وقعد › ومن الذي دقدر أن يخاطب أحدا هفوتحت حكمه بدثل 
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ذاك . وهذا غاية الاحسان والحلم › ) والله لايضيع أجسر 
الحسنين ) . (؛١)‏ 


واقد كانت طراحته تدا س عند التزاحم عليه لعرض القصص ,2 وهو 
فزحمت وركه حتى آلته وهو يتدسم رحمه الله » واقد دخلت بين يديه 
ف دوم ريح مطير الى ااقدس الاشريف وهو كثير ا لودل . فتنضحت 
البغلة عليه من الطين حتى اتاقت جميع ماكان عليه » وهو يتبسم 
وأردت التاخر عنهة يسيب ذلك فما تركني 


واقد كان يسمع من المستغيثين والمتظلمين أغلظ مايمكن أن 
يسمع ٠‏ وداقي ذلك بالدشر وااقدول » وهذه ح كاية يندر أن يسطر 
مثلها » وذلك انه كان قد اتجه نحو أخو ماك الا قرنج خذلهم الله الى 
٠١‏ » فإن العسكر كان قد رحل عنهم وبعد » وتراجع الى النطرون ٠‏ 
وهو مكان بينه وبين يافا العوسكر مرحلتان المجد 0 وثلاث معتادة 0 
وجمع رحمه الله العسكر ومضى الى قيسارية يلتقي نجدتهم عساه 
يبلغ منها غرضا » وعلم الافرنج الذين كاذوا بيافا ذلك » وكان بها 
الانكتارومعه جماعة فجهز معظم من كان غنده في المراكب الى 
قيسارية خشية على النجدة أن يتم عليها امر , وبقي الاذكتار في ذقر 
سير لعلمهم ببعده رحمة الله عنهم ويعد العءسكر , ولا وصل رحمه 
الله الى قيسارية وراى النجدة قد وصلت الى الدلد واحتمت به 0 
وعلم أنه لاينال منهم غرضة سرى من ليلته ٠1ول‏ !اليل الى آخره 
حتى آتى يافا صباحا » والانكتار في سبعة هر فارسا وثلاثمائة 
راجل نازلا خارج البلد في خيمة له فصبحه العءعسكر صيباحا قفركبي 


الملعون وكان شجاعا باسلا صاحب رأي في الحرب » وثبت بين يدي 
الهسكر ولم يدخل البلد » فاستدار الدسكر الاسلامي بهم إلا مسن 
جهة البحر وتعبى الدسكر تعبية القتال وأمر السلطان العسكر 
بالحملة انتهازا لافرصة » فأجابه بعض الاكراد بكلام فيه خش ونة 
تعتب لعدم التوفير في أقطاعه. فعطف رحمه الله عنان قفرسيه 


5 الموسوعة الشامية م7 ج ٠١‏ 
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كالمخضب لعلمه انهم لايعماون في ذلك اليوم شيئًا وتركهم وانصر ف 
راجعا , وآمر بخميته التي كانت منص وبة أن قلعت واذفض وا 

متيقنين ان اسلطان في ذلك اليوم ربما صلب جماعة واقسد حكى لي 
اليوم . وأوغل , وام يزل سائرا حتى نزل بيازور » وما من الأمراء 
إلا من يرعد خيفة » ومن يعتقد أنه مسأشوذ مس خوط 
عليه ٠»‏ قال : ولم تحدثئني ذفسي بالددول عليه خيرفة حتسى 
١‏ ستدعاني ٠‏ قال : فدخلت عليه وقد وصله من دمهدشق المحروسة 
قاكهة كثيرة » فقسال : اطلبوا الأمسراء حتسى يأكلوا 
شيمًا » قال : قسرى عني ماكنت أجده ٠‏ وطلبت الأمراء »> فحضر وا 
وهم حخادفون فوجدوا من دشره واددساطه ماأحدث لهم الطمانينة 
والآامن والسرور , وانتصر فوا على عزم الرحيل كأن لم يجر شيء 
آصلا . فانظر إلى هذا الحلم الذي لايتأتى في مشل هذا الزمان 
ولايدكي عمن تقدم من امثاله رحمه الله عليه . 


4ك 


TL 


ذكر محا فظته على أسياب المروءة 


قال الذبي صلى الله وعليه وسام : » بعثشت لاتم م_كارم 
الأخلاق » وكان الذبي صلى الله عليه وسام إذا صافحه الرجل 
لايترك يده حتى يكون الرجل هو التارك الذي يبدا بذاك » ولقد كان 
ااسلطان كثير المروءة ندي اليد كثير الحياء مبسوط الوجه لمن يرد 
عليه من الضيوف ؛ لايرى أن دفارقه الضيف حتى يطعم 
عنده » ولايخاطبه بشيء إلا وينجزه ٠‏ وكان يكرم الوا قد عليه وإن 
كان كاقرا . 


واقد وفد عليه البردس صاحب أنطاكية » فما أحس به إلا وهو 
واقف على باب خيمته بعد وقوع الصلح في شهر شوال سنة ڈمان 
وثمانين وخمس مائة عند منصر فه من القدس إلى دمشق » عرض له 
في الطريق وطلب منه شيئًا فأعطاه العمق » وهي بلاد كان أخذها منه 
عام فتح ااساحل » وهو سنة أربع وثمانين . 


واقد رأيته وقد ددذل عليه صاحب صيدا بالناصرة فاحترمه وأكرمه 
وأكل معه الطعام . ومع ذلك عرض عليه الاسلام قذكر له طرفا من 
محاسته وحثه عليه : 


وكان يكرع عن يزد عليه من ال شايخ وأرياب العلم والأفضل وذوي 
الأقدار » وكان يوصينا بأن لانغفل عمن يجتاز بالخدم من الأشايخ 
المعروفين حتى يحضرهم عنده وينالهم من إحسانه » ولقد مر بنا 
سنة أريع وثمانين وخمس مائة رج_ل جمسعع بين العام 
والتصوف , وكان من ذوي الأقدار وأبوه صاحب توريز » فأعرض 
هو عن فن أبيه وا شتغل بالعلم والعمل » وحج ووصل زامّرا ابیت 
الله المقدس ء ولا قضى لبانته منه ورأى آثار الس لطان رحمه الله 
فيه » وقع له زيارته » فوصل إلينا إلى المعسكر المخص ور » فما 
آحسست به إلا وقد دخل علي ف الخيدرمة » فاقيته ورحبمت 
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به » وسألته عن سبب ذاك ووصوله » فأخبرني بذاك وانه وؤثر زيارة 
ااسلطان لما رأى له من الآثار الحميدة الجميلة . فعرفت الس لطان 
بذاك في ليلة وصول هذا الرجل » فا ستحضره وروي عنه حديثا » ثم 
انصرفنا وبات عندي في الخيمة » فلما صل ليت الص_بح اخذ 
دودعني > فقبحت له المسير بدون وداع ١‏ أسلطان فلم يلتفت ولم باو 
على ذلك » وقال : قد قضيت حاجتي منه ولا غرض لي فيما عدا 
روؤيته وزيارته > وانصرف من ساعته 2» ومضى على ذلك ليال ؤسأل 
السلطان عنه فأخيرته بفعله » فظهر عليه أثار الغضب كيف لم 
أذيره بروا حه 0 وقال : كيف يطرقنا مثل هذا الرجل وينصر ف عنا 
من غير إحدسان يمسه مثا : وشدد الذكير علي في ذلك > فما وجدت 
بدا من أن أكتب كتابا إلى محبي الدين قاضي دمشق كافته فيه 
السؤال عن حال الرجل وإيصال رقعة كتبتها إليه طي كتابي أخبره 
فيها بإذكار ااسلطان رواحه من غير اجتماعه به ٠‏ وحسنت له فيها 
العود ¢ وكان بيني وبينه صداقة دقتضي مثل ذلك > فما أحدساست به 
إلا وقد عاد إلي فرحب به السلطان وانبسط مععة ؛ وأمسكه 
أياما » ثم خلع عليه خلعة حسنة . وأعطاه مركبا لادْقا وثيابا كثيرة 
يحملها إلى بنيه واتباعه وجيرانه » وانصر ف عنه وهو أ شكر الناس 
وأخلصهم د عاء لأيامه . 


واقد رأيته وقد مثل بين يديه أسير ! فرنجي قد أصابه كرب بحيث 
آنه ظهرت عليه إمارات الخوف والجزع . فقال الترجمان : من آي 
شي ء يخاف ؟ فأجرى الله على اسانه أن قال : كنت آخاف قبل أن 
1ری هذا الوجه فيعد رؤيتي له وحضوري بين يديه أدقنت اني ماآری 
إلا الخير » فرق له ومن عليه واطلقه . 


ولقد كنت راكبا في خدمته في بعض الأيام قبالة الأ فرنج وقد وصل 

بعض اليزكية » ومعه امرأة شديدة التخوف كثيرة البكاء متواترة 

الدق على صدرها ٠‏ فقال اليزكي : إن هذه خرجت من عند الافرنج 

فسألت الحضور بين يديك ٠‏ وقد أتينا بها » فأمرالترجمان أن 

يسالها عن قصتها » فقالت : اللصوص المسامون دخلوا البارحة 
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إلى خيمتي وسر ةوا ابنتي وبت البارحة أستغيث إلى بكرة 
النهار » فقال لي الماوك : السلطان هو أردم ونحن نخرجك اليه 
تطلبين ابذتك منه ٠‏ فأخرجوني إليك ومااعرف ا بنتي إلا مذك » فرق 
لها ودمعت عينه وحركته مروءته وأمر من ذهب إلى سوق العءسكر 
رسأل عن الصغيرة من اشتراها. ويدقع له ثمنها ويحضرها » وكان 
قد عرف قضيتها من بكرة دومه » فما مضت ساعة حتى وصل 
القفارس والصغيرة على كدفه 2 فما كان إلا أن وقع نظرها عليها 
فخرت إلى الأرض تعفر وجهها في التراب ٠‏ والناس يبكون على 
مانالها > وهي ترفع طرفها إلى السماء » ولانعلم ما تقول » فسلمت 
ابنتها إليها وحملت حتى أعيدت إلى عسكرهم . 


وكان رحمه الله لايرى الاساءة إلى مسن صحيه وإن افرط في 
الخيانة » ولقد ابدل في خزائنه كيسان من الذهب المصري بكيسين 
من اافاوس فما عمل بالذواب شيئًا سوى أن صر فهم من عملهم 
لاغير . 


واقد دخل البرذس أرناط صاحب الكرك مع ملك الأ فرنج يبااساحل 
لا أسرهما في واقعة حطين في شهور سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة . 
والواقعة تجيء مشر وحة في موضعها إن شاء الله تعالى > وكان قد 
أمر بإحضارهما > وكان أرناط هذا اللعين كافرا عظيما جيارا 
شديدا » وكانت قد اجتازت به قافلة من مصر حين كان بين ال سلمين 
وبينهم هدنة فغدرها وأخنها . وذكل بهم وعذبهم وآ سكنهم المطامير 
والحبوس الحرجة » وذكروا له حديث الهدنة » فقال : قولوا لمحمدكم 
يخلصكم » فلما بلغه رحمه الله ذاك عنه نذر أنه متى أظفره الله يه 
قڌله بذفسه » فلما أمكنه الله منه في ذاك اليوم قوي عزمه على قدله 
وفاء بنذره » فأحضره مع الماك فشكا الماك العطش . فأحضر له قحا 
من شراب فشرب منه » ثم ناوله أرناط فقال|اسلطان الترجمان 
قل للملك .آنت الذي فته :وأا آنا فاش فة مب 
شرا بي > ولاأطعمه من طعامي » فقصد رحمه الله ان من أكل من 
طعامي فالاروءة دقتضي أن لاأ وذيه › ثم ضرب عذقه بيده وقاء 
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بنذره » وأخذ عكا , وأخرج الأسرى كلهم من ضيق الا سر وکاذوا . 
زهاء أريعة آلاف أسير وأعطى كل واحد منهم ذفقة يصل بها إلى 
دلذة واهله هكذا بلغني على أاسنة جماعة لأني لم أحضر هده 
الواقعة . 


وكان حسن العشرة لطيف الأخلاق طيب الفكاهة » حافظا لاذساب 
العرب ووقائعهم » عارقا بسيرهم وأحوالهم > حافظا لأذساب خديلهم 
عالما بعجائب الدنيا وذوادرها . بحيث كان دستفيد محاضرة منه مالا 
دسمع من غيره . 


وكان حد سن الداق يسال ااواحد منا عن مرضه ومداواته : ومطعمه 
ومشريه ودقليات أحواله 3 


وكان طاهر المجاس لايذكر بين يديه أحد إلا بخير » وطاهر السمع 
فلا يحب أن يسمع من أحد إلا الخير » وطاهر الاسان فما رأيته ولع 
د شدم قط . وطاهر القام : فما كتب دقلمه إيذاء مسلم قط > وكان 
حسن العهد والوقاء . فما أحضر بين يديه يتيم الا وتدرحم على 
مذافيه 2 وجدر ةلبه وأعطاه خير مخذافه ٠‏ وإن كان له من أهله 5بير 
يعتمد عليه سلمه إليه » وإلا أدقى له من الخبز مادكفي حاجته وسلمه 
إلى من يكفله ويعتني يتربيته . 


وكان لايرى شيخا إلا ويرق له ويعطيه ويدسن إليه ٠‏ ولم يزل على 
هذه الأخلاق إلى أن دوقاه الله إلى مقر رحمته ومكان رضواته . 

قهذه نبذ من محاسن أخلاقه ومكارم شيمه » ا قتصرت عليها خوف 
الاطالة والسآمة » وماسطرت إلا ماشاهدته » أو اخبرني الثقة به 
وحةقته ٠‏ وهذا يعض ما أطلعت عليه في زمان خدمتي له » وهو دسير 
قرما أطلع عليه غيري من طالت صحبته وتقدمت خدمته ولكن هذا 
'|لقدر كفي الأديب في الااستدلال على طهارة تاك الأخلاق والخلال . 


وحيث نجز هذا الةسم فذشرع الآن في القسم الثاني من ١‏ اكتاب في 
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بيان تقلبات أحواله ووقائعه وفت وحاته في تواريخها قدس اله 
روحه 2 وذور بذور رحمته ضريحه . 
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القسم الثاني 


:في بیان دقلبات أحواله وفتوحاته في تواريخها 


“WY - 


الدين 


وكان سيب ذلك أن شاور وزير المصريين كان قد خرج عليه إذسان 
دقال له الضرغام » وكان يروم منصيه ومكانه » فجمع له جموعا 
كثيرة لم يكن له بها قبل » وغلب عليه واخرجه من ١‏ اقاهرة وقثل ولده 
واستولى على المكان وولي الوزارة . 


وكانت غا لمرن انه ]ذا الك هشخن طاح القصن وعدن 
عن دفعة وعرفوا عجزه وقعوا لاقاهر منهم ورتبوه ومكذوه . فإن 
قوتهم إذما كانت يوسكر وزيرهم وهو الماقب عندهم بااسلطان » 
وماكان يرون المكاشفة وقواعدهم مستقرة من أول زمانهم على هذا 
المثال » فاما قهر شاور وأخرج من القاهرة ا شتد في طلب الشام 
قاصدا خدمة ذور الدين بن زذكي > مدستصرخا به مستنصرا على 
آعدا ئه بعسكره > فتقدم ذور الدين إلى أسد الدين شيركوه بالخروح 
إلى مصر المحروسة قضاء لحق الوا فد الماستصرخ . وحفظا البلاد , 
وتطلعا إلى احوالها » وناك في شهور سنة ثمان وخمسين 
وكمسعاكة + الشاهب اسح النين سويز كوه وتار إلى مخ 
فاستصحبه معه رحمه الله عن كراهية منه لكان افتقاره إليه , 
وجعله مقدم عسكره وصاحب رأيه »> وساروا حتى وصلوا إلى 
مض ٠‏ وشاوز عه في الثاني من جمادى الأخرة سينة كسان 
المذكورة . 


وكان لوصولهم إلى مصر وقع عظيم وخافه أهل مصر » ونصر 
شاور على خصمه واعاده إلى منصدبه ومرتبته . وقرر قواعده 
واستقر أمره 5 وشاهد اليلاد 7 وعرف أدوالها وعاد منها وقد غرس 
في قلبه الطمع في اليلاد » وعرف أنها بلاد بغير رجال » تمشي الأمور 
قيها بمجرد الإيهام والمحال . 
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وكان ابتداء رحلته عنها متوجها إلى الشام في السابع مسن ذي 
الحجة سنة ثمان المذكورة » وكان لايفصل أمرا ولايقرر حالا إلا 
بمدشورته ورايه لما لاح له من آثار الاقبال والسعادة والفكرة 
الصحيحة » واقتران النصر بحركاته وسكناته » فأقام بااشام مدبرا 
لأمره مفكرا في كيفية رج وعه إلى البلاد المصرية . محدثا بذاك 
ذفسه » مقررا قواعد ذلك مع الماك العادل ذور الدين بن زذكي إلى 
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ذكر عودته إلى مصر في الوقعة ١‏ اثانية. 
وهي معروفة دوقعة البابين 


ولم يزل أ سد الدين يتحدث بذلك بين الناس حتى بلغ شاور » فداخله 
الذوف على البلاد من الأتراك » وعلم أن أسد الدين قدطمعفي 
اليلاد . وأنه لايد له من قصدها › ذكاتب الأ فرنج وقرر معهم أنهم 
يجيذون إلى البلاد » ودمكنهم تمكينا كليا » ويعيذونه على | ستئصال 
أعدائه بحدث يستقر قابه قها , وبلغ ذلك أ سد الدين والماك العادل 
ذور الدين فاشتد حوقهم على مصر إن ملكها الكقار . استولوا على 
اليلاد كلها . فتجهز أسد الدين وأذفذ ذور الدين معه العدساكر > 
والزم السلطان رحمه الله المسير معه على كراهية منه لذلك . 


وكان ت وجههم في اثني عشر ربيع الأول سسنة اثنتين وهس تين 
وخمسمائة » وكان وص ولهم إلى البلاد المصرية مقارنا لوصول 
الا فرنج إليها « واتفق مع الأفرنج على سد الدين والملصردون 
بأسرهم ؛ وجرت بينهم حروب كثيرة ووقعات شديدة » وانفصل 
الأ فرنج عن الديار المصرية 0 واذفصل أ سد الدين 3 وكان سیب عود 
الأ فرنج أن ذور الدين جرد العساكر إلى بلاد الافرتج . واخذ 
المنيطرة » وعلم الأفرنج بذاك فخافوا على بلادهم وعادوا » وكان 
سيب عود 1 سد الدين ضعف عسكره وسيب م واقعة الأفرنج 
والمصريين » وماعاذوه من ااشدائد وعايذوه من الأهوال » وماعاد 
حتى صالح الأ فرنج على أن ينصر فوا كلهم من مصر » وعاد إلى 
الشام في بقية ااسنة » وقد انضم إلى قوة الطمع في البلاد شدة 
الذوف عليها من الافرنج لعلمه أنهم قد كش ؤوها كما كش فها , 
وعرةوها من الوجه الذي عرفها » فأقام على مضض وقلبه مقاقل > 
والقضاء بجره إلى شيء قد قدر لغيره وهو لاد شعر يذلاك . 
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ذكر عوده الى مصر في الدفعة الثااثة 
وهي التي ماكوها فيها وجرى ماجرى 
قي شهور سنة أربع وستين وخمسمائة 


ماك ذور الدين قلعة المنيطرة بعد سير أسد الدين في رجب وخرب 
قلعة أكاف بالبرية » وفي رمضان منها اجتمع ذور الدين وأخواه قطب 
الدين وزين الدين بحماه الغزاة وساروا إلى بلاد الأفرنج فخضربوا 
هونين في شوال منها . 


وفي ذي القعدة كان عود أسد الدين إلى مصر . وكان سيب ذلك ان 
الأفرنج خذلهم الله جمعوا راجلهم وفارسهم وخرجوا يريدون الديار 
المصرية ناكثين لجميع ماا ستقر مع المصريين وأ سد الدين من الصلح 
. والقواعد طمعا في البلاد . 


فلما بلغ ذلك تور الدين واسد الدين لم يسعهما الصبر دون أن 
سارعا إلى قصد البلاد ١‏ أما ذور الدين فبالمال والرجال » ولم يسر 
بذةسه خوفا على البلاد من الأفرنج » ولأنه قد حدث نظره إلى جانب 
اللوصل بسيب وفاة زين الدين بن يكتكين ٠‏ فإنه توفي في ذي الحجة 
قطب الدين ماعدا إريل فأنها كلها كانت له من اتابك زذكي رحمه 
الله . فحدث لذور الدين إلى ذاك الجانب الطمع بهذا السيب فسسير 
السك . 


وأما أ سد الدين فوسديقه وماله وآهله ورجاله » ولقد قال لي 

السلطان قدس اله روحه : كنت آكره الناس بالخروج في هذه 

الواقغة . وماخرجت مع عمي باختياري ٠‏ وهفذا معنى ق وله 

تعالى : ( وعسى أن تكرهوا شيئًا وه وخير اکم ) (6٠)ء‏ وكان 

شاور لما أدس بخروج الأفرنج إلى مصر على ذلك القاعدة أذفذ إلى 
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أسد الدين يستصر كه ويستتجده » فخرج مسر عا » وكان وص ولهم 


ولا علم الأغرنج وصول ١سد‏ الدين إلى مصر عن اتقاق بينه وبين 
أهلها رحلوا راجعين 0 وعلى أعقايهم ناكصين 6 وأقام أ سد الدين 
بها يتردد إليه شاور في الاحيان ٠‏ وكان وعدهم يمال مقابلة 
ماخسروه من الذفقة قلم يوصل إليهم شيئًا ٠‏ وعلقت مخاليب أ سد 
الدين في البلاد » وعلم ان الأ فرنج متى وجدوا فرصة أخذوا البلاد › 
وترددهم إليها في كل وقت لايفيد » وآن شاور يلعب بهم تارة 
وبال فرتئج تارة اخرى » وعلموا أنه لا سبيل إلى الا ستيلاء على ١‏ ايلاد 
مع بقاء شاور » فأجمعوا أمرهم على قبضه أن خرج إليهم » وكاذوا 
هم يترددون إلى خدمته دون أسد الدين » وهو يخرج في يعض 
الأحيان إلى أسد الدين يجتمع يه . 


وكان يركب على قاعدة وزراتهم بالطبل والبوق والعلم » فلم 
يتجاسر على قبضه من الجماعة إلا السلطان بذفسه ء وذلك إنه ما 
سار اليهم تلقاه راكبا وسار إلى جانبه » وأخذ بتلابيبه » وأمر 
الءسكر أن أخذوا على أصحابه ففروا ٠‏ وتهبهم الدسكر وقبض على 
شاور وانزل إلى خيمة مفردة » وفي الحال جاءه التوقيع مسن 
المصريين على يد خادم خاص لابد من راسه جريا على عادتهم في 
وزرائهم في تقردر قاعدة فيمن قوي منهم على صاحيه » فحزت رقبته 
وأذفذ رأسه إليهم » وأذفذ إلى أسد الدين ذلعة الوزارة فلبسها 
وسار ودخل ااقصر ورتب وزيرا ٠‏ وذلك في سايع عشر ربيع الآخر 
سنة اربع وستين وخمسمائة » ودام آمرا ناهيا , وااسلطان رحمه 
الله مباشر الأمور مقرر لها . وزمام الأمر والنهي مفوض إليه اكان 
كفايته و درایته ودسن رأيه وسياسته إلى الثاني والعشرين من 
جمادى الآخرة من ١اسنة‏ المذكورة . 
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ذكر وفاة أسد الدين ومصدر الأمر إلى ااسلطان 


وذاك أن أسد الدين كان كثير الأكل » شديد المواظبة على تتاول 
االحوم الغليظة , وتتواتر عليه التخم والذوانوق وينجو منها بعد 
مقاساة شدة عظيمة » فأخذه مرض شديد » واعتراه خاذوق عظيم 
فقتله في الثاني والءشرين من جمادى الآخرة » وفوض الأمر بعده 
إلى ااسلطان » وا ستقرت القوا عد وا ستدتيت الاح وال على أحسن 
نظام » وبذل المال ‏ وماك الرجال » وهانت عنده الدنيا قملكها > 
وشكر نعمة الله عليه » فتاب من الذمر وأعرض عن أ سباب ا الهو »> 
وتقمص بلباس الجد والاجتهاد . وماعاد عنه ولاازداد إلا جدا إلى 
أن دوقاه الله إلى رحمته 


واقد سمعت منه يقول : لما يسر الله لي الديار المصرية علمت أنه 
أراد فتح ااساحل لأنه أوقع ذلك في ذفسي » ومن حين ا ستتب له الأمر 
مازال يشن الغارات على الأفرنج إلى الكرك والشوبك وبلادهما » 
وغشي الناس من سحائب الافضال والتعم مالم يؤرخ عن غير تاك 
الأيام » هذا كله وهو وزير متابع القوم » ولكنه مقو لمذهب ااسنة > 
غارس في اهل البلاد العلم والفقه والتص وف والدين » والناس 
يهرعون إليه من كل صوب » ودقفدون عليه من كل جانب ٠‏ وهو 
لايخيب قاصدا ٠‏ ولايعدم وافدا ,ء ولما عرف ذور الدين استقرار 
السلطان بمصر اخذ حمص من ذواب أسد الدين ٠‏ وذاك في رجب من 
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ونا عام الأفرنج ماجرى من الاسلمين وعساكرهم » وماتم لاسلطان 
من استقامة الأمر في الديار المصرية » خافوا أن يماك بلادهم , 
ويخرب ديارهم 0 ودقلع آثارهم لما حدث له من القوة والماك 0 فاجتمع 
الأفرنج والروم جميعا . وحدةوا أذنؤسهم بقصد الديار المصرية 
والا ستيلاء عليها وملكها 3 وراوا قصد دمياط لتدمكن القاصد لها من 
البر والبحر » ولعامهم أنها إن حصات لهم حصل لهم مغرس قدم , 
فاستصحدوا المنجنيقات والدبابات والجروح والات الحصار وغير 
ذلك » ولا سمع آفرنج اشام بذاك اشتد أمرهم فسرقوا حصن 
عكار هن ااست لن وا مروا سا هة و كان مماوكا لدذون الت 
يرسمى خلطج العام دار وذاك في ربيع الآخر منها ؛ ولا رأی ذور 
الدين ظهور أمر الأفرنج وبلخه نزولهم على دمياط قصد شغل قلوبهم 
فنزل على الكرك محاصرا لها في شعبان من هذه السنة » فقصده 
أفرنج الساحل فرحل عنها وقصد اقاءهم فلم يقف لهم على اثر » ثم 
بلغه وفاة مجد الدين بن الداية بحلب ٠‏ وكانت وفاته في شهر رمضان 
سنة خمس وستين » فاشتفل قلبه لأنه كان صاحب آمره » قعاد 
يطلب الشام فبلغه خبر الزلزلة بحلب التي أخربت كثيرا من البلاد 
المذكورة » فسار يطلب حلب فبلغه موت قطب الدين أخيه باموصل 
وكانت وقاته في الثاني والعشرين من ذي الحجة من السنة المذكورة » 
وبلغه الخبر وهو بتل باشر › فسار من ليلته طالبا بلاد الموصل ء ولا 
علم ااسلطان شدة قصد العدو دمياط أذفذ إلى اليلد وأودعه من 
الرجال وأبطال الفرسان والميرة وآلات السلاح ماأمن معه عليه . 
ووعد المقدمين فيه بإمدادهم بالءساكر والآلات وإ بعاد العدو عنهم إن 
نزل عليهم » ثم نزل الأافرنج في التاريخ المذكور » واشتد زدفهم 
عليها وقتالهم لها وهو دشن الغارة عليهم من خارج والعساكر 
تقاتلهم من داخل » ونصر الله السلمين › وايدهم وحسن قصدهم في 
نصر دين الله واسعدهم وأنجدهم حتى بان للأفرنج الخسران 4 
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وظهر عنى الكفر الايمان ٠‏ ورأوا أنهم ينجون برؤوسهم » ويسلمون 
يدفوسهم » فرحلوا خادبين خاسرين ٠‏ قحرقت مناجدقهم ونهبيات »2 
وقڌل منهم حاق ذثير 0 وسلم اليلد يدمد الله ومنه عن قصدهم وظهر 
بتوفدق الله فل حدهم » وا ستقرت قواعد السلطان . 
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ثم أذفذ في طلي والده ليكملااسر ور به ويتام ا لحب ور » وتجري 
القصة مشاكلة لما جرى الذبي دوسف صاوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر الأنبياء » فوصل والده نجم الدين إليه في أثناء جمادى الأخرى 
من ستة خمس وستين » وساك معه من الأدب ماکان عادته : واليسه 
الأمر كله فأبى أن بلدسه » وقال : ياولدي مااختارك الله لهذا الأمر 
إلا وأنت كفو له » ولايذبغي أن يغير موقع السعادة » فح كمه في 
الشزائن ياسرها : ولميزل السدلطان وزيزا مس كما حتى شبات 
العاضد أبو محمد عبد الله وبه ختم أمر المصريين . 


وأما دور الدين فانه أخذ الرقة في المحرم سنة ست وستين 4 وسار 
منها إلى نصيبين فأخذها في بقية الشهر . وأخذ سنجار في ربيع 
الآخر منها 0 ذم قصد ا موصل 0 وقصد أن لادقاتلها فعبر بعسكره من 
مخاضة يلد ء وسار حتى خیم قبالة الموصل على تل يقال له 
الحصن 7 ورا سل اين أخيه عز الدين غازي صاحب اموصل وعرفه 
صحة قصدة فصالحه ودذل الملوصل فق ثالث عاشر جمادى الأ ولى 
وقرر صاحبها فيها ٠‏ وزوجه ابنته ٠‏ وأعطى عماد الدين ابن أخيه 
سنجار ٠‏ وخرج من الم وصل قاصدا تحوااشام دل حلب في شعبان 
م هزه ا 


-50- 


1191م 
ذكر موت العاضد 


وكان موته دوم الاثثين العاشر من الحرم سنتة سيم وسئين 
واستقر الماك لاسلطان . 


وكان خطب لبني العياس في أواخر أمر العاضد وشو حي > وكانت 
الخطبة ابتدا ؤها اام ستضيء بأهر الله , واستدمرت القواعد على 
الاستقامة . وهو كلما استولى على خزانة من المال وهيها . وكلما 
فتح له خزائن ملك أنهبها » ولايدقي لنفسه شيئا ‏ وشرع ااسلطان 
في التأهي الغزاة وقصد بلاد العدو وتعبية الأامر لذاك وتقفرير 
قواعده 0 وأما دور الدين فانه عزم على الغزاة و سبتدعى صاحب 
الماوصل ابن اخیه فقوصل بالءساكر الى خدمئكةه » وكانت غزاة عرقة 
واخذها ف المحرم سنة سديع وستين . 
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ذكر ول غزوة غزاها من الديار المصرية 


ولم يزل على قدم دسط العدل » وذشر الاحسان » وإقامة الاحسان 
على الناس إلى سنة ثمان وستين ٠‏ فعند ذاك خرج بال ءساكر يريد 
بلاد ااكرك وااشوبك » وإذما بدا بها لأنها كانت 1ق رب اليه . وكانت 
في الطريق تمنع من وقصد الديار المضرية » وكان لايمكن أن تصل 
قافلة حتى يخرح هو يدؤسه يعبرها بلادالعدو. فأراد توسيع 
الطروق وتسهيله لتتصل البلاد بعضها ببعض ٠‏ ودتسهل على 
السايلة ٠‏ فخرح قاصدا لها فحاصرها وج رى بينه وبين الأفرنج 
وقعات » وعاد عنها ولم يظفر متها دثيء في داك الواقعة وحصل 
ذواب القصد . 


وأما ذور الدين فإنه فتح مرعش في ذي القعدة من هذه ااسنة واخذ 
بهسنا في ذي الحجة منها . 
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TVA 
ذكر وقاة والده نجم الدين‎ 


ولا عاد ااسلطان من غزاته بلغه قبل وص وله إلى مصر وقاة بيه 
نجم الدين »> فشق عليه ذاك حيث لم يحضر وفاته » وكان سديب وفاته 
وقوعه عن الفرس ء وكان رحمه الله شديد الركض ولعا ولعب 
الكرة » بحدث من رآه يلعب بها دقول مايموت إلا من وةوعه عن ظهر 
الفرس ٠‏ وكانت وفاته في شهور سنة دسع وستين » وراى ااسلطان 
قوة عس_كره وكثرة عدد إخوته ٠‏ وقوة بأسهم » وكان بلغه إن 
باليمن إذسانا استولى عليها » وماك حصونها وهو يخطب لذفسه 
دسمي بعبد الذبي بن مهدي ٠»‏ ويزعم أن ينتشر ماكه في الأرضى كلها 
ودستتب الأمر له » فرأى أن يسير إليها اخاه الأكبر شمس الدولة 
الماك المعظم دتوراذشاه » وكان كريما أريحيا حسن الأخلاق » سمعت 
منه رحمه !اله ١|‏ اثناء على كرمه ودسن أخلاقه وت رجيحه على 
ةسه » وكان توجهه إليها في أثناء رجب سنة دسع وستين ٠‏ فمضى 
إليها وفتح الله على يديه » وقتل الخارجي الذي كان بها . واسدولى 
على معظمها وأعطى وأغنى خاقا كثيرا . 
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ذکر وفاة دور الدين مجدمود ين زذكي رجمه الله 


وکانت وفاته بسبب خوانيق اعترته إيضا عجز الأطباء عن 
علاجها › وتوفي دوم الأريعاء ف الحادي والدشرين من شوال سنة 
دسم وستين » في قلعة دمدشق ٠»‏ وقام مقامه ولده الماك الصالح 


ولقد حکی لي ااسلطان قال کان بلقنا عن ذور الدين آنه ریما 
قصدنا بالديار المضرية » وكانت جماعة أصحابنا دشيرون بأن 
ذكاشف ونخااف وذشق عصاه وذاقی عسكره بمصاف نرده إذا تحقق 
قصده » وكنت وحدي أخاافهم واةول لايجوز أن دقال شيء من ذاك ٠‏ 
ولم يزل النزاع بيننا حتى وصل الخبر بوفاته . 
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ذکر مناؤقة ااكنز يا سدوان وذاك ف شهوور سنة 


اسع وستين 


وا لكنز اذسان مقدم من المصريين كان قد نزح إلى أسوان فأقام 
بها » وام يزل يدير أمره ويجمع ااسودان عليه ويخيل لهم أنه يماك 
البلاد ودعيد الدولة مضرية . وكان في قاوب القوم من مهاواة 
المصريين ماتستصغر هذه الافعال عنده » فاجتمع عليه خاق كثير 
وجمع وافر 2 وقصدوا قوص وأعمالها » وانتهى خبره إلى ااسلطان 
فجرد له ءسكرا عظيما شاكي ااسلاح من النين ذاقوا حلاوة 
المصرية ٠‏ وخافوا على فوت ذلك منهم » وقدم عليهم أخاء الملك 
العادل سدف الدين 3 وسار بهم حتى أتلى القوم 3 ةاقهيهم 
بمصاف » فكشرهم وقتل منه م ذلقا عظيما واستاصل 
سيعين » واستقرت قواعد اللاك , واستوت آم وره واله الحمد 
والمنة . )١١(‏ 


ذكر قوقصد الا فرذج ثغر الا س كندرية 


وسا اللة ثعالق 


وذلك أن الأفرنج لما علموا تغيرات الأحوال بالديار المضرية وتقلبات 

الدول بها داخلهم الطميع في البلاد . وج ردوا عساكرهم في 

البحر » وكاذوا ستمائة قطعة مابين شيني وطرادة وبطسة وغير 

ذاك » وكاذنوا في ثلاثين أافا على ماذكر ٠‏ ونازاوا الثغر وذاك في اثناء 

صفر في ااسابع منه من هذه |اسنة » وهي سنة سيعين 2 قآمده 

ااسلطان بالءساكر المنصورة ٠‏ وتحرك وأدخل الله في قلوبهم مسن 
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الذدوف والرعب مالم دمكنهم الصير معة » وعادوا خائبين خاسرين 
بعد أن ضايةوا الثغر وزحفوا عليه ثلاثة ايام وقاتاوا قتالا 
شديدا > وعصدمة الله متهم ٠.‏ 


وما أحدسوا بحركة ااسلطان ندوهم مالددوا أن خافوا مناجدقه-م 


وراءعهم والتهم ٠.‏ فخرج أهل ١اوبلد‏ إلى نهبها وإحراقها 0 وكان أمرا 
عظيما » ومن أعظم النعم على المسامين وإمارة كل سعادة . 


500 
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ذکر خروج ااسلطان الى الشام وأحذه دمشق 


وأما ذور الدين فإنه خلف ولده اللاك الصالح اس ماعيل وكان 
بدمشق » وكان بقلعة حلب ابن الداية شمس الدين علي وشاذ 
بخت » وكان علي قد حدث ذفسه بأمور فسار الماك الصالح من 
دمشق إلى حلب » فوصل ظاهرها ثاني الحرم »> ومعهةه سادق 
الدين » فخرج بدر الدين لاقائه فقيض عليه سابق الدين » ولا دخدل 
الماك الصالح القلعة قبيذى على شمس ١‏ لدين وآأخيه دعسن و1 ودع 
الثلاثة ااسجن ٠‏ وفي ذاك اليوم قدّل ابن الخشاب أدو اافضل افتنة 
جرت بحلب . ذكروا أنه قڌل قبل إمساك اولاد الداية بدوم لأنهم 
تولوا ذلك . 


ولا تدةققااسلطان وفاة ذور الدين . وكان ولده طفلا لاينهض 
بأعباء املك ولا وسدّةل بدفع عدو الله عن ١ابلاد ٠‏ تجهز الخروج إلى 
الشام إذ هو أصل بلاد الا سلام » فتجهز بجمع كثير من العساكر . 
وخلف في الديار المصرية من يستةل بدفظها وحرا ستها » ونظم 
أمورها وسياستها . وخرج هو سائرا مع جمع من أهله 
وأقاريه وهو يكاتب أهل البلاد وأمراءها 0 واختافت كلمة 
أصحاب ال ملك الصالح واخذلت تدا بورهم > وخاف يعض هم من 
بعض ٠‏ وقبض على جماعة منهم ٠‏ وكان ذاك سبب خ وف الباقين 
من فعل ذاك وسببا لتغير قلوب الناس عن الصبي ؛ فاقتضى الحال 
أن كاتب شمس الدين بن المقدم ااسلطان > ووصل البلاد مطالبا 
بالماك الصالح ٠‏ ليكون هوالذي يدولى أمره ودرب حاله , فرق وم له 
مااعوي من أمره »> فوصل دمشق وام وشق عليه عصا 4 ودخلها 
بالڌسليم في دوم ١‏ اثلا ثاء سلخ ربيع الآخر سنة سيعين ودسام 
قلعتها . 
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وكان اول د خ وله إلى دار آأبيةه ,2 واجتمسع الناس إليه وفرحوا 
به , وأذةق في ذاك الدوم في الناس مالا طائلا 0 وأظهراافرح 
واأسر ور بالدمشقيين وأظهروا الفرح به » وصعد القلعة واستقر 
قدمه في ماكها ٠‏ فلم يليث أن طلب حلب ٠‏ فنازل حمص فأخذ مدينتها 
في جمادى الأولى سنة سبعين ٠‏ ولم بشتغل بقلعتها ٠‏ وسار حتى 
أتى حلب ونازلها في دوم الجمعة سلخ الشهر المذكور وهي ااوقعة 
الاولى . 
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ولا احس سيف الدين صاحب الموصل بما جرى » عام أن الرجل 
قد استفحل أمره وعظم شأنه وعلت كلمته » وخاف أنه إن غقل عنه 
استدون على البلاد واستقر قدمه في الماك وتعدى الأمر اليه » فجهر 
عسكرا وافرا وجدشا عظديما 2 وقدم عليه أخاهة عز الدين مس عودا » 
وساروا دريدون اقاء السلطان ٠‏ وضرب الملصاق معه ورده عن 
البلاد . 


ولا بلغ ااسلطان ذاك رحدل عن حلب مستهل رجب من ااسنة 
المذكورة عائدا إلى حماه » وسار إلى حمص فاشتغل بأخذ قلعتها 
فأخذها . ثم وصل عز الدين إلى حلب وانضم إليه من كان بها من 
الءسكر وخرجوا بجمع عظيم » ولا عرف هو دسيرهم سار حتى 
وافاهم في قرون حماه ۱۷ ) وراسلهم وراساوه واجتهدآن 
دصالدوه فما صالدوه ورأوا أن الملصاف ریما نالوا به الغفرضى 
الأكبر » والمقصود الأوفر والقضاء يجر إلى أمور وهم بها 
لادشعرون » وقام المصاف بين الءسكرين بقضاء الله فاذكسروا بين 
يديه » وأسر جماعة منهم ٠‏ ومن عليهم وأطاقهم وذلك في تا سدع عشر 
رمضان سنة سبعين أيضا . دم سار عقيب اذكسارهم ونزل على 
حاب وهي الدفعة الثانية وصالحوه على أن أخذ المعرة وكفر طاب 
وأخذ بارين وذلك في أواخر هذه السنة . 
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ذکر مسدر سد قف الدين بدؤسه 


ولا وقعت هذه الواقعة كان سدف الدين على ستجار يحاصر آخاه 
عماد الدين بقصد أخذها منه ودخوله في طاعته وكان قد اظهر اخوه 
الانتماء إلى ااسلطان واعتصم بذاك » واشتد سيف الدين في حصار 
المكان وضربه بالمنجنيق حتى انهدم من س وره ذلم كثيرة وأشرف 
على الأخذ. , فبلغه وقوع هذه الوقعة فخاف أن يبلغ ذاك أخاه فرشتد 
آمره فرا سله إلى الصلح فصالحه ء ثم سار من وقته إلى نصيبين 
واهتم بجمع العساكر والاذفاق قيها . وسار حتى أتى أافرات وعبر 
بالبيرة وخيم على جانب ١افرات‏ الشامي . 


ورا سل كمشتكين والملك الصالح حتى تستقر قاعدة يصل عليها 
اليهم . ووصل كمشتكين إليه وجرت مراجعات كثيرة وعزم قيها إلى 
العود مرارا حتى استقر اجتماعه بال ماك الصالح وسمحوا 
به » وسار ووصل حلب وخرج ال ملكالصالح إلى اقائه 
بنفسه » فالتقاه قريب القلعة واعتذقه وضمه إليه وبكى » ثم أمره 
بالعود إلى القلعة فعاد إليها 0 وساره وحتكى نزل بعين 
المباركة )١4(‏ وأقام بها مدة وعسكر حلب يخرج إلى خدمته في كل 
دوم »> وصعد القلعة جريدة وآ كل بها خبزا ونزل وسار راحلا إلى تل 
ااسلطان ( ٠١‏ )ومعه الديار البكرية وجمع كثير » وااسلطان قد أذفذ 
في طلب الدساكر من مصر وهو يترقب وصولها ٠‏ وهؤلاء يتأخرون في 
أمورهم وتدا بيرهم وهم لارشعرون أن في التأخير تدبيرا حتى وصل 
عسكر مصر » فسار رحمه االه حتى أتي قرون حماه ٠‏ قيلغهه م آنه 
قارب عسكره » فاخرجوا اليزك وجهزوا من ديكشف الأخبار فوجدوه 
قد وصل جريدة إلى جباب التركمان وتفرق عسكره يسقي ٠‏ فاو اراد 
الله نصرتهم اقصدوه في تاك الساعة » ( ولكن ليقضي الله امزا كان 
مفعولا ( (١)قصيديروا‏ عليه حتى سس قى خدله هفو 
وعسكره » واجتمعوا وتعدوا تعبية القتال . 
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وأصيح القوم على مصاف وذاك في دكرة الدخمرس العاشر من شوال 
سنة إحدى وسيعين »2 فالتقى العسكران وتصادما وجرى قتال 
عظيم » وانكسرت ميسرة السلطان بابن زين الدين مظفر فاته كان 
في ميمنة سيف الدين » وحمل السلطان عليه بذةسه فاذكسر القوم 
وأسر منهم جمعا عظيما من كبار الأمراء منهم فخ ر الدين عيد 
ال مسيح فمن عليهم وأطاقهم > وعاد سيف الدين الى حلي المحروسة 
فأخذ منها خزانة ٠‏ وسار حتى عبر القفرات وعاد إلى 
بلادة ‏ وأمسك هو رحمه االله عن تتبع العسكر ٠‏ ونزل في بقية ذاك 
الدوم في خيام القوم فأنهم كاذوا قد ادق واا|لذقل على ماكان عليه 
والمطابخ قد عملت » ففرق الاصطبلات » ووهب الخزائن واعطى 
خيمة سيف الدين لعز الدين فرو خشاء 

وسار إلى مذبج وتسلمها في بقية الشهر المذكور . 


وسار حتى نزل على قلعة اعزاز يحاصرها وذاك في رابع ذي ١‏ اقعدة 
سنة إحدى وسيعين ۽ وعليها وثب الاسماعدلية عليه فنجاه الله من 
كيدهم وظ فر بهم > وام يفل ذلك عزمه وأقام عليها حتی أخذها وذذك 
سادس عشر منه , فأقام مدة : دم سار عنها فأخرجوا إليه ابنة لذور 
الدين صغيرة وسألت منه اعزاز فوهبها إياها . 


وفي بقية الشهر أيضا وصل شمس الدولة أخوه من اليمن إلى 
دمشق وأقام بها منة » ثم عاد إلى الديار الملصرية وڌوفي باسكندرية 
مستهل صقر سنة ست وسديعين . 


ثم ان السلطان عاد إلى الديار المصرية ليتفقد احوالها ويقرر 
قواعدها . وكان مسيره إليها في ربيع الأول من شهور سنة ١|‏ ثنتين 
وسيعين . وا ستخاف أخاه شمس الدولة بدمشق › فأقام رحمه الله 
بها دقرر قواعدها ودسد ذالها 0 واراح العسكر 2 ثم تأهب الغزاة 1 
وخرج يطلب ااساحل حتى واف الأفرنج على الرملة وذلك في أوائل , 
جمادى الأ ولى سنة ثلاث وسيعين . 
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ذكر كسرة الرملة 


وكان مقدم الأفرتج البرذس أرناط ,2 وكان قد بيع بحلب ٠‏ فإنه 
كان أسيرا بها من زمن ذور الدين » وجرى خال في ذلك اليدوم على 
المسامين « وأقد دكى السلطان صب ورة الكسرة.قي ذلك اليدوم 5 وذلك 
أن امسامين كاذوا قد تعبوا تعبية القتال > ولا قرب العدو رأى بعضص 
الجماعة ان تعبر الميمنة إلى جهة الميسرة والميسرة إلى جهة الميمنة 
ليكوذوا حالة اللقاء وراء ظهورهم تل معروف بارض الرملة » فبيذما 
ا شتغلوا بهنه التعبية هجم الأفرنج وقدر الله كسرتهم فاذكسر وا 
كسرة عظيمة » ولم يكن لهم حصن قريب يأوون إليه ٠‏ فطلبوا جهة 
الديار المصرية 2 وضلوا في الطريق وتبددوا وأسر منهم جماعة منهم 
الفقيه عيسى » وكان وهنا عظيما جبره الله بوقعة حطين المشهورة 
ولله الحمد . 


وآأما الماك الصالح فإنه تخبط آمره وقبض على كمشتدكين صاحب 
دولته وطلب منه تسليم حارم ! ليه فلم يقعل فقدله » ولا سمع الأ فرنج 
بقتله نزاوا على حارم طمعا فيها وذاك في جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وسيعين ء وقابل عسكر الاك الصالح الدساكر الأفرنجية > ولا رأى 
أهل ااقلعة خطرها من جاتب الأفرنح سلموها إلى الاك الصالح في 
العشر الأواخر من شهر رمضان من اأسنة المذكورة . 


وما عام الافرنج ذاك رحلوا عن حارم طاليين بلادهم » ثم عاد الماك 
الصالح الى حلب , ولم يذل أصحابه على اختلا ف يميل بعضهم إلى 
جانب ١‏ اسلطان حتى بلغه عصيان عز الدين قليج بتل خالد فأخرج 
إليه العسكر وذأك في عا شر المحرم سنة ست وسبعين 0 دم بلغه وقاة 
أين عمه سدف الدين غازي صاحب اموصل »> وكانت وفاته في قااث 
صقر من هذه السنة « وولي مكانه أخوه عز الدين مس عود في 
الخامس منه » وكاتت وفاة شمس الدولة بالاسكندرية . 
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ذكر عود ااسلطان إلى الشام 


ولا عاد | اسلطان بعد الكسرة إلى الديار المصرية , وأقام بها ريثما 
لم الناس شعثهم » علم بتخبط الشام » عزم على العود إليه ء 
وكان عودهة الغزاة فوصله رسول قليج أرسلان دلتمدس من الس لطان 
الموافقة ودستغيث أ ليه من الارمن ¢ فاسدّقل نح واين لاون لنصرة 
قليح أرسلان ونزل دقره حصار » واخذ عسكر حلب في خدمته لأنه قد 
منصور » وعبر منه إلى النهر الأسود وطرف يلاد ابن لاون ٠‏ واخذ 
منهم حصنا وأخربه . وبذلوا له أسارى والڌمسوا مته الص لح وعاد 
عنه › كم راسله قليج أرسلان في صلح اشر قيين با سرهم 0 وا سڌقر 
الصلح وحاف السلطان في عاشر جمادى الأولى سنة ست 
وسديعين › ودخل ف الصلح قليح أرسلان والمواصلة وديار 
بكر » وكان ذاك على نهر سنجة وهو نهر يرمي إلى الفرات » وسار 
ااسلطان نحو دمشق . 
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ذكر وفاة اماك الصالح ووصول عز الدين إلى حلب 


ولي سنة سبع وسيعين مرض الاك الصالح بالةولنح وكان اول 
مرضه في تاسع رجب » وف ثالث عشر منه غلق باب ااقلعة اشدة 
مرضهة › وا ستدعي الأمراء واحدا واحدا وحافوا لعز الدين صاحب 
الملوصل . وفي الخامس والءشرين منه توفي رحمه الله » وكان دوته 
وقع عظيم في قاوب الناس . ولا دوق سارعوا إلى إعلام عز الدين 
مسعود بن قطب الدين بذاك » وإعلامه بما جرى له من الوصية إليه 
وتحدلوف الناس له فسارع سائرا إلى حلب ميادرا خ وفا من 
السلطان » وكان أول قادم من امرائه إلى حلب مظفر الدين بن زين 
الدين » وصاحب سروج » ووصل معهما من حلف جميع الأمراء له 
وكان وصولهم في ثالث شعبان من السنة المذكورة » وقي العشرين منه 
وصل عز الدين إلى حلب وص عد القلعة وا ستولى على خزائنها 
ونخائرها »> وتزوج أم الماك الصالح خامس ش وال من السنة 
المذكورة . 
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ذكر مقايضة .عز الدين أخاه عماد الدين بالبلاد 


ثم أقام عر الدين دقلعة حلب إلى سادس شوال : وعلم أنه لادمكته 
حفظ الشام مع الموصل لحاحته إلى ملازمة الشام لاجل 
السلطان » والح عليه الأمراء في طلب الزيادات ورأوا أنفسهم أتهم 
قد اختاروه « وضاة عطنه 0 وكان صاحب أمسرهة مجاهد الدين 
قايماز » وكان ضيق العطن ام يعتد بمقاساة أمراء الشام » فرحل 
من قلعة حلب طالبا الرقة وخاف ولده مظفر الدين بها » وسار حتى 
أتى الرقة واقيه آأذوه عماد الدين عن قرار بينهم . واستقر مقايضة 
حلب يوستجار, وحاف عر الدين لاخيه على ذلك في الحادي عشر من 
شءال. وسار من جانب عماد الدين من تسدم حلب » ومن جانب 

_ الدين من تسام سنجار » وفي ثااث عشر محرم سنة ثمان 
وسيعين صعد عماد الدين الى قئعة حلب . 


ذكر عود ااسلطان من مصر 


وأما ااسلطان فأنهلما وقع الصلح على قليج ارسلان صعد إلى 
الديار المصرية واستخاف بن أخيه عز الدين فروخشاه واليا . ولا 
بلغ ااسلطان قدس الله روحه وفاة الماك الصالح عزم على العود إلى 
اشام خوفا على البلاد من الأفرنج ٠‏ وبلغه أيضا وفاة فروخشاه في 
يوم الجمعة مستهل رجب سنة سبع وسيعين وخمسمائة 2 فاشتد 
عزمه . 


وكان وصوله إلى محروسة دمشق في مابع ءعشر صفر سنة ثمان 
وسديعين » ثم أذشا التأهب لغزاة يديروت 2 فإنه عبر على الأ فرنج في 
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عوده من مصر مكايرة من غير صلح » فقصد بيروت ونزلها ولم يذل 
منها غرضا . واجتمع الافرتج فرحاوه عنها » ودخل إلى 
دمدشق » وبلغه أن رسل الموصل وصلوا إلى الأقرنج يدث ونهم على 
قتال السلمين , فعلم انهم ذكثوا اليمين واذشاالعزم على قصدهم 
لجمع كلمة العساكر الاسلامية على عدو الله » فآخذفي التأهب 
لذاك » فلما بلغ ذلك عماد الدين سير إلى الموصل يشعرهم بالخبر » 
ود ستحث الوساكر . 


وسار اأسلطان حتى نزل على حلب في شامن عشر جمادى الأ ولى 
من هذه اأسنة ,2 وأقام ثلا ثة ايام ورحل في الحادي والءشرين يطلب 
الغزاة . واستقر الحال بينه وبين مظفر الدين » وكان صاحب 
حران » وكان قد ا ستوحدش من جانب الموصل » وخاف من مجاهد 
الدين » فالتجاً إلى ااسلطان » وعير الى قاطعالفرات 2 وقوى 
عزمه على البلاد ‏ وسهل أمرها عنده » ودخل الرها والرقة 
ونصيبين وسروج ثم شحن على الخابور وأقطعه . 


ذكر نزوله على الموصل 


وكان نزوله عليها في هذه !لوقعة في يوم الخميس حادي عشر شهر 
جب ٠‏ وكتت إن ناك ف الول #سيرت :زسولا إلى بقداف قبيل تدولة 
بآيام قلائل » فسرت مسرعا في الدجلة » وأتيت بغداد بعد يومين 
وساعتين من اليوم الثااث مستنجدا بهم » فلم يحصل منهم سوى 
الاذفاذ إلى شيخ الشدوخ وكان في صحبته رسول من جانبهم يأمرونه 
بالحديث معه » ويتلطف الحال معه 2 ودسير إلى بهلوان رسولا مسن 
الموصل دستنجدونه » فلم يحصل من جانبه سوى شرط كان الدسذول 
تحته أخطر من حرب ١اسلطان‏ › ثم اقام السلطان على ال موصل أياما 
وعلم آنه دلد عظيم لايتحص ل منه شيء بالحاصرة على هذا 
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الوجه : وراى أن طريق أخذه خن قلا عه وما حوله من البلاد 
وإضتعاقة نطول الزمان :فرحل عنها:. 


ذكر أخذه سنجار 


ونزل على سنجار في سادس عشر شعبان 2 وأقاميحاصرها, 
وكان فيها شر ف الدين بن قطب الدين وجماعة : وا شتد عليه الأامر 
حتى كان ثاني شهر رمضان فأختها عدوة 0 وخ-رج شر ف الدين 
وجماعته محترمين مدفؤوظين إلى محروسة ة الموصل 0 وأعطاها ابن 
أخيه ڌقي الدين 0 ورحل عتها إلى تصديين . 


ذكر قصة شاه أرمن صاحب خلاط 


وذاك أن أصحاب الاوصل آذفذوا إليه وا ستنجدوا يه وط رحوا : 
أذنفسهم عليه » فخرج من خلاط لنصرتهم ونزل بحرزم » وسير إلى 
عز الدين صاحب الموصل اعلمه » فخرج إليه وذاك في الخامس عشر 
من شوال » قسار حتى اجتمع به صاحب ماردين » ووصل جماعة 
من عسكر حلب كل ذلك للقاء ااسلطان . وأرسل شاه آارمن بكتمر 
إلى السلطان يخاطبه في الصلح بتوسط شيخ الشيوخ » فام ينتظم 
بينهم حال ٠‏ ورحل ااسلطان إلى عسكر شاه أآرمن » فاما سمع شاه 
أرمن بوصول ااسلطان ولى راجعا إلى بلاده » وعاد عز الدين إلى 
بلاده وتفرةوا وسار السلطان يطلب بلد آمد ٠‏ فنزل عليها وقاتلها 
وأخذها ف ڈمانية ايام ٠‏ وذلك في أول محرم سنة اسع 
وسبعين » وأعطاها ذور الدين بن قرا أرسلان » ومن على اين 
نيسان بجميع ماكان فيها من الأموال وغيرها . ثم سار يطلب 
الشام لقصد حلب ٠‏ وقي هنه المدة خرج عماد الدين وخ رب قلعة 
اعزاز » وخرب حصن كفر لاثا وأخذها من بكتمش » فأنه كان قد 
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صار مع ١اسلطان‏ في الثاني والعشرين من جمادي الأولى من السنة 
المذكورة ٠‏ وقاتل تل باشر وكان صاحبها دلدرم الياروقي قد صار 
مع السلطان . فام دقدر عليها وجرت غارات من الأفرنج في اليلاد 
بحكم اختلاف الدساكر ودقعهم الله تعالى » وتسلم الكرزينر 0 )ثم 
عاد إلى حلب . 
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ونا عاد إلى الشام بدا بتل خالد فنزل عليها وقاتلها وأخنها في 
وكان أول نزوله بالميدان الأاخضر › وسير المقادلة دقاداون قيا سطون 
عسكر حلب بباذقوسا وباب الجنان غدوة وعشية » وق دوم نزوله 
جرح أخوه تاج الملوك رحمه الله . 


ذكر أخذه حلب قد س الله روحه 


ونا تذل على تكلب ااستتوعى السار هن اليدواني وا جتمح كلق 
عظيم . وقاتلها قتالا شديدا » وتحقق عماد الدين أنه ليس له 
قبل » وكان قد ضر س من ا قتراح الأمراء وجبهه م2 فأشار إلى 
حسام الدين طمان أن يسفر مع السلطان في إعادة بلاده وتسليم 
حلب إليه وا ستقرت القاعدة وام يشعر احد من الرعية ولامسن 
الءساكر حتى تم الأامر واستدكمت القاعدة واستفاض 
ذلك . وا سستعام العموسكر منه فأعامهم ٠‏ وأثن في تديير 
أذفسهم , وأذقذوا عنهم وعن الرعية عز الدين جرديك الذوري وزين 
الدين فقعدوا عنده إلى الليل و ستدافوه على العسكر وعلى أهفل 
الدلد وذلك في السابع عشر من صقر . 


وخرجت الدساكر إلى خدمته إلى الميدان الأخضر ومقدهوا 
حلب » وخلع عليهم وطيب قلوبهم » وأقام عماد الدين بااقلعة يقضي 
أشغاله ويذقل اقمشته وخزائنه » والسلطان مقيم بالميدان الأاخضر 
إلى السادس والعشرين من صقر . 
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وقیه توفي تاج المأوك اخوه من جرح كان أصايه 0 وشق عليه أمر 
موته ل وجاس للعزاء . 


وفي ذلك الدوم نزل عماد الدين إلى خدمته وعزاه » وتقررت بينهما 
قواعد وانزله السلطان عنده في الخيمة وقدم له تقدمه ستيه وخيلا 
جميلة ¢ وذلع على جماعة من أصحابه : 


وصار عماد الدين من يرومه إلى قرا حصار سائرا إلى 
سنجار » واقام ااسلطان بالمخيم بعد سير عماد الدين غير مكترث 
يأمرها »ء ولامستعظم شانها إلى دوم الاثثين سايع عشري 
صفر 2 ثم في ذلك اليوم صعد ااسلطان قلعة حلب مسر ورا 
منصورا > .وعمل له حسام الدين طمان دعوة سنية 2 وكان قد تخلف 
لاخذ ماتخاف لعماد الدين من قماش وغيره . 


ذكر آخذه حارم 


وكان قد آذفذ إلى حارم من يتسامها ودا فعهم الوالي وأذفذ الأجناد 
النين بها يستداةونه » فحلف لهم . وسار من وقته إلى 
حارم » فوصلها في التاسع والعشرين من صقر وتسامها » وبات بها 
ليلتين » وقرر ةواعدها . وولى فيها ابراهيم بن شروه » وعاد إلى 
حلب ودخلها في ثالث ربيغ الأول . ثم اعطى العساكر دستورا وسار 
كل منهم إلى بلاده ٠‏ وأقام دقرر قواعد حلب ٠‏ ويدير أمورها . 
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ذكر غزاة عين جالوت 


ولم دقم في حلب إلا إلى الثاني والهشرين من ربيع الآخر > وأذشا 
عزما على الغزاة فخرج في ذلك الووم مبرزا نحو دمشق » وا ستنھضں 


العساكر .2 فخرجوا يتيع وته , وام يزل دواصل بين المنازل حتى 


دخل دمدشق في ثالث جمادى الأ ولى ٠‏ قأقام بها متآهبا إلى السايع 
والدشرين منه . ثم برز في ذاك الدوم ونزل على جسر الخ شب وتبعته 
العساكر مبرزة . فأقام به تسعة ايام » ثم رحل في ثامن جمادي 
الآخرة . وسار حتى أتى الفوار ( ۲٠۲‏ ) وتعبى فيه الحرب : وسار 
حتى نزل القصير فبات به » وأصبح على المخاض وعبر وسار حتسى 
أتى بدسان ٠‏ فوجد أهلها قد رحلوا عنها وتركوا ماکان من ذقيل 
الأ قم شة والغلال والأمتعة بها 8 فنهبها العسكر وغدم وا وحرةوا 
مالم يمكن أخذه > وسار حتى أتى الجااوت وهي قرية عامرة وعندها 
عين جارية فخيم بها ٠‏ وكان قد قدم عز الدين جرديك وجماعة مسن 
الممالرك الدورية وجاولي مملوك أ سد الدين حتی دكش فوا خير 
الأفرنج » فاتفق أنهم صادفوا عسكر الكرك واأشوبك سائرين نجدة 
للا فرنج فوقع أصحاينا عليه م وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وآأسروا 
منهم زهاء مائة وعادوا ولم دفقد من الاسامین سوی شخصں وأحد 


' يدعى يهرام ااشاووش » فوصل إليه في دقية الكسرة وهو العاشر من 


1 سيت حادي ع شر وصل الخبر إليه أن الاأفرنج قداجتمعوا ف 


صفورية » فرحلوا إلى القولة وهي قرية معروفة , وكان غرضه 
المصاف . فلما سمع بذاك تعبى القاء , ورتب الأطلاب يمنة ودسرة 
وقليا'٠‏ وسار لأقاء العدو +.وسان الأفردج طالبين اإسلمين > ووقعت 
العين في العين . واخرج ااسلطان الجاليش خمسمائة رجل 
معروفة 2 فواقعوا الأفرنج وجرى قتال عظيم ٠‏ وقتل العدو جماعة ؛ 
وهم ينضم بعضهم إلى بعض » يحمي راجلهم فارسهم » ولم 
يخرجوا العضاف ولم يدالوا سائرين حتدى اتوا العين: . ونذافا 
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عليها » ونزل السلطان حولهم وااقتل والجرح يعمل فيهم ليخرجوا 
إلى المصاف وهم لايخرجون لخوفهم من المسامين , فإنهم كاذوا في 
كثرة عظيمة وما رای أنهم لایخ رجوا رای الانتزاح عذهم لعلهم 
يرحلون فيضر ب معهم مصاف » قرحل نحو الطور » وذاك في السابع 
عشر من هذا الشهر » فنزل تحت الجبل مترقبا رحيلهم ليأخذ مهم 
فرصة .2 وأصيح الافرنج في الثامن عشر راحلين راجعين على 
أعقابهم ناكصين , فرحل رحمه الله نح وهم » وجرى من رمي 
الذشاب وا ستتهاضهم المصاف امور عظيمة » فلم يخضرجوا ٠‏ ولم 
يزل ا ماسلمون حولهم حتى نزلوا الفولة المقدم ذكرها راجعين إلى 
بلادهم . قلما رآى المسلمون ذلك اجتمعوا على ااسلطان واشاروا 
بالعود لفرا غ زادهم , وكان قد نال منهم بااقتل والأسر 2 وتخريب 
عفر بلا وقلعة يوسان وزرعين ٠‏ وهي من حص ونهم المذكورة » 
وخريت عليهم قرى عديدة » فعاد منصورا مظفرا مسر ورا حتسى نزل 
القفوار › و١‏ على الناس دستورا من اثرامسير » ثم سار هو حتسى 
أتى ددش ق » قدخلها فرحا مسر ورا في دوم الخميس الرابع 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسع وسيعين وخمسمائة . 

فانظر إلى هذه الهمة التي لم وشغلها عن الغزاة أخذ حلب ولاالظقر 
بها بل كان غرضه الاستعانة بالبلاد على الجهاد » فالله يدحسن 
جزاءه في الآخرة كما وفقه للاعمال المرضية في الدنيا . 


ذكر. غزاة اذشأها إلى الكرك 


ثم أنه اقام بدمد شق الى ثالث رجب سنة دسع وسيعين ٠‏ وخارج 

مرارا نحو الكرك 0 وكان قد سير إلى اللاك العادل 2 وهو دمصر , 

يتقدم اليه بالاجتماع به على الكرك » فبلغه خبر حص ركته مسن 

مصر » فخرج للقائه وسار حتى أتى الكرك , ووافاه املك العادل 

عليها . وقد خرج معه خاق عظيم من تاجر وغير تاجر » وذاك رايع 

شعيان من هذه الأسنة » وكان قد بلغ الأفرنج خير 
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خروجه » فساروا براجلهم وفارسهم نحو الكرك الدفع عنه » ولا 
انتهى ذاك إليه سير الماك المظفر تقي الدين إلى مصر » وذاك في 
خامس عشر شعبان » وفي صبيحة السادس عشر منه نزلت الأفرنج 
على الكرك » وتزخزح السلطان عنه يعد ان قاتله قتالا 
عظيما » وعليه قتل شرف الدين برغش الذوري شهيدا رحمه الله في 
ثامن عشري رجب . 


ذكر إعطائه أخاه الماك العادل حلب 


ثم رحل | اسلطان مستصحبا أخاه الماك العادل معه إلى دمدشق 
ليأسه عن الكرك بعد نزول الأفرنج عليها » فدخل دمشق في الرابع 
والعشرين من شعبان وأعطى أخاه الماك العادل حلب يعد مقامه 
بدمشق إلى ثاني دوم شهر رمضان » وكان يها ولده الماك الظاهر 
ومعه سيف الدين يازكج يدير أمره ٠‏ وابن العميد في اليلد . 


وكان الماك الظاهر من أحب الأ ولاد إلى قلبه لما قد خصه الله به من 
الأشهامة وااقطنة والعقل وحسن ااسمت وااأشذف بالماك وظهور ذلك 
عليه . وكان أير الناس بوالده وأط وعهم له , واكن أخذ منه حلب 
لصلحة رأها » فخرج من حلب لما دخل الماك العادل هفو ويازكج 
سائرين إلى خدمة ١اسلطان ٠‏ فدخل دمشق يوم الاثنين | اثامن عشر 
من شوال ٠‏ قاقام في خدمة أبيه لايظهر له إلا الطاعة والاذقياد . مع 
إذكسار في باطنه لايخفى عن نظر والده , وفي ذلك الشهر وردنا على 
السلطان رسلا من جانب الموصل » وكنا قد تلوسلنا إلى الخلرفة 
الناصر لدين الله في إذفان شيخ الشيوخ بدر الدين رسولا وشفيعا إلى 
اأسطلان > ؤسيره معنا من بقداد » وكان عزيز المروءة 2 عظيم 
الحرمة في دولة الخليفة وفي سائر البلاد » وكانت م كانته عند 
ااسلطان بحيث يتردد إليه إذا كان عنده في معظم الأيام . 
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ذكر وصولنا إلى خدمتة رسلا 


وكان الشيخ قد وصل إلى محروسة الموصل رسولا وسار منها في 
صحبة القاضي محبي الدين ين كمال الدين ٠‏ وكان بينهم صحية مسن 
الصبا 2 وكنت مع القوم وسرنا حتى أتينا دمشق › وخرج ااسلطان 
إلى لقاء الشيخ , ونحن في خدمته » فاقيه عن بعد » وكان دخ ولنا 
إلى دمدشق دوم السديت حصادي عش ذي اأقعهدة مسن هله 
السنة » واقينا من الس لطان كل جميل قيما يرجع إلى الاكرام 
والاحترام » واقمنا أياما نراجع قي فصل حال فام يتفق صلح في 
الوقعة . وخرجنا راجعين إلى الموصل ٠‏ وخرج السلطان الى وداع 
ااشيخ إلى ااقصير 2 واجتهدوا في ذاك اليوم أن يذقضي شغل فام 
. يتفق » وكان الوقوف من جانب محيي الدين ٠‏ فإن ااسلطان ا شترط 
أن دكون صاحبا إربل والجزيرة على خيرتهما في الانتماء إليه أو إلى 
الموصل . فقال محيي الدين لابد من ذكرهما في الذسخة قوقف 
الحال » وكان مسيرنا سايع ذي الحجة سنة اسع وسيعين وف داك 
الفف نة عرون على ١‏ اش طاقن وق 

البهاء الدمشقي ڊمصر على اسان الشيخ > فاعتذرت ولمأفعل 
خوفا من أن يحال بوقف الحال علي ٠‏ ومن تلك الدفعة ثبت في ذفسه 
اأشريفة مني أمر لم أعرفه إلا يعد خدمتي له وأقام | لسلطان بدمشق 
ترد عليه الرسل من الجوانب » فوصل رسول سنجر شاه صاحب 
الجزيرة ٠‏ فا ستدافه لدؤسه ف الانتماء إليه »> ورسول إربل وحاف 
لهما وسارا . ووصل إليه اخوه الماك العادل يوم الاثتين رابع ذي 
الحجة » فأقام عنده وعيد وتوجه إلى حلب المحروسة . 


74- 


وماد 


ذكر غزاة أخرى إلى الكرك 


وو سافان د قش الله ونح ال الاک 
يطلبها » فوصل اين قرا أرسلان ذور الدين الى حلب ثامن عشر 
صقر سنة ثمانين فأكرمه الماك العادل إكراما عظيما » وأصعده إلى 
القلعة وتا سه ورحل مف ةظالنا دهشو ق ااسناذدن والفشرية 
منه » وكان السلطان قد مرضى أياما ثم شفاه الله . 


ولا بلغه وصول قرا آرسلان خرج إلى اقائه . وكان الس لطان 
يكارم الناس مكارمة عظيمة » فالتقاه على عين الجر ر٣۲‏ ) بالدقاع 
وذاك في تاسع ربيع الأول سنة دثمانين › ثم عاد إلى دمدشق وخاف 
ذور الدين واصلا مع الاك العادل > فتأهب للغزاة وخرج ميرزا إلى 
جسر الذشب في منتصق ربيع الأول » وفي الرابع والعشرين منه 
وصل الماك العادل ومعه ابن قرا أرسلان إلى دمشق 2 فأقاما بها 
أياما > ثم رحلا يلتدقان بااسلطان : ولا كان ثاني ربيع الآخر مسن 
السنة المذكورة . رحل |ااسلطان الماك الناصر من راس الماء طاليا . 
الكرك فأقام قريبا منها اياما ينتظر وصول الماك المظفر من مصر إلى 
تاسع عشر ربيمع الآخر 2 فوصل إلى خدمته ومعه بيت الماك العادل 
وخزانته 2 فسيرهم إلى الملك العادل. وتقدم إليه وإلى دقية 
الساكر بالوصول إليه إلى الكرك فتتابعت السار إلى خدمته حتى 
أحدقوا بااكرك . وذاك في رابع جمادى الأ ولى > وركب المناجدق على 
المكان . وقد الدقت العساكر المصرية وااشامية والجزرية أيضا مم 
اين قرا أرسلان . 


ونا بلغ الأفرنج ذاك خرجوا برا جلهم وفارسهم إلى الذب عن 
الكرك » وكان على المسامين منه ضرر عظيم » فإنه كان يقطع عن 
قصد مصر » بحيث كانت القوا فل لايمكنها الخروج إلا مع العساكر 
الجمة الغفيرة . فاهتمااسلطان بأمره ليكون الطريق سابلة إلى 
مصر . 
75 


هات 


ولا بلغ السلطان خروج الأفرنج تعبا لأقاء » وأمر الءساكر أن 
خرجت إلى ظاهر ١اكرك‏ » وسير الثقل نحو البلاد » ودقي العسكر 
جريدة »۽ ثم سار السلطان بقصد العدو 6 وكان الأفرتج قد تزالوا 
دموضع يقال له الواله > وسار حتى نزل على قرية يقال لها حسبان 
قبالة الأفرنج » ورحل منها إلى موضع يقال له ماء عين وال فرنج 
مقيمون بالواله إلى السادس والءشرين من جمادي الأولى » شم 
رحلوا قاصدين الكرك » فسار بعض العساكر وراءهم فقاتلهم إلى 
آخر النهار . ولا رأى قدس الله روحه تصميم الافرنج على الكرك 
اهر الءساكر أن محلو الساكل لكلوة عن الفشاكر » فوجفوا 
ناباس ونهبوها وغنموا مانفيها . ولم يبق قيها إلا 
حصناها » وأخذوا جينين > والتحقوا بااسلطان يراس الماء وقد 
نهدوا وأسر وا وآحرةوا وخربوا ٠‏ واتفق دخول السلطان دمشق دوم 
السبت سابع جمادى الأخرى ومعه ا ملك العادل وذور الدين بن قرا 
أرسلان فرحا مسرورا » وأكرمه واحترمه وأدسن إليه . 


رق:قدا: شين ارهد رسد ول اة وة انفلم الا 
السلطان » والوس أخاه الماك العادل وابن أسد الدين خلعا جاءت 
لهم ٠‏ وفي الرايع عشر من هذا ااشهر ذلع السلطان خلعة الذلوفة 
على ابن قرا أرسلان > وأعطاه دسةورا › وأعطى , العساكر 
دستورا 2 وسار ابن قرا ارسلان في تاسع عشر جمادى الآخرة 
طاليا بلادهة . 


وني ذاك التاريخ وصلت رسسل ابن زين الدين مس تصرخا إلى 
ااسلطان يخبر أن عسكر الموصل وعسكر قزل نزلوا مع مجاهد الدين 
قايماز على إربل ٠‏ وأنهم نهيوا وأحرةوا وأنه نصر عليهم 
وکسرهم . 
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17د 


ذكر خروج الس لطان إلى جهة الملسوصل في الدفعة 
الثانية 


ولا سمع ااأسلطان ذلك رحدل من دمشق يطلب البلاد 0 وتقدم إلى 
الءساكر فتبعته . وسار حتى أتي حران على طريق البيرة والتقى 
نع مظفر: نين بالبيرة ق :الثاني عقر مكن مخ رم سنة ديدي 
وثمانين » وتقدم السلطان إلى سيف الدين ال شطوب أن سير في 
مقدمة العساكر إلى راس العين » ووصل السلطان حران الثاني 
والدشرين من صفر , وفي السادس والعشرين منه قبض على مظفر 
الدين بن زین الدين اشيء كان قد جرى منه وحديث كان بلغه عنه 
رسوله › ولم ديقف عليه وأذكره ؛ فأخذ منه قلعة حران والرها » ثم 
اقام في الاعتقال تأديبا إلى مستهل ربيع الأول ٠‏ ثم خلع عليه وطيب 
قليه وأعاد إليه قلعة حران وبلاده التي كانت بيده وإعادة إلى قاذوته 
في الاكرام والاحترام » ولم يتخاف له سوى قلعة الرها ووعده 
بها » ثم رحل السلطان ثاني ربيع الأول إلى رأس العين ٠‏ ووص له 
في ذلك رسول قليج ارسلان يخيره أن ملوك الشر ق با سرهم قد اتفقت 
كلمتهم على قصد ااسلطان إن لم يعد عن الموصل وماردين ٠‏ وأنهم 
على ضرب المصاف معه إن أصر على ذلك ٠‏ فرحل الس لطان يطلب 
دنوسر . فوصله ثامن ربيع الأول عماد الدين بن قرا أرسلان ٠‏ ومعه 
عسكر نور الدين صاحب ماردين » فالتقاهم واحترمهم » ثم رحل 
من دئدسسر حادي عشر نحو ا موصل حتى نزل م وضعا يعرف 
بالا سماعيلات قريب ا موصل » بحيث يصل من العسكر كل دوم ذوبة 
جريدة تحاصر الموصل ٠‏ فبلغ عماد الدين بن قرا أرسلان موت أخيه 
ذور الدين » فطلب من السلطان دستورا طمعا في ملك اخيه فأ عطاه 


دسدورا . 
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SAV 
ذكر موت شاه رمن صاحب خلاط‎ 


ولا كان ربيع الآخر سنة إحدى وذمانين دوق شاه أرمن صاحب 
خلاط ؛ وولي بعده غلام له يدعى دكتمر » وهو الذي وصل رس ولا 
إلى خدمة السلطان دسنجار » فعدل وآأحدسن إلى آهل خلاط » وكان 
متصونا في طريقته » فأطاعه الناس ومالوا إليه » وما ملك خلاط 
امتدت نحوه الأطماع لموت شاه أرمن فسار تح وه بهلوان بن 
الدكز , فلما بلغه ذلك سير إلى خدمة السلطان من دقرر معه دس ليم 
خلاط إليه واتدراجه ف جملته وإ عطائه مايرضيه 6 قطمع ا لس _لطان 
في خلاط » وارتدل عن اموصل متسوجها ندوها وسير إلى بكتمر 
الفقيه عدسى وغرس الدين قليج لتقرير ااقاعدة وتحريرها » فوصلت 
الرسل ويهلوان قد قارب البلاد جدا » فتذوف بهلوان من الس لطان 
قطلب بهلوان إصلاحه وزوجه ابنة له . وولاه وأعاد البلاد 
إليه » واعتذر إلى رسل الس لطان وعادوا من غير زبدة » وكان 
السلطان قد نزل على ميافارقين قحاصرها وقاتلها قتالا 
شديدا ٠‏ ونصب عليها مجانيق ٠‏ وكان بها رجل يقال له الاسد 
وماقصر في حفظها لكن الأقدار لاتغلب » قملكها السلطان في التاسع 
والعشرين من جمادى . ولا آدرس من أمر خلاط عاد إلى الموصل 
فنزل بعيدا عنها وهي الدفعة الثالثة يموضع يقال له كفر 
زمار » وكان الحر شديدا » فأقام مدة . 


وفي هذه المنزلة أتاه سنجر شاه من الجزيرة » واجتمع به فأعاده 
إلى بلده » ومرض رحمه الله بکفر زمار مرضا شديدا خاف مسن 
غائلته ٠‏ فرحل طالبا حران وهو مريض »۰ وكان يتجلد ٠‏ ولايركب 
محفة . فوصل وهو شديد المرض وبلغ إلى غاية الضعف » وآيس 
منه وآأرجف بموته » فوصل إليه أخوه من حلب ومعه أطياوّها ٠‏ 
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“VE 
ذكر صلح المواصلة معة‎ 


وكان سديب ذلك أن عز الدين أتابك > صاحب الموصل »2 سيرني 
إلى الخلدفة يستتنجده » فلم يحصل منه زبيدة » وسير إلى 
العجم . فلم يحصل منهم زبدة » فلما وصلت من بغداد وأديت جواب 
الرسالة ادس من تجدة + فاما يلقهم مركن السذلطان راوا ذلك 
فرصة » وعلموا سرعة إذقياده و رقة قلبه في ذلك الوقت » فندب وني 
لهذا الأمر وبهاء الدين الربيب ٠‏ وفوض إلي أمر الذسخة التي حاف 
بها » وقالوا أمضيا مايصل إليه جهدكما وطاقتكما » فسرنا حتى 
أتينا العسكر والناس كلهم أوسون من ااسلطان » وكان وص ولنا في 
اوائل ذي الحجة , فاحترمنا احتراما عظيما , وجاس لنا ٠‏ وكان 
أول جلوسه من مرضه » وحاف في دوم عرقة وأخ ننا منه بين 
التيرين + كان اكذها مين مما ت هاه + فسا عطاها 
المواصلة » وحافته يمينا تامة » وحافت أخاه الماك العادل ‏ ومات 
فاس لله روحة ت وهو على ذلك الل لع بتر أعنه + وسترنا وهو 
بحران وقد تماثل › ووصله حددر موت اين أسد الدين صاحب 
حمص » وكانت وقاته2ومعرقة »> وجاس أ ماك العادل العزاء 2 وفي 
ذلك الأيام كانت وقعة التركمان مع الأكراد وقتل بينهم خاق 
عظيم » وفي هذا الشهر وصل خبر وفاة بهاوان بن الدكز » وكانت 
وفاته في سلخ ذي الحجة . 


ذكر عود السلطان إلى الشام 


ونا وجد السلطان ذشاطا من مرضه رحل يطلب جهة حلب ٠‏ وكان 

وصوله إليها رابع عشر محرم سنة ا ثنتين وثمانين ٠‏ وكانت ديوما 

مشهودا اشدة فرح الناس بعافيته واقائه . فأقام بها اربعة 

ايام : ثم رحدل نحو دم شق واقيه أسد الدين شيركوه بن محمد ين 
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شيركوه يدل ااسلطان »> ومعه أاخته » وقد صحيه خدمة 
عظيمة » فمن عليه بحمص وأقام أياما يعتبر تركة آبيه > ثم سار 
- يطلب جهة دمشق » وكان دخوله إليها في ثاني ربيع الأول » وكان 
يوما لم ير مثله فرحا وسرورا » ووقعت في هذا ااشهر وقعات كثيرة 
بين الترك والأكراد بأرض نصيبين وغيرها » وقتل من الفئتين خاق 
عظيم + وبلغ |اسلطان أن معين الدين قد عصا بالرا وند » فكتب إلى 
عسكر حلب أن حاصر وه ٠‏ وفي شاني جمادى الأولى وصل معين 
الدين من الراوند وقد سلمها الى علم الدين سليمان » ثم مضى إلى 
خدمة الس لطان » وفي سايع عشر وص ل املك الافض ل إلى 
دمشق › ولم دكن قد رأى قيل ذلك الشام : 


إلى حلب 


وذلك أن السلطان رأى ذهاب الماك العادل إلى مصر » قانه كان 
انس بأحوالها من الملك المظفر ‏ فما زال يقاوضه يذلك وهو على 
حران مريض > وقد حصل ذاك في ذقس ا ماك العادل » فإنه كان يحب 
الديار المصرية . فلما عاد ااسلطان إلى دمشق . ومن الله 
بعافيته »> سير يطلب الماك العادل إلى دمشق » فخرج من حلب 
جريدة في الرابع والءشرين من ربيع الأول » وسار حتى أتى 
ندشق: فأقام بها في خدمة ااسلطان فجرت ينثهما أحانيت 
ومراجعات في قواعد تقرير إلى جمادى الآخرة وا ستقرت القاعدة 
على عود الماك العادل إلى مصر ودس ليم حلب » وسير الصنيعة 
لاحضار أهله من حلب » وكان ال لك الظاهر أيده الله » والماك العزيز 
بدمشق في خدمة والدهما » فلما استقرت القاعدة على عود الملك 
العادل إلى مصر » استقرت على أن يكون اتابك الملك العزيز وسلمه 
ولده إليه يربي مره . وسلم الماك العادل حلب إلى الملك الظاهر . 
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واقد ...ال لي الماك العادل : أنه لما استقرت عليه هذه 
القاعدة 2. واجتمعت بخدمة الماك العزيز والظاهر وجاست 
بينهما » وقلت لاماك العزيز : يامولاي إن ااسلطان قدامرني أن 
أسير في خدمتك إلى مصر » وأنا أعلم ان المفؤستدين كثير 2 وغدا 
لايذاون ممن يةول عني مالا يجوز ويخ وفوذك مني ٠‏ فإن كان لك 
أذن تسمع فقل لي حتى لا أجيء ؟ فقال : لا أاسمع » وكيف يكون 
ذلك » ثم الدفت وقلت الماك الظاهر : أنا آعرف أن أخاك ربما دسمع 
في أقوال المفسدين » وأنا فمالي إلا أنت وقد قنعت مذك بمذبج متسى 
ضاق صدري من جانبه ٠‏ فقال : مبارك . وذكر كل خير » ثم إن 
الملك الظاهر سيره والده إلى حلب وأعادها عليه ليعامه أن حلب هي 
أصل املك وجرڈومته وقاعدته .2 ولهذا دآابت في طليها ذلك 
الداب » ولذا جعلت اعرض عما غيرها من بلاد المشرق » وأقنع 
منهم بالطاعة والمعونة على الجهاد 2 فسلمها إليه علما مته بحذا قته 
وحزمه وحفظه وثباته وءلو همته. فسار إليها حتى العين 
المياركة , وسير في خدمته الشحنة حسام الدين دشارة » وواليا 
عوسى بن بلاشوا ؛ فنزل بعين المياركة » وخرج الناس إلى اقائه في 
دكرة تاسع جمادى الأخرى ٠‏ وصعد ااقلعة ضدوة نهار 2 وفرح 
الناس به فرحا شديدا » ومد على الناس من جتاح عدله » وأقاض 
عليهم وابل فضله . 


وأما الماك العزيز والملك العادل فإن السلطان قرر حالتهما ٠‏ وكتب 
إل الذاك الظقر يكيرة يشير الله الكدزين وهو ص سهية 
عمه » ويأمره بااوصول إلى الشام » وشوق ذاك عليه حتى اظهسر 
للناس » وعزم على المسير إلى ديار الغرب إلى برقة . فقبح ذاك 
عليه جماعة من أكابر الدولة وعرفوه ان عمه ااسلطان يخرج من يده 
في الحال , والله أعلم بما يكون منه بعد ذلك » فراى الحق بعين 
اليصيرة وأجاب بااسمع والطاعة . وسام البلاد » ورحل واصلا إلى 
خدمة السلطان » فسار السلطان إلى لقائه وفرح ب وصوله فرحا 
شديدا » وذلك في الثالث والءشرين من شعبان ؛ وأعطاه حماه وسار 
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VV 


إليها 0 وكان قد عقد بين الماك الظاهر وبعض بنات الماك العادل عقد 
ذكاح فتمم ذاك » ودخل يهافيالسادس والعشرين من شهر 
رمضان . ودخل املك الأ فضل على زوجته بنت ناصر الدين بن أ سد 
الدين في شوال من السنة المذكورة المياركة . 


ذكر غزاة أذشأها إلى الكرك 


ولا كان محرم سنة ثلاث وثمانين عزم على قصد ١‏ اكرك ؤسير 
إلى حلب من يستحضر الوسكر » وبرز من دمشق في منتصف 
محرم » فسار حتى نزل برا س الماء منتظرا اجتماع المساكر 
المصرية والشامية . وأمر العساكر المتواصلة إليه دشن الفارات 
على ما في طردقهم من اليلاد الساحلية » ففعلوا ذاك وأقام بأرض 
الكرك حتى وصل الحاجح اأشامي إلى الشام ٠‏ وأمذوا غادلة 
العدو » ووصل ةفل مصر ااشتوي »> ووصل معة بيت الماك 
المظفر . وما كان له بالديار المصرية » وتأخرت عنه العساكر الحابية 
ڊسبب ا شتغالها بالا فرنج بأرض الأرمن من بلاد اين لاون » وذاك 
أنه قد مات ملك الأ فرنج ووصى لابن أخيه بالماك » وكان ١‏ اك المظاقر 
بحماة وبلغ السلطان الخير فأمرهم بالددول إلى بلاد العدو وإخماد 
ثائرته » وكأن وصول تقي الدين إلى محروسة حلب في سابع عشر 
المحرم سنة ثلاث وثمانين » فنزل في دار عفيف الدين بن زردق 

فأقام بها إلى ثالث صفر وانتقل إلى دار طمان . 


وفي تاسع صفر سار الماك المظفر إلى محروسة حارم » فأقام بها 
ليعلم العدو أن هذا الجانب لوس بمهمل » فعاد الس لطان إلى 
الشام . ونزل بعشترا في السايع عشر من ربيع الأول » ولقبه ولده 
الماك الأفضل , ومظفر الدين بن زين الدين » وجميع العساكر . 


وكان قد تقدم إلى الملك المظفر بمصالحة الجانب الحلبي مع الأفرنج 
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ليتفرغ البال مع العدو في جانب واحد » فصالحهم في العشر الأواخر 
من ربيع الأول ٠‏ وتوجه إلى حماه يطلب خدمة السلطان الغزاة التي 
عزم عليها » فسار ومن اجتمع به من العساكر | اشر قية في خدمته 
وهم عسكر ا موصل مقدمهم مسدوود يبن الزعفراني > وعسكر 
مارئين » فلقيهم السلطان في الدشر الأ وسط من ربيع الآخر فأقرهم 
وأكرمهم > وقي منتصف هذا الشهر عرض ١!‏ اسلطان العسكر لأمر قد 
عزم عليه على تل يعرف بتل تسيل » وتقدم إلى ١ص‏ حاب الميمنة 
بدفظ م وضعهم والى أص حاب الميسرة يذلاك وإلى القلي 
بمڈله _ قدس الله روحه ‏ فما كان أحرصه على نصر الاسلام َ 
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~ 1۷*٩ 
ذكر وقعة حطين المباركة على المؤمنين‎ 


وكانت في دوم ااسبت رابع وعشرين ربيع الآخر من شهور سنة 
ثلاث وثمانين وخمسمائة 5 


وذاك ان الس لطان رأى ان نعمة | اله عليه باستقرار قدمه في 
الماك » وت كين الله إياه في الب لاد » وانقياد الناس 
لطاعته » ولزومهم قادون خدمته › لیس لها شكر سوی الأ شتغال 
ببذل الجهد والاجتهاد إلى | قامة قاذون الجهاد » فسير إلى سائر 
العساكر واس تحضرها . واجتمع وا إليه بعشترا في التاريخ 
المذكور » وعرضهم ورتبهم واندفع قاصدا نحو بلاد ا لعدو المخذول في 
نهار الجمعة سايع عش ربيع الآخر ٠‏ وكان أيبدا دقصد ب وقعاته 
الجمع » سيما أوقات صلاة الجمعة ؛ تبركا بدعاء الخطياء على 
المنابر فربما كانت أقرب إلى الاجابة . فسار في ذلك الوقت على 
تعبية الحرب ٠‏ وكان بلغه أن العدو لما بلفهم أنه قد جمع العساكر 
اجتمعوا بأسرهم في مرج صفورية بأرض عكا وقصدوا تدو المصاف 
معهم » فسار ونزل من يومه على بحيرة طبرية عند قرية تسمى 
الصنبرة » ورحل من هناك ونزل غربي طبرية على سطح الجبل 
بتعبية الحرب منتظرا أن الافرنج إذا ڊلخهم ذاك قصدوه » فلم 
يتحركوا من منزلهم » وكان نزوله في هذه المنزلة يوم الأربعاء 
الحادي والءشرينء فلما رآهم لايتحركون نزل جريدة على طبرية » 
وترك الأطلاب بحالها قبالة وجه العدو ء ونازل طبرية ٠‏ وزحف 
عليها » فهجمها وأخذها في ساعة من نهار » وامتدت الأيدي إليها 
بالنهب والأسر والحريق والقتل واحتمت القلعة وحدها , ولا بلغ 
العدو ماجرى على طبرية » لم يأخذهم الص بر دون إجابة 
الحمية » فرحلوا من وقتهم وساعتهم » وقصدوا طبرية الدفع 
عنها » فأخبرت الطلائع الاسلامية الأمراء بحركة 
الأفرنج ؛ فسيروا إلى السلطان من عرفه ذلك » فترك على طبرية 
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من يحفظ قلعتها » ولحق الدسكر هو ومن معه » فالتقى الءسكران 
على سطح جيل طبرية الغربي منها » وذاك في 1 واخر الخميس الثاني 
والعشرين » وحال الليل بين الفئتين فتبايتا على مصاف شاكي 
السلاح إلى صبيحة الجمعة في الثالث والدشرين » فركب العسكران 
وتصادما وعملت الجاليشية » وتحركت الأطسلاب 0 والتصم 
القتال . واشتد الأمر » وذلك بأرض قرية تسمى اللوبيا » وضاق 
الخناق بااقوم > هذا وهم سائرون كأنما يساقون إلى اموت وهم 
ينظرون ٠‏ وقد أيقذوا بالويل والثبور » وأحست أذفسهم في غد زوار 
القدور » ولم يزل الحرب يلتحم » والفارس مع قرنه يصطدم » حتى 
لم يدق إلا الظفر » ووقع الوبال على من كفر » فحال بينهما الليل 
وظلامه » وجرى في ذلك الدوم من الوقائع العظيمة , والأمور 
الجسيمة » مالم يحك عمن تقدم » وبات كل فردق في سلاحه ينتقظر 
خصمه في كل ساعة » وقد أقعده التعب عن النهوض »2 وشغله 
النصب عن الحدو فضلا عن الركوض > حتى كان صباح ااسبت 
الذي بورك فيه » فطلب كل من الفردقين مقامه » وعامت كل طادفة 
أن المكسورة بينهما مدحورة الجذس معدومة الذفس » وتدق اق 
المسلمون أن من ورائهم الاردن ٠‏ ومن بين أيديهم بلاد القوم » وأن 
لاينجيهم إلا الله تعالى . 


وكان الله قد قدر نصر الموؤمنين ودسره » واجراه على وفاق ما 
قدره ٠‏ فحملت الأطلاب الاسلامية من الجوانب » وحمل القلب 
وصاحوا صيحة الرجل الواحد » فالقى الله الرعب في قلوب 
الكافرين (؛؟) ٠‏ ( وكان حقا علينا نصر امؤمنين ) ر٠٠‏ ) وكان 
القومص ذكي القوم > وأطغاهم قراى أمارات الخذلان قد نزلت 
بأهل دينه » ولم يشغله ظن محاسنة جذسه عن ذنؤسه » فهرب في 
أوادّل الأمر قبل ا شتداده ٠‏ وأخذ طريقه نحو صور وتبعه جماعة من 
المسامين فنجا وحده » وأمن الاسلام كيده واحتاط آهل الاسلام 
بأهل الكفر والطغيان من كل جانب ؛ وأطلقف وا عليهم 
السهام » وعاماوهم بالصفاح » وانهزمت منهم طائفة قتيعها أبطال 
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المسلمين فلم ينج منها واحد » واعتصمت الطائفة الأخرى بتل يقال 
له تل حطين » وهي قرية عنده وعندها قبر شعيب عليه الصلاة 
وااسلام » وعلى سائر الأنبياء » قضايقهم المسامون على التل 
وأ شعلوا حواليهم النيران » وقتلهم العطش » وضاق بهم الأمر حتى 
كاذوا يدستسامون للأسر خوفا من ااقتل » فا سر مقدموهم > وقتل 
الياقون وأسروا وكان فيمن سام وأسر من مقدميهم : الملك 
كي ٠‏ والبرذس أرناط وأو الماك جقري » والبرذس هو صاحب 
الشوبك » واين الهذفري » وابن صاحب طبرية » ومقسدم 
الداوية > وصاحب جبيل ومقدم الاسبتار » وأما الباقون من 
المقدمين فإنهم قتلوا . وآأما الادوان فإنهم قسموا إلى قتيل 
وأسير » ولم دسلم منهم إلا من أسر » وكان الواحد العظيم منهم 
يخلد إلى الأسر خوفا على ذفسه . 


ولقد حکی لي من آ دق به أنه اقي بدوران شخصا واحدا معه طنب 


فأما الذين دِقوا من مقدميهم فنذكر حديثهم ما الأقومص الذي 
هرب فإنه وصل إلى طراباس » وأصابته ذات الجنب فأهاكه ا اله 
بها . وأما مقدم الاسبتار والدا وية فإن ااسلطان اختار قدلهم فقتاوا 
عن دكرة أبيهم > وأما اليرذس أرناط فكان السلطان قد نذر أنه إذا 
ظفر به قتله » وذاك أنه كان عبر به بااشودك قافلة من الديار المصرية 
في حالة الصلح » قنزلوا عنده بالأمان » فغدر بهم 2 وقدلهم فناشدوه 
الله والصلح الذي بينه وبين ا سلمين ٠‏ فقال ما يتضمن الاستذفاف 
بالنبي صلى الله عليه وس ام ٠‏ وبلغ ذاك الس_لطان فحمله ا لدين 
والحمية على آنه نذر إن ظفر به قتله . 


ونا فتح الله بالنصر والظفر جاس السلطان في دهليز الخيمة , 
فإنها لم تكن نصبت > والناس يتقردون إليه بالأسرى » ومن وجدوه 
من ا مقدمين 0 ونصبت الخيمة وجاس فرحا مسر ورا للا أتعمالله يه 
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أرناط ٠‏ وناول الماك كي شربة من جلاب بثلج فشرب منها » وكان 
على اشد حال من العطش » ثم ناول بعضها البردس أرناط » فقال 
السلطان للترجمان : قل للملك : انت الذي سقيته . وأما انا فما 
سدقيته ٠‏ وكان على جميل عادة العرب وكريم اخلاقهم » أن الأسير 
إذا أكل أو شرب من ماء لمن أسره أمن بذاك » جريا على مكارم 
الأخلاق » ثم أمرهم بمسيرهم إلى موضع عين لنزولهم » فقمض وا 
وآکلوا شیئا . ثم عادوا فاستحضرهم » وام يدق عنده سوى بعض 
الخدم واقعد الماك في الدهليز » وا ستحضر البرذس أرناط » وأوقفه 
على ما قال » وقال له ها أنا أنتصر لمحمد عليه الصلاة وااسلام » ثم 
عرض عليه الاسلام فلم ديفعل ثم سل الذمجاة (١؟)‏ وضربه بها 
فحل كدفه » وتمم عليه من حضر . وعجل الله بروحه إلى النار » 
فأخذ ورمي على باب الخيمة » فلما رآه الماك قد خرج به على تلك 
الصورة لم رشك أنه يثني به » فا ستحضره وطيب قلبه » وقال : لم 
تجر عادة الملوك أن يقتلوا الماوك » وأما هذا فإنه تجاوز حده فجرى 
ا عر 


وبات الناس في تلك الليلة على أتم سر ور » واكمل حبور » تدرتفع 
أصواتهم بالحمد اله والشكر له » والتكبير والتهليل حتى طلم 
ا لصبح ف دوم الأحد , وڌسلم قدس الله روحه في دقية ذلك اليوم قلعة 
طبرية وأقام بها إلى يوم الثلاثاء . 


ثم رحل طاليا عكا وكان نزوله عليها دوم الأربعاء سلخ ربيع 
الآخر » وقاتلها دوم الذميس مستهل جمادى الأولى فأخذها 
وا ستذقذ من كان فيها من الاسارى » وكاذوا زهاء أريعة آلاف 
ذفر » واستولى على ما فيها من الأم وال والنخائر » والبضائع 
والتجائر ‏ فإنها كانت مظنة التجار » وتفرقت الءساكر في يلاد 
ااساحل يأخذون الحصون وااقلاع والاماكن المنيعة , واخزوا 
نابلس » وحدقا وقوسارية » وصؤورية » والناصرة » وكان ذلك 
لخلوها عن الرجال بااقتك والأسر . 
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ولا اسدتقرت قواعد عكا واقتسم الغفانمون أم _والها 
وأساراها » سار يطلب تبنين قنزل عليها يوم الأحد ثاني عشر 
جمادى الأولى وهي قلعة منيعة ٠‏ فنصب عليها المناجيق » وضوق 
عليها بالزدف الخناق » وكان يها رجالآأبيطال شديدون في 
دينهم ٠‏ فاحتاجوا إلى معاناة شديدة ونصره ا أله عليهم » وتسامها 
ثامن عشر عذوة وأسر من دقي بها بعد القتل » ثم رحل منها إلى 
صيدا » فنزل عليها » ومن الغد دسلمها وأقام عليها بحيث قرر 
قاعدتها . 


ثم سار حتى أتى بيروت ٠‏ فنازلها في الثاني والءشرين » وتسلم 
أصحابه جبيلا » وهو على بيروت . 

ولما أفرغ باله من هذا الجانب رای قصد عس-قلان 0 وام ير 
الاشتغال بصور يعد أن نزل عليها ومارسها » لأن العسكر كان قد 
دفرق في السادل , وذهب كل إذسان يأخذ لذؤسه شيئًا :7 وكاذوا قد 
ضر سوا من القتال » وملازمة الحرب » وكان قد اجتمع في صور كل 
أفرنجي بقي في الساحل ٠‏ فراى قصد عس قلان لأن أمرها كان 
أدسر . ونازلها في السادس والعشرين من جمادى الآخرة » وتسلم 
في طريقه مواضع كثيرة : كالرملة . ويبنا » والدارون ٠‏ وأقام عليها 
المنجنيقات وقاتلها قتالا شديدا . وتسامها سلخ هذا الشهر » واقام 
عليها إلى أن تسام أصحابه : غزة وبيث جبرين ٠‏ والنطرون › بغير 
قتال وكان بين فڌوح عسقلان » واخذ الأفرنج لها من ا مسامين 
خمسة وثلاثون سنة , فإن العدو ماكها في سبعة وعشرين من 
عفادي الإخرى نة ذفان وا ريطن وخديساكة: 
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ولا تسلم عسقلان والأماكن المحيطة بالقدس شمر عن ساق الجد 
والاجتهاد في قصده » واجتمعت عليه العساكر التي كانت متفرقة في 
الساحل بعد اذقضاء لبانتها من النهب والغارة » فسار ندوه معتمدا 
على الله مفوضا أمره إليه » منتهزا فرصة فتح باب الخير الذي حث 
عليه صلی لله عليه وسلم بقوله :« من فتح باب خير فلينتهزه فإنه 
لايدري متى يغلق دونه » ر۲۷ ) وكان نزوله عليها في الخامس عشر 
من رجب سنة ثلاث وثمانين المباركة » فنزل بالجانب 
الغربي . وكان مشحونا بالمقاتلة والخيالة والرجالة » واقد تجاوز 
أهل الخبرة عدة من كان فيه من المقاتلة بما يزيد على ستين الفا مسا 
عدا الذساء والصبيان , ثم انتقل رحمه الله لصلحة رأها إلى 
الجانب الشمالي ونصب عليه المجانيق » وضايقه بالزحف 
لاقتال » وكثرة الرماة حتى أخذ الذقب في السور ممايلي وادي جهذم 
في قرنة شمالية . 


ولا رأى أعداء الله ما نزل بهم من الأمار الذي لايندفع عتهام » 
وظهرت لهم أمارات نصرة الحق على الباطل » وكان قد القي في 
قاوبهم الرعب مما جرى على أبطالهم ورجالهم من السبي والقتل 
والاسر » وما جرى على حصونهم من الاستيلاء والأاخذ ء علموا 
أنهم إلى ما صاروا إليه صائرون, وبااسيف الذي قتل به 
إخوانهم . مقتولون . فاستكانوا وأخلدوا إلى طلب 
الأمان » واستقرت القاعدة بالمرا سلة بين الطادفتين 


وكان تسلمه القدس قدس الله روحه في يوم الجمعة السابع 

والءشرين من رجب » وليلة كانت ليلة المعراج المنص وص عليها في 

القران المجيد , فانظر إلى هذا الاتفاق العجيب كيف يسر الله عوده 

إلى أيدي المسلمين في مثل زمان الاسراء بنبيهم صلى الله عليه 
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وسام » وهذه علامة قبول هذه الطاعة من الله تعالى » وكان فتوحا 
عظيما » شهده من آهل العام ذاق عظيم » ومن آرياب الحرف 
والطرق . وذلك أن النا سلما دلغهم ماسر الله على يده مسن قدو 
الساحل » وشاع قصده القدس قصده العلماء من مصر ومن الشام 
بحدث لم يتدذاف معروف من الحض ور » واردتقعت الاصوات 
بالضجيج والدعاء والتهليل والتكبير ٠‏ وخطب فيه وص ليت فيه 
الجمعة دوم قتحه. وحطط الصل _ليب الذي كان على قية 
الصخرة . وكان شكلا عظيما »2 ونصر الله الاسلام نصر عريز 


مقندن . 


وكانت قاعدة الصلح آنهم قطعوا على أذؤسهم عن كل رجحل عشرة 
دنانير » وعن كل أمراة خمسة دنانير صورية » وعن كل صغير ذكر 
أو أذثى دينارا واحدا » فمن أحضر ااقطيعة سلم ذفسه » وإلا اخذ 
أسيرا » وفرج الله عمن كان أسيرا من المسامين . وكان خاقا 
عظيما زهاء ثلائة آلا ف آ سير وأقام رحمه ا اله يجمع الأموال 
ودفرقها على الأمراء والعلماء » وإيصال من دفع قطيعته منهم إلى 
مآمنه وهو صور ء واقد بلغني أنه رحل عن القدس ولم يبق له مسن 
ذلك المال شيء 0 وکان متي آلف دينار وعشرين اف دينار 0 وكانن 
رحيله يوم الجمعة الخامس والعشرين من شعبان سنةثلاث وثمانين 
وة 


ولا يت قدم السلطان بماك القدس وا اساحل قويت نؤفسه على قصد 
صون . وغل اک آنآ کی ا مرفا را ١‏ شقن + فرخل سائرة إليها حكن 
أتى عكا فنزل عليها ونظر في 1حدوالها ٠‏ ثم رحدل متوجها إلى صور 
يوم الجمعة خادس شهر رمضان » وسار حتى آشر ف عليها ونزل 
قريبا منها ينتظر وصول الات القتال . 
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وكان لما تحرر عزمه على قصد صور سير إلى ولده الماك الظاهر 
ديستحضره » وكان قد تركه بدلب ليوسد ذلك الجانب لا ش تغاله هفو 
بأمر ااساحل » فقدم عليه في الثامن عشر من شهر رمضان على 
تاك المنزلة » وسر بوصوله سرورا عظيما . 


ولا تكاملت عنده آلات القتال من المناجدق والدبايات وااستائر 
وغير ذاك » نزل عليها في الثامن والعشرين » وضايقها وقاتلها قتالا 
عظيما » واس تدعى أسطول مصر ؛ وكان يحاصرها مسن 
البحر . والدسكر من البر » وكان قد خاف آأخاه الماك العادل 
يالقدس دقر وا عده » قا ستدعاه فوصل إلية ف خامس شوال 0 
وسير من حاصر هونين فسامت في ١اثااث‏ والءشرين من شوال . 


ذكر كسرة الأ سطول 


وذاك أنه قدم على الا سطول إذسان دقال له القارس بدران ٠»‏ وكان 
ناهضا جلدا في البحر » وكان رئيس البحريين يقال له عبد الملحسن , 
وكان قد أكد عليهم ا لوصية في أخذ حذرهم وتدقظهم ائلا تنتهز منهم 
فرصة . فخالفوه وغفاوا عن انفسهمفي الليل » فخرج أ سطول 
الكفار من صور » وكدسدوهم > وأخذوا المقدمين مع خمس قطع 
وقتلوا خلقا عظيما من الأسطول الاسلامي > وذاك في السايع 
والعشرين من شوال » فالما علم السلطان ماتم على امسامين ضاق 
عطنه » وكان قد هجم ااشتاء وتراكمت الأمطار » وامتنع الناس من 
القتال من شدة المطر 2 فجمع الأمراء واستشارهم فيما يقعال › 
فأشاروا عليه بالرحيل ليأخذ العسكر جزءا من الراحة 2 ويستعدوا 
لهذا الأمر ا ستعدادا جديدا > فرآی ذلك رايا ورحدل عنها بعد أن رمى 
المنجنيقات وسيرها واحرق ما لادمكن ذقله » وكان رحيله ثاني ذي 
ااقعدة من هذه السنة ففرق الدساكر . وأعطاها دستورا » وسار 
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كل قوم إلى بلادهم ¢ وأقام هو مع جماعة من خواصه يعكا حتى 


ذكر نزوله على كوكب 


ولا دخلت عليه ١اسنة‏ المباركة رأى الاشتغال بالحصون الباقية 
لهم » مما يضعف قلوب من في صور » وينهي أمرها به » فاشتغل 
بذاك ٠‏ ونزل على كوكب في أوائل محرم ٠‏ وكان سبب بداءته بكوكب 
أنه قد جعل حولها جماعة يدقظونها من أن تدخل إليهم قوة » فخرج 
الافرنج ليلا وآخذوا غرتهم وكبس_وهم يعفر بلاء وقتاوا 
مقدمهم » وكان من الأمراء يعرف دي يف الدين اخى 
الجاولي » وأخذوا اسلحتهم » فسار رحمه الله من عكا ونزل عليها 
يمن معه من خواصه » فإنه كان قد أعطى العساكر دستورا وعاد 
أخوه إلى مصر وولده إلى حلب » ولقي في طريقه شدة من الثلج 
والبرد » فحملته مع ذلك الحمية على النزول عليها » وأقام يقاتلها 


ملھ . 


وفي تلك المنزلة وصلت إلى خدمته فإني كنت قد حججت سنة ثلاث 
وثمانين 2 وكانت وقعة اين امقدم وجرح دوم عرفة على عرفة لخلف 
جرى بينه وبين امیر الحاج كمش تكين على ضرب الكوس 
والدبدبة » فإن أمير الحاج نهساه عن ذلك » فلم ينتتهابن 
المقدم » وكان من أكبر أمراء الشام » وكان كثير الغزاة » فقدر الله 
أن جرح بعرفة يوم عرفة » ثم حمل إلى منى مجروحا » ومات بمنى 
دوم الخموس يوم عيد الله الأكبر > وصلى عليه في مسجد الخدف في 
دقية ذلك الروم > ودفن باعلا 2 وهذا من أتم الاسعادات › وڊلغ ذلك 
اأسلطان فشو عليه . 


ثم اتفق لي العود من الحج على الشام اقصد القدس وزيارته . 
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والجمع بين زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة ابراهيم عليه 
الصلاة وااسلام » فوصلت إلى دمشق ٠‏ ثم خ رجت إلى القدس » 
فبلغه خبر وصولي » فظن أني وصلت من جانب الم وصل في حديث › 
فاستحضرني عنده وبالغ في الاكرام والاحترام , ولا ودعته ذاهبا 
إلى ااقدس خرج لي بعض خواصه وأبلغني تقدمه إلي بأن أعود أمدل 
ف خدمته عند العود من القدس > فظننت أنه يدوصيني بهم إلى 
الموصل » وانصر فت إلى ااقدس يوم رحيله عن كوكب » ورحل لأنه 
ةويا وفيه رجال شداد من بقايا السيف , وميرة عظيمة ٠‏ فرحل إلى 
دمشق » وكان دذوله إليها في سادس ربیع الأول . 


وي ذلك اليوم افق دخولي إليها عائدا من ااقدس ٠»‏ وأقام بها 
خمسة ايام , فكان له عنها ستة عشر شهرا . 


وفي الدوم الخامس بلغه خبر الاف_رنج أنه-م قصدوا جبيلا 
واغتالوها . فخرج مسرعا ساعة باوغ الخبر » وكان قد سير إلى 
العساكر دستدعيها من سائر الجوانب » وسار يطلب جبيلا ٠‏ قلما 
عرف الأفرنج بخروجه كفوا عن ذلك ٠‏ وكان بلغه وصول عماد الدين 
وعسكر الموصل » ومظفر الدين إلى حلب قاصدين الخدمة الغزاة ٠‏ 
قسار نحو حصن الاكراد في طلب الساحل الفوقاني 


ذکر دخوله ١اساحل‏ الأ على وأخذه 
اللاذقية وجبلة وغيرهما 


ولا كان مستهل ربيع الاخر نزل على تل قبالة حصن الأ كراد ٠‏ شم 

سير إلى املك الظاهر , والماك المظفر أن يجتمعا وينزلا بتيزين قبالة 

أنطاكية ليدفظا ذاك الجانب > وسارت عساكر ١اشرق‏ حتى اجتمعت 

لخدمة ااسلطان في هذه المنزلة > ووصلت إليه بها على عزم امسير 
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إلى الموصل متجهزا لذاك » فلما حضرت عنده فرح بي 
واكرمني 0 وكنت قد جمعت له كتابا في الجهاد بدمدشق مدة مقامي 
فیها يجمع أحكامه بوآدابه ٠‏ فقدمته بين يديه فأعجبه » وكان يلازم 
مطالعته » ومازلت أطلب دسدورا ف كل وقت وهو يدا فعني عن ذلك 
ودستدعيتي الحضور في «خدمته في كل وقت ٠»‏ ودبلغني على أالسنة 
الحاضرين ثناءه علي وذكره إياي بالجميل ٠‏ فأقام في منزلته ربيعا 
الآخر جميعه 2 وصعد ف أنثائه إلى حصن الأ كراد 0 وحاصره دوم 
مجيئه بها » فما رای الوقت يحتمل حصاره » واجتمعت العءساكر 
من الجوانب وأغار على باد طراباس في ااشهر دفعتين » ودخل 
البلاد مغيرا ومختيرا لمن يها من العساكر » وتقوية العساكر 
بالغنائم,ثم نادى في الناس في واخر الشهر » إنا داخاون الساحل » 
وهو قليل الازواد » والعدو يحيط بنا في بلاده من ساثرالجوانب » 
قاحماوا زاد شهر » ثم سير إلي مع الفقيه عيسى » وكش ف إلي أنه 
ليس في عزمه أن دمكنني من العود إلى بلادي ٠‏ وكان الله قد أ وقع في 
قلبي محبته منذ رأيته وحيه الجهاد فأحيبته لذاك › وخدمته من تاريخ 
مستهل جمادى الأولى سنة أربع وثمانين » وهو يوم دخ_وله 
الساحل » وجميع ما حكيته قبل إنما هو روايتي عمن آثق به ممن 
شاهده . 


ومن هذا التاريخ ما سطرت إلا ما شاهدته , ا وأخبرني به من 
أدق به خبرا دقارب العيان والله الموفق 8 


ولا كان يوم الجمعة رابع جمادى الأولى رحل | اسلطان على تعبية 
أقاء العدو » ورتب الأطلاب > وسارت الميمنة أولا ومدقدمها عماد 
الدين زذكي ٠‏ والقلب في الوسط والميسرة في الآخر » ومقدمها مظفر. 
الدين ء وسار الذقل في وسط العسكر حتى أت المنزل » فبتنا تلك 
الليلة في دلد العدو » ثم رحل ونزل على العريمة . فام يقاتلها , ولم 
يتعرض لها » ولكن أقام عليها بقية روم السبت . ورحل عنها دوم 
الأحد . 
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وكان وصوله 5 رحمه الله إلى انطرطوس ضاحي نهار الأحد 
سادس جمادى الاولى سنة اربع وثمانين » فوقف قبالتها ينظضر 
إليها » وكان في عزمه الاجتياز » فإنه كان له عمل بجبلة فاستهان 
بأمرها . فعزم على قتالها . فسير من رد الميمنة » وأمرها بالنزول 
على جانب البحر » وأمر الميسرة بالنزول على البحر من الجانب 
الآخر ونزل هو في موضعه وصارت العسكر محدقة بها من البحر إلى 
البحر » وهي مدينة راكبة على البحر ولها برجان كالقلعتين 
حصينان » وركب هو وقارب البلد » وأمر الناس بالزحف والقتال » 
فلدسوا الامة الحرب وااقتال والزدف وضادقهم فما استدم تصب 
اليم حت نض الثاسن.الاسون واختوها بالسيف ٠‏ وغتع سكن 
جميع من بها » وخرح الناس والاشرى واموالهم بأديهم . وترك 
الغامان نصب الخيم واشتغاوا بالنهب وااكسب » ووف بقوله نتغدى 
بانطرطوس إن شاء الله » وعاد الى خيمته فرحا مسر ورا. 


وحضرنا عنده للهناء بما جرى » ومد الطعام » وحضر 
الناس » وأكلوا على عادتهم » ورتب على البرجين الباقيين 
الخضان: فسلم اكدهما إلى فطقي النين: فعا زا ل حاترا حت 
أخربه » وأخذ من كان فيه » وأمر الس لطان بإخراب سور الولد 
وقسمه على الأمراء > وشرعوا في إخرابه وأخذوا يصاصر ون 
الآخر » وكان حصنا منيعا مبنيا بالحجر النحيت » وقد اجتمع مسن 
كان فيها من الخيالة والبطارقة والمقاتلة فيه » وخندقه يدور فيه الماء 
وفيه جروخ كثيرة يجرح الناس منها عن بعد » وليس له قدر يخرج 
عليه مسلم » فراى السلطان تأخير آمره » والاشتفال بما هوأهم 
منه » فاشتد في إخراب السور .حتى أتى عليه » وخرب البيعة » وهي 
بيعة عظيمة عندهم محجوح إليها من أقطار بلادهم » وأمر ب وضع 
النار في البلد . فأحرق جميعه حتى کان تتأجج النار في آدره وبيوته 
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والأصوات مرتفعة بالتهليل والتكيير » فاقام عليها يخربها إلى 
الرابع عشر وسار يريد جيلة » وكان عرض له ولده الماك الظاهر في 
أثناء طريق جبلة : فأنه طليه وأمره أن يحضر معه جميع العساكر 


ذكر فتوحه جبلة واللاذقية 


ووصل إلى جبلة في الثامن عشر » وما استتم نزول العساكر حتسى 
أخذ اليلد » وكان فيه مسامون مقيمون فيه » وقاض يحكم 
بينهم » وكان قد عمل على اليلد فلم يمتنع » وبقيت القلعة ممتنعة , 
فا شتغل دقتالها ذقاتلت قتالا يقيم عذرا لمن كان فيها » وسلمت 
بالأمان في التاسع عشر » وأقام عليها إلى الثالث 
والعشرين » وسار عنها يطلب اللاذقية . 


وكان نزوله عليها في الرابع والءشرين ٠‏ وهي ولد مليح خفيف على 
القلب غير مستور » وله ميناء مشهورة وله قلعتان متصلتان على تل 
مشرف على البلد ٠‏ فنزل محدقا بالبلد ٠‏ واخذ الءسكر منازلهم 
مستديرين على ااقلعتين من جميع ذواحيهما إلا من ناحية البلد » 
واشتد . لقتال » وعظم الزحف ء وارتفعت الاأصوات 0 وقفوي 
الضجيج إلى آخر اليوم المذكور » وأخذ اليلد دون القلعتين » وغذم 
الناس منه غنيمة عظيمة » فإنه كان بلد التجار » ففرق بين الناس 
األيل وهجومه . 


وأصبح دوم الجمعة مقاتلا مجتهدا ف أخذ الذقوب « واخذت الذقوب 

من شمالي القلاع . وتمكن منها الذقب حتى بلغ طوله على ما حكي 

لي من ذرعه ستين ذراعا » وعرضه أربعة أذرع ٠‏ وا شتد الزحف 

عليهم حتى صعد الناس الجبل » وقاربوا السور وتواصل ااقتال 

حتى صاروا يتحاذقون بالحجارة باليد » فلما رأى عدو الله ما حل 
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يهم من الصغار وا اډوار ١‏ ستغادوا بطلب الأمان عشية الجمعة 
الخامس والءشرين من الشهر » وطابوا قاضي جبلة يسخل إليهم 
لدقرر لهم الآمان » فاجيبوا إلى ذلك . 


وكان رحمه الله متى طلب منه الأمان لايبدل به رفقا , فعاد الناس 
عنهم إلى خيامهم » وقد أخذ منهم التعب . فباتوا إلى صبيحة 
السبت » ودخل قاضي جبلة إليهم وا ستقر الحال معهم على انهم 
يطاقون بذفوسهم وذراريهم وأموالهم . خلا الغلال والنخائر » وآلات 
السلاح ٠‏ والدواب » وأطاق لهم دواب يركدبونها إلى مأمنهم ٠‏ ورقي 
عليها العلم الاسلامي المنصور في بقية ذلك اليوم » واقمنا عليها إلى 
يوم الأحد السابع والعشرين من جمادى الأولى . 


ذكر فڌوح صهيون 


ورحل عن اللاذقية طالبا صهدون ٠‏ واستدارت العساكر يها مسن 
سائر ذواحيها في التاسع والءشرين » ونصب عليها ستة 
مناجدق 2 وهي قلعة حصينة منيعة في طرف جبل ٠‏ خنادقها أودية 
هائّلة واسعة عظيمة » ولوس لها خندق محفور إلا من جانب واحد 
مقدار طوله ستون ذراعا أو أكثر . وهوئقر في حجر » ولها ثلاثة 
أسوار سور دون ربضها وسور دون القلعة وسور ااقلعة . وكان 
على قلعتها علم طويل منصوب » فحين أقبل الءسكر الاسلامي 
شاهدته قد وقع » فاستدشر الملسامون بذاك » وعلموا أنه النصر 
واأفتح 2 واشتد القتال عليها من سائر الجوانب فضريها بمنجنيق 
الماك الظاهر صاحب حلب » وكان نصب منجنيقا قريبا من س ورها 
فقطع الوادي » وكان صائب الحجر » فلم يزل يضر بها حتى هدم من 
السور قطعة عظيمة يمكن الصاعد في السور الترقي إليه منها ء ولا 
كان دكرة الجمعة ثاني جمادى الأخرة عزم السلطان وتقدم وأمر 
المنجندقات أن تدوالى بالضرب » وارتفعت الأصوات » وعدم 
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الضجيج بالتكيير والتهليل وما كان إلا ساعة حتى رقي السالمون 
على الأ سوار التي الريض .> واشتد الزدف وعظم الأمار2 وهجم 
المسلمون الربض » واقد كنت أ شاهد الناس وهم يأخذون القدور وقد 
استوى فيها الطعام فيأكلونها , وهم يقاتاون » وانضم من كان في 
الريض إلى القلعة وهم يحملون ما أمكنهم أن يحملوا من أموالهم » 
ونهب الباقي > واستدارت المقاتلة حول أ سوار القلعة » ولا عايذوا 
الهلاك استغادوا بطلب الأمان » ووصل خبرهم الى السلطان فبذل 
الآمان وأنعم عليهم 0 على أن رسلموا يأذةسهم وأاموا لهم 0 ودوؤخد 
من الرجل متهم عشرة دنانير » ومن المرأة خمسة » وعن الصغير 
ديناران » وسامت القلعة » وأقام السلطان عليها حتىتسام عدة 
قلاع كالعيد وقلعة الجماهريين وبلاطدذس وغيرها من القلاع 
والحصون تسامها الذواب ٠‏ فإنها كانت تتعاق بصهيون . 


ذكر فتوح بکاس 


ثم رحل وسرنا حتى اتینا سادس جمادى الأخرى بكاس وهي قلعة 
حصينة على جانب العاصي » ولها نهر يخرج من تحتها » وكان 
المنزل على .شاطىء العاصي » وصعد ااسلطان جريدة الى القلعة 
وهي على جيل يطل على العاصي » فأحدق بها من كل جانب وقاتلها 
قتالا شديدا بالمنجنيقات والزدف المضايق إلى تاسع الشهر » ودسر 
الله فتحها عذوة . وأسر من فيها بعد قتل من قتل منهم ,2 وغذم 
جميع ما كان فيها » وكان لها قليعة دسمى الشغر وهي في غاية 
المنعة ليس إليها طريق » فس لطت عليه ا المنجنوقات من 
الجوانب » ورأوا أنهم لاثاصر لهم فطابوا الأمان في الثالث 
عشر » وسألوا أن يؤخروا ثلاثة ايام لاستئذان من بأنطاكية , فاذن 
ف ذاك . وكان تمام فتحها وصوود العلم الس لطاني عليهنا دوم 
الجمعة سادس عشر , ثم عاد السلطان الى الثقل » وسير ولده الماك 
الظاهر إلى قلعة سرمانية , فقاتلها قتالا شديدا وضايقها مضايقة 
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عظيمة » وتس لامها يوم الجمعة القسالاث والعشرين من 
الشهر » فاتفقت قتوحات الساحل على جبلة الى سرمانية في أيام 
الجمع » وهي علا مة قي ول دعاء الخطياء ال سامين » وسعادة 
السلطان حيث سر الله لنا اافدوح في اليوم الذي يضاعف فيه ثواب 
الحسنات » وهذا من ذوادر اافتوحات في الجمع المتوالية » ولم يڌفق 
مثلها في تاريخ . 


ذكر فتڌوح برزية 


ثم سير ااسلطان جريدة الى قلعة برزية » وهي قلعة حصينة في 
غاية القوة والمنعة على سن ددل شاهق يضرب بها امكل في جميع 
بلاد الأفرنج وال سلمين ٠‏ تحيط بها أودية مسن س-ائر 
جوانبها » وذرع علوها كان خمسمائة ذراع ونيقا وس بعين 
ذراعا » ثم جدد عزمه على حصارها بعد رؤيتها.ء واستدعى 
الثقل » وكان نزول الذقل وبقية العسكر تحت جبلها في الرابع 
والعءشرين من ااشهر . 


وفي بكرة الخامس والعشرين منه صعد ! اسلطان جريدة مع المقاتلة 
والمنجنيقات والامت الحصار إلى الجيل » فأحدق بالقلعة من سائر 
ذواحيها وركب ا لقتال من كل جانب » وضرب أسوارها بالمنجنيقات 
المتواترة الضرب ليلا ونهارا , وفي السابع والعشرين قسم الءساكر 
ثلا نه أقسام ٠‏ ورتب كل قسم يقاتل شطرا من النهار ثم وستريح 
ويسام القتال ال#سم الآخر , بحيث لايفتر القتال عنها أصلا وكان 
صابحي الدوبة اولي غاد الذين ضناحب ستهار : ففاظلها فاك 
شديدا حتى ا سدوف ذويته » وضرس الناس من القتال وتدرا جعوا 
وا ستلم الذوبة 1 لاثانية ١‏ لسلطان بذفسه وركب وتحرك خطوات عدة 
وضاخ ف النادن + قهذاوا لها بحملة الرجل الوا خ4 ومبائهرا 
صيحة الرجل الوا حد وقصدوا السور من كل جاتب > فلم يكن إلا 
بعض ساعة حتى رقي الناس على الاسوار » وهجموا القلعة 

- 99 - 


- V0 


وأخذت القلعة عذوة > فاستغادوا الأمان وقد تمكنت الأيدي 
منهم ( فلم يك يذقعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا ) (2؟) ونهب جميع 
ما فيها . وأسر جميع من كان فيها . وكان قد أوى اليها خاق 
عظيم » وكانت من قلاعهم المذكورة » وكان دوما عظيما » وعاد 
الناس إلى خيامهم غانمين » وعاد ااسلطان إلى الثقل فرحا 
مسر ورا » وأحضر بين يديه صاحب القلعة » وكان رجلا كبيرا 
متهم > وكان هو ومن أخذ من أهله سيعة عشر ذفسا » فمن عليهم 
ورق لهم وأذفذهم الى صاحب أنطاكية استمالة فانهم يتعاقون به 
ومن أهله . 


ذكر فوح دردساك 


ثم رحل حتى آتى جسر الحديد » وأقام عليه أياما » وسار حتى 
نزل على درمساك يوم الجمعة ثامن عشر رجب » وهي قلعة منيعة 
قريبة من انطاكية » فنزل عليه ا وقاتلها قثتالا شديدا 
بالمنجنيقات » وضايقها مضايقة عظيمة » وأخذ الذقب تحت برج 
منها » وتمكن الذقب منه حتى وقع 2 وحموه بالرجال وامقاتلة ووقف 
في الثفرة رجال يحمونها ممن يصعد فيها واقد شاهدتهم وكلما قتدل 
منهم رجل قام غيره مقامه وهم قيام في عرض الج دار 
مكشفون ٠‏ فاشتد بهم الامر حتى طلبوا الامان » واشترطوا 
مراجعة انطاكية . وكانت القاعدة أن ينزاوا بأدفسهم وثياب ابدانهم 
لاغير » ورقي عليها العلم الاسلامي في الثاني والعشرين من رجب 
وأعطاها علم الدين سليمان بن جندر » وسار عنها في الثسالث 
ارين هة : 
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وهي قلعة منيعة قرب الى انطاكية من دربساك » وكانت كثيرة 
العدة والرجال » فنزل العسكر في مرج لها . وأحدق الءعسكر بها 
جريدة مع أنا احتجنا إلى يزك في تلك المذزلة يدفظ جاذب أنطاكية 
ائلا يخرج منها من يهاجم العسكر » فضرب يزك الاسلام على باب 
أنطاكية بحيث لايشذ عنه من يخرج منها » وأنا ممن كان في اليرك في 
بعض الأيام لرؤية البلد » وزيارة حبيب النجار المدفون فيها » ولم 
يزل يقاتل بغرا س مقاتلة شديدة حتى طليوا الأمان على ا ستتئذان 
أنطاكية . ورقى العام الاسلامي عليها في ثاني شعبان من شهور 
سنة أربع وثمانين , وفي بقية ذاك اليوم عاد رحمه الله الى المخيم 
الأكبر ورا سله أهل أنطاكية في طلب الصلح فصالحهم اشدة ضجر 
العسكر » وقوة قاق عمسا الدين صاحب سنجار في طلب 
الدستور » وعقد الصاح بيننا وبين آنطاكية من بلاد الأفرئج لاغير 
على ان يطلقوا جميع أسارى الملسلمين الذين عند هم ٠‏ وكان إلى 
سبعة أشهر » فإن جاءهم من ينصرهم وإلا سباموا البلد الى 
السلطان » ورحل يطلب دمشق فسأله ولده الماك الظاهر أن يجتاز به 
فأجابه » وسار حتى أتى حلب حادي عشر شعيان وأقام بقلعتها 
ثلاثة ايام » وولده دقوم بالضيافة حق القيام » ولم يبق من العسكر 
الا من ناله من نعمته منال ء وأكث_ر ظني أنها ش فق عليه 
والده » وسار من حلب يريد دمشق فاعترضه ابن أخيه الماك المظافار 
قي الدين . واصعده الى قلعة حماه » واص_طنع له طعاما 
حسنا » وأحضر له سماع الصوفية » وبات فيها ليلة واحدة , 
وأعطاه جبلة واللاذقية ٠‏ وسار على طريق بعابك حتى أتاها وأقام 
يمرجها ودخل الى حمامها » وسار منها حتى دخل رمضان » وما 
كان يرى تخلية وقته عن الجهاد مهما أمكنه » وكان قد دقي له القلاع 
ااقريبة من حوران التي يخاف عليها من جساتبها : 
كصفد » وكوكب » فرأى أن يشغل الوقت بفتح المكانين في الصوم . 
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ثم سار ف آوائل رمضان من دمشق دريد صدقد » ولم لفت الى 
مفارقة الأهل والأولاد والوطن في هذا الشهر الذي يسافر الانسان 
فاته أجرا عظيما » . 


فسار حتى أتى صقد وهي قلعة متيعة قد تقاطعت حولها أودية من 
سائر جوانبها » فأحدق العسكر بها ونصب عليها المناجيق في أثناء 
شهر رمضان النارك > وكانت الافطار ية والوحدول 
عظيمة . ولم دمنعه ذاك عن جده » واقد كنت عنده في خدمته 
ليلة » وقد عين مواضع خمس مناجدق » فقال ما ننام حتى تنصب 
الخمسة . وسام كل منجنيق الى قوم ورس له تتواتر اليههم 
يعرؤونهم' كرف يصنعون حتسسى أظله الص_بح > وقد ف رغت 
المنجنيقات » ولم يبق الا تركيب خنازيرها فيها ٠‏ فرويت له الحديث 
المشهور في الصحاح ودشرته بمقتضاه وهو قوله صلی الله عليه 
وسلم :« عينان لاتمدس هما النار عين باتت تحرس في س_يدل 
الله :ون ركعت من هة الله وق أكتاء شهن رمفان شات 
الكرك من جانب ذواب صاحيها » وخلصوه بها من الأسر » وكان 
قد أسر في وقعة حطين المباركة . ثم لم يزل ا لقتال على ص فر 
موا ضلا عالتوت مع الضوع جى داعت الا قان ف واف ع ادنر 
شوال . 


ذكر فڌوح كوكب 


ثم سار يريد کوکب فنزل على الجدل » وجرد الءوس كر , وأحدق 
بالقلعة وضايقها بالكلية بحيث اتخذ له موضعا يتجاوزه ذشاب 
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العدو . وبني له حائطا من حجر وطين يستتر وراءه حتى لايقدر 
أحد يف على باب خيمة الا إن كان ملسا » وكانت الأمطار 
متواترة » والوحول عظيمة » وعانى شدائد وأهوالا من شدة الرياح 
وتراكم الأمطار » وكون العدو مسلطا عليهم يعاو مكانه . وقتل 
وجرح جماعة » ولم يزل راكبا مركب الجد حتى تم كن الذقب مسن 
سدورها 5 


ولا آحس العدو المخذول أنه مأخوذ طلب الامان فأجايهم إلى 
ذلك 2 وأمنهم »> وتسلمها في منتصدف ذي القعدة . ونزل على اأفور 
إلى الذقل » وكان قد أنزله من شدة الوحل والريح في س_طح 
الجيل , فأقام دقية الشهر يراجعه أخوه الماك العادل في أشغال 
شخصية حتى هل هلال ذي الحجة ٠‏ واعطى دستورا وسار مع أكيه 
يريد القدس لزيارته ووداع أخيه فإنه كان عائدا الى مصر . فوصلا 
اليه دوم الجمعة ثامن ذي الحجة 2 وصلينا الجمعة في قبة الصخرة 
اأشريفة 2 وصلينا صلاة العيد الأعظم بها أيضا دوم الا حد ٠‏ وسار 
حادي عشر طالبا عسقلان لينظر في حالها » فأقام بها ايامسا يلم 
شعثها ويصلح أحوالها ٠‏ فودع أخاه »> وأعطاه الكرك . وآأخذ منه 
عسقلان » وعاد يطلب عكا على طريق ااساحل » ويمر على اليلاد 
يتفقد أحوالها ودودعها الرجال والعدد حتى اتى عكا فأقام بها معظم 
محرم سنة خمس وثمانين ورتب بها بهاء النين قراقوش واليا وأمره 
يعمارة السور والاطناب فيه » ومعه حسام الدين بشارة وسار يريد 
دمشق بعد وصول طادفة من عسكر مصر أودعهم في عكا يصدد 
حفظها » وسار حتى دذل محروسة دمشق مستهل صفر سنة كمس 
وثمانين وخمسمائة . 
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ذكر توجهه الى شقيف ارذون 
وهي الأسدقرة المتصلة دوا قعة عكا 


واقام بدمشق حتى دخل في ربيع الأول ثلاثة أيام » ووصله في أثناء 
ربيع الأ ول رسل ا لخليقة الناصر لدين الله يأمره بالخطبة اولده ولي 
العهد 0 فخطب له 5 


وجدد عزمه على قصد شقيف آرذون » وهو موضع حصين قريب 
من مانياس » وكان تبريزه في الثالث . فسار حتى نزل في مرج 
فلوس » وأصبح يوم السبت راحلا حتى اتی مرج برغوت فنزل به 
ينتظر العساكر » وأقام به والعساكر تتابع الى حادي عشر » ورحل 
حتى أتى بانياس ٠‏ ثم رحدل منها حتى اتی مارج عدون في السايع 
عشر فخيم به 2 وهو قريب من شقوف أرذون ٠‏ بحيث يركب كل يوم 
يشارفه والوساكر تجتمع وتطلبه من كل صوب وآوب ٠‏ فأقمنا أياما 
ذشرف كل يوم على الشقيف وا لدساكر الاسلامية في كل يوم تصيح 
متزايدة العدد والعدد » وصاحب ااشقيف يرى ما يتوقن معه عدم 
السلامة 2 فراى إت اصلاح حاله معه قد تعين طل ريقا الى 
سلامةة 4 قزل بدفسة وها اعاستا يه الا وهو قاكم على باب ية 
السلطان » فأنن له فدخل قاحترمه وأكرمه » وكان من كيار 
الأفرنجية وعقلائها » وكان يعر ف العربية وعنده اطلاع على كل شيء 
من التواريخ ؛ وبلغني أته كان عنده مسام يقرأ له ويفهمه ٠‏ وكان 
عنده ثان 2 فحضر بين يدي ااسدلطان وأ كل معه الطعام « ثم خلا به 
وذكر له آنه مملوكه وآنه تحت طاعته › وأنه يسلم المكان اليه من غير 
تعب » واشترط أن يعطى موضعا يسكنه بدمشق › فإنه بعد ذلك لا 
يقدر على مساكنة الا فرني »> وا قطاعا بدمشق يقوم به وبأهله » وأن 
يمكن من الاقامة بمدوضعه وهو يتردد الى الخدمة ثلاثة أشهر من 
تاريخ اليدوم الذي كان فيه حتى بتمكن من تخليص أهله وجماعته من 
صور » فأجيب الى ذاك كله + وأقام يتردد الى خدمة السلطان في كل 
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وقت 0 يناظرنا في دينه ونناظره في بطلانه 0 وكان دسن المحاورة 
ومتاديا ف كلامه, وف أنتاء ربيع الاول وصدل الخبر يدس ليم 
الشوبك . وكان قد آقام ااسلطان عليه جمعا عظيما يحاصر ونه مدة 
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ذكر اجتماع الأفرنج اقصد عكا‎ 


وكان السلطان اشترط على نفسه حين تسام عسقلان أنه إن أمر 
الماك من بها بتسليمها اطاقه . فأمرهم بتسليمها وسلموها » فطالبه 
الماك بإطلا قه فأطاقه وفاء بااشرط ونحن على حصن الأ کراد مسن 
انطرطوس ۰ وا شترط عليه أن لاڍشهر في وجهه سدفا أبدا » ويكون 
غلامه ومملوكه وطليقه أبدا » فذكث لعنه الله . فجمع جموعا وأتى 
صور يطلب الدخول إليها ٠‏ فخيم على بابها يراجع المركوس الذي 
كان بها في ذلك الوقت , وكان المركيس اللعين رجلا عظيما ذا راي 
وبأس شديد في دينه ‏ وصرامة عظيمة » فقال : إنني نائب لاماوك 
النين وراء البحر . وما أنذوا لي في تس ليمها اليك » وطسالت 
المراجعة . وا سدقرت القاعدة بينهما على أن يتفقوا جميعا على 
المسامين » وتجمع العساكر بص ور وغيرها من الأفرنجية على 
المسامين وعسكروا على ياب صور . 


ذكرالواقعة التى اس تشهد فيهما 
أيي اك الأخرس 


وذلك أنه لما كان دوم الاشين سابع عشر جمادى الأ ولى من السنة 
المذكورة , بلغ السلطان من اليزك ان الافرنج قد قطعوا الوسر 
الفاصل بين أرض صور وأرض صيدا ٠‏ ودقيت الأرض التي نحن 
عليها . فركب السلطان » وصاح الجاووش فركب الءسكر يريدون 
نحو اليزك > فوصل العسكر وقد اذفصلت الوقعة . وذاك ان الأ فرنج 
عبر منهم جماعة الجسر » فنهض لهم اليزك الاسلامي » وكانوا في 
قوة وعدة فقاتاوهم قتالا شديدا 3 وقدلوا منهم خاقا كثيرا « وجرحوا 
أضعاف ما قتلوا ورموا في النهر جماعة فغرةوا ونصر الله الا سلام . 
وأهله ولم دقدّل من ا مس _لمين الا مملوك لاس لطان يعرف ب أديك 
الأاخرس »> فإنه ا ستشهد في ذلك الدوم ٠‏ وكان شجاعا باسلا مجريا 
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في الحرب فارسا » تقنطر به فرسه فلجا الى صخرة فقاتل بالذشاب 
حتی فني 0 ثم بااسیف حتى قتل جماعة ثم تکاڈروا عليه فقدّاوه 
قد ضر بت له قريب المكان جريدة . 


ذكر وقعة ثانية استشهد فيها جمع من رجالة المسامين 


وأقام في تاك الخدم الى عشر من جمادى المذكور ٠‏ وركب دشرف 
.على القوم على عادته فتبع العسكر خاق عظيم من الرجالة والغزاة 
والسوقة . وحرص في ردهم , قلم دقعاوا ولقد أمر من ضربهم ٠‏ فام 
دفعلوا وخاف عليهم فإن المكان كان حرجا لوس للراجل فيه ملجاً ء 
ثم هجم الرجالة الى الجسر وناوشوا العدو . وعير منهم جماعة 
إليهم » وجرى بينهم قتال شديد ٠‏ واجتمع لهم من الأ فرنج خاق 
عظيم وهم لادرشعرون وكش قوهم بحدث علم وا أن ليس ورا عهم 
كمين » فحماوا عليهم حملة واحدة على غرة من السلطان » فإنه كان 
بعيدا عنهم » ولم يكن معه عسكر 2 فإنه لم يخرج بتعبية قتال » 
وإنما ركب مستشرفا عليهم على العادة من كل يوم » ولا بان له 
الوقعة وظهر له غبارها بعث اليهم من كان معه ليردوهم فوجدوا 
الأمر قد فرط ؛ والأفرنح قد تكاثروا حتى خافت منهم ااسرية التي 
بعثها السلطان ٠‏ وظفروا بالرجالة ظفرة عظيمة » وجرى بينهم وبين 
السرية قتال شديد » وأسروا جماعة من الرجالة وقتلوا جماعة › 
وكان عدد الشهداء مائة وثمانين ذفرا . وقتل أيضا من الأفرنج عدة 
عظيمة » وغرق أيضا منهم عدة » وكان ممن قتل منهم مقدم 
الألمانية . وكان عندهم عظيما محترما » وا ستشهد من المعروفين من 
المسامين ابن اليصار وكأن شابا حسنا شجاعا واحدسيه والده في 
سبيل الله » ولم تقطر مسن عيته عليه دمعه على ما ذكر جماعة 
لازموه » وهذه الوقعة لم يدفق للأ فرضج مذلها في هذه الوقائم التي 
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المدة . 


ذکر م سيره جريدة الى عكا و سیب ذلك 


ونا رأى السلطان ما حل بالسلمين في تلك الوقعة النادرة جمسع 
أصحابه وشاورهم » وقدر معهم أنه يهجم على الا فرنج » ويعبر 
الجسر ويقتلهم » ويستاصل شافتهم : وكان الأفرنج قد رحاوا مسن 
صور ونزاوا قريب الجسر » وبين الجسر وصور مقدار فرسخ وزائد 
على فرسخ ؛ قلما صمم العزم على ذلك » أصبح دوم الخميس سابع 
عشر » وركب وسار وتبعه الناس وامقاتلة والعساكر » ولا وصل 
أواخر الناس إلى اوائلهم وجدوا اليزك عائدا وخيامهم قد قلعت , 
فسدّلوا عن سبب ذلك فذكروا أن الأفرنج رحلوا راجعين إلى ص ور 
ملتجئين إلى سورها معتصمين بقربها » وأنهملما بلقفهم ذلك 
عادوا ٠‏ ونا رأى | اسلطان ذلك منهم رأى أن يسير الى عكا ليلحظ 
ما بني من سورها ويحث على الباقي » فمضى الى ءكا ورتب 
8 أحوالها 8 وأمر بتتمة عمارة سورها وإدقاته وإحكامه 8 وأمرهم 
بالاحتياط والاحتراز » وعاد الى العسكر المنص ور إلى مرج عيون 
منتظرا مهلة شاهن-|اشقدف لعنه الله 


ذكر وقعة أخرى 


ولا كان يوم ااسبت سادس جمادى الآخرة بلغه أن جماعة من 

رجالة العدو يسطون ويصاون الى جبل تبنين يحتطبون » وفي قليه 

من رجالة اسامين وما جرى عليهم أمر عظيم » فراى أن دقرر 

قاعدة وكمينا يرتبه لهم وياخذهم فيه . وبلفه أنه يخرج وراءهسم 

أيضا خيلا تحفظهم » قعمل كمينا يصلح لاقاء الجميع » ثم أذفذ إلى 
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عسكر تبنين وتقدم اليهم أن يخرجوا في ذفر يسير غائرين على تاك 
الرجالة » وأن خيل العدو إذا تبعتهم ينهزمون إلى جهة عينها لهم , 
وأن دكون ذاك صبيحة الاثنين ثامن جمادى الأخرة ٠‏ وأرسل إلى 
عسكر عكا أن يوسير حتى يكون وراء عسكر العدو » حتى إذا 
تحرکوا ف نصرة أصحابهم قصسدوا خدمهم . وركب هو وجحفله 
سحر يوم الاثنين شاكي ااسلاح متجردين ليوس معهام خيمة الى 
الجهة التي عينها لهزيمة عسكر تبنين » ورتب الءس كر ثمانية 
أطلاب » واستخرج من كل طلب عشرين فارسا من ااشجعان الجياد 
الخيل وأمرهم أن يتراءوا العدو حتى يظهروا إليهم ويناوش وهم 
وينهزموا بين أيديهم حتى يصاوا إلى الكمين » ففعاوا ذاك وظهر لهم 
من الأفرنج معظم عسكرهم دقدمهم الماك . وكان قد بلغهم الخذبر 0 
وتعبوا تعبية ا لقتال » وجرى بينهم وبين هذه ااسرية اليسيرة قتال 
شديد » والتزمت السرية القتال واذفوا عن الانه زام بين ايديهم 
وحملتهم الحمية على مخالفة السلطان ولقائهم العدو ااكثير بذاك 
الجمع اليسير » واتصل الحرب بينهم إلى أواخر نهار الاثنين » ولم 
يرجع منهم أحد الى الدسكر ليخبرهم ہما جرى » واتصل الخبر 
بالسلطان في اواخر الامر وقد هجم الليل فبعث إليهم بعوثا كثيرة 
حين علم ضدق الوقت عن الملصاف وفوات الأمر 2 ولا دسر الأفرنج 
با وال المدد قد لحق ااسرية عادوا منهزمين ناكصين على أءقابهم 
بعد أن جرت مقتلة عظيمة من الجاذبين ٠‏ وكانت القتلى من الأفرنج 
على ما ذكر من حضر ‏ فإني ام أكن حاضرها ‏ زهاء عشرة 
أذنفس ٠‏ ومن المسلمين ستة اذفار » إثنان من اليزك وأربعة من 
العرب منهم الأمير زامل » وكان شابا تاما حسن الاش باب مقسدم 
عشيرته » وكان سيب قڌله أنه تقنطرت به فرسه فقداه ابن عمه 
بفرسه » فتقنطرت به ايضا واسر هو وثلاثة من أهله . ولا بصر 
الافرنج بالمدد الدسكر قتاوهم خشية الاستذقاذ وجرح خاق كثير من 
الطادفتين وخديل كثيرة » ومن ذوادر هذه الوقعة أن مماوكا من 
مماليك | اسلطان اثخن بالجراح حتى وقسع بين القتلى وج راحاته 
شخب دما > وبات ليلته أ جمع على تاك الحالة . الى صبيحة بوم 
الثلاثاء ؛ ففقده أصحايه فلم يجدوه فعرفوا ااسلطان فقده فأذفذ من 
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يكشف خيره فوجدوه بين ااقدلى على مثال هذه الحالة , قدملوة 
وذقلوه إلى المخيم على تلك الحال وعافاه الله » وعاد الس لطان إلى 
المخدم دوم الأريعاء عا شر الشهر مذصورا ¢ فرحا مسر ورا : 


ذكر آ خد صاحب ااشقيرف وسديب ذلك 


ثم استفاض بين الناس أن صاحب الشقرف فعل ما فعله من المهلة 
غيلة لا أنه صادق في ذلك » وإنما قصد فيه تدقع الزمان » وظهر لذاك 
مشائل كثيرة من الحرطن :ل ححصييل الليرة وا دقان اواب + وغ 
ذلك ٠‏ فراى السلطان أن يصعد إلى سطح الجبل ليقرب من المكان 
ويرسل سرا من يمنع من دخول النجدة والميرة إليه ٠‏ وأظهر أن سيب 
ذلك شدة حر الزمان والفرار من وخم المرج » وكان انتقاله الى سطح 
الجبل ليلة الثاني عشر من ١اشهر ٠‏ وقد مضى من !اليل ربعه » فما 
أصبح صاحب ااشقيف إلا والخيمة مضر وبة وبقي يعض الءسكر 
بالمرج على حاله ‏ فلما راى صاحب الشقيف قرب الدسكر منه وعلم 
أنه دقي من المدة بقية جمادى الأخرة » حدثته ذنقسه أنه ينزل إلى 
خدمة ااسلطان ووستعطفه ويستزيده في المدة » وتخيل له بما رأى من 
أخلا ق ١اسلطان‏ ولطافته أن ذاك يتم ٠‏ فنزل إلى الخدمة » وعرض 
المكان » وقال : المدة لم يبق منها إلا الرسير واي فرق بين التسليم 
اليوم أو غدا » وأظهر أنه دقي من أهله جماعة بصور » وانهم على 
الخروج منها في هذه الأيام » وأقام في الخدمة ذلك اليوم إلى ١‏ اليل » 
وصعد القلعة ولم يظهر له السلطان شيئًا . وأجراه على عادته 
ومقتضى مدئة › كم عاد ونزل بعد يام وقد قرب انتهاء المدة والفراغ 
منها وطلاب الخلوة بالسلطان ٠‏ وسال منه أن يمهله تمام ااسنة تسعة 
أشهر » فأحس السلطان منه الغدر فماطله وما أيسه » وقال ندتفكر 
في ذلك ونجمع الجماعة ونأخذ رايهم » وما يذقصل الحال عليه 
نعرفك » وضرب له خيمة قريبة من خيمته ؛ وأقام عليه حرسا 
لارشعر بهم » وهو على غاية من الاكرام والاحترام له والمراجعة 

- 110 - 


- VT 


والمرا سلة بينهم في ذلك الفن مستمرة حتى اذقضت الأيام » وط ولب 
بتسليم المكان فكشف له إذك أضمرت الغدر » وجددت في المكان 
عمائر » وحملت اليه ذخائر » فأنذكر ذلك » وا ستقرت القاعدة على أن 
يذفذ من عنده ذقته » ويذفذ السلطان ذقة يتسام المكان وينظر هل 
تجدد. فيه نثيء من اليناء آم لا ٠‏ فمض وا إليه فلم يلڌفت أصحابه 
المقيمون فيه إليهم » ووجدوه قد جدد بابا لاس ور لم يكن 2 فأقيم 
الحرس الشديد عليه وأظهر ذلك ومنع الدخول الى الخدمة » وقيل له 
قد اذقضت المدة ولابد من التسليم وهو يغالط عن ذلك » ويدا فع عن 
الجواب عنه . 


ولا كان الثامن عشر من جمادى الآخرة » وفيه اعترف بانتهاء 
المدة . قال : أنا أمضي وأسام المكان > وسار معه جمع كثير من 
الأمراء والأجناد حتى أتى الشقدف » وأمدرهم بالدسليم فأدوا. 
فخرح إليه قسرس وحدثه داساته » كم عاد وا شتد ا متناعهم بعد عود 
القسيس إليهم فظن أنه أكد الوصية على الآسيس في الامتناع , 
وأقام ذلك اليوم والحديث يتردد فلم ديلقت وا وأعيد إلى المخدم 
المنصور وسير من ليلته إلى بانياس وأحيط عليه بقلعتها » فأحدق 
العسشدكر با اأشقيف مقاتلين ومحاصرين ٠‏ وأقام صاحب ١الش‏ قيرف 
ببائيا س الى سادس رجب » وا شتد حذق السلطان على صاحب 
|١اشقدف‏ دسبب تضييع ثلاثة أ شهر عليه وعلى عسكره ٠‏ ولم يعملوا 
فيها شيئًا » فاحضر إلى المخيم وهدده ليلة وصوله بأمور عظيمة ٠‏ 
فلم دفعل » واصبح السلطان ثامن رجب ورقي إلى سنام الجبل 
يخيمه » وهو موضع مشر ف على الشقديف من المكان الذي كان فيه 
أولى وأيعد من الوخم . وكان قد تخیر مزاجه . 


دم يلغنا بعد داك إن الأفرنج بصدور ومن كان مع الماك قد ساروا 
نحو الذوا قير يريدون جهة عكا » وان بعضهم نزل بالا سكندرونة » 
وجرى بينهم وبين رجالة ا1سامين مناوشة » وقتل منهم ا مسلمون 
ذفرا دسيرا وأقاموا هناك . 
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وذاك انه لما يلغ السلطان حركة الأفرنج إلى تاك الجهة عظم عليه » 
وام ير المسارعة ذوفا من أن يكون قصدهم ترحيله عن الش قيرف › 
لاقصد المكان › فأقام مسد كشفا الحال إلى ثاني عشر رجب » فوصل 
قاصده وأخير إن الأفرنج في بقية ذلك اليوم رحلوا ونزاوا عين بصة 
ووصل أوائلهم الى الزيب فعظم ذلك عنده » وكتب إلى سائر رياب 
الأطراف يتقدم الى العساكر الاسلامية بال سير إلى المخيم 
المحروس » وعاد فجدد الكتب والحث وتقدم إلى الذقل أن سار بااليل 
وأصبح هو صبيحة الثالث عشر سائرا إلى عكا على طريق طبرية إذ 
لم دكن ثم طريق يسع العسكر إلا هو » وسير جماعة على طريق 
تبنين يستطلعون العدو » ويواصلون باخياره » وسرنا حتى أتينا 
الحولة متف التهار فتزل بها ساعة “م بزهل + وسار طول الليل 
حتى أتى موضعا يقال له المنية صباح الرابع عشر » وقيه بلغنا نزول 
الافرنج على عكا يوم الاثنين الثالث عشر » وسير صاحب الاش قيف 
إلى دمشق بعد الاهانة الشديدة على سوء صنيعه . 


وسار هو جريدة من المنية حتى اجتمع ببقية الءسكر الذي كان 
أذفذه على طريق تبنين بمرج صفورية » فإنه كان وأعدهم إليه » 
وتقدم إلى الثقل أن يلحقه إلى مرج صفورية » ولم يزل حتى شارف 
العدو من الخروبة وبعث يعض العسكر ودخل عكا على غرة من العدو 
تقوية لمن فيها ٠‏ ولم يزل دبعث إليها بعثا بعد بعث حتى حصل فيها 
خاق كثير » وعدد وافر » ورتب العسكر ميمنة وميسرة وقابا وسار 
من الخروية » وكان قد نزل عليها خامس عشر الشهر فسار منها 
حتى أتى تل كيسان في أوائّل مرج عكا » وامر الناس أن ينزلاوا به 
على تلك التعبية » وكان اخر الميسرة على طرف النهر الحلو » وآخر 
الميمنة مقارب تل العياضية » فاحتاط العسكر الاسلامي المنصور 
بالعدو المخذول ٠‏ وأخذ عليهم الطرق من الج وانب » وتلاحقت 
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الءساكر .«سلامية » واجتمعت » ورتب اليزك الدائم والجالدش في 
كل يوم مع العدو » وحصر العدو في خيامه من كل جانب بحيث لادقدر 
أن يخرج منها واحد الا ويجرح أو يقتل . 


وكان معسكر العدو المخذول على شطر من عكا , وخدمة ملكهم على 
دل المضصابين قرديا من باپ اليلد 5 وكان علد رااكبهم آلفي فارس ¢ 
وغدد راجلهم ثلا نين الفا , ومارأيت من أذقصهم عن ذلك › ورأديت 
من حزرهم بزيادة على ذلك ٠‏ ومددهم من اليجر لايذقطع » وجری 
بينهم ودين البزك مقاتلات عظرمة متواترة 0 وال سلمون دتهافدون 
على قتالهم > وااسلطان ڊمنعهم من ذاك إلى وقته › واليعدوث من 
الدساكر الاسلامية تدتواصل 0 والماوك والأمراء ”من الاقطار تتتايع 0 
فاول من وصل الأمير الكبير مظفر الدين بن زين الدين » ثم قدم بعده 
الماك المظفر صاحب حماد , وفي أثتاء هذا الحا ل توفي حسام الدين 
شجاعا ديثا . 


ثم إن الأفرنج لما تكاثروا وا ستفحل آمرهم استداروا بعكا بحيث 
منعوا من الدخول والخروج وذاك في يوم الخميس سلخ رجب › ولا 
رأى السلطان ذاك عظم لديه وضاق صدره وثارت همته العلية وفتح 
الطريق الى عكا لتستمر السابلة إليها بالميرة والنجدة وغير ذلك : 
قا حضر أمراءهة وأصحاب الراي من دولته وشا.ورهم في مضادقة 
القوم » وانفصل الحال على أنه يضايقهم مضايقة شديدة بحيث 
يذفصل أمرهم بالكلية ودفتح الباب والطريق الى عكا . فباكرهم 
صبيحة الجمعة مستهل شعيان ٠‏ وسار مع العسكر وقد رتبه ااقتال 
ميمنة وميسرة وقلبا » وضايقهم مضايقة شديدة » وكانت الحملة بعد 
صلاة الجمعة اغتناما لدعاء الخطباء على المناير » وجرت حملات 
عظيمة وقلبات كثيرة . واتصل الحرب الى إن حال بين الفئتين 
هجوم الليل . 


وبات الناس على حالهم من الجاذيين شاكي السلاح : تحرس كل 
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طادّفة دفسها من الطادّفة الأخرى إلى أن ا صبح صياح ١اسبت‏ ثاني 


شعبان 


ذكر فتح الطريق إلى عكا 


ولا كانت صبيحة ااسيت اصبح الناس على القتال » واذف_ذ 
ااسلطان طادّفة من شجعان ااسامين إلى البحر من ش مالي 
عكا ,2 ولم دكن هناك العدو خدم 0 اکن العسكر كان قد ا متد جريدة 
إلى البحسر ء فحماوا عليهم فانذكسروا بين أيديهم كسرة 
عظيمة » وقتلوا منهم جمعا كثيرا » واذكف ااسالدون منهم إلى 
خيامهم » وهجم المسامون خافهم إلى أوائل خيامهم » ووقف اليزك 
داخل » واذفتح الطريق الى عكا من باب القلعة ال مسماة بقلعة الماك 
إلى باب قراةوش » الذي جدده » وصار الطدريق مهيعا يمر قيه 
السوقي ومعه الحوائج » ويمر به الرجل الواحد والمرأة واليزك بين 
الطريق وبين العدو مانعا من يخرج من عسكرهم أو يدذل ٠‏ ودخل 
ااسلطان في ذاك اليوم إلى عكا ورقي على ااسور » ونظر إلى عسكر 
العدو تحت ااسور » وفرح المسلمون ينصر الله > وخرج العسكر 
الذي كان بها في خدمة | اسلطان . وا ستدار العسكر الاسلامي حول 
العسكر الأفرنجي وأحدةوا بهم من كل جانب . 


ولا استقر به ذلك تراجع عن القتال وذاك بعد الظهر اسقي الدواب 
واخذ الراحة » وكان نزولهم على انهم إذا أخذوا حظا من الراحة 
عادوا الى ا لقتال لمناجزة القوم ‏ وضاق الوقت وأخذالضجر 
والتعب من الناس فام يرجه وا الى القتال في ذاك اليوم ٠‏ وبسات 
الناس على أنهم يصبحونهم بكرة الأحد إلى القتال رجاء المناجزة 
بااكلية واختفى العدو في خيامهم بحدث ام يظهر منهم أحد . 
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ولا كانت بكرة الأحد ثالث شعبان تعبى الناس لاقتال واحدةوا 
بالعدو وعزموا على مهاجمة القوم وعلى أن يترجل الأمراء ومعظم 
العسكر ويقاتلوا العدوفي خيامه . فاما تهياً وا لذاك رأى بعض 
الأمراء تاخير ذلك إلى بكرة الاثنين رابع شعبان » وأن يدخل 
الراجل كله إلى داخل عكا ويخرجوا .مع الءسكر المقيم بالبلد من 
أدواب البلد على العدو ومن ورائه . وتركب الءساكر الاسلامية من 
خارج مسن سس ائر الجهبوانب » ويدملوا حملة الرجل 
الواحد › والسلطان دوا لي هذه الأمور يدؤسه ودكاقحها بذاته 
لايتداف عن مقام من هذه المقامات..: وهو من شدة حرصه ووفور 
همته كااوالدة الثكلى . 


واقد أخدرني بعض أطبائه أنه دقي من دوم الجمعة إلى دوم الأحد 
لم يتناول من الغذاء إلا شيئًا يسيرا افرط اهتمامه ٠‏ وفعاوا ما كان 
عزم عليه وا شتدت مذعة العدو » وحمى ذؤسه في خيامه» : ولم تزل 
سوق الخرب قائمة تباع فيها الذفوس والذفائس ؛ وتمطر سماء 
حربها الرؤوس من كل رئيس ومترادئس حتى كان دوم الجمعة ثامن 
شعيان . 


ذكر تاخر الناس عن تل العياضية 


ونا كان الثامن عزم العدو على الخروج بجموعهم . فخرج راجلهسم 
وفارسهم وامتدوا على التاول » وساروا الهوينا غير مف رطين في 
أنفسهم ولا خارجين من راجلهم » حيث كانت الرجالة ح ولهم 
كااسور المبني يدلو بعضهم بعضا » حتى قاربوا خيام اليزك » ولا 
رای ال سامون ذلك واقدام العدو عليهم 0 ش دوا وتنازعت 
الشجعان . وتنازلت الكماة الى الأقران »> وصاح ااسلطان 
بالدساکر الاسلامية : ياللا سلام > فركب الناس بأ جمعهم ووافاق 
فارسهم راجلهم وشابهم شيخهم » وحملوا حملة الرجل الواحد على 

- 115 - 


SE 


العدو المخذول » فعاد ناكصا على عقبية وااسيف يعمل فيهم والسالم 
منهم جريح ٠‏ والعاطب طريح مشتدون هزيمة يعبر جريحهم 
دقتيلهم » ولاتاوي الجماعة منهم على قبيلهم حتى لح وق الخيام مسن 
سام منهم واذكفوا عن القتال أياما ء وكان رأيهم أن يدفظوا 
ذفوسهم » ويحرسوا رؤوسهم » واستقر فت ح ط-ريق عكا , 
وال مسامون يترددون إليها » وكنت ممن دخ-ل ورقي على 
السور » ورمى العدو بما يسر الله تعالى من فوقالسور ء ودام 
لقتال بين الفئتين متصلا | اليل والنهار حتى كان الحادي عشر مسن 
شعبان » وراي ١اسلطان‏ توسيع الدائرة عليهم لعلهم يخرجون الى 
مصارعهم » فذقل الثقل إلى تل العياضية ٠.‏ وهوتل قبالة تل 
المصلبين مشرف على عكا وخيام العدو » وفي هذه المنزلة توفي حسام 
الدين طمان ء وكان من ااش_جعان » ودفن في س_فح هذا 
التل > وصليت عليه مع جماعة من ١إافقهاء‏ ليلة نصدف شعبان » وقد 
مضى من | اليل هزيع » رحمه الله . 


ذكر وقعة جرت العرب مع العدو 


وكان سديب ذلك أنه بلغتا أن جمعا من العدو يخرجون للاحدشا ش 
من طرف النهر مما ينبت عليه » فأكمن ااسلطان لهم جماعة من 
العرب . وقصد العرب لخفتهم على خيلهم » وأمنه عليهم » فخرجوا 
وام دشعروا بهم فهجموا عليهم وقتاوا منهم خاقا عظيما » وأسروا 
جماعة » وأحضر وا رؤوسا عديدة بين يديه » فذلع عليهم وأدسن 
اليهم . وكان ذلك في دوم السيت السادس عشر من شعبان ٠‏ وفي 
عشية ذلك الهوم وقع بين العدو وبين أهل الدلد حرب عظيم.» قتل فيه 
جمع عظيم من الطادفتين ٠‏ فطال الأمر بين اافئتين » وما يخلو دوم 
من قتل وجرح وسبي ونهب » وأذس | لبعض بالابعض يحيث أن كان 
الطادّفتين تتحدثان وتتركان ااقتال وردما غنى البعض ورقصس 
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البعض لطول المعاشرة » ثم يرجعون إلى !لقتال بعد ساعة » وكان 
الرجال يوما من الطادفتين قد سئموا من القتال فقالوا : إلى كم 
تقاتل الكبار » ولوس الصغار حظ نريد أن يتصارع صبيان منا 
ومذكم » فأخرج صبيان من البلد » إلى صبيين من الأفرنج ٠‏ وا شتد 
الخرب يدهم فو احة الضينين السدامية إلى اه العافترين 
فاختطفه وضرب به الأرض وقبضه أسيرا » فاشتراه بعض الأ فرنج 
ارين وقالوا ؛ فوا سيرك كا + فا خد النتاريت واطلقه » وفنه 
نادرة غريبة ٠‏ ووصل لافرنج مركب فيه خدل قهرب متها 
فرس » ووقع في البحر ومازال يسبح » وهم حوله يردونه حتى دخل 
ميناء عكا وأخذه السلمون . 


ذكر المصاف الأعظم على عكا 


وذلك أنه لما كان يوم الاربعاء الحادي والعشرين من شعبان 
تمركت عشا كر الا فرتم شركة لم يكن لهم بطلا عانة + فارسهم 
وراجلهم وكييرهم وصغيرهم » فاصطفوا خارج خدمهم قلبا وميمنة 
ومدسرة وفي القلب اماك » وبين يديه الأنجيل محمولا مستورا يدوب 
أطاس مغطى يمسكه أربعة اس بأربعة أطرا ف » وهم يسيرون بين 
يدي الماك » وامتدت الميمنة في مقابلة الميسرة التي لعسكر الاسلام 
من اولها إلى اكرها: وعزاك فدسرةا الوق اة عمتا ۲ لن 
آخرها وماكوا رووس التلال » وكان طرف ميمنتهم إلى النهر وطرف 
ميسرتهم إلى البحر . 


وأما العسكر الاسلامي المنصور فإن السلطان مر الجاويش أن 

نادي في الناس : ياللاسلام . وعساكر الموحدين » فركب الناس وقد 

باعوا آذفسهم بالجنة » ووقفوا بين أيدي خيامهم » وامتدت المدمنة 

إلى البحر والمدسرة إلى النهر كذاك ايضا » وكان رحمه الله قد أنزل 
5 


“VEY 


الناس في الخدم ميمنة وميسرة وقلبا › تعبية الحرب » حتى إذا 
وقعت صيحة لايحتاجون إلى تج ديد رتيب » وكان هوف 
القلب » وفي ميمنة القلب ولده الماك الافضل » ثم عسكر المواصلة 
- يقدمهم ظهير الدين بن البلذكري » ثم عسكر ديار بكر في خدمة قطب 
الل بن كوي الكو صتاحب الحصين : كو كماع الدين اشن اكه 
صاحب ناباس ء ثم الطواشي قايماز التجمسي » وجموع عظيمة 
متصلين بطرف الميمنة » وكان في طرفها الماك المظافر تقي الدين 
يجحقلة وغتمكرة :: وهو مطل علن الجر » .واما اواكل المدشرة افكاث 
ممايلي القلب سيف الدين علي بن أحمد المشطوب من كبار ملوك 
الأكراد ومقدميهم » وألأمير مجلي وجماعة المهرانية والهكارية › 
ومجاهد الدين يرذقش مقدم عسكر سنجار » وجماعة من 
الممالدك + ثم مظفن الدين ين زين | انين نجه فله: وسكره ٠.‏ واوا نفو 
الميسرة كبار المماليك الا سدية كسيف الدين يازكج . ورسلان يغفاء 
وجماعة الاسنية النين يضري يهم المثل + ومقدع القلب الفقية غرس 
وجمعه ٠‏ هذا و اسلطان يطوف على الأطلاب يدق سسة يحدثهم على 
القتال . ويدعوهم إلى النزال 2 ويرغبهم في نصر دين الله . 


وام يزل القوم يتقدمون والملس_لمون يقدمون حتى علا 
النهار ٠‏ ومضى فيه مقدار أريع ساعات » وعند ذلك تحركت ميسرة 
العدو على ميمنة السامين فأخرج لهم الماك المظفر الجاليش » وجرى 
بينهم قلبات كثيرة » وتكاثروا على الملك المظفر » وكان في طرف 
المدمنة على البحر » فترا جع عنهم شيئًا إطماعا لهم لعلهم ييعدون 
عن أصحابهم فينال منهم غرضا , فلما رأى السلطان ذلك ظن به 
ضعقا » وأمده بأطلاب عدة من القلب حتى قوي جانبه » وترا جعت 
ميسرة العدو » واجتمعت على تل مشر ف على البحر : ولا راى 
الذين في مقابلة القلب ضعف القلب ومن خرج منه من الأطلاب 
نأخلهم الظمم ٠‏ -وتكر4 وا تخدو ميمنة القلب وحملوا بحملة الرحتان 
الواحد راجلهم وفارسهم . واقد رأيت الرجالة تسير سير 
الخيالة . وهم يسبقون حينا » وجاءت الحملة على الديار البكرية ». 
كما شاء ١‏ اله تعالى 2 وكان بهم غرة عن الحرب قتحركوا بين يدي 
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العدو وانكسروا كسرة عظيمة 2 وسرى الأمر حتسى اذكسر معظم 
الميمنة , واتبع العدو المنهزمين إلى العياضية فأنهم استداروا حول 
التل وصعد طادّفة من العدو إلى خيمة الس لطان فقتاوا طشت دار 
كان هناك ٠‏ وفي ذاك الدوم ا ستشهد اسماعيل امكدبس وابن رواحة 
رحمهما أاله. 


وأما الميسرة فإنها ثبتت لأن الحملة لم تصادقها , وأما الس لطان 
فقأخذ يطوف على الأطلاب فينهضهم ويعدهم | اوعود الجميلة ويحتهم 
على الجهاد, وينادي فيهم باللا سالا م ولم ددق معحه إلا كمسة 
أذنفس وهو يطوف على الأطلاب ٠‏ ويخرق الصفوف ويا وي إلى تحت 
التل الذي كان عليه الخيام . 


وأما المنهزمون من العسكر فإنهم بلغت هزيمتهم الى الاقحوانة 
قاطع جسر طبرية »2 وأم منهم قوم محروسة دمشق ٠‏ فأما التيع ون 
لهم فإنهم اتبعوهم الى العياضية » فلما رأوهم قد صهدوا الى 
الجبل رجعوا عنهم وجاؤوا عائدين الى عسكرهم ٠‏ فاقيهم جماعة 
من الذامان والخربندية وااساسة منهزمين على بغال الحمل فقتلوا 
منهم جماعة » ثم جاؤوا على راس السوق فقداوا جماعة وقدل منهم 
جماعة فإن السوق كان عظيما ولهم سلاج . 


وآماالنين صعدوا الى الخيام السلطانية فإنهم لم دلتمدس وا فيها 
شيئًا أصلا سوى أنهم قتلوا من ذكرتا 2 وهم ثلا ئة ذفار » ثم راأوا 
مرسرة الا سلام ثابتة فعلموا أن الكشرة لاتدم فعادوا منحدرين من 
الڌل يطادون عسكرهم . 


وأماااسلطان فأنه كان واةفا تحت الل » ومعه ذفر دسير » وهو 
يجمع الناس ليعودوا إلى الحملة على العدو » فلما راوا الأفرنج 
نازلين من التل أرادوا اقاءهم فامرهم بالصبر إلى أن ولوا ظهورهم 
واشتدوا يطلبون أصحابهم فصاح ف الناس » فحملوا عليه-م 
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فطرحوا منهم جماعة » فاشتد الطمع فيهم وتكاثر الناس وراءهم 
حتی لحةوا أصحايهم ٠‏ وا لطارد وراءهم . فلما رأوهم منه زمين 
والمسامين وراءهم في عدد كثير » ظذوا أن من حمل منهم قد قتل 
وأنهم إذما نجا منهم هذا الذفر فقط . وأن الهزيمة قد عادت عليهم › 
فا شتدوا في الهرب والهزيمة . وتحركت المدسرة عليهم , وعاد الماك 
المظفر بجمعه من المدمنة وتجمعت الرجال . وتداعت »2 وتراجع 
الناس من كل جاتب » وكذب الله ااشيطان ونضر الايمان ٠‏ وظل 
إلنا س في قتل وطرح وضرب وجرح إلى أن اتصل المنهزمون ااسالمون 
الى عسكرهم فهجم ال سامون عليهم في الخيام » فخرج منهم 
أطلاب » كاذوا أعدوها خشية من مثل هذا الأمر مس تريحة فردوا 
المسامين » وكان التعب قد اخذ من الناس والعرق قد 
الجمهم » فرجع الناس عتهم بعد صلاة العصر يذوضون في ١اقتلى ٠‏ 
ودمائهم إلى خيامهم فرحين مسر ورين ٠‏ وعاد ١‏ اسلطان في ذلك ا لدوم 
إلى خدمته فرحا مسر ورا ٠‏ وجاسوا في خدمته يتدا رکون من فقد من 
الغلمان . وكان مقدار من فقد من الغامان المجهولين مائة وخمسين 
ذفرا ٠‏ ومن المعروفين ا ستشهد ظهير الدين أخو الفقيه عدسى » واقد 
رايته وهو جااس يضحك ؛ والناس يعزونه وهو يذكر عليهم ٠‏ ودقول 
هذا دوم الهناء لادوم العزاء . وكان قد وقع عن فرسه وأركيه فرأيته 
وقتل عليه جماعة من أقاربه » وقتل في ذلك الدوم الأمير مجلي » هذا 
الذي قدّل من امسامين . 


وأما من العدوالخذول فحزر قتلا هم دسديعة آلاف دفر 0 ورآايتهم 
وقد حماوهم إلى شاطيء النهر لداقوا فيه فحزرتهم بدون سبعة 
آالاف . 


ولا تم على المسامين من الهزيمة ما تم » ورأى الغلمان خاوا 
الخيام عمن يعترض عليهم » فان العءسكر اذنقسم إلى قسمين 
منهزمين ومقاتلين فام يبق في الخدم أحد وراءنا » فظذوا أن الكسرة 
تتم » وان العدو ينهب جميع ما في الخيام > فوضعوا أيديهم في 
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الخيام ونهبوا جميع ما كان فيها . وذهب من الناس أموال عظيمة › 


ونا عاد |اسلطان إلى الخيم وراى ما قد تم على الناس مسن نهسب 
الأموال والهزيمة » سارع إلى الكت ب والرس_ ل في رد 
المنهزمين . وتتبع من شذ من العسكر » والرسل تتابع في هذا المعنى 
حتى بلغت عقية فرق 0 وأخذوهم بااكرة إلى عسكر امس امين 0 
فعادوا وأمر بجمع الأقمشة من كف الغلمان إلى خيمته حتى 
جلالات الخيل والمخالي بين يديه في خيمته وهو جااس ونحم ن 
حوله » وهو يتقدم إلى كل من عرف شيا » وحاف عليه وسلم 
إليه » وهو داقى هزه الأحوال بقلب صلب » وصدر رحب ؛ ووجه 
منوسط ٠‏ وراي مستقيم غير مختبط ٠‏ واحتساب لله تعالى وقوة 
عزم في نصرة دين الله . 


وأما العدو الخ ذول فإنه عاد إلى خدمه وقد قَدَلت 
شجعانهم : وطرحت مقدم وهم 6 وفقدت ماوكهم 7 فأمر السلطان 
أن خرج من عكا عجل يسحبون عليه القڌلى منهم إلى طرف النهر 
اقا فة 


واقد حكى لي بعض من ولي أمر العجل أنه أخذ خيطا ٠‏ وكان كلما 
أخذ قتيلا عقد عقدة » فبلغ عدد قدلى الميسرة اربعة آلاف ومائة 
وكسور » وبقي قتلى الميمنة وقتلى | اقلب لم يعدهم » فانه ولي 
أمرهم غيره ؛ ودقي من العدو بعد ذلك من دمى ذنقسه وأقاموا في 
مخيمهم لم دكتردوا بجحافل المسامين وءعساكرهم » ودشتت من 
عساكر ا سامين ذاق كثير يسيب الهزيمة فإنه ما رجع منها إلا رجل 
معروف يخاف على ذفسه » وااباقون هربوا في حال سيدلهم » وأخد 
السلطان في جمع الأموال المنهوبة » وأعادها إلى أصحابها » وأقام 
المناداة في العساكر . وقرن النداء بااوعيد والتهديد وهو بت ولى 
تفرقتها بذفسه بين يديه » واجتمع من الأ قمشة عدد كثير في خيمته 
حتى أن الجااس في أحد الط رقين لايرى الجالس في الط-رف 
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الآخر, وأقام من ينادي على مسن ضاع منه شيء > فحضر 
الكاق + وطنار من عرس ا وا عق علا هاف وا عر فن الل 
والمخلات إلى الهميان والج_ وهر » واقي من ذلك مش._قة 
عظيمة » ولايرى ذلك إلا نعمة من الله تعالى يشكر عليها . ودسابق 
بيد القبول اليها . 


واقد حضرت دوم تفرقة الأقمشة على أربابها فرأيت سوقا للعدل 
قائّمة لم ير في الدنيا أعظم منها » وكان ذلك في دوم الجمعة الثالث 
والوشرين من شعبان » وعند انقضاء هذه الواقع-ة وس-كون 
ثائرتها » أمر السلطان بااثقل حتى تراجع إلى م وضع يقال له 
الخروبة » خشية على العسكر من روائح القتلى » وآثار الوخم من 
الوقعة وهو موضع قريب من مكان الوقعة إلا أنه أيعد عنها من 
المكان الذي كان نازلا فيه بقليل » وذاك في الت اسع 
والعءشرين . واستحضر الأمراء وأرباب امشورة في سلخ ا اشهر » ثم 
أمرهم بالاصغاء إلى كلامه . وكنت من جملة الحاضرين » ثم قال 
دسم الله . والحمد لله والصلاة على رسول اللله » اعلموا أن هذا 
عدو الله وعدونا قد نزل في بلادنا ٠‏ وقد وطىء أرض الا سلام »> وقد 
لاحت لوائح النصر عليه إن شاء الله تعالى ٠‏ وقد دقي في هذا الجمع 
الدوسير . ولابد من الاقتمام بقلعه . وااله قدأوج ب علينا 
ذاك » وأنتم تعلمون أن هذه عساكرنا لوس وراءنا نجدة ننتظرها 
سدوى الماك العادل وهو واصل 2 وهذا العدو إن دقي وطال أمرهة 
إلى أن دفكئح البحر جاءهة مدد عظيم 8 والرأي كل الرآي عددي 
مناجزتهم » فليخيرنا كل مذكم ما عنده في ذلك ٠‏ وكان ذلك في ثالث 
تشرين من !اشهور ااشمسية » وامتخضت الآراء ٠‏ وجرى تجاذب 
في أطراف ااكلام » واذفصلت أرا وهم على أن المصلحة تأخير 
العسكر إلى الخروبة » وأن ديقي العسكر أياما حتى وس تجم من 
حمل ااسلاح » وترجع الذفوس إليهم » فقد اخذ التعب منهم ,2 
وا ستولی على ذقوسهم ا لضجر وتكلدقهم آمرا على خلاف ما تحمله 
القوى لا ثؤمن غائلته » والناس لهم خمسون يوما تحت السلاح 
وفوق الخيل . والخيل قد ضجرت من عرك اللجم » وسدّمت ذفوسها 
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ذاك »> وعند أخذ حظ من الراحة ترجع ذفوسها إليها 0 ويص ل الملك 
العادل ودشاركنا في الرأي والعمل » وسذعيد من شذ من العساكر » 
ونجمع الرجالة لرةفوا في مقابلة الرجالة » وكان بااسلطان ١اتياث‏ 
مزاجي قد عراه من كثرة ما حمل على قلبه وما عاناه من التعپب 
بحمل !اسلاح واافكر في تلك الأيام فوقع به ما قالوه ورأوه مصلحة , 
وكان انتقال العسكر الى ١‏ اقل ثالث رمضان » وانتقال السلطان دَلك 
الليلة » وأقام يصلح مزاجه » ويجمع العساكر وينتظر أخاه الى 
عاشر رمضان . 
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ذكر وصول خبر الألمان‎ 


ولا دخل رمضان من ش ء ]هور س-نة خمس وثم_ انين 
وخمسمائة ٠‏ وصل من جانب حلب كتب من ولده الملك الظاهر » عز 
نصره » يخير فيها أنه قد صح أن ماك الأطان قد خرحج إلى 
ااقسطنطينية في عدة عظيمة » قيل مائتا الف » وقيل مائتان وستون 
أافا يريد البلاد الاسلامية » فاشتد ذاك على السلطان ٠‏ وعظم عليه 
وراى استنذفار الناس الجهاد وأعلام خليفة الوقت بهنه الحادثة . 
فا ستدعاني لذاك . وامرني بالمسير إلى صاحب سنجار وصاحب 
الجزيرة » وصاحب ا موصل » وصاحب إربل ٠‏ واس تدعاهم الى 
الجهاد بأذفسهم وعساكرهم » وأمرني بالاسير الى بغداد لاعلام 
خليفة الزمان بذاك وتحريك عزمه على المعاونة ٠‏ وكان الخليفة إذ 
ذاك الناصر لدين الله أيا العباس أحمد بن ال مس تضيء بأمر 
االه, وكان مسيري ف ذاك المعنى 5 حادي عشر رمضان ٠‏ ودسر 
الله تعالى الوصول الى الجماعة وابلاغ الرسالة اليهم » فأجابوا 
بذفؤوسهم . وسار عماد الدين زذكي صاحب ستجار بعسكره وجمعه 
ب 
بجر عسكره » وسير صاحب اموصل اينه علاء الدين خرم شاه 
بمعظم عسكره » وسار صاحب إربل بذفسه وعسكره 2 وحضرت 
الددوان ااسعيد ديغداد › وأنهيت الحال كما رسام ٠‏ ووعد يکل 
جميل » وعدت الى خدمته رحمة الله عليه » وكان وصولي إليه في يوم 
الدخمرس خامس ربيع الأول من شهور سنة ست وثمانين 2 وكنت قد 
سيقت العساكر وأخبرته بإجابتهم بالسمع والطاعة » وباهتمامهم 
بالمسير , فسر بذاك وفرح قرحا شديدا . 
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ذكر وقعة الرمل التي على جانب نهر عكا 


ونا كان صقر من تلك اة كرح ١‏ اسلطان يتضين طمن الذفسن 
ببعد المنزلة عن العدو , فأوغل في الصيد » وبلغ ذلك العدو 2 فأخذوا 
غرة العسكر , واجتمعوا وخرجوا يريدون الهج وم على العسكر 
الاسلامي » فأحس بهم الملك العادل فصاح بالناس وركبت العساكر 
من كل جانب . وحمل على القوم وجرت مقتلة عظيمة » قتل وج رح 
بينهما منهم خاق عظيم » ولم دقتل من معروفي المسلمين إلا مماوك 
لاسلطان يقال له أرغش » وكان رجلا صالحا اس تشهد في ذاك 
اليوم » وبلغ الخير إلى ااسلطان فعاد منزعجا فوجد الحرب قد 
انفضل» وعانا كل فردق إلى خزيه » وعاد العدو خاشا ختاشرا :واه 
الحمد والمنة » وهذه الوقعة لم أحضرها فإني كنت مسافرا » وما 
مضى من هذه الوقعات شاهدت منها ما يشاهده مثلي » وعرقفت 
الباقي معرفة خاصة في هذه الأمور . 


ومن ذوادر هذه الوا قعة أن مملوكا كان ااسلطان يدعي قره سذقر › 
وكان شجاعا قد قتل من أعداء الله خاقا عظيما » وفتاك فيهم , 
فأخذوا قلوبهم من ذكايته فيهم وتجمعوا له وكمذوا له » وخرج إليه 
بعضهم وتراءوا له »> فحمل عليهم حتى صار يينهم » فوثبوا عليه من 
سائر جوانبه ٠‏ فأمسك واحد منهم بڊشعره وضرب الآخر رقبته 
بسيفه فإنه كان قتل له أ قرباء » ف وقعت الضربة في يد الممسك 
دشعره » فقطعت يده وخلى سبيله فاشتد هصساربا حتى عاد إلى 
أصحايه 0 وأعداء الله دشتدون عدوا خافه لم دلدقه منهم أاحد 0 وعاد 
سالما ( ورد الله النين كفروا بغيظهم ام ينالوا خيرا ) (5؟) 
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ذكر وفاة اافقيه عدرسى‎ 


وهي مما بلغني ولم أكن حاضرها » وذاك آنه مرض مرضا كان 
يتعاهده وهو ضعيف الذفس ٠‏ وعرض له إسهال أضعقه » فام وقطع 
صلاته » ولم يغب ذهنه عنه إلى أن مات : وكان رحمه الله كريما 
شجاعا » حسن المقصد. كبير الغرام بقضاء حوائج امسامين . توفي 
رحمه الله طاوع فجر ا اثلا ثاء تاسع ذي القعدة » من شهور سنة 
حدم س ودمانين . 


ولا كان دوم اللأحدد خامس عشر ربيع الأول عام الأف_رنج 
ال ستحفظون بااشقيف إنهم لاعاصم لهم من أمر الله » وأنهم إن 
أخذوا عذوة ضربت رقابهم * فطلبوا الأمئان » وجرت مراجعات 
كثيرة في قاعدة الأمان » وكاذوا قد عاموا من حال صاحبهم أنه قد 
عذب أشد العذاب ٠‏ فاستقرت القاعدة على أن الشقيف دسلم ويطاق 
صاحبه وجميع من فيه من الأ فرنج » ويترك ما فيه من اذوا ع الأموال 
والنخائر » فتسام في التاريخ المذكور ٠‏ وكان الحديث قد جرى مرارا 
حتى ا ستقرت القاعدة في التاريخ المتقدم » وعاد صاحب صيدا 
والأفرنج الذين كاذوا بالشقيف الى صور ‏ ولا رأى ااسلطان من 
اهتمام الأفرنج من أقطار بلادهم بالمكان وتص ويب عزا تهسم 
نحوه » اغتنم | اشتاء واذقطاع البحر » وجعل في عكا من الميرة 
والنخائر والعدد والرجال ما امن معه عليها مع تقدير الله تعالى , 
وتقدم الى الذواب بمصر أن عمروا لها | سطولا عظيما يحم ل خاقا 
كثيرا + وسار حتى نشل عكا مكايرة للعدو ومراغمة لها واعظطسى 
الدساكر دستورا طول ١اشتاء‏ دستجمون ووستريدون » وأقام هو 


- 126 - 


2-1617 


مح دفر دسير قبالة العدو 0 وقد حال بين العسكرين شسدة الوحول 
وتعذر بذاك وصول بعضهم إلى بعض . 


طريفة 


كان لا دلغ خبر العدو »> وقصده عكا , جمع الأمراع وأصحاب 
الرأي بمرج عدون وش اورهم فيمسا يصنع » وكان رأيه أن 
قال : المصلحة مناجزة القوم ومنعهم من التزول الى البلد . وإلا 
فإن نزلوا جعلوا الرجالة سورا لهم » وحفروا الخنادق وصعب علينا 
الوصول اليهم . وخيف على البلد منهم » وكانت | شارة الجماعة 
انهم اذا نزاوا واجتمعت الءساكر قلعناهم في دوم واحد » وكان 
الأمر كما قال!اسلطان » والله اقد سمعت هذا القول. وشاهدت 
الفعل كما قال السلطان . وهو دوافق معنى قوله ص لى الله عليه 
وسلم : « إن من أمتي للحدثين ومكلمين وإن عمر لمنهم » . 


ذكر وصول رسول الخلدفة 


ولم يزل | اسلطان مجدا في الاذفان الى عكا بالميرة والعدد والاسلحة 
والرجال » حتى اذقضى !اشتاء واذفتح البحر وحسان زمسان 
اأقتال . فكتب الى العساكر يستدعيها من الأطراف , ولا تدواصل 
أوادّل العساكر, وقوي جيش الاسلام رحل الس _لطان نحو 
العدو . ونزل على تل كيسان . وذاك في ثامن عشر شهر ربيع الأول 
سنة ست وثمانين » ورتب العسكر قليا وميمنه وميسرة » واخنت 
العساكر في التواصل والنجدة في التواثر ‏ فوصل رسول الخليفة 
وهو شاب شردف » ووصل معه حملان من الذقط » وجماعة من 
الذفاطين والزراقين » ووصل معه من الديوان العزيز الذبوي مجده 
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دينار من التجار يذفقها في الجهاد , ويحيل بها على الديوان 
العزيز . فقدل دميع ما وصل صع الرس ول واس تفتى عن الرقعة 
والتدقيل بها . 


وفي ذلك اليوم بلغ السلطان إن الأفرنج قد زحدفوا على البلد 
وضايةوه » فركب إليهم اشغلهم بالقتال عن البلد »> وقاتلهم قتالا 
شديدا الى أن فصل بين الطائفتين االيل وعاد كل ف_ريق الى 
أصحابه » ورأى السلطان قوة الدساكر الاسلامية ٠‏ وبعدالمكان 
عن العدو › فخاف أن يهجم البلد ويدم عليه أمر > فرأى الانتقال الى 
تل العجول بااكلية . فاندقل بالعسكر وااثقل في الخامس 
والعشرين » وفي صبيحة هذا اليوم وصل من البلد عوام معه كتدب 
تتضمن أنه قد طم العدو بعض الخندق 2 وق-وي عزمه على منازلة 
البلد ومضايقته » فجدد الكتسب الى العساكر بالحث على 
الوصول » وعبى العسكر تعبية القتال . وزحف الى العدو لوشغله 
عن ذلك. 


ولا كان سحر ليلة الجمعة السابع والعءشرين وصل ولده الملك 
الظاهر غياث الدين غازي صاحب حلب جريدة الى خدمته معاجلة 
البر ‏ وترك عسكره في المنزلة وخدم والده وبل شوقه منه » وعادالى 
عسكره في الثامن والءشرين » وسار حتى وصل في ذلك الووم 
بجحفلة » وقد اظهروا الزينة » ولدسوا لأمة الحرب وذشرت الأعلام 
والبيارق » وضربت ااكوسات » ونعقت البوقات » وعرض بين يدي 
وا لده ¢ وكان قد ركب الى اقائه في المري « وسار يهم حتى وقف بهم 
على العدو .وشاهدوا من جند الله ما أزعجهم واقاقهم ٠‏ وفي اواخر 
ذلك الدوم قدم مظفر الدين بن زين الدين جريدة أيضا مسارعة 
الخدمة » ثم عاد الى عسكره في لأمة الحرب » فعرضهم الس لطان 
حتي وقف بهم على العدو » وكان ما دقدم عسكر الا يعرضهم 
ودسيرهم الى العدو . وينزل بهم في خدمته يمد لهم ا لطعام ويتعم 
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عليهم دما يطيب به قلوبهم إذا كاذوا أجانب . ثم تضرب خيامهسم 
حيث يأمر » وينزاون بها مكرمين . 


لطيفة تدل على سهادة ولده الماك الظاهر عز 


دصر د 


وذاك ان العدو كان قد اصطنع ثلاثة أبسراج مسن خش_ب 
وحديد » وألدسها الجاود امسقاة بالخل على ماذكر ٠‏ يحديث لا تذفن 
فيها النيران » وكانت هذه الأبراج كأنها الجبال تدشاهدها من 
مواضعنا عالية على سور البلد » وهي مركية على عجل يسع الواحد 
منها من امقادلة ما يزيد على خمسمائة ذفر على ماقيل 2 ويدسيع 
سطحها لأن ينصب عليه منجنيق » وكان ذاك قد عمل في قلوب 
المسلمين » وأودعها من الخوف مالا يمكن شرحه ء وأدس الناس 
من البلد بالكلية وتقطعت قلوب المقاتلة فيه » وكان فرغ من عملها 
ولم يبق الا جرها الى قريب لاسور » وكان | اسلطان قد أعمل فكره 
في أحرا فيا واهلاكها + وجمع:الصفاع مين الذرا شن والافاطين 
وحدثهم على الاجتهاد في إحراقها » ووعدهم عليه بالأموال الطسائلة 
والعطايا الجزيلة » وضاقت حدلهم عن ذلك » وكان من جملة مسن 
حضر شاب نحاس دمشقي ذكر بين يديه أن له صناعة في إحرا قها 
وأنه إن مكن من الدخول الى عكا وحصلت له الأدوية التي يعرفها 
أحرقها ٠‏ فحصل له جميع ماطابه ٠‏ ودخل إلى عكا وطبخ الآدوية_مع 
الذفط في قدور نحاس حتى صار الجميع كأنه جمرة نار ٠‏ ولا كان 
دوم وصول الماك الظاهر ضرب واحدا دقدر » فلم يكن إلا أن وقعت 
فيه فاشتعل من ساعته ووقته وصار كالجب-ل الع ظيم مسن 
النار . طالعة ذؤايتة تك و ااسدماء + واستفات الأسسدالمون 
بالتهليل . وعلاهم الفرح حتى كادت عقولهم تذهب ٠‏ وبينما التاس 
ينظرون ويتعجبون إذ رمى البرج الثاني بالقدر الثانية » فما كان الا 
أن وصلت اليه وا شتغلت كالتي قيلها, فاشتد ض جيج الفئتين 
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وانعقدت الاصوات إلى السماء > وما كان إلا ساعة حتى ضرب 
الثالث . فالتهب . وغشى الناس من الفرح والسرور ما حرك ذوي 
الأحلام والنهى منهم حركة ااشباب الرعناء : وركبدت العساكر 
ميمنة وميسرة وقلبا ‏ وكان أواخر النهار وسار حتى أتى عسكر 
القوم وانتظر أن يخرجوا فيتاج_زهم عملا دق وله صلی الله عليه 
وسلم : ٠‏ من فتح له بابا من الخير فلينتهزه » ٠‏ فام يظهر العدو من 
خيامهم » وحال بين الطائفتين ١‏ اليل » وعاد كل ف-ريق الى 
حزبه » ورأى الناس ذلك ببركة قدوم الماك الظاهر » واستبشر والده 
بغرته » وعلم أن ذاك بیمن صلاح سريرته » وا ستمر ركوب | اسلطان 
إليهم في كل دوم ٠‏ وطلب نزا لهم وقتالهم وهم لا يخرجون من خيا مهم 
اعامهم بہشائر النصر والظفر بهم > والعساكر الاسلامية تتدوادر 
وتتڌوا صل 


ذكر وصول عماد الدين زذكي صاحب 
سنجار وغيره 


ولا کان الثاني والعشر ون من ربيع | لآخر وصل عماد الدين زذكي 
اين مودود صاحب ستجار »> يدر عسدكرة ووصل بتجمل حسن 
وعسدكر تام , واقيه السلطان بالاحترام والتعظيم , ورتب له 
العسكر في أقائه , وكان أول من اقيه من العسكر الملنص ور قضاته 
وكتابه » ثم اقيه أولاده بعد ذلك , ثم لقيه ا اسلطان ٠‏ ثم صار به 
حتی أوققه على العدو 8 وعاد معه الى خيمته وانزله عندهة »> وكان 
صنع له طعاما لادقا بذاك ا ليوم فحضر هو وجميع أصحايه 0 وقدم 
له من التدف واللطادّف ما لادقدر غيره عليه » وكان قد أ كرمه بحيث 
طرع له رة فة .الى بعسانية +« ومست له فوت طاقن عند 
كان سابع جمادى الآ ولى من هذه ١اسنة‏ وصل سنجر شاه ابن سيف 
الدين غازي بن مودود بن زذكي صاحب الجزيرة ٠‏ ووصل في عسكر- 

- 130 - 


- ¥0 - 


حسن » فاقيه السلطان واحترمه وأكرمه وأنزله ف خدمته وأمار أن 
تضرب خيمته إلى جانب عماد الدين ٠‏ وقي تاسع ااشهر وصل علاء 
الدين بن مسوود صاحب اموصل مقدما على عسكره ففرح السلطان 
بقدومه فرحا شديدا » وتاقاه عن بعد هو وآأهله . واستدسن أديه 
وانزله عنده قي الخيمة » وكارمه مكارمة عظيمة , وقدم له تدفا 
حدسنة » وآأمر بضرب خيمته بين ولديه الماك الأ قيضل والماك 
الظاهر » وما من أهله إلا من بسط له من ضيافته وجها مضيئا 


ولا كانت ظهدرة ذلك اليدوم ظهسرت في البحر قلوع كثيرة 2 وكان 
رحدمه الله في نظره وصول الأ سطول من مصر ٠‏ فإنه كان قد أمر 
بثعمدره ووصوله »› قعلم آنه هو » فركب الس لطان وركب الناس في 
خدمته » وتعبى تعبية ااقتال وقصد مضادقة العدو لرشفله عن قصد 
اللأسطول » ولا عام العدو وصول الأ سطول استعدوا له وعمروا 
أسطولا اقتاله ومنعه من دخول عكا ٠‏ وخرج أسطول العدو وا شتد 
السلطان في قتاله من خارج > وسار الناس على جاتب اابحر تق وية 
للا سطول وایتناسا لرج اله » والآقى الأاست_طولان في 
البحر » والءسكران في البر » واضطرمت نيران الحرب ٠‏ وا ستعرت 
وباع كل فريق روحه براحته الأخروية » ورجح حياته الأبدية على 
حياته الدندوية . 


وجرى بين الأ سطولين قتال شديد انشع عن نصرة الأ سطول 
الا سلامي > وآخذ من العدو شيني وقدّل من به ونهب جميع ما 
فيه » وظفر من العدو بمركب أيضا واصلا من قسطنطينية ٠‏ ودخل 
الأ سطول المنصور الى عكا » وكان قد صحبه مراكب من الساحل 
فيها مور ونخائر > وطابت قلوپ أه ل البلد واذشر حت 
صدورهم > فأن الضائقة كانت قد أخذت منهم ٠‏ واتصل ااقتال بين 
الءسكرين من خارج البلد الى أن فصل بينهما ا اليل » وعاد كل فرڍق 
الى خيامه » وقد قتل من عدو الله وجرح خاق كثير عظيم » فإنهم 
قاتلوا في ثلاثة مواضع , فإن أهل البك ا شتدوا في قتالهم ليشغاوهم 
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ثم كان وصول زين الدين صاحب إربل في العشر الأواخر من 
جمادى الأولى ٠‏ وهو زين الدين يوسف بن علي بن بكدكين › قدم 
يعسكر حسن » وتجمل جميل ۰ فاحترمه ااسلطان ٠‏ وأكرمه وآنزله 
في خيمته » وأكرم ضيافته » وأمر بضرب خيمته الى جانب أخيه 
مظفر الدين . 


ذكر خبر ملك الألمان 


ثم توا ترت الأخبار ڊوصول ملك الألمان إلى يلاد قليج أرسلان 0 
وأنه نهض القائه جمع عظيم من التركمان ٠‏ وقصدوا منعه من عدور 
النهر » وأنه أعجزهم لكثرة خاقه > وعدم مقدم لهم يجمع كلمتهم 5 
وكان قليج أرسلان أظهر شقا قه وهو ق الباطن قد أضمر وفاقه 0 ثم 
لما عبر إلى البلاد أظهر ما كان أضمر ووافقه وأعطاه رهائن منه على 
أن يذفذ معه من يوصله إلى بلاد ابن لاون » وأذفذ معهأدلاء , 
واعتراهم في الطردق جوع عظيم حتى القةوا بعض أقمشتهم » ولقسد 
بلغنا والله أعلم أنهم جمعوا عددا كثيرة من زرديات وخ وذ وألات 
سلاح عجزوا عن حملها . وجعاوها بيدرا واحدا » وأضرموا فيها 
النار لتتلف › ولا ينتفع يها أحد > وأنها دقيت يعد ذلك تلا من 
حديد » وساروا على هذا الحال حتى أدوا إلى بلد يقال لها طرسوس 
فأقاموا على نهر ليعبروه . وأما ملكهم فعن له أن يس بح فيه وكان 
ماؤه شديد البرد » وكان ذاك عقيب ما ناله من التعب والنصب 
وال اشقة والذوف . وأنه عرض له بسبب ذاك مرض عظيم ١‏ شتد به 
إلى أن قدله . : 


ولا رأى ما حل به أوصى الى ابنه الذي كان في صحيته > ولما مات 
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أجمعوا رأيهم على أنهم ساقوه في خل » وجمعوا عظامه في كيس على 
أن يحماوه إلى القدس !إشردف حرسه الله . ويدفذوه في 
القدس » وترتبايته مكانه على خاف من أ صحايه . فان ولده 
الأكبر كان قد خافه في بلاده » وكان جماعة من اصحابه يمياون 


ولا ادس ابن لاون يما جرى عليهم من الخال » وما حل بهم من 
الجوع والموت والضعدف يسيب موت ماکهم > رآی أن لاياقي يدؤسهة 
بينهم فإنه لايعام كيرف يدون الأمر ¢ وهم أفرنج وهو أرمني 8 فا عتصدم 


صورة كتاب ااكاغيكوس الأرمني 


ولقد وصل إلى السلطان كتاب من الكاغيكوس » وهو مقدم 
الأرمن ٠‏ وهو صاحب قلعة الروم التي على طرف ١افرات‏ » ذسخة 
هذه ترجمتها : كتاب الداعي الملخلص ١‏ ١كاغركوس‏ ما أطلع يه عام 
مولانا . ومالكتا السلطان الناصر » جامع كلمة الايمان » رافع عام 
العدل والادسان » صلاح الدنيا والدين > سلطان الاسلام 
والمسلمين » ادام الله إقباله . وضاعف إجلاله . وصان مهجته 
وكمل نهاية !ماله » يعظمته وجلاله : من أمر ملك الالمان وما جرى 
له عند ظهوره ‏ وذلك أنه اول ما خرج من دياره ودخل بلاد الهذكر 
غصيا > غصب ملك الهذكر بالاذعان والدذول تحت طاعته » وأخذ 
من ماله ورجاله ما اختار ‏ ثم أنه دخ ل ارض مقدم الروم وفتح 
اليلاد ونهبها وأقام بها وأحويح ماك الروم الى أن أطاعه واخذ 
رهائته ولده وأحّاه وأريعين ذفرا من خلصائه » وأخذ منه خمسين 
قنطارا ذهبا » وخمسين قنطارا فضة > وثياب أطاس بمبلغ عظيم 0 
واغتصب المراكب وعدى بها الى هذا الجانب وص حيته الرهائن 
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إلى أن دخل حدود بلاد الماك قليج أرسلان > ورد الرهائن وڊقسي 
سائرا ثلاثة أيام وتركمان الأوج (.؟) يلقونه بالأغنام والبقر والخيل 
والبضائع » قداخلهم الطمع . وجمعوا جموعا من جميع البلاد ووقع 
القتل بين التركمان وبينه > وضايقوه ثلائة وثلاثين ديوما وهو 
سائر . ولا قرب من قفونية جمع قطب الدين ولد قليج أارسلان 
الشاك وقصيح ورات مله معنا فا اء فتظفر ةفاك 
الألان . وكسره كسرة عطيمة » وسار حتى شرف على ق وئية : 
فخرح إليه جموع عظيمة من ا سلمين قردهم مكسورين » وهجم 
على قونية بااسيف » وقتل منهم عالما عظيما من الاسلمين والفرس »2 
وأقام بها خمسة ايام » فطلب قليج أرسلان منه الأمان , فأمنه الماك 
واستقر بينهم قاعدة أكيدة , وأخذ الماك منه رهائن عشرين من أكابر 
دولته » وآشار على الالك آن يجعل طريقه على طرسوس والمصيصة 
ففعل .2 وقدل منه » وقدل وصدوله الى هذه الديار ذفذ كتايه ورسوله 
ډشرح حاله وآين قصده » وما اقیه في طريقه » وانه لابد يجتاز هذه 
الديار اختيارا أو كرهفا. فاقتضى الحال إذفاذ المملوك 
حاتم ر وصسيته ما سال ومعه مخ الخواض اغا القاء املك 
وجواب كتابه » وكانت الوصية أن يمروا به على بلاد قليج أرسلان 
إن امكن » فلما اجتمعوا بالملك الكيير » وأعادوا عليه الجواب عرقوه 
الأحوال بالانحراف » ثم كثرت عليه العساكر والجموع » ونزل على 
شط بعض الأنهار واكل خبزا » ونام وانتبه فتاقت دفسه إلى 
الااستدمام في الماء البارد 0 ففعل ذلك 0 وخرج 0 وكان أمر الله أن 
تحرك عليه مرض عظيم .من الماء البارد + فكت اياما قبلائل 
ومات » أما ابن لاون فإنه كان سائرا يلقي الماك » فلما جرى هذا 
لجرى ٠‏ هرب الرسل من الءسكر وتقدموا إليه وأخب_روه في 
الحال . فدخل في بعض حصونه واحتمى هناك » وأمااببن الماك 
فكان أبوة منذ ڌوجه إلى قصد فده الديار نصب ولده الذي معه 
عوضه » واستقرت القاعدة » وبلغه هرب رسل اين لاون 2 فاذفذ 
.الديار إلا لاجل حساج بيت ا اقدس » وأنا الذي ديرت اماك وعانيت 
المشاق في هذه الطردق قمسن أطساعني وإلا بدات قصد 
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ضر ورة ٠‏ وبالجملة فهو في عدد كثير . 


واقد عرض عسكره فكان اثنين وأربعين مجفجفا ر٣٣‏ ) » وأما 
الرجالة فما يخصى عدده م » وهم أجناس متفاوتة وخلق 
غردية وهم على قصد عظيم وجد في أمرهم : وسياسة هادّلة حتى 
أن من جنى منهم جناية فليس له جزاء إلا أن يذبح مثل الشاه ّ 


واقد بلغهم عن بعضص أكايرهم أنه جنى على غلام له » وجاوز 
الحد في ضربه ‏ فاجتمعت الةسوس الحكم فاقتضى الحال والحكم 
وذبحه » وقد حرموا الملاذ على أنؤسهم حتى أن من دلغهم عنة داوغ 
لذة هجروه وعزروه » كل ذاك كان حزنا على البيت ال مقدس .2 واقد 
صح عن جمع منهم أنهم هجروا الثياب مدة طويلة 2 وحرموا ما 
حل › ولم دلډسوا إلا الحديد حنى أذكر عليهم الأ كابر ذلك وهم من 
الصبر على الشقاء . والذل والتعب في حال عظيم . 


طالع المماوك بالحال وما يتجدد بعد ذاك يطالع به إن شاء الله 


دركري كورين با سیل . 


ذكر مسير العساكر إلى أطرا ف !ابلاد في 
طردق ملك الأ مان 


ولا تحقق السلطان وصول ملك الألمان إلى بلاد اين لاون 0 وقريه 
إلى البلاد الا سلامية جمع آمراء دولته 0 وأرياب الآراء وشاورهم : 
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المتاخمة لطريق عسكر العدو الواصل » وأن دقيم على منازلة العسدو 
دباقي العسكر المنصور » وكان أول من سار صاحب مذبج وهو 
تاصر الدين بن ڌقي الدين » ثم عز الدين بن المقدم صاحب كفر طاب 
وبارين وغيرهما » ثم مجد الدين صاحب يعابك ٠‏ ثم صاحب شيزر 
سادق الدين » ثم الياروقية من جملة عسكر حلب » ثم عسكر 
حماه » وسار ولده الماك الأفضل مع مرض عرض له > ثم بدر الدين 
شحنة دمشق مع مرض عرض له آيضا . وسار بعد ذاك ولده الملك 
الظاهر إلى حلب لابانة الطريق وكشفا لأخباره ٠‏ وحفظا لما يليه من 
البلاد . وسار بعده الماك المظفر لحفظ ما يليه من البلاد » وتدبير أمر 
العدو المجتاز . وكان آخر من سافر في ليلة السيت التاسع من 
جمادى من شهور سنة ست وثمانين وخمسمائة . 


ولا سارت هف الماك كاف اكزمنة فإن معط عن سار متها : 
قا مر رحمه الله الماك العادل أن ينتقل إلى منزلة تقي الدين في طرف 
الميمنة . وكان عماد الدين زذكي في طرف الميسرة » ووقع في العسكر 
مرض عظيم فمرض مظفر الدين صاحب حران وشفي » ومرض بعده 
الماك الظافر » وشفي ومرض خاق كثير من الأكابر وغيرهم » إلا أن 
المرض كان سليما بحمد الله > وكان المرض عند العدو أكثر واعظم , 
وكان مقرونا بموتان عظيم . واقامالسلطان مصابرا على ذلك 
راطا الخد 


ذکر تمام حدر ملك الألمان 


وذلك أن ولده الذي قام مقامه مرض مرضا عظيما ,2 أقام بدسدية 

بموضع من بلاد ابن لاون ٠‏ وأقام معه خمسة وعشر ون فارسا 

وأربعون داويا » وجهز عسكره نحو إنطاكية حتى يقطعوا الطريق › 

ورتبهم ثلاث فرق اكثرتهم ٠‏ ثم إن الفرقة الأ ولى اجتازت تحت قلعة 

بغرا س دقدمها کند عظيم عندهم 0 وآن عسكر بغرا س مع قلته أخذ 
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منهم مئتي رجل قهرا ونهبا وكتبوا يخبرون عنهم بالضعف العظيم 
والمرض الشديد وقلة الخيل والظهر والعدد والآلات » ولا اتصل هذا 
الخبر بالذواب في البلاد الشامية » أذفذوا إليهم عسكرا يكش اف 
أخبارهم » فوقع العسكر على جمع عظيم قد خرجوا لطلب 
العلوفة » فأغاروا عليهم غارة عظيمة وقتاوا واسروا » وكان مقدار 
ما أخذوه وقتلوه على ما ذكره المخبرون في الكتب زهاء خمس مائة 
نةس »> واقد حضرت رسالة رسول ثان من كاغيكوس بين يدي 
السلطان » وهو يذكر خبرهم » ودقول : هم عدد كثير لكنهم ضعاف 
قلياو الخيل والعدة » وأكثر قلهم على حمر وخيل ضعيفة ٠‏ قال : 
واقد وقفت على جسر يعبرون عليه لأعتبرهم ٠‏ فعبر منهم جمع عظيم 

ما وجدت مع واحد منهم طارقة ولارمحا إلا النادر » فسألتهم عن 
ذاك » فقالوا : أقمنا بمرج وخم اياما فقل زادنا واحطاينا , وأوقدنا 
معظم عددنا » ومات منا خاق عظيم » واحتجنا إلى الخيل فذيحناها 
وأكلناها » وأوقدنا الرماح والعدد لاعواز الحطب » وأما الكند الذي 
وصل إلى انطاكية في مقدمة العءسكر » فإنه مات » وذكر أن ابن لاون 
لما أدس منهم بذاك الضعف طمع فيهم حتى أنه عزم على آخذ مال 
الماك أرضه وضعفه وقلة جمعه الذي تذلقف معه ء وان البرذس 
صاحب أنطاكية لما أدس منهم بذاك ارسل الى ملك الال مان التقطه 
إلى أنطاكية طمعا في أن يموت عنده » ويأخذ ماله ٠‏ ولم تزل اخبارهم 
تتواتر بالضعف والمرض الى أن وقعت وقعةالعادل على طرف 
البحر ٠.‏ 


ذكر الوقعة العادلية 


ولا كان دوم الأريعاء العءشرين من حمادى الآخرة عام عدو الله أن 

منها بدكم قرب بلادهم من طريق العدو ٠‏ فأجمعوا رأيهم > واتفقت 

كلمتهم على أنهم يخرجون بغتة ويهجمون على طرف الميمتة فجأة › 
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وتلاعبت بهم آمالهم فخرجوا ظهيرة النهار وامتدوا ميمنة وميسرة 
وقلبا وانيثوا في الأرض . وكاذوا عددا عظيما » واس تخذفوا طرف 
الميمنة » وكان فيها مخيم الماك العادل » فلما بصر الناس بهم قد 
خرجوا في تعبية ا لقتال > صاح صائحهم » وخرجوا من خيامهم 
كاس_ ود من أجسامها . وركب الس لطان » ونادى 
مناديه : يالل سلام » وركيت الجيوش وطلبت الأطلاب » وكان 
اة الله ع اول كت واف رابحة رة الله كد ركني مين 
خيمته وحوله ذفر دسير من خواصه والناس لم ډستڌم ركوبهم وهو 
كالفاقدة ولدها » الشاكلة واحدها » ثم ضرب الكوس واجابته 
کات لایر ےکی اما ككها :ور کت كاسن 


وأما الأفرنج فإنهم ستارعوا في القصد إلى ا ي ناوا 
وأطراف الخيم بالنئهب ا 0 وقيل وصلوا الى شيمة الخاصى 0 
وأخذوا من شراب خاناتها شیا . 


وأما الماك العادل فانه لما علم بذاك ركب وخرج من خدمته 7 
واستركب من يليه من الميمنة كالطوا شي قايماز التجمي ٠‏ ومن يجري 
مجراهة من أسود الاسلام » ووقف وقوف مخادع حتى يوغل بهم 
طمعهم في الخيم » ويشتغاوا في النهب وكان كما ظن فإنهم عاثت 
بذاك صاح بالناس 0 وحمل بدؤقسه دقدمه ولده الكبير شمس الدين : 
وحمل بحملته من كان يليه من الميمنة واتصل الأمر بجميع الميمنة 
حتى وصل الصائح الى عسكر الموصل » وهجموا على العدو هجمة 
الأ سود على فردستها 0 وأمكنهم الله متهم ووقعت الكسرة قعادوا 
دشتدون نحو خيامهم هاربين « وعلى أعقايهم ناكصين ¢ وسدف الله 
فيهم يلتقط الأرواح من الأ شباح 3 ودفصل بین الا جساد وا لرؤؤوس :0 
ودفرق بين الأبدان والذقوس . 


ولا بصر |اسلطان باصطلاء الحرب قد ارتفع ممايلي خيام 
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أخيه ٠‏ ثارت في قليه نار الاش فاق . وح ركت الحمية إخوقه » 

وأنهضت الرغبة في نصرة دين الله والخدوف على أوليائه عزيمته . 
وصاح صائحه في الناس : ياللا سلام وإبطال الموحدين » هذا عدو 
الله قد أمكن ١اله‏ منه » وقد داخله الطمع حتى غشي خيامكم بذفسه 6 
فكان من الابادرين الى اجابة دعوته جماعة من ممالدكه وخاصته 
وحاقته . ثم طلب عسكر الموصل دقدمهم علاء الدين » ثم عسكر 
مصر دقدمهم سذقر الدلبي » وتتابعت العساكر . وتجساوبت 
الأبطال »> ووقف هو رحمه الله في القلب خشية أن دستضعف العدو 
القلب بحكم ما أذفذ منه من العساكر فينال غرضا » فتواصلت 
الدساكر » واتصل الضرب » وقامت سوق الحرب » فلم يكن الا 
ساعة حتى رأيت الق-وم ( صرعى كأنه م ا عجاز تخل 
خاوية ) (؟++مع وامتدوا مطروحين من خيام الماك العادل الى 
خيامهم : أولهم في الخدم الاسلامية » وآخرهم في خيم العدو › 
وصر عى على التاول والوهاد 0 وشربت السدوف من دمائهم حتى 
رويت » وأكلت أسد الوغى بأ سنان الظفر منهم حتى شيعت » وأظهر 
الله كلمته » وحةق لعبده نصرته » وكان مقدار ما امتد فيه ااقتلى 
فيما بين الخيامين فرسخا وربما زاد على ذلك » ولم ينج من القوم 
الا النادر » ولقد خضت في تلك الدماء بدا بتي واجتهدت في أن اعدهم 
فما قدرت على ذاك اكثرتهم وڌفرقهم > وشاهدت فيه مامراتين 
مقتولتين » وحكى لي من شاهد أربعة ذسوة يقاتلن وأسر منهن 
اثنتان » وأسر من الرجال في ذلك الدوم ذفر سير ء فإن ااسلطان 
كان أمر الناس أن لادبستيةوا أحدا » هذا كله في الميمنة » ويعض 
القلب « وأما المدسرة فما اتصل الصائح به مهالا وقد نحن 
الأمر » وقضى القضاء على العدو ما بين الظهر والعصر » فإن العدو 
ظهر في قائّم الظهيرة » واذفص لت الحرب بعد صلاة 
العصر , واذكسر القوم حتى دخلت معهم طادّفة من امس امين 
وراءهم إلى مخدمهم على ما قيل » ثم إنه ‏ رحمة الله عليه أمر 
الناس بالتراجع لما ظهر له وجه الربح » حيث قل من العدو , ما قتل 
من هذا الذاق العظيم » ولم دفقد مسن ا ماسامين أحد في ذلك الووم 
سوى عشرة اذفس غير معروفين . 
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وآ و الله با يما جر من الوق تک دا 
دشاهدون الوقعة من أعالي السور . خرجوا إلى مخيم العدو 
المخذول من اليلد ٠‏ وجرت بينهم مقدلة عظرمة .2 وكانت النصرة 
المسملين » بحيث هجموا خيام العدو » ونهدوا منها جمعا من 
الذسوان والأقمشة حتى القدور فيها الطعام . و وصل كتاب من 
اله كى يحدلك ‏ ( وكان دوم ا عل ا اكا ورن 
عسيرا ) (8؟)ء واختاف الناس في عدد ١لاقتلى‏ منهم فذكر قوم 
أتهم ثمانية الاف + وقال كرون > سبيعة الالك :ولم يدقصهم هازر 


با قل من خمسة آلاف , واقد شاهدت منهم خمسة ص فقوف أولها 
في خيم العادل وآخرها في خيم العدو ٠‏ واقد اقيت إذساتا جنديا عاقلا 
يسعى بين صفوف ااقتلى ويعدهم فقلت له : كم عددت ؟ فقال 
لي : هاهنا أربعة آلاف ونوف وستون قتيلا » وكان قد عد ص فين 
وهو في الصف الثالث » لكن ما مضى من الصفوف كان أكثر عددا من 
الباقي ٠‏ وانجلى دوم الأربعاء المذكور بسأحسن ما ينجلي عنه 
الاسلام . 


ولا كان دوم الخموس الحادي والعشر ون مسن جمادى 
المذكون + وود ق عضر تهاب من عاب اله خدسة أيام يضمن كاه 
أن جماعة عظيمة من العدو الشمالي خرجوا لنهب أطراف البلاد 
الاسلامية . ونهض الدسكر الاسلامي من حلب إليهم » واخذ عليهم 
الطردق . ولم ينج منهم إلا من شاء الله » وكان وقع هذا الخير 
عقيب هذه الوقعة المباركة وقعا عظيما . وضربت البشائر 2 ولم ير 
صبيحة لتاك العروس أحسن من هذه الصبيحة ٠‏ وجاءنا بقية ذلك 
اليوم من اليزك قايماز الحراني » وذكر أن العدو قد سأل من جاتب 
السلطان من يصل إليهم ليسمع حديثا في سؤال الصلح لضءف حل 
بهم » ولم يزل عدو الله قي حينه مكسور الجناح من الجاذبين » حتى 
وصلهم كند يقال له كند هري . 
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وهذا المذكور من ماوكهم وأعيانهم » وصل في البحر في مرا كب 
عدة » ومعه من الأموال والذخائر والميرة والاسلحة والرجال عدد 
عظيم 2 فقوي بوصوله عزمهم وا شتد أزرهم ٠‏ وحدثتهم ذقوسهم 
يطلب الدسكر الاسلامي المنصور ليلا ٠‏ وكثر ذلك الحديث على 
أأسنة المستامنين والجوا سيس »> فجمع السلطان الأمراء وأرياب 
الرآاي وا ستشارهم فيما دفعل » فکان آخر الرأي أنه م ڍوسعون 
الحلقة ويتأخرون عن العدو رجاء أن يخرج العدو ويبعد عن خيمه › 
فيمكن الله منهم » ووا فقهم ااسلطان على ذلك وأوقعه الله في قلبه, 
فرحل الى جبل الخروبة بالءساكر با سرها وذاك في السابع 
والعشرين من جمادى الأخرى » وترك بقية من العسكر في تاك المنزلة 
كاليزك مقدا ر الف فارس يتناوبون لدفظ الذوبة » هذا والكتب 
متواصلة من عكا ومنا إليها على اجنحة الطيور » وأيدي السباح 


هذا وأخبار العدو الواصل من ١اشمال‏ مت واصلة بقلة خيله 
وعدده . وما قد عراهم من الموت والمرض » وأنهم قد اجتمعوا 
بأنطاكية , وأنهم قد بقوا رجالة » وأن أصحاينا عس_كر حلب 
يتخطفون حشا شتهم وعلا قتهم » ومن يخرج منهم . 


وكان بين السلطان وبين ماك ااةسطنطينية مرا سلة ومكاتية , 
وكان وصل مته رسول إلى الباب ا اسلطاني يمرج عدون في رجب سنة 
خدين وثماتية فما فق جوا ت رول كان أذفت السدلطات 
إليه > بعد تقرير القواعد وإقامة قاذون الخ طبة في جسامع 
ةسطنطينية » فمضى الرسول والقى الخطبة ولقى احتراما عظيما 
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وإكراما زائدا » وكان قد أذفذ معه في المرا كب الخطيب والمنبر وجمعا 
من المؤننين والقراء » وكان يوم دخولهم ااقسطنطينية يوما عظيما 
من أيام الاسلام شاهده جمع كثير من التجار » ورقي الخطيب 
المذير ‏ واجتمع اليه ال مسلمون المقيمون بها والتجار » وأقام الدعوة 
الاسلامية العباسية » ثم عاد فعاد معه هذا الرسول يخبرنا بانتظام 
الحال في ذلك . فاقام مدة . واقد شاهدته يبلغ الرسالة ومعه ترجمان 
عنه » وهو شيخ أحسن ما دفرض أن دكون من صور الأشايخ › 
وعليه زيهم الذي يختص بهم » ومعه كتاب وتذكره والكتاب مختوم 
بذهب » ولا مات وصل الى ملك قسطنطينية خير وفاته » قاذفذ هذا 
الرسول في تتمة ذلك » ووصل معه الكتاب في جواب ذلك ٠‏ وصورة ما 
قسر من الكتاب الواصل معه » ووص فه أنه كان كتابا مدرجا 
عرضا » وهو دون عرض كتاب يغداد مترجما ظاهره وباطنه 
دسطرين »› بينهما فرجة » وضع فيها الختام » والختم من ذهب 
مطڊوع كما يطبع الخاتم في الشمع 8 على ختمه ص ورة ماك » وزن 
الذهب خمسة عشر دينارا » مضدمون ااسطرين الاكتوبين ما هذا 
صورقه : 


من إيساكيوس الماك المؤمن بالمسيح الاله » اتوج من الله 
المنصور العالي بدا » أففةوس المدبر من الله القاهر الذي لايغلب » 
ضايط الروم بذاته أذكلوس » الى الذسيب سلطان مصر صلاح 
الدين . فهذا : صورة ماكتب عليه من الت رجمة باطنا 
وظاهرا » وأما مافسر من الكتاب فهذا : المحبة والمودة » قد وصل 
حظ ذسبتك الذي اذفذت إلى ملكي ٠‏ وقرأناه وعلمنا منه أن رس ولنا 
توفي » وحزنا عليه حيث أنه توفي في بلد غریب وما قدر أن يدم كل ما 
رسم له ماكي وأمره أن يتحدث يه مع ذنسبتك » ودقول في حضرتك » 
ولا بد لذسبتك أن تهتم بإذفان رسول إلى ملكي مع رس ولي المتوفي 
والقماش الذي خافه ودوجد بعد موته ذعطيه أولاده واأقاربه . وما 
أظن آنه سمع من ذسبتك أخبارا ردية » وأنه قد سافر في بلادي 
الألمان » ولاعجب فإن الأعداء يرجفون باشياء مكذوبة على قدر 
أغراضهم . ولو تشتهي أن تسمع الدق فإنهم قد تأذوا وتعبوا كثيرا 
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أكثر مما أوذي فلاحوا بلادك » وقد خسروا كثيرا من الال والدواب 
والرحل والرجال » ومات منهم كثير وقتلوا وتلفوا وبااشدة قد 
تخلصوا من أيدي أجناد بلادي » وقد ضهذوا بحيث إنهم لايص لون 
إلى بلادك ؛ وإن وصلوا , كاذوا ضعافا بعد شدة كبيرة » لايقدرون 
يذفعون جذسهم ولايضر ون ذسبتك ؛ وبعد ذاك كيف ذسيت الذي بيني 
وبينك » وكدف ما عرفت لماكي شيئًا من المقاصد والمهمات؟ 


ماربح ملكي من محبتك إلا عدا وة الأفرنج وجذسهم » ولابد لذس يدك 
كما قد کڌبت داكي ف كتابك ا لذي ذفذت إلينا من إذفاذ رس ول حتى 
يعرفني جميع ما قد كدبت اليك في القديم من الحديث » ودكون ذاك 
بأسرع ما دمكن ولاتحمل على قلي ك من مجيء الأعداء الذين قد 
سمعت بهم » فإن أديارهم على قدر نيتهم وآرائهم »> وكتب في أيام 
سنة الف وواحد وخمسمائة . 


فوقف 0 رحمة الله عليه عشت وكرم الرسول 2 وأحدسن مكواه 0 
وكان شيخا حسن الداق مهيبا . عارفا بالعربية والرومية 
والأفرنجية . 


ثم أن الأفرنج ا شتدوا في حصار اليلد وضايةوه » لما قد حدث لهم 
من اأقوة دوصول | اكتد هري » فإنه وصل على ماذكر والله أعام في 
عشرة آلاف مقاتل » ووصلتهم نجدة أخرى في البحر قويت بها 
قلوبهم » ونازلوا البلد بااقتال 


ذکر حردق المنجندقات 


وذاك أن العدو لما آحس ف دفسه دقوته يسيب توالي النجدات 
وتناودوا عليها بحدث لايتعطل رميها ليلا ولاتهارا 7 وذاك في أ ثناء 
رجب . 
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ولا زائ آهل اليلد ما تزل يهم من مضايقة العدو » وتعلق طمعهم 

بهم , وحركتهم النذوة الاسلامية وكان مقدموه حيذئذ : أما والي 
اليلد وحارسه فالا مير الكبير بهاء الدين قراقوش 8 وأما مقسدم 
العسكر فالأمير الكبير الاسفهسلار حسام الدين ابو الهيجاء , 
وكان رجلا ذا كرم وشجاعة وتقدم في ءعشيرته » ومضاء في عزيمته › 
فاجتمع رأيهم على أنهم يخرجون إلى العدو فارسهم وراجلهم على 
غرة وغفلة منهم » ففعلوا ذلك وفتحت الأبواب وخرجوا دفعة واحدة 
من كل جانب 0 ولم يشعر العدو إلا والسيف فيهم حاكم عادل » 
وسهم قدر الله وقضائه فيهم نافذ نازل » وهجم الاسلام على الكفر 
ف متازله, زاخذ .يتاصية مناضله وراش مقائطه ,وما .ولج الاسلدون 
لخيام العدو ذهاوا عن المنجنيقات وحياطتها وحراستها . ودفظها 
وسياستها . فوصلت شهب الزرا قين ال قذوفة » وجاءت عوائد الله في 
نصرة دينه المألوفة » فلم تكن إلا ساعة حتى اضطرمت فيها 
النيران » وتحرقت منها بيدها ماشيده الأعداء في المدة الطويلة في 
أقرب أن » وقڌل من العدو سبدون فارسا » وأسر خلق عظيم » وكان 
من جملة الأسرى رجل مذكور منهم ظقر به وأحد من آحاد الناس 
ولم يعلم بمكانته » ولا اذقصل الحرب سأل الأ فرنج عنه هل هو حي 
أم لا 0 فعرف الذي هو عنده عند سؤالهم آنه رجل كبير فيهم 2 
وخاف أن يغلب عليه ويرد عليهم بذوع مصانعة أو على وجه مسن 
الوجوه فسارع وقتله » وبذل الأفرنج قيه أموالا كثيرة » ولم يزا لوا 
يشتدون في طابه ويحرصون عليه حتى رميت اليهم جثته » فضر بوا 
بذفوسهم الأرض » وحدوا على رؤوسهم التراب » ووقعت عليهم 
وسيب ذاك خمدة عظيمة » وكتموا أمره » ولم يظه روا من كان › 
واستصغر ا سامون بعد ذاك أمرهم » وهجم عليهم العرب من كل 
جانب يسر قون وينهبون ويقتاون ويا سرون الى ليلة نصف شعيان » 
وكان ا اكتدهري قد اذفق على منجنيق كبير عظدم الشكل على ما ذقل 
الجوا سيس والمستامذون الفا وخمسمائة دينار » وأعده ليقدمه إلى 
البلد » ومنع من حريقه في ذلك اليوم كونه بعيدا عن اليلد لم دقدم بعد 
إليه.. ولا كانت الليلة المباركة المذكورة خرج الزرا قون والمقاتلة 
تحفظهم من كل جانب » وا لله يكلؤهم » فساروا من تحت ستر الليل 
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حتى أتوا المتنجتيق المذكور ء وأضرم وا فيه التار فاحترق من 
ساعته 2 ووقع الصياح من الطادّفتين » وذه ل العدو فإنه كان يعيدا 
من البلد > وخاقوا أن دكوذوا قد أحيط بهم من الجوانب ٠‏ وكان 
نصرا من عند الله ٠‏ وأحرق بلهيبه منجنيقا لطيفا إلى جانيه . 


دكار الحدلة ف إدخال بطسه ديروت إلى الدلد 


وذلك أنه رحمة الله عليه کان قد أعد ديدروت بطسه , 
وعمرها 8 وآ ودعها أردعمائة غرارة من ااقمح » ووضع فيها من 


وكان الأ قرنج خذلهم الله قد أداروا مرا كبهم حول عكا حرا سة لها 
من أن تدخلها مراكب امسامين » وكانت قد ا شتدت حاجة من فيها 
إلى الطعام والميرة » فركب في بطسة بيروت جماعة مسن 
السامين .2. وتزيوا ڊزي الأفرنج > حتى حاةوا لحاهم > ووضهوا 
الخنازير على سطح البطسة بحيث ترى من بعد » وعاقوا الصلبان 
وجاؤوا قاصدين البلد من البعد حتى خالطوا مراكب العددو » 
فخرجوا إليهم وا عت رض وهم في الحراقات والشواني وقالوا 
لهم : نراكم قاصدين البلد » واعتقدوا أنهم منهم » فقالوا :1و لم 
تكوذوا قد أخذتةم البلى ؟ 


فقالوا : لم نأخذ البلد بعد ء فقالوا : نحن نرد القلوع إلى 
العسكر ووراءئا بطسة أخرى في ه وائنا فأنذروهمحتى لا يدخاوا 
البلد وكان وراءهم بطسة أفرنجية قداتفقت معهم في البحر قاصدة 
العسكرء قنظروا فراوها . فقصدوها ينذرونها » فا شتدت البطسة 
وسلعت ولله الحهد : وكان فرحا عظيما ٠‏ فإن الحاجة كانت قد 
أخذت من أهل اليلد » وكان ذلك في العشر الأواخر من رجب . 
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ذكر قصة العوام عدسى 


وشن واد ر هل ا ارقف وسكا سنا 1ق عواعنا مشدلفا دقان له 
عيسى » وصل الى البلد بالكتب والذفقات على وسطه ليلا على غرة 
من العدو » وكان يقوص ويخرج من الجانب الآخر من مرا كب 
العدو . وكان ذات ليلة شد على وسطه ثلاثة أكياس فيها ؟اف 
دينار » وكتب للعسكر , وعام في البحر , فجرى عليه أمر أهالكه 
وأبطأ خبره عنا » وكانت عادته إذا دخل اليلد أطار طيرا عرفتا 
بوصوله » فأبطأ الطير فاستشعرنا هلاكه » ولا كان بعد أيام يعد 
بينا الناس على طرف اابحر في البلد إذا هو قذف شيئًا غريقا › 
فقتفقدوه فوجدوه عرس العوام » ووجدوا على وسطه الذهب » وشمع 
الكتب » وكان الذهب ذفقة المجاهدين » فما رؤي من أدى الأمانة في 
حال حياته » وقد ردها في مماته إلا هذا الرجل » وكان ذلك في العشر 
الآخر من رجب ايضا . 


ذكر حروق المنجندقات 


وذلك أن العدو كان نصب على البلد منجنيقات هائلة » حاكمة على 
السور » وان حجارتها تواترت حتى اشرت في الس وراثرا 
بينا »> وخدف من غائلاتها » فأخذ سهمان من سهام الجرخ 
العظيم » فأحرق نصلاهما حتى بقيا كالشعلة من النار » ثم رميا في 
المنجندق الواحد فعاقا فيه . واجتهد العدو في إطفائهما فلم يقدر على 
ذلك » وهبت ريح شديدة فاشتعل اشتعالا عظيما » واتصلت لهبته 
بالآخر فأحرقته > واشتد ناراهما بحرث لم دقدر احد أن دقرب من 
مكانهما ليحتال في أطفائهما » وكان دوما عظيما اشتد فيه فرح 
الاسلمين + وساءت غاقية الكافرين . 
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ذكر دمام حديدث ماك الألمان والحدلة 
التي عملها المركدس 


وكان من حديثه أنة يعد ان:|اشتقر قندمه في اتطناعية تت يشر الله 
فتحها ‏ أخذها من صاحبها وحكم فيها ٠‏ وكان بين يديه فيها يذقذ 
أوامره ٠‏ فأخذ قلعتها منه غيلة وخددعة 0 وأودعها خزائنه ¢ وسار 
عنها في الخامس والءشرين من رجب متوجها نح و عكا في جيوشه 
وجموعه على طريق اللاذقية » حتى أتى طراباس » وكان قد سار 
إليه من معسكر الأ فرنج يلتقيه المركس صاحب ص ور » وكان مسن 
أعظمهم حيلة وأشدهم يأسا وهو الأصل في تهييج الجدوع من وراء 
الج 


وذاك أنه صور ااقدس في ورقة > وصور فيه صورة القمامة التي 
يحجون إليها ويعظمون شأنها » وقيه قبة قير ا مسيح الذي دفن فيه 
بعد صابه يزعمهم » وذلك ااقبر هو أاصل حجهم » وهف و الذي 
يعتقدون نزول الذور عليه في كل سنة في عيد من أعيادهم » وصور 
على القبر فرسا عليه قارس مسام راكب عليه . وقد وطىء قيار 
المسيح » وبال الفرس على القير وأيدى هذه الصورة وراء البحر في 
الأ سوق والمجامع . وااةسوس يحماونها ورؤوسهم مكشوفة , 
وعليهم المسوح ٠‏ وينادون بالويل والثيور » وللصور عمل في قاويهم 
فإنها أصل دينهم › فهاج بذاك خاق لايحصى عددهم إلا الله » وكان 
من جملتهم ملك الألمان وجذوده » فاقيهم المركيس [كونه أصلا في 
استدعائهم إلى هذه الواقعة » فلما اتصل به قوى قلبه ونصره 
بالطرق » وساك به الساحل خوفا من أنه إذا أتى على بلاد حلب 
وحماة ثار بهم المسامون من كل جانب . وقامت عليهم كامة الحق 
من كل صدوب » ومع ذلك ام يسلموا من شن الغارات عليهم فإن الملك 
المظفر قصدهم يدساكره » وجمع لهم جموعا » وهجم عليهم هجوما 
عظيما أخذ فيه من أطراف عساكره » وكان قد لدقهم بأوائل 
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عسكره » ولو لحقهم الماك الظاهر بعساكره لقضى عليهم ٠‏ واكن 
( اكل أجل كتاب ) ( ء٠‏ ) واختلف حزر الناس لهم » واقد وقفت على 
كتب بعض المخبرين بالحرب » فقد حزر فارسهم وراجلهم يخمسة 
الاف » بعد أن كاذوا قد خرجوا على ما ذكر » فانظرالى صنع الله 
مع أعدائه » ؤاقد وقفت على بعض ا لكتب فذكر فيه أنهم لما ساروا 
من اللاذقية يريدون جيلة وجدوا في أعقابهم ندفا وستين فرسا قد 
عطبت » وانتزع لحمها ولم يبق فيها إلا العظام من شدة الجوع , 
ولم يزالوا سائرين وأيدي الاسامين تخطفهم من حولهم نهبا وقتلا 
وا سرا حتى توا طراباس » ووصل خبر وصوله بكرة ااثلاثاء ثامن 
شعبان سنة ست وثمانين وخمسمائة . هذا وااسلطان ثابت الجاش 
را سخ القدم لايرده ذلك عن حراسة عكا » والحماية لها , ومراصدة 
العسكر النازل بها . وشن الغارات عليها » والهجوم عليهم في كل 
وقت » مفوضا أمره الى الله معتمدا عليه منيسط الوجه لقضاء 
حوائج الناس » مواصلا ببره من دفد إليه من الفقراء والفقهاء 
والمشايخ والأدباء ‏ ولقد كنت إذا بلغني هذا الخبر تأثرت حتى 
دخلت عليه وأجد منه من قوة النفس وشدة البآس ما يشرح صدري › 
واتيقن معه نصرة الاسلام وأهله . 


ذكر وصول البطس من مصر 


ولا كان العشر الاوسط من شعبان كتب بهاء الدين قراةوش وهو 
والي البلد والمقدم على الا سطول والحاجب اوْاوْ يذكران السلطان انه 
لم يبق بالبلد ميرة الا قدر يكفي الى ليلة النصف من شعبان لاغير 
) فاسرها دوسف في ذفسهةه ولم يبدها ( ليف )لخاص ولا لعام . 
خشية الشيوع والبلوغ إلى العدو » فتضعف به قلوب المسلمين .> 
وكان قد كتب الى مصر بتجهيز ثلاث بطس مشحونة بالا قوات والادم 
والمير وجميع ما يحتاج اليه في الحصار » بحيث يكفيهم ذاك طول 
الشتاء » واقلعت البطس الثلاث من الديار المصرية . ولججت ف 
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البحر تتوخى الذوتية يها الريح » حتى ساروا بالريح التي تحملها 
الى نحو عكا » ولم يزااوا كذاك حتى وصلوا الى عكا ليلة النصف 
من شعبان المذكور » وقد فني الزاد ولم يبؤ عندهم ما يطعمون 
الناس في ذلك اليوم » وخرج عليها 1 سطول العدو يقاتلها والعساكر 
الاسلامية تشهد ذلك من ااساحل , والناس في تهليل وتكبير » وقد 
كشف ال سامون رؤوسهم يبتهلون الى الله تعالى في القضاء 
بتسليمها الى البلد وااسلطان على الساحل كالوالدة الثكلى يشاهد 
ااقتال ‏ ويدعو ريه بنصره » وقد علم من شدة ا قوم ما ام يعلمه 
غيره » ما في قلبه , والله يثبته ٠‏ ولم يزل القتال يعمل حول البسطاس 
من كل جانب » وااله يدقع عنها . والريح بشتد والأاصوات قد 
ارتفعت من الطائفتين , والدعاء يخفرق الحجب . حتى وصاوا 
سالمين الى ميناء البلد ‏ وتاقاهم أهل عكا » تاقي الأمطار عن 
جدب » وامتاروا ما فيها وكانت ليلة بليال » وكان دخولها عصر دوم 
الاثنين رابع عشر شعبان المذكور » من السنة المذكورة . 


ذكر محاصرة برج الذبان 


ما كان الثاني والدشرون من شعبان جهز العدو بطسا متعددة 
شاهيرة برج الان وهو فرع 3 وس اليخر ميتي على الجن 
على باب ميناء عكا » يحرس به الميناء »> ومتى عبره المركب امن 
غائلة العدو , فأراد العدو أخذه ليبقى الميناء بحكمه ويمتع الدخول 
اليه دشيء 5 

هن لطن ف قط امور عن لتك فخطاوا على .صن راو 
البطس برجا وملأوه حطبا على أنهم يسيرون البطس ٠‏ فإذا قاريت 
برج الذبان ولاصقته » أحرقوا البرج الذي على الصاري والص ةوه 
بيرج الذيان لداقوه على سطعه ٠‏ ويققال من عليه من الاقفساظلة 
ويأخذوه » وجعلوا في اليطسه وقودا كثيرا حتى ياقى في البرج إذا 
اشتعلت النار فيه »> وعبوا بطسه ثانية وملأوها حطبا ووقود على 
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أنهم يدقدون بها الى أن تدخل بين البطس الا سلامية » ذم يلهب وها 
فقتحرق البطس الاسلامية » ويهاك ما فيها من الميرة » وجعاوا في 
بط سة ثاإذة مقادلة تحت قدو بحيث ل يحصل لهم ذشاب ولا شيء من 
آلات السلاح حتی إذا أحرقوا ماآراد وا إحراقه دداوا تحت ذاك 
القبو فأمذوا وقدموا البطس نحوالبرج المذكور ٠‏ وكان طمعهم 
يشئند حدث كان الهواء مصعدا لهم > قلما أحرةوا البطسةالتي 
أرادوا أن يحرقوا بها من على برج الذبان » فأوقدوا النار وضرب وا 
فيها الذفط اذوكس الهواء عليهم كما شاء الله تعالى واراد وا شتعلت 
البطسة التي كان بها بأسرها واجتهدوا في إطفائها فما قدروا وهلك 
من كان فيها من المقاتلة إلا من شاء الله » واحترقت البطسة التي 
كانت معدة لاحراق بطسنا ووب أ صحابنا عليها فأآخذوها 
اليهم . وآما البطسة التي كانت فيها القبو فإنهم انزعجوا وخافوا 
وهموا بالرجوع ؛ واختافوا واضطرروا اضطرابا عظيما ٠‏ فانقلبت 
وهاك جميع من كان بها لأنهم كاذوا في قدو لم وس تطيعوا الخروج 
منها » وكان ذاك من أعظم آيات الله » وأندر العجائب في نصرة دين 
الله . وكان دوما مشهودا 


عدنا الى حديث ملك الألمان » وذلك أنه اقام بطرا باس حتى 
استجم عسكره » وأرسل الى النازلين على عكا يخي رهم بقدومه 
اليهم » وقد حموا من ذلك لأن المركيدس صاحب ص ور هو رب 
مشورته وصاحب دولته »> وكان الماك كي وهو ملك ااساحل بالدسكر 
وهو الذي يرجع اليه في الأمور فعلم آنه مع قدوم الألماني لا ددقى له 
حكم » ونا كان العشر الآخر من شعبان ازمع رآيه على المسير في 
البحر لعلمه أنه إن لم يركب البح-ر ذكب » وأخ نت عليه 
الطريق » والمضايق » فأعدوا المراكب وأنفذت إليه من كل جانب 
ونزل فيها هو وعسكره وخيلهم وعدتهم » وساروا يريدون الدسکر 
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قلم تمض إلا ساعة من النهار حتي قامت عليهم ريح عاصف » وثار 
عليهم الموج من كل مكان . وأشر فوا على الهلاك ٠‏ وهاك منهم ثلا ثة 
مراكب حمالة » وعاد الباقون يرصدون هواء طيبا فأقاموا أياما 
حتى طايت لهم الريح » وصاروا حتى أتوا صور 2 فأقام المركيس 
والألماني بها وأذفذوا دقية العساكر الى المعس_كر النازل في 
عكا » وأآقاما يصور الى ليلة السادس من رمضان » وسار الألاني 
وحده في ا ليحر حتى وصل مدسكرهم غروب ا لشمس من ذلك ا لدوم في 
ذفر يسير » هكذا أخير الجوا سيس والاستأمذون عنهم 2 واقد كان 
اقدومه وقع عظيم من الطائفتين » واقام آياما , وأراد أن يظهسر 
لجيته اثر فوبخ القوم على طول مقامهم ٠‏ وحسن في رأيه أن يضرب 
مصاف مع الماسلمين 2 فذوفوه من الاقدام على هذا الأام-ر 
وعاقيته » فقال لابد منالخ _روج على اليزك ليذوق قتال 
القوم » ويعرف مراسهم » ويتبصر بأمرهم فلوس الخيبر 
كالعيان » فخرج على اليزك الاسلامي ٠‏ واتيعه معظمالأفرتج 
راجلهم وفارسهم وخرجوا حتى قطعوا الوطأة التي بين تلهم وتدل 
العياضية ٠‏ وعلى تل العياضية خيم اليزك ٠»‏ وهي نوبة الحقلة 
ااسلطانية المنصورة في ذلك اليوم ٠‏ فوةفوا في وج وههم وقاتلوهم 
واذا قوهم طعم لموت » وعرف السلطان ذلك » قركب من خدمه 
يجدفلة وسار حتى أتى دل كيسان » قلما رأى العدو الءعساكر 
ألا سلا مية صويت تحوه سهام قصدها , وآتته من كل جاتب كقطع 
من الليل المظلم » عاد ناكصا على عقبه ٠‏ وقتل منهام وجرح خاق 
كثير والسوف يعمل فيهم من أقفيتهم » وهم هاربون حتسى وصاوا 
المخيم غروب الشمس وهو لا يعتقد سلامة ذنؤسسه مسن شدة 
خوفه ٠‏ وفصل الليل بين الطائفتين » وقتسل من المسلمين 
اثنان ء وجرح جماعة كثيرة ٠‏ وكانت الكسرة على اعداء الله . ولا 
عرف مالك الألمان ما جرى عليه وعلى أصحايه من اليزك الذي هو 
شرذمة من العسكر » وهو جزؤ من كل رأى أن يرجع الى قتسال 
البلد » ووشتغل بمضايقته ٠‏ فاتخذ من الآلات العجيبة والصنائع 
الغريبة ما هال الناظر إليه من شدة الخوف على اليلد » وا ستشعر 
أخذ البلد من تاك الآلات وخيف منها عليه » فأحددوا آلة عظرمة 
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تسمى دبابة يدخل تحتها من ااقاتلة خاق عظيم ملبسة بص فائح 
الحديد . ولها من تحتها عجل تحرك به من داخل وفيها من المقاتلة 
حتى ينطح بها اأسور » ولها رأس عظيم برقبة شديدة مسن 
خاق عظيم فتهدمه بتكرار نطحها » وآلة أخرى وهي قدو فيه رجال 
يسحب كذاك » إلا أن راسها محدد على شكل |اسكة التي يحرث 
بها 8 وراس البرج مدور وهذا يهدم ددقله وداك تهدم بحدتها 
وذقلها : وهي دسمی سذورا »> ومن الستادّر والسلاام الكبار 
الهادّلة واعدوا ف البحر بطسة هائلة وض ووا فيها يرجا 
بخرطوم : إذا آرادوا قابه على السور اذقلب بالحركات وددقى طردقا 
الى المكان الذي يذقلب عليه 8 ڌم شي عليه ال مقاتلة 8 وعزموا على 
تقريبه إلى برج الذبان ليأخذوه به . 


ذكر حريدق برج الكبش وغيره من آلات 


وذاك ان العدو لما راي آلاته قد دمت وا ستڌکملت › شرع في الزدف 
على البلد ومقاتلته من كل جانب > وأهل اليلد كلما رأوا ذاك ا شتدت 
عزائمهم في نصرة دين الله وقويت ةلوبهم على المصابرة > ولا كان 
دوم الاثين ثالث شهر رمضان من السنة المذكورة ء وهو الذي قدمت 
فيه عساكر الشام . 


ذكر قدوم الماك الظاهر 


فقدم الماك الظاهر ولده -صاحب حلب المحروسة - بجحفله 

وعسكره » وهو من كبار أولاده ومقدميهم ومهذبيهم 2 وهو يعتمد 

عليه في كثير من أموره ٠‏ قدم في عشية ذلك ا لدوم وحده مثابرة على 

خدمة والده ومعاجل في أمره , ثم كر عاد حتى لقي عسكره › وقدم 
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معهم بكرة الثلاثاء يرتب أطلابه ويهذيها » ففرح بمقدمه وسر به 
سر ورا عظیما »> رضاء عنه دما رتب وجمسع من العساكر 
والك حاقل وقد ل ذاك اترم سايق ان فاخب 
شيزر ‏ وعببز الدين بن المقدم » ومجد الدين - صاحب 
بعلبك - وخلق عظيم من عساكر المسامين » قدموا في أحسن زي 
وأجمل ترتيب » وأكمل عدة في ذاك اليوم . 


وكان السلطان التاث مزاجه الكريم بحمى صقرا وية قركب في ذلك 
الدوم . وكان عيدا من وجوه متعددة » وفي ذلك اليوم زح ف العدو 
على اليد في خاق لا يحصى عندهم إلا الله » فأهملهماهلاابلد 
وشجعان القاتلة الذين فيه وذووا الآراء المدةفة من مقدمي ال مسلمين 
حتى ذشبت مخاليب أطماعهم في البلد . وسحروا الاتهم المذكورة 
حتى قاربوا أن ياصةوها بالسور » وتحصن منهم في الخندق جماعة 
عظيمة وأطاقوا عليهم سهام الجروخ وأحجار المنجنوق وأقواس 
الرمي والنيران » وصاحوا عليهم صيحة الرجل الواحد » وفتحوا 
الأبواب وباعوا ذفوسهم لخااقها وبارئها > ورضوا بالصفقة الموءود 
بها > وهجموا على العدو مسن كل جاتب » وكيسوهم في الخنادق 
وأوقع الله الرعب في قلب العدو » وأعطى ظهره الهزيمة واخذوا 
مشتدين هاربين » على أءقابهم ناكصين » يطلي ون خيامهم 
والاحتماء يأسوارهم اكثرة ما شاهدوا وذاقوا من الجرح 
وااقتل ‏ ودقي في الخندق خاق عظيم وقع فيه ااسيف وعجل الله 
نازوا جهغ الى الثار : 


ولما رأى ا سلمون ما نزل بالعدو من الخذلان والهزيمة » هجموا 
على كدشهم فاقوا فيه النار والذفط . وتمكذوا من حريقه فأحرةوه 
حريقا شنيعا » وظهرت له لهبة عظيمة نح وااسماء وارتفعت 
الأصوات بالتكبير والتهليل وااشكر ااقوي الجلدل » وسرت تار 
الكدش بةوتها الى السذور فاحترق » وعلق امس لمون في الكوش 
الكلاليب الحديدية المصذوعة في السلا سل فسحبوه وهو يشتءل حتى 
حصلوه عندهم في البلد . وكان مركيا من آلات هائّلة عظيمة ألقى 
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الماء عليه حتى برد حديده بعد ايام » وبلغنا من اليزك أن وزن ما 
كان عليه من الحديد يبلغ مائة قنطار بالشامي ٠‏ والقنطار مائة رطل 
والرطل الشامي بالبغدادي أريعة أرطال وربع رطل ٠‏ ولقد اذفذ 
رأسه الى السلطان ومذل بين يديه وشاهدته وقليته 0 وش كله على 
مثل السفود الذي يكون بحجر المدار قيل إنه ينطح به فيهدم ما 
يلا قيه > وكان ذاك من اأدسن أيام الاسلام 0 ووقع على العدو 
خذلان عظيم > ورفعوا ما سام من آلاتهم »> وسكنت حركاتهم التي 
ضيءوا فيها ذفقاتهم » وتحيرت أبصار حيلهم » وا ستبشر ااسلطان 
بقرة ولنة واستيرك نها حيث وهن!] لتفن مقدروكا وقدومة رة 
أخرى » وثانية بعد أولى 


ولا كان دوم الأريعاء الخامس عشر رمضان خرج أصحاينا من 
ااثغر الملحروس في شوان على بغتة من العدو » وضرب وا اليطسة 
المعدة لأخذ برج الذيان بةوارير ذفط قاحترقت › وارتفع لهھدبها ق 
البحر ارتفاعا عظيما » وا شتدكت الأصوات بالتهليل والتكبير وكاف 
الله شرها ( ورد الثين كفروا بغيظ همم لم ينالوا 
خيرا ) (<) وحزن الألمان كذاك حزنا شديدا » وغشيتهم كاآية 
عظيمة » ووقع عليهم خذلان عميم . 


ونا كان يوم الخموس السادس عش ا [شهن وضل خاب طاعر ق 
طي كتاب وصل من حماه » قد طاربه الطائر من حلب يذكر فيه أن 
البرنس صاحب انطاكية خرج بعسكره نحو القرى الاسلامية التي 
تليه اشن الغارات عليها » فيصرت به الءساكر . وذواب الاك 
فيهم . فقڌل متهم خمسة وس-بعون تفسرا » وأسر خاق 
عظيم « وا ستعصم يذفسه في موضع دسمى شيحا 8 حتى اندفعوا 
وسار الى دلده 5 


وقي أثناء الدشر الأ وسط ألقت الريح بطستين فيهما رجال 
وصبيان وڌساء ومدرة عظرمة وغذم كثيرة « قاصدين نح و العدو 
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فغذمها المسامون » وكان العدو قد ظفر منا بزورق فيه ذفقة ورجال 
أرادوا الدخول الى اليلد » فأخذوه فوقع الظفر بهاتين البطستين 
ماحيا لذاك وجابرا لها » ولم تزل الأخبار بعد تتواصل على ااسنة 
الوا سوس والاسيتامتين أن العو ف عم على الشروج :الى الدسكر 
الأسلامي كوج نهنا ف ومناؤسة ٠:‏ والثات هراج ااسلطان يعمس 
صفرا وية » فاقتضى الحال تأخر الدسكر الى جبل شفرعم » وكان 
نتقاله تقاسع عشر رمض ان ؛ فنزل الس_لطان على أعلى 
الجبل » ونزل الناس على رؤوس التلال للاس تعداد لاأشتاء 
والاستراحة من الوحل ٠‏ وفي ذاك الدوم مرض زين الدين يوسف بن 
زين الدين صاحب إربل مرضا شديد بحمتين مخدافتي 
الأوقات . واستأذن في الرواج » فلم يؤنن له » فاستأذن في الانتقال 
الى الناصرة » فأئن له قي ذاك اليدوم وأقام بالناصرة أياما عديدة 
يمرض نفسه فاشتد به المرض الى ليلة الثلاثاء ثامن عشري رمضان 
وتوق رحمة الله + وده ا خوة مظفر النين ي شاه + وخزن الثاس 
عليه كان شبابه وغربته » وأنعم الس لطان على أخيه مظفر الدين 
ببلده » وا ستنزله عن بلاده التي كانت في يده ٠‏ وهي حران والرها 
وما يتيعهما من البلاد والأعمال وضمم اليه بلد شسهر زور آيضا 
وا ستدعى الماك المظفر تقي الدين عمر ابن اخيه شاهدشاه ليكون 
نازلا مكانه » جابرا لخلل غيبته » وأقام مظفر الدين في نظرة قدوم 
تقي الدين » ونا كان ضحاء نهار ثالث شوال قدم وقد عاد صحية 
م ال 
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وهذا معز الدين هو سنجر شاه بن سيق الدين غازي بن مودود 

اين زذكي > وهو صاحب الجزيرة اذ ذاك » وكان من قصته أنه حضر 

الجهاد ؛ وقد ذكرت تاريخ وصوله > وأنه أخذ منه الضجر والأسامة 

وااقاق يحدرث ترددت رسله ورقاعهالى الس لطان في طلب 

الدستور » وااسلطان يعتذر اليه بأن رسل العدو متكررة في معنى 
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الصلح . ولا يجوز أن تذفض العساكر حتى تتميز على ماذا يذفصل 
الحال من سام أو حرب ؛ وهو لا يألوا جهدا في طلب الدستور الى 
أن كان دوم عيد اافطر من سنة ست وثمانين » وحضر سحر ذلك 
اليوم في باب الخيمة ااسلطانية » فاستأذن في الدخول » فاعتذر اليه 
بالتياث كان قد عرى مزاج ااسلطان ٠‏ فلم يقي ل العسذر » وكرر 
الاستئذان ٠‏ فأذن له في الدخول » فاما مثشل بالخدمة ا ستاأذن في 
الرواح شفاها : فذكر له ااسلطان العذر بذاك » وقال, هذا وقت 
دقدم العساكر وتجمعها لا وقت تفرقها 7 فاذكب على يده وقدلها 
کا ودع له ونهض من ساعته وسار وأمر أصحاية أن ألةوا القدور 
فيها الطعام » وقلعوا الخيم وتبعوه » لما بلغ السلطان صنيعه أمر 
باذشاء مكاتبة إليه يقول فيها: « إذك أنت قصدت الانتماء إلي 
ابتداء » وراجعتني في ذاك مرارا ٠‏ وأظه رت الخيفة على ذفسك 
وقليوك ودلدك من هلك ,2 فقيلدتك وأويتك ونصر تك › وديرسطت يدك في 
أموال الناس ودمائهم وأعراضهم » فأذفذت اليك ونهيتك عن ذلك 
مرارا فام تنته › واتفق وقوع هذه الواقعة للا سلام قدعوناك فأتيت 
بعسكر قد عرقته وعرفه الناس» وأقمت هذه المدة المديدة » وقاقت 
هذا القاق فانظر لذفسك وايصر من تذتمي اليه غيري » واحفظ 
نفسك ممن يقصدك فمالي الى جانيك التفات ٠‏ وسام الكتاب الى 
نجاب > فلحقه قريبا من طبرية ٠‏ فقرأ الكتاب ولم يلدفت وسار على 
وجهه » وكان الماك المظفر تقي الدين قد ا ستدعي الى الغزاة بسبب 
حركة مظفر الدين » على ما سبق شرحه ٠‏ فاقيه في الطريق في موضع 
ډسمي عقبة فيق » فرآه محثا ولم ير عليه أمارات دسنة > وساله 
عن حاله فأخبره بأمره وتعتب على السلطان كيف لم يخلع عليه؛ ولم 
يأذن له ٠‏ فقهم الماك المظفر اذفصاله من غدردسةورمن السلطان وأنه 
على خلاف اختياره » فقال له الملص لحة لك أن ترجع الى الخدمة 
وتلازم الى أن يأنن اك » وانت صل بي وام تعلم غائلة هذا 
الأمر » فقال : ما يمكني الرجوع ٠‏ فقال : ترجع عن غير يد فليس 
في الرواح على هذا الوجه لك راحة أصلا » فأصر على الرواح فخشي 
عليه » وقال : ترجع من غير اختيارك » وكان تقي الدين شديد 
اليا س مقداما على الأمور ليس في عيية من أحد نشيء . فلاما علم أنه 
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قابضه إن لم درجع باختياره رجع معه حتى أتى العسكر » وخريّم 
الملك العادل ونحن في خدمته الى لقاء الماك المظفر » ف وجدناه معه 
فدحلا به على السلطان وسألاة الصفح عنه , وطلب أن دقدم في جوار 
دفي الدين خشية على نذفسه » فأڏن له فأقامفي جواره الى حين 
ذهايه . 


ذكر طلب عماد الدين الدسدور 


وذلك ان عمد الدين زذكي عم المذكور الح في طلب 
الدستور » وشكا هج ومااشتاء عليه مع عدم الاسب_تعداد 
له » وااسلطان يعتذر اليه بأن الرسل مت واترة بيننا وبين العدو في 
الطل ٠‏ وزيا اختظم نيقي أن يكو اتتظامة يحضيو ركم : : فالراى 
وفسكرك : وا انق ق أن بحل الي ةحراج ااام فلم 
يفعل » وتكررت منه الرسل الى السلطان في المعتى » والسلطان 
يكرر الاعتذار » ولقد كنت بينهم في شيء من ذلك » وكان عند عماد 
الدين من العزم على الرواح ما يجاوز كل وص ف ء وعند ااس لطان 
من إمساكه الى أن يفصل أمر بيننا وبينهم مالا يحد » وآل الأمر الى 
ان يكتب عماد الدين بخطه » ويطلب فيه الآذن في الرواح وتلين فيها 
وتخشن » فأخذها ااسلطان وكتب في ظه رها بيده الكريمة : مسن 
ضيع مثلي من يده ٠‏ فليت شعري ما | سدفاد » فوقف عماد الدين 
عليها واذقطعت مراجعته بالكلية . 


ذكر خروج العدو الى راس الماء 


وتواترت الأخبار يضدف العدو 4 ووقوع الغلاء ف ب_لادهم 
وعسكرهم حتى أن الغرارة من القمح بلغت في أنطاكية ستة وتسعين 
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ضاق بهم الأمر وعظم الغلاء وخرج منهم خاق عظيم مستأمنين من 
شدة الجوع » عزموا على الخروج إلينا » وكان طمعهم ڊسبب مرض 
ااسلطان » فظذوا أنه لا يستطيع النه وض » وكان خ روجهم دوم 
الاثنين حادي عشر شوال بخيلهم ورجلهم حاملين أزوادا وخياما 
الى الآبار التي استحدثها ا مسامون تحت تل الحج ل لما كاذوا نزولا 
عليه وأخذوا علدق أربعة أيام » قأخبر رحمه الله يخروجهم على هذا 
الوجه » فأمر اليزك ان يت راجع مسن بين أيديهمالى تل 
كيسان » وكان اليزك على العياضية وكان نزول العدو على الآيار 
وعد صلاة العصر من الدوم المذكور 0 وبادوا تلاك ١الدلة‏ واليزك حولهم 
جميع االيل » فلما طلع الصيح جاء من اليزك من أخبره بأنهم قد 
تحركوا الركوب ٠‏ وكان قد أمر الثقل في أول! اليل آن وسيروا الى 
الناصرة واالقدمون . فرحل الثقل > ودقي الناس » وكنت في جملة 
من اقام في خدمته » وأمر العس-كر أن يركب ميمنة ومدسرة وقليا 
تعبية القتال » وركب هو وصاح الجاودش بالناس فركبوا » وسار 
حتى وقف على تل من جبال الخروبة » وابتدات الميمنة بالاسير 
فسارت حتى بولغ آخرها الجدل وسارت الميسرة حتى بلغ آخرها 
التهر بقرب البحر . فكان في الميمنة ولده الملك ال فضل صاحب 
دمشق » وولده الاك الظاهر صاحب حلب ٠‏ وولده الظافر صضاحب 
يصرى . وولد عز الدين صاحب الموصل ٠‏ والط واشي قايماز 
النجمي ٠‏ وعز الدين جرديك الذوري » وحسام الدين بشاره صاحب 
بانياس ٠‏ وبدر الدين دلدرم » وجمع كثير من الأمراء » وكان في 
الموسرة عماد الدين زذكي صاحب سنجار » وابن اخيه معز الدين 
صاحب الجزيرة » وفي طرفها الماك المافر تقي الدين ابن 
أخيه . وكان عماد الدين زذكي غائيا مع الثقل لمرض كان ألم 
به. وبقي عس كره . وكان في الميسرة سيف الدين على 
المشطوب » وجميع المهرانية والهكارية ٠‏ وخشترين وغيرهم مسن 
الأمراء الأكراد . وفي القلب الحاقة السلطانية » وتقدم السلطان أن 
يخرج من كل عسكر جمع من الجالدش » وأن يدوروا حول العسكر 
واليزك معهم » وأخفى بعض الأطلاب وراء التل » عساهم أن يجدوا 
غرة من العدو ؛ ولم يزل عدو الله يسير » والناس مسن جميع 
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دوائية > وهو شاد على شناظلء النه من الجانب افر قي عقني 
راس العين » وداروا حوله » حتى عبروا الجانب الفربي ٠‏ ونزلوا 
والقتال يدتاقق منهم الأبطال » ويصر ع منهم الرجال » وكان نزولهم 
على دل هناك وضريوا خيامهم هناك ممتدة منه الى النهر ٠‏ وجرح 
منهم في ذاك الدووم خاق عظيم » وقتل منهم أيضا جماعة » وكاذوا إذا 
جرح واحد متهم حملوه أو قدل دفذوه 2 وهم سائرون حتي لا ديبين 
قتيل ولا جريح وكان نزولهم يوم ااثلاثاء بعد الظهر » وتراجعت 
الوساكن:الى مواطن الاير .وفوا وف العراسة + وقي 
السلطان الى المدسرة أن دستدير بهم بحيث دقع آخرها على البحر 
والميمنة تستدير بالنهر من الجانب ااشر قي » والجاليش يقادلهم 
ڊقربهم ويرميهم بالذشاب بحيث لا يذقطع الذشاب عنهم 
أصلا . وبات الناس تاك اللدلة على هذا المثال » وسار هو رحمه 
الله ونحن في خدمته الى راس جبل الخروبة ٠‏ فنزل في خيمة 
لطدفة 0 والناس حوله في خيم لطاف بمرآی منالعدو 0 واخبار 
العدو تتواصل اليه ساعة فساعة الى الصبح ء ولا كان الصبح في 
دوم الأريعاء ثالث عشر شوال . وصل من آخير انهم تحركوا 
للركوب فركب هو ورتب الأطلاب » وسار حتى أتى اقرب جبال 
الخروية إليهم بحدث يشاهد أحدوالهم ٠‏ وكان رحمه !اله ملتياث 
المزاج ضعيف ١!‏ لقوى » وأمر الاطلاب أن تحيط يهم بحيث لا تكون 
قريبة ولا بعيدة لتكون وراء المقاتلة الى أن تضاحى النهار » وسار 
العدو إلى شاطىء الثهر من الجانب الف_ربي يطلب جهة 
خيمه ٠‏ والقتال دشتد عليهم مسن كل جساني إلا مسن جانب 
النهر . والتحم القتال فصرع منهم خاق عظيم » وهم يدفذون 
قتلاهم » ويحماون جرحاهم » وقد جعلوا رجالتهم سورا لهم تضرب 
الناس بالزنبورك والذشاب حتى لا يترك أحد يصل إ ليهم إلا 
بالذشاب فإنه كان يطير إليهم كالجراد » وخيالتهم يسيرون في 
وسطهم »> يحيث لم يظهر منهم أحد في ذاك ا ليوم أصلا 0 والكوسات 
تخفق والبوقات تنعر » والأصوات بالتهليل والتكبير تعلو . هذا 
وااسلطان يمد الجاليش بالأطلاب » والعءساكر التي عنده حتدى لم 
يدق معه إلا ذفر دسير » ونحن ذشاهد الأحوال › وعلم العدو مردفع 
- 159 - 


YAO 


على عجلة هو مغروس قيها وهي ڌسحب باابغال » وهم يذبون عن 
العلم » وهو عال جدا كالمنارة خرقته بياض ملمع بأحمر على شكل 
الضليان + ولم تالو سائرين على هذا الوجه حتى :وجلو قدت 
الظهر قبالة جسر دعوق › وقد ألجمهم العطش 0 وآاخدذ منهسسم 
التعب 0 وأثخنتهم الجراح > واشتد الأمر بهم من شدة الحر > واقد 
قاتل ال مسلمون في ذلك اليوم قتالا شديدا . وأعطسوا الجهاد 
حقه » وهجموا عليهم هجوما عظيما واستداروا بهم كالحاقة » وهم 
لايظهرون من رجالتهم ولا يدماون وكان الفعل معظمه الحقلة في ذلك 
اليوم . فإنهم آذا قوهم طعم الموت » وجرح منهم جماعة كاياز 
الطويل فإنه قام في تلك الحرب العظيمة اعظم مقام » وجرح 
جزاحانت متعندة + وهو #ستمو على لقال وجدرح سنيف النين 
يازكدوج جراحات متعددة » وهو من فرسان الاسلام وشجعانه . وله 
مقامات متعددة وجرح خاق كثير › ولم تزل التاس حولهم حتى نزاوا 
ظهر نهار ذلك الدوم عند جسر دعوق » وقطعوا الجسر » وأخربوه 
خوقا من عبور الناس إليهم » ورجع !اسلطان الى تل الخروبة واقام 
عليهم يزكا يحرسهم » وأخبارهم تدتواتر حتى الصباح » وعزم في 
تاك االيلة على كبس دقيتهم وكتب الى البلد يعرقهم ذاك حتسى 
يخرجوا هم من ذلك الجانب فلم يصل من أهل اابلد كتاب » فرجع 
عن ذلك العزم ہسبب تأخر الكتاب » ولا كان صباح الخميس رابع 
عشر ااشهر وصل من أخبر أن العدو على حركة الرحيل » فركب 
ااسلطان ورتب الاطلاب . وكف الناس عن القتال خشية أن يغتالوا 
فان العدو كان قد قرب من خيمه وأداروا الأطلاب في الجانب | اشر قي 
من النهر تسير قبالة العدو حتى وصل الى خيمه » وكان ممن خسرج 
من مقدميهم ق هذه السرية الكتدمري والمركيس وتخاف اين ملك 
الألان في الخيم مع جمع كثير منهم . 


ولا دخل الع دو الى خيمه م كان لهسم فيها 

أطلاب » مستريحة » فخرجت الى اليزك الاسلامي وحملت عليه 

ودشب لقتال بين اليزك وبينهم ٠‏ وجرى قتال عظيم قتل فيه من 

العدو وجرح خاق عظيم » وقتل من ام سامين ثلاثة ذفر ٠‏ وقتال من 
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العدو شخص کبیر فيهم مقدم عليهم ٠‏ وكان على حصان عظيم 
ملدس بالزرد الى حاقره » وكان عليه لباس لم ير مثله وطليوه من 
السلطان يعد انفصال الحرب قدقع إليهم جثته » وطلب راسسهة فلم 
دوجد » وعاد السلطان الى مخيمه , وأعاد ١‏ اذقل إلى مکانه وعاد کل 
قوم إلى منزلتهم » وعاد عماد الدين » وقد أ قلعت حمام » وڍقي 
التياث مزاج السلطان »> وقد كان سيب سلامة هذه الطادّفة مع كونه 
لا يقدر على مباشرة الأمر بذفسه » واقد رأيته وهو يبكي في حال 
الحرب كيف لم دقدر على مخالطته » ورأيته وهو يأمر اولاده واحدا 
وعد واحد دمكا فحة الأمر 0 ومخالطة الصرب 7 واقد سمعت منه 
وقادّل دقول : إن الوخم قد عظم في مرج عكا بحيث أن الوت قد كثر 
في الطادّفتين » يذشد متمثلا . 


أقتلاني ومااكا 
واقتلا ماذكا معي 


يريد بذاك أنني قد رضيت أن اتلف إذا تاف أعداء الله > وحدث بذاك 


ذكر وقعة الكمين 


وفي الثاني والدشرين من شوال رأى ااسلطان أن يضمع العدو 
كمينا » وقوي عزمه على ذلك : فأخرج جمعا من كماة العساكر 
وشجعانه وأيطاله وفرسانه . وانتخبهم من خاق كثير » وأمرهم ان 
دسيروا في | اليل ويكمذوا في سفح تل هو شمالي عكا بعيد من عسكر 
العدو , وعنده كانت منزلة الماك العادل حين وقعت الوقعة المذسوبة 
إليه » وأن يظهر منهم للعدو ذفر يسير » وأن دقصدوه في خيمه 
ويحركوه حتى إذا خرج انهزموا بين يديه نحو المس لمين ٠‏ ففعلوا 
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ذاك وساروا حتى توا التل المذكور ليلا فكمذوا فيه . ولا تجلى نهار 
الثالث والعشرين خرج منهم ذفر دس--ير على جياد مسن 
الخيل . وساروا حتى إتوا مخيم العدو ورموهم بالذشاب وحركوا 
حميتهم بالضرب المتواتر فانتخى لهم مقدار مائتي فارس » وخرجوا 
إليهم شاكي السلاح على خيل جياد بعدة تامة واس_لحة كاملة 
وقصدوهم وليس معهم احد راج ل » وداخلهم الطمع فيهم اقلة 
عدتهم 0 فانهزموا دين أيديهم وهم دقاداونهم ودقتلون حتسی اتوا 
الكمين فثارت عند وصولهم الأبطال وصاحوا صيحة الرجل 
الواحد » وهجموا عليهم هجمة الأسود على فرادسها . فثبتوا 
ويروا ادف حت افوا متهم غا عظيما وا سد ةلع الناةون 
للأسر » فأسر وهم وأخذوا خيلهم وعددهم ٠‏ وجاء البشير الى 
العسكر الاسلامي ٠‏ فارتفعت الأصوات بالتهليل والتكبير » وركب 
| اسلطان يتاقى المجاهدين وسار وكنت في خدمته حتى أتسى تل 
كيسان » فاقينا أوائلالقوم » فوقف هناك يتلقى العائدين من 
المجاهدين » والناس يتبركون بهم ويش_كرونهم على سن 
صنيعهم » وهو يعتبر الأ سرى ويتصفح أحوالهم » وكان ممن آ سر 
مقدم عسكر الأفرذسوس ء فإنه كان قد أذفذ نجدة قبل 
وصولة .واس خازن ذلك آيفنا 2 وعاد الت الطان يعسن گاهل 
الجماعة الى مخدمه قرحا مسر ورا » وأحضر الأسرى عنده » وآأمر 
مناديا ينادي من أسر أسسيرا فليحضره » قف _أحضر الناس 
أسراهم . وكنت حاضرا ذلك المجاس » ولقد أكرم المقدمين منهم 
وخلع عليهم وعلى مقدم عسكر الأفردسيس فروة خاص » وأمر اكل 
واحد من الباقين دقروة خرجية » فإن البرد كان شديدا وكان قد 
أخذ منهم وأحضر لهم طعاما أكلوه » وأمر لهم بخيمة تضرب قرييا 
من خيمته وكان يكارمهم في كل وقت » ويحضر الاقدم على الذوان في 
بعض الأ وقات ٠»‏ وأمر بڌقييدهم وحملهم الى دمش-ق فحملوا 
مكرمين ؛ وأذن لهم في أن يرا سلوا صاحبهم وأن يحضر وا لهم من 
#سكرهم مسا يحت اجون اليه من الثياب وغيرفا + ففعلوا 
ذلك » وساروا الى دمشق . 
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ولا هجم الشتاء » وهاج البحر » وآمن العدو أن يضرب مصاف 
وأن دبالغ في طالب اليلد وحصاره من شدة الأمطار وتواترها . آذن 
السلطان العساكر في العود الى بلادهم ليا خذوا نصيبا من 
الراحة » وتجم خدولهم الى وقت العمل » وكان أول من سار عماد 
الدين صاحب سنجار لما كان عنده من القاق في طلب الدسدور »> وكان 
مدسيرة خامدس عشري شوال »> وسار عقبيه في ذاك الدوم ابن أخيه 
ستجر شاه صاحب الجزيرة > هذا يعد أن افيض عليهم!ا مسن 
التشريف والانعام والتدف ما لم ينعم به على غيرهما , وسار علاء 
الدين اين صاحب اموصل في مستهل ذي القعدة مشر فا مكرما مةه 
التدف والطرائف » وتأخر الماك المظفر الى أن دخلت سنة سبع 
وثمانين » وتأخر إيضا اماك الظاهر . وسار تاسع المحرم سنة 
سیع وثمانين » وسار الماك المظفر في ثااث صفر »2 وام يبق عند 
السلطان إلا ذفر سير من الأمراء والحاقة الخاصة . 


وفي آثناء ذي ااقعدة سنة ست وثمانين وقد عليه زافندار قدتلقاه 
وأكرم مثواه » ووضع له طعاما يوم قدومه وباسطه مبا سطة عظيمة 
وكانت حاجته أن دوقع له بإعادة أملاك كانت في يده ثم انتزعت من 
أعمال نصيبين والخابور » فوقع بإعادتها الى يده واجراء الأمر 
فيها يعد ذلك على وفسق الشريعة المطه رة » وخلع عليه 
وشرفه ٠‏ وسار فرحا مسر ورا شاكرا لأياديه 


ولا هاج البحر وأمنت غادلة مرا كب العدو , ورقع ما كان له مسن 
الشواني في البحر الى البر اشتغل السلطان في إدخال البدل الى عكا 
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. الأمراء لعظم شكايتهم من طول الاقام بها > ومعاناة التب 
والسهر » وملازمة !لقتال ليلا ونهارا وكان مقدم البدل الداخل من 
الأمراء الأمير سیف الدين على ال ماشطوب دحل سادس عشر المحرم 
م لن هور 
سنة سبع وثمانين وفي ذلك اليوم خرج المقدم الذي كان بها وهو 
الأمير حسام الدين ابو الهيجاء وأصحابه ومن كان بها من الأم-راء 
وأعيان من الذاق . وتقدم الى كل من دخل أن يص_حب ميرة 
اسنة . واندقل الماك العادل بعس-كره الى حيفا على شساطيء 
النهر . وهو الموضع الذي تحمل منه المراكب فتدخل الى اليلد . وإذا 
خرجت تخرج اليه . فأقام ثم يحث الناس على الدخول ويحرس المير 
والنخائر اثلا يتطرق إليها من العدو من يعترضها . وكان مما دشل 
اليها سیم يطاس مماوءة ميرة ونخادر وذفقات كانت وصلت من مصر 
محملة . وتقدم |اسلطان بتعبيتها من مدة مديدة . وكان دخ ولها 
ثاني ذي الحجة من السنة الخالية . قاذكسر منها مركب على 
الصخر الذي هو قريب من الميناء ٠‏ فاذقلب كل من البلد من المقادلة 
لتاقي الباس . ولا عام العدو ذلك أخذوا غرتهم وزحفوا الى البلد في 
جانب الاير زحقة عظيمة . وقاربوا الأسوار وصعدوا في سام واحد 
فاندق بهم السام كما شاء الله تعالى » وتداركهم أهل البلد فقتلوا 
متهم خاقا عظيها : :وعادوا خان كا نر واه الط من فان 
البحر هاج هياجا عظيما وضرب بعضها على الصخر فهاكت وهاك 
جميع من كان فيها . قدل كان عددهم ستين ذفرا 2 وكان فيها مدرة 
عظيمة لو سلمت كفت البلد سنة كاملة » وذاك بتقدير الع زيز 
العليم . ودذل على امسامين بذاك وهن عظيم وأحرج السلطان بذاك 
حرجا عظيما ٠‏ فاستذاف ذلك في سبيل الله تعالى ( وما عند الله 
خير وأدقى )رمء ؛ وكان ذلك أول علامات أخذ اليلد والظفر به . 


ونا كانت ليلة السبت سابع ذي الحجة من السنة الخالية قضى 

الله وقدر أن وقع من ااسور قطعة عظيمة فوقعت بدقلهما على 

الباشورة فهدمت أيضا منها قطعة عظيمة ؛ وهي الع لامة 

الثانية 2 وقد أخذ العدو الطمع وهاج الزحف هياجا عظرما وجاؤوا 
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الى البلد كقطع الليل المدلهم من كل جانب » فتحايا الناس في اليلد 
وثارت ھممهم ¢ فقداوا من العدو وجردوا خاقا عظرما وقاتاوهم 
قكالة كينا خن كبر سوا وادسدوا فت انال خيرا + فو قفا 
كااسد في موضع القطعة الواقعة . وجمعوا جميع من في البلد مسن 
الينائيين والصناع 0 ووضءعوهم في ذاك اموضع »> وحدموهم بالذدشاب 
والجروخ والمناجيق »> فما مرت إلا ليال يسيرة حتى انتظمت ٠‏ وعاد 
بناوُها أحدسن مما كان وأآقوى وأتقن . والحمد لله . 


ذكر الظفر دمراكب العدو 


وكان قد ا ستأمن من الفرنج خاق عظيم > اخرجهم الج وع إلينا 
وقالوا ااسلطان : نحن نذوض البحر في برا كدس ويطس الى العدو 
ودبكون الكسب بیننا ودين المسامين 6 فأنن لهم في ذاك وأعطاهم 
بركوسا 2 وهوال مركب الصغير » فركدبوا فيه وظفروا يمرا كب التجار 
مصوغة وغير مصوغة > فوقع عليها البركوس وقاتلوهم حتى 
أخذوهم وا کدسڊوا متهم مالا عظيما وأسر وهم 0 وأحضر وهم بين 
يدي ا اسلطان » وذاك في ثالث عشر ذي الحجة مسن السنة 
مائدة فضة وعليها مكبة مخرمة من فضة » فأعطاهم الس لطان 
الجميع » وام يأخذ منهم شيئا » وفرح المس لمون بنصر ١‏ الهعليهم 
بأيديهم . | 


وذلك أن العدو لا دخل ااشتاء عليه.م 0 وكل._واترت 
الأنداء 0 واحدافت الأهواء وخم ال مرج وخما عظيما 1 وقع فيهام 
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دسيب ذلك موتان عظيم . وانضم الى ذلك الغلاء الزائد » واذسد 
عليهم ا ليحر الذي كان يجيئهم منه المير من كل جانب وكان يموت 
منهم كل دوم المائة والمائتان على ما قيل وقيل أكثر من ذاك » ومرض 
ابن ملك الالمان مرضا عظيما » وعرض له مع ذاك م-رض 
الجوف ء فهلك به في الثاني والءشرين من ذي الحجة سنة ست 
وثمانين » وحزن الأفرنج عليه حزنا عظيما » وأشعت له نيران 
هائّلة بحيث لم يبق له خيمة إلا وأشعلت فيها الناران وااثلاثة بحيث 
ڊقي عسكرهم كله نار » وقرح ا سامون بذاك بمثل ما حزن الكفار 
دققده 8 وهاك مخهم كبير دقال له ١‏ لكند بالياط 8 ومرض ١‏ اكندهري 
وآ شر ق على الهلاك 0 وفي الرابع والعشرين منه أخذ منهم بركوسان 
فيهما نيق وخمسون ذفرا » وقي الخامس والعشرين منه أخذ منهم 
أيضا يركوس وجميع ما فيه » وكان من جملة ما فيه ماوطة مكالة 
بالاؤاؤ وهي من تفاصيل الماك » وقيل كان في البركوس ابن اخته 
وأخذ أيضا . 


دک غار ا 


وهذا أسد الدين : هو شيركوه بن ناصر الدين محمد ين أ سد الدين 
شير كوه ا لكيير . وهو صاحب حمص » وكان من حديثه ان 
السدلطان كان قد رسم له أن rT‏ حذره من الاف _رتج 
بطزائلين > وياكد دؤسه بصراسة اللاسدلمين والفلاعين فى تلك 
الناحية ٠‏ وآنه قيل له إن افرنج طرا باس قد أ خرجوا جشارهم 
وخيلهم الى مرج هتاك وايقارهم ودوابهم 2 وأنه قد قرر مع عسكره 
قصدهم 8 فخرج على غرة منهم وهجم على جشارهم فأخذ منهم من 
الخيل اأريعمائة رأآس ومئة من البق-ر » قهلاك من الخيل 
ازيعون + وسل الياقي + وعاد الى النلد ١‏ ولم دقف خن احضحان 
أحد > ووصل الكتاب بذاك في رابع صقر من سنة سيع وثمانين : 
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وفي ليلة هذا اليوم ااقت الريح م_ركيا العسدو على الثيب 
فكسرته » وكان فيه خاق عظيم فيصر بهم أصحاينا » فوثيوا 
عليهم « وأخذوهم عن أخرهم 0 واقد حضرت » وقد عرض متهم 
على ا اسلطان رحعة الله عليه : خمسة عشر ذفرا ٠‏ وليلة هلال ربيع 
الأول من هذه ااسنة خرج أصحاينا من الدك . وهجموا على 
العدو » وقتاوا منهم مقتلة عظيمة 2 وأخذوا منهم من خدمهم جمعا 
عطيها + هم اشا عشرة المراة. على بشاقدل. : 


ذكر وقائّع عدة في هذه السنة 


وقي ثالث ربيع الأول كان اليزك الحاقة السلطانية » وخدرج من 
العدو اليهم خاق عظيم 2 وجرى بينهم وقعة شنيعة » قدل فيها من 
العدو جماعة وقتل منهم رجل كبير على ماقيل » ولم يفقد مسن 
المسامين الا خادم ااسلطان يسمي قراقوش ٠‏ وكان شجاعا عظيما 
له وقعات عظيمة كثيرة | ستشهد في ذلك اليوم ٠‏ وفي تاسع الشهر بلغ 
اأسلطان إن العدو يخرج منه طادّفة يتفسحون لبعدنا عنهم » فاقتضى 
رأيه أن أذقذ أخاه ال ملك العادل . وفي خدمته خاق عظيم » مسن 
العساكر الاسلامية » وأمره أن يكمن العدو وراء الل الذي كانت فيه 
الواقعة المعروقة يه »> فسار هو وجممع کان من كي_راء أهله 
واصحابه » فكمن وراء تل العياضية » وكان ممن كان معه من كبار 
أهله الماك المظفر تقي الدين » وابنه نا سر الدين محمد ء والملك 
الأ فضل ولده > ومعه صغار أولاده اماك الا شرف محمد ؛ والملك 
المعظم توراذشاه والملك الصالح ! سماعيل » وكان من المعممين 
القاضي الفاضل والديوان ٠‏ وكنت في الصحبة في ذلك الدوم ٠‏ وركب 
جماعة من الشجعان على الخيول الجياد » وناوش وا العدوء فلم 
يخرج في ذاك اليوم ٠‏ وكان قد وشي اليهم بجلية الأمر إلا أن ذلك 
الروم لم يذفك إلا يذوع نصر » فإنه وصل في أثنائه خمسة وأريعون 
ذفرا من الأفرنج . كاذوا قد أخذوا في بيروت وسيروا الى 
السلطان 0 ووصلوا ف ذلك الدوم الى ذلك المكان 0 واقد شاهدت منه 
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رقة قلب ام ير أعظم منها وذاك أنه كان فيهم شيخ كبير طاعن في 
السن ام يبق في فمه ضر س » ولم يبق له قوة الا مقدار تحرك لا 
غير » فقال الترجمان؛قل له : ماالذي حماك على المجيء ٠»‏ وأنت في 
هذا السن » وكم من ههنا الى بلادك ؟ فقال : بلادي بيني وبينها 
عدة أشهر . وأما مجيئي فإذما كان الحج الى القمامة » فرق له 
السلطان » ومن عليه » وأطاقه واعاده راكبا على فرس الى عسكر 
العدو » واقد طلب أولاده الصغار أن يأذن لهم في قڌل أ سير قلم دقعله 
فسألته عن سبب المنع » وكنت حاجبهم بما طلبوه » فقال : لثلا 
يعتادوا من الصغر على سفك الدماء » ويهون عليهم ذلك » وهم الآن 
لا يفرقون بين السام وا لكافر ولا يذفي ما في طي ذلك من الرافة 
والرحمة المسامين ‏ راف الله يه وردمه ‏ ولا أيس من خروج 
العدو عاد الى المخيم في عشية ذلك اليوم ٠‏ وه و الاحد عاشر ربيع 
الأول سنة سبع ٠‏ قرحا مسر ورا . 


ذكر وصول العساكر الا سلامية والملك افرذدسيس 


ومن ذلك الوقت اذفتح البحر » وطاب الزمان وجاء اوان عود 
الءساكر الى الجهاد من الطائفتين » فكان أول من قدم عام الدين 
سليمان بن جندر . من أمراء الماك الظاهر » وكان شيخا كبيرا 
مذكورا له وقائم ٠‏ ذا رأي حسن » وا أسلطان يحترمه ودكرمه ١‏ وله 
قدم صحبة ٠‏ ثم قدم بعده مجد الدين بن عز الدين فروخشاه وهو 
صاحب بعلبك » وتتابعت يعد ذلك الءساكر الاسلامية من كل 
صوب » وأما عسكر العدو فإنهم كاذوا يدوا عدون اليزك ومن يقاربهم 
من عساكر المسامين ڊقدوم الماك اافرذسدس ¢ وكان عظيما 
عندهم » مقدما محترما من كيار ماوكهم 4 تذقاد إليه الدساكر 
بأسرها بحيث إذا حضر حكم على الجميع » ولم يزالوا يت واعدون 
بقدومه حتى قدم في ست بطس تحمله تحمل ميرته وما يحتاج إليه من 
الخيل وخواص أصحابه » وكان قدومه يوم السيت ١‏ اثالث والعشرين 
من ربيع الأول من هذه السنة . 
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نادرة ودشارة 


وكان صحبه من يلاده باز عظيم هائل الخلق » أبيض 
اللون » نادر الجذس ما رأيت بازا أحسن منه » وكان يعزه ويحبه 
حبا عظيما » فشذ الباز مسن يده وطار وهف و وس_تجيئه ولا 
يجيبه » حتی سقط على سدور عکا » قاصطاده أصحابتا وأذفذوه 
إلى السلطان »وقد كان اقدومه روعة عظيمة وا ستبشار عظيم بالظفر 
به » فتفاءل المسلمون بذاك وبذل الا فرنج فيه الف دينار » فلم 
يجادوا وقدم وعد ذلك كند فرند » وكان مقدما عظيما عتده-م 
مذكورا » فذكروا أنه حاصر حماه وحارم في عام الرملة » وكا كان 
الثاني عشر من ربيع الآخر وصل كتاب من اللاذقية أن كان جماعة 
من المتسأمنين قد أعطوا برا كرس ليكسيوا عليها في البحر من العدو 
فأخذوها ونزاوا في جزيرة قبرص في عيد لهم 2 وقد ا جتمع جمع كثير 
من اهل الجزيرة في بيعة قريبة من البحر » وأنهم صاوا معهم صلاة 
العيد وانهم لما فرغوا من الصلاة ضربوا على كل من في البيعة من 
الرجال والذساء وأخذوهم عن آخرهم حتى القس »ء وحماوهفهم 
وأاقوهم في مرا كبهم وساروا بهم حتى أتوا اللاذقية . وكان من 
جملة ما كان فيها سيعة وعشر ون امرأة » واموال عظيمة قتقسموها 
فوصل الى كل واحد على ماقيل أ ربعة الاف درهم من الفضة 
الذقرة ٠‏ وقدم بعد ذاك بدر الدين شحنة دمشق في سابع عشر ربيع 
الآخر 0 وهجم أصحاينا على غذم العدو 0 فأخذوها وكان عددها 
مائة وعشرين رأسا قركب في طلبها الراجل واافارس فلم يظف روا 
منها دشيء . 


ذكر ماك الاذكتار 
وهذا ماك الاذكتار شديد الباس بينهم عظيم الشجاعة 2 قوي 


الهمة »> له وقعات عظيمة 3 وله جسارة على الحرب 3 وه و دون 
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اافرذسيس عندهم في الماك والمنزلة لكنه أكثر مالا منه وأشهر في 
الحرب وااشجاعة . وكان من خبره أنه وصل الى جزيرة قبرص ولم 
ير أن يتجاوزها إلا وآن تهون له . وفي ح-_كمه . فنازلها 
وقاظلها + فرج ]ليه ضاحبها' وجمع له خلا عتلينا وقناتلهم قال 
شديدا ء فاذفذ الاذكتار الى عكا يستتجد منهم الجماعة > ليعيذوه 
على مقصوده » فأذفذ إليه الماك كي أخاه ومعه مائة وستون فارسا 
ليعيذوه على مقصوده ء ودقيت الأقرنج على عكا ينتظرون ما يكون 
من الطادفتين ٠‏ وفي سلخ ربيع الآخر وصلت كتب من بيروت أنه قد 
الخد هن مراك الادكتار اقام تو سكن العو خد مراك 
وطرادة ٠‏ فيها خاق عظيم رجال ودساء وميرة واخشاب ولات 
وغير ذلك » وفيها أربعون فارسا . وكان ذاك فتحا عظيما | ستبشر 
به ا مسامون ٠:‏ وقي رابع جمادى الأولى زح ف الع دو الى 
الدلد > ونصبوا عليه مناجدق سبعة » ووصلت كتب عكا بالا ستذفار 
العظيم والتماس شقل العدو وعنهم . فأعلم السلطان العساكر 
بالعزم على الرحيل الى مضادقة العدو ومقاريته » وأصبح على 
أهبة المسير الى العدو » ورتب العساكر » ثم أذفذ من 5ش ف حال 
العدو . وحال خنادقهم هل فيها كمين آم لا < قعادوا وأخيروا 
بخاوها عن الكمين فسار يذؤسه في ذفر يسسير من مماليكه الى 
خنادقهم » وصعد جبلا يعرف بتل اافضول قرييا من العدو مشرفا 
على خيمهم ٠‏ وشاهد المنجنيقات » ومايعمل منها وماهو بطال ٠»‏ ثم 
غاد الى مكيمة ونا ق اخ دة وق شح هذه | اليلة تناه 
اللصضوص برضيع له ثلاثة أشهر قد أخذ من امه سرقة . 


فرسرقون منهم حتى الرجال ويخرجون » وكان من قصتهم انهم 

أخذوا ذات ليلة طفلا رضيعا له ثلا ثة أ شهر 0 وساروا به حتى أتوا 

الى خدمة ااسلطان < وعرضص_ وه عليه 0 وكان كل مايأخذونه 
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يعرضونه عليه فيخلع عليهم ويعطيهم ماأخذوه » ولا فقدته أمه باتت 
مستغيثه بالويل والثبور طول الليل » وحتى وصل خبرها الى 
ماوكهم ققاللوا : أنه رحدم القلب 2 وقد أذنا اك بالخروج 
فاخرجي ٠‏ واطلبيه منه » فإنه يرده عليك ٠‏ فخرجت دس تغيث إلى 
اليزك » فأخبرتهم بوا قعتها فأطاةوها واذفذوها إلى السلطان فاقيته 
وهو راكب وانا في خدمته ٠‏ وفي خدمته خاق عظيم فيكت يكاء 
شديدا » ومرغت وجهها في التراب » فس أل عن قصستها 
فأخبروه ٠‏ فرق لها ودمعت عينه, وأمر بإحضار الرضيع ف وجدوه 
قد بيع في السوق » فارتده وأمر بدفع ثمنه الى الماشتري وأخ نه 
منه » ولم يزل واقفا حتى أحضر الطفل » وسلم إليها . فأخذته 
ودكت بكاء شديدا وضمته إلى صدرها والناس ينظ رون إليها 
وددكون 0 وأنا واقف في جملتهم فأرضعته ساعة , ثمامربيها 
فحملت على فرس وألحقت بعسكرهم مع طفلها » فانظر الى هذه 
الرحمة الشاملة لجذس البشر , اللهم أذك خاقته رحيما فارحمه 
رحمة واسعة من عندك يا ذا الجلال والاكرام » وانظر إلى شهادة 
الأعداء له بالرافة والكرم شعر : 


ومليحة شهدت لها ضراتها 
والدحسن لیس لحقه من مذكر 


وفي ذلك ا لدوم وصل ظهير الدين بن | ابلذكري » وكان مقدما 
عتما من اأمراء الول وهل مفبارقا لهسم يطلب ية 
السلطان » ولا عاد السلطان الى مخيمه ام يلبث إلا ساعة حتى 
وصله الخدر بتجديد الزدف فعاد وركب من ساعته نحو الولد وقد 
انفصل الحرب بدخول !اليل من الطادفتين . 


ذكر انتقال السلطان إلى تل العياضية 


ولا كانت صبيحة الثلاثاء تاسع جمادى الأ ولی بلغ السلطان ان 
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الأ فرنج قد ضايةوا البلد » وركيوا المناجيق » فأمر الجاويش أن 
صاح بالناس » وركب لركوبه العسكر : راجلهم وفارسهم ٠.‏ حتى 
أتى الخروبة » وقوى اليزك بدسير جماعة من الءس كر إليه ٠‏ فلم 
يخرج العدو » واشتد زحفهم على اليلد , قضايقهم رحمه الله 
مضايقة عظيمة » وهجم عليهم في خنادقهم » ولم يزل كذاك حتى 
عادوا عن الزدف ظهر نهار الثلاثاء المذكور . وعاد العدو إلى خيمه 
وقد آيس من أمر اليلد وعاد ااسلطان الى خيمة لطيرفة ضربت له 
هناك . دستظل فيها من الاش_مس فنزل لها لص لاة 
الظهر . والاستراحة ساعة . وقوى اليزك » وأمر الناس بالعود 
إلى المخيم » لأخذ جزء من الراحة » وكنت في خدمته » فبيذما هفو 
كناك إذ وصل من اليزك من أخير آن القوم قد عادوا الى الزح فلا 
أحدسوا بانصرافه عنهم > اشد ما كاذوا أولا , قفأمر من تبه 
الناس 0 وأمر بالعود فترا جعت العءساكر إلى جهةالعدواطلايا 
أطلايا 0 وأمر بالمبيت على أخذ لأمة الحرب ل وأقام هو هتاك على 
عزم المبيت » وفارقت خدمته آخر نهار الثلاثاء . وعدت الى 
الخيم » وبات هو وجميع الءعس_كر على تعبية ا لقتال طول 
أاليل » وأصر طادفة منهم يمضادقة العدو > ثم سار العسكر اواخر 
ليلة الأربعاء عاشر ١اشهر‏ إلى تل العياضية قبالة العدو » وضربت له 
عليه خيمة لطيفة » وأمر الناس أن ينزاوا على التل حوله على العادة 
ف منازلهم العام الماضي اکن جراد > مع دقاء الڈقل على 
الخد رويبة ٠‏ ونازل الع دو في ذلك اليوم اجمع بااقتال 
الشديد » والضرب المبرح المتواتر الذي لادفتر شغلا لهم عن الزدف 
على البلد من جميع جوانبهم » وهو بذفسه ‏ رحمه الله يدور 
بين الأطلاب ويحثهم على الجهاد ويرغبهم فيه ٠‏ كل ذاك اشغل العدو 
عن مضايقة | ليلد ٤‏ ولا رأى العدو تاك المنازلة العظيمة > والملازمة 
الهائلة خافوا من الهجوم عليهم في خيمهم » فرجووا عن الزحف 
وا شتغلوا بحدفظ الخنادق وحراسة الخيم < ونا رأى فت ورهم عن 
الزحف عاد إلى العياضية » ورتب على خنادقهم من يخبره بحالهم 
ساعة قساعة إذا رجعوا الى الزدف > كل ذلك والعدو على إصرارة 
في مضايقة البلد والزحف عليه . 
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ولقد بلغ من مضايقتهم ١‏ ابلد ومبالغتهم في طم خندقه انهم كاذوا 
دلقون قيه موثى دوابهم با سرها وال الأمر الى أن كاذوا ياقون فيه 
موتاهم 0 وكاذوا إذا جرح منهم أحد جراحة مؤلة مثخنة الاق وه 
فيه » بهذأ جميعه تواصلت كتب أصحابتا من اليلد » وأما اهل البلد 
فإنهم انةسموا أقساما , قسم ينزاون في الخندق يقطوون الموتى 
والدواب التي يلةونها فيه قطعا ليسهل ذقلها ٠‏ وقسم يذقاون ما 
دقطعه ذلك القسم وياقونه في البحر ٠‏ وقسم يذبون عنهم ويدا فعون 
هق نتمكذوا مسن ذلك ٠:‏ وقسسم في التجتيقنات وهراسة 
الأسوان , واخد متهم إلتعب والنصب. ٠‏ وتوا ترت مت كانكهم سن 
ذلك » وهذا ابثلاء لم ديبل دمذله أحد ٠‏ ولا يصبر عليه جلد » وكاذوا 
يصبرون ( والله مع الصابرين ) ر١٠‏ ) هذا والس لطان لارقطم 
الزدف عنهم والمضادقة على خنادقهم بذفسه وخ واصه وأ ولاده ليلا 
ونهارا » حتى يوشفلهم عن البلد » وصوبوا متجنيقاتهم إلى يرج 
عين البقر » وتواترت عليه احجار المنجنيقات ليلا ونهارا . حتى 
أثرت فيه الأثر البين 2 وكلما ازدادوا في قتال البلد ازداد هو في 
قتالهم » وكبس خنادقهم والهجوم عليهم » حتى خرج منهم شخص 
يطلب من يتحدث معه ‏ فلما أخبر السلطان بذاك قال :إن كان لكم 
حاجة فليخرج مذكم واحد يحدثنا فأما نحن فليس لتا إليكم حاجة ولا 
شغل » ودام ذلك متصلا الليل مع النهار حتى وصل الاذكتار . 


ذكر وصول الاذكتار 


ولا كان دوم ااسبت ثالث ع شر الشهر 0 قدم ملك الاذكتار يعد 

مصالحته لصاحب جزيرة قيرص » والا ستيلاء عليها 0 وكان أقد ومه 

روعة عظيمة 0 ووصل قي خدمس وعشرين شانية مماوءة ببالتحال 
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ناته اط و ا قح موا 
عظيما حتى أنهم أوقدوا تلك الليلة نيرانا عظيمة في خيامهم » واقد 
كانت مهولة عظرمة تدل على عدة عظرمة كبيرة « وكان ملاوكهم 
يدوا عدونا به ٠‏ فكان المستامذون منهم يخبروننا عنهم أنهم متوقفون 
قدما دريدون أن بقعاوة من مضادقة اليلد حتی قدومه » فانه ذو رأي 
في الحرب مجرب 2 وأثر قدومه في قاوب الس امين خشية 
ورهبة » هذا وااسلطان يتاقى ذلك كله بالصبر والاحتساب والاتكال 
على الله 7( ومن يذوكل على "الله فهو حداسية )01و )د 


ذكر غرق البطسة الاسلامية وهي 
العلامة الثااثة على أخذ اليلد 


ولا کان ا/سادس عشر وصلت بطاسة من هددروت عظرمة هادلة 
مشحونة بالآلات والأ سلحة والمير والرجال والأبطال المقادلة » وكان 
السلطان قد أمر بتعيينها وتسييرها من بيروت » ووضع فيها من 
المقاتلة خاقا عظيما حتى تدخل اليلد مراغمة العدو » وكان عدة 
رجالها المقاتلة ستمائة وخمسين رجلا » فأغرقها الاذكتار في عدة 
شوان قيل كان فيها أريعءون قلعا. فاحتاطوا بها من جميع 
جواذيها » واشتدوا في قتالها وجرى القضاء بأن وقف 
الهوا ‏ فقاتاوها قتالا عظيما وقتل من الع دو عليها خاق 
عظيم » واغرقوا العدو شانيا كبيرا فيه خاق عظيم فهاكوا عن 
آخرهم » وتكاثروا على أهل البطسة وكان مقدمهم رجلا جيدا 
شجاعا مجربا في الحرب ٠‏ فلما رأى آمارات الغلبة عليهم » وأنهم 
لابد وان دقتلوا قال والله لاذقتل إلا عن عز ولا ذسلم اليهم من هذه 
البطسة شيئًا . فوقعوا في اليطسة من جواذيها بالمعاول فهدموها وام 
يزالوا كذاك حتى فتدوها من كل جا نب أبوابا فامتلات ماء » فغرق 
جميع من فيها وما فيها من الآلات والمير وغير ذاك ٠‏ وام يظفر 
العدو منها بشيء » وكان اسم المقدم المذكور يعقوب » من رجال 
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حلب » وتاةف العدو يعض من كان فيها فأخذوه الى اأشواني مسن 
البحر » وخاصوه من الغرق . وأذفذوه الى اليلد ليذي_رهم 
بالواقعة » وحزن الناس. لذاك حزنا شديدا » وااسلطان يتاقى ذلك 
بيد الاحتساب في سبيل الله »> والصبر على ملائه و ( الله لا يضيع 
أجر المحسنين ) .)1١(‏ 


ذكر حروق الدياية 


وذلك أن العدو كان قد اصطنع دبابة عظيمة هائلة . اربع 
طارقات ؟"الطقة الأول مدن الد فن 2 والفمسافة فسن 
الرصاص » وااثالثة من الحديد » والرابعة من النحاس » وكانت 
تعاو على ااسور » وكان يركب فيها المقاتلة ‏ وخاف أهل البلد منها 
خوفا عفليما ‏ وحدكتهع ذفوسهم يطلب الامان من العدو .. وكاذوا .قد 
ق وها من لصون معدت ل وة متها وبين ١‏ أسونالا دقار تة 
أذرع على ما يشاهد براي العين » واخذ اهل البلد في تولية ضر بها 
بالذفط ليلا ونهارا حتى قدر الله تعالى حرقها وا شتعال النار 
فيها » وظهر لها ذؤابة نار نحو اأسماء . فاشتدت الأاصوات 
بالتهليل وااتكيير ورأى الناس فيها لما ظهرت لها تلك النيران جبرا 
من ذلك ااوهن + ومدوا لذلك الأثر + ودعمة يعد ذقعة وإيناسا يعد 
يأس » وكان ذلك في يوم غرق البطسة » فوقع من المسامين موقعا 
عظيما » وكان مسليا لحزنهم وكآبتهم . 


ذكر وقعات عدة 


ولا کان يوم الجمعة تاسع عشر الأشهر 8 زحف العدو على اليلد 

زحقا عظرما وضادةوه مضادقة شنيعة 7 وكان قداسمتقر بیننا 

وبينهم آنهم منى زحف العدو عليهم دةوا كوسهم ¢« فضر دوا وكوسهم 
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فأجابت كوس السلطان » وركبت الدساكر » وضايقهم | اسلطان من 
خارج » وزدف عليهم حتى هجم الماس امون عليه م في 
خيامهم 2 فجاوزوا خنادقهم » واخذوا القدور وما فيها. وحضر 
من الغنيمة المأذوذة من خيامهم شيء عند ااسلطان » وأنا حاضر ولم 
بزل القدل يعمل حتى أدقن العدو انه قد هجم عليه واخذ فتراجهدوا 
عن قتال البلد وشرعوا في قتال العءساكر وانتشب الحرب بينهم » ولم 
تزل ناشبة حتى قام قائم الظهيرة » وغشي الناس من الحر أمر 
عظيم من الجانبين ٠‏ ودرا جعت الطادفتان إلى خيامسهم وقد أخذ 
منهم التعب والحر واذفض القتال في ذلك الدوم. 


ولما كان دوم الاثنين ١اثااث‏ والءشرين دق كوس اليلد فجاوبه 
كوس السلطان وثار القتال بين الطادفتين » ولج العدى في مضايقة 
البلد ظنا منه أن الناس لا يهجم ون على خيمه م وأنهم 
يهادونها . فكذب العسكر ظذونهم وهدموا على الخيام أيضا ونهدوا 
منها » فتراجع العدو الى قتالهم » ووقع الصياح فيهم فلحةوا مسن 
المسدامين جماعة عظيمة داخل خنادقهم وأسوارهم 2 وجرى بينهم 
وقعة عظدمة قل فيها اثنان من ا مسامين ٠‏ وجرح جماعة » وقتل 
جماعة من العدو 0 وأعجب ما ق هذه الوقعة أنه كان وصل في هذا 
اليوم رجل كبير مذكور من آهل مازندران يريد الغفزاة »> فوصل 
والحرب قادّمة ذاقي السلطان » فاستأننه في الجهاد » وحمل حملة 
شديدة واستشهد في داك الاساعة » ولا رأى العدو دخ ول ا مسامين 
الى خنادقهم 0 وتوغلهم إلى داخل اسوارهم 4 داخلتهم 
الحمية ٠‏ وبعثتهم النخسوة2. فركب فارسهم صسدية 
راجلهم » وخرجوا الى ظاهر أس وارهم » وحماوا على المسامين 
حملة الرجل الواحد ٠‏ فثبت ا سامون لهم ذدوتا عظدما ام يتح رکوا 
من أماكنهم > والتدم القتال من الجانبين . واشتد الضرب من 
الطادّفتين » وصدر ا اماسلمون صدير اكرام > ودخاوا في الحرب 
بالتحام > قلما رأى العدو ذاك الصير المعجب »> والاقدامالمزعج 
أذفذوا رسولا ف غض ون ذاك . ديسستأنذون بارس ول في 
الوص ول. فاأذن له فل وص ل الرس ول أولا الى الماك 
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العادل » فاستصديه ووصل به إلى الخدمة السلطانية » ومعه أيضا 
الماك الأفضل فأدى الرسالة » وكان حاصلها أن ماك الاذكتار يطلب 
الاجتماع بااسلطان » فلما سمع السلطان الرسالة! جاب عنها في 
الحال من غير تفكر ولا ترو بأن قال : إن الماوك لا يجدتمع ون إلا عن 
قاعدة » ولا يدسن منهم الحرب بعد الاجتماع والمؤاكلة » وإذا أراد 
ذاك فلا بد من دقرير قاعدة قبل هذه الحالة . ولا بد من ترجمان ذذق 
يه ف الوسط دفهم کل واحد منا ما دق ول الآخر 2 فليكن بينتا ذاك 
الترجمان ٠‏ فإذا استقرت القاعدة وقع الاجتماع بعد ذلك إن شاء 
الله تعالى 


ولا كان دوم السديت الثامن والعءشر ون خرج العدو راجلهم 
بدوي وكردي 0 وقتل من العدو جماعة وآ سر وا واحدا ډسلاحه 
وفرسه » ومثل بين يدي السلطان 6 ولم يزل ١اقتال‏ بعمل حتى طال 
الليل بين الطائفتين 


ونا كان الأحد التاسع والءشرون خرج العدو برجالة كثيرة على 
شاطىء النهر الحاو فاقيهم طادّفة من اليزك وجرى بينهم قتال 
عظوم 0 ووصلت رجالة من السامين الى الحرب فأسروا مساما 
وقداوه وأحرةوه وآ سر الملسلمون منهم واحدا فقتاوه وأحدرقوه واقد 
رايت النارين تشتعلان في زمان واحد » ولم تزل الأخبار تتواصل من 
أهل اليلد بالاحتفال يأمر العدو واالشكوى من ملازمته قتالهم ليلا 
ونهارا ٠‏ وذكر ما ينالهم من التعب العظيم من تواتر الأعمال 
المخدافة عليهم من جردرة قدوم الاذكتار ٤‏ ثم مرض مرضا شديدا 
أشفى فيه على الهلاك > وجرح الفرذسيرس وام يزدهم ذلك إلا 
إصرارا وعدوا . 


وكان لاخت ملك الاذكتار خادمان مس لمان ف الياطن > کانا ف 
خدمتها ف صقليه » وكانت هي زوجة صاحب صقلية » فلما مات 
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فى نوها اليه ا ها حا ا مله ]ل ابعر ونا وشن 
الخادمان الى العدسكر 0 وقارب الملساآمين هربا إلى الوسر 
الاسلامي » فقبلهما السلطان » وأنعم عليهما إنعاما عظيما . 


ذكر هرب المركيس الى صور 


وما كان دوم الائنين سلخ جمادى الأ ولى قوي استشعار المركيس 
أنه إن أقام قبضوا عليه < وأ عطوا صور الماك اأقديم الذي كان قد 
أ سره السلطان لما عاناه من الأ سر في نصرة دين المسيح 0 ولا صصح 
ذاك عنده شرب إلى ص ور » فأذفذوا خافه سوسا لدردوه قام 
دقعل » وسار في البحر حتى أتى صورء وشق ذلك عليهم وعظم لديهم 
فإنه کان ذا راي وشجاعة وخدرة 5 


ذكر وصول دقية عساكر الاسلام 


ولا كان يوم ااثلاثاء سلخ جمادى الأولى قدم فيه عسكر سنجار 
دقدمه مجاهد الدين يرذقش ٠‏ فاقيه الاسلطان واحت رمه » وكان ديتا 
عاقلا محبا الغزو » فأنزله السلطان في الموسرة بعد أن أكرمه وآنزله 
في خيمته فرح بقدومه فرحا شديدا في ذلك الوقت » ذم قدم بعد ذلك 
قطعة عظرمة من عسكر مصر > كعام الدين كرجي > وسدف الدين 
سذقر الدؤدار وجماعة كثيرة » ثم قدم بعد ذلك علاء الدين ابن 
ستاندي ال ول وفشكره + فاق [ اخ لطات تا وة ونذارا هتاك 
الى بكرة اليوم الثاني من جمادى الآخرة » وأصبح سائرا حتى أتى 
بجحفله قبالة العدو » وعرض عسكره هناك » وأنؤله الس لطان في 
خيمته » وحمل له من التدف » وقدم له من اللطائف ما يلوق 
بكرمه » وأنزله في المدمنة » وقي يوم الجمعة الثالث قدمت طائفة من 
عسكر مصر أيضا » واشتد مرض الاتنكتار بحيث شغل الأفرنج 
شدته عن الزحف » وكان ذاك خيرة عظيمة من الله تعالى » فإن 
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البلد كان قد ضعف ضهعفا عظيما » وضاق بهنم الخناق » وهدمت 
المنجنيقات من السور مقدار قامة الرجل » هذا واالص وص يدخاون 
الى خيامهم ويسر ةون أقمشتهم » ويأخذون الرجال في غفلة بأن 
يجددوا الى الواحد وهو نائم فيض هوا على حاقه السدكين 
ودوقفظوه 0 ودقواوا له بالا شارة إن تکامت ذيحتاك 6 ويحماوة 
ويخرجوا به إلى العسكر » وجرى ذلك مرارا » وعساكر ا مس لمين 
تجتمع ويدواتر وصولها من كل جانب حتى تكامل وصولها 


ذكر وصول رسولهم الى ١اسلطان‏ 


كنت ذكرت وصول رسول منهم يلتدس من جانب الاذكتار أن 
يجتمع بااسلطان وذكرت عذر السلطان » واذقطع الرس ول ٠‏ وعاد 
معاودا في المعنى . وكان حديثه مع الملك العادل » ثم هو داقيه الى 
السلطان » واستقر أنه رأى أن يأنن له في الخروج ويكون الاجتماع 
في المرج والدساكر محيطة بهما ومعهما ترجمان » فلما أذن في ذلك 
تأخر الرسول أياما عنده بسيب مرضه » واستقاض أن ماوكهم 
اجتمعوا عليه وأذكروا عليه ذاك » وقالوا هذه مخاطرة بدين 
النصرانية 0 ثم بعد ذلك وصل رسوله دقول لاتظن تأذري وسيب ما 
قيل فإن زمام قيادي مفوض الي > وأنا أحکم ولا يحدكم علي »> غير 
اني في هذه الأيام اعترى مزاجي التياث مذعني من الدركة فهذا كان 
العذر في التأخير لا غير . وعادة الماوك إذا تقاربت منازلهم ان 
يتهادوا » وعندي ما يصلح ااسلطان » وأنا اس تخرج الأذن في 
إيصاله إليه » فقال له الماك العادل » قد ائن لك في ذاك بشرط قبول 
المجازاة على الهدية » فرضي الرسول بذلك ٠‏ وقال الهدية شيء مسن 
الجوارح قد جلب من وراء البحر » وقد ضعف فيدسن أن يحمل 
إلينا طير ودجاج حتى نطءمها لتقوى وتحملها فداعبه الملك 
العادل » وكان فقيها فيما يحدثهم به فقال الملك قداحتاج إلى 
فراريج ودجاجح ويريد أن يأخذها منا بهذه الحجة ثم انفصل حديث 
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الرسالة في الآخر على ان قا لالرسول : من الذي آردتم منا إن كان 
اکم حديث ٠‏ فتحدثوا به حتى ذسمع » فقيل له عن ذاك نحن ما 
طلينا کم أندم طايتمونا فإن كان اكم حديث فتحددوا به حكتى 
سدمع , واذقطع حددث الرسالة إلى سادس جمادى الآخرة ٠‏ فذرح 
.رسول الاذكتار إلى ١اسلطان‏ ومعه إذسان مغربي قد أسر وه من مدة 
طويلة وهو مبدلام قد أهداه إلى السلطان › فقبله وأحسن إليه 
وأعاده مشر فا مكرما إلى صاديه ٠‏ وكان غرضه بتكرارالرسائّل 
تعرف قوة النؤس وضعفها . وكان غرضنا دقدول الرسائل تعرف ما 
عندهم من ذلك أيضا . 


ذكر قوة زحدفهم على اليلد ومضايقته 


ولم يزالوا دوالون على الأسوار بالمناجيق المتواصلة والضرب 
وتذقلوا أحجارها حتى خلخالوا سور اليلد 0 واأضووقوا 
بنيانه » وأنهك التعب والسهر أهل البلد لقلة عددهم » وكثرة 
الأعمال » حتى أن جماعة منهم بقوا ليالي عدة لا ينام ون أصلا لا 
ليلا ولا نهارا ء والذاق الذين عليهم عدد كثير يتناودون على 
قتالهم » وهم ذقر سير قد ت3ةسموا على الاس وار والختادق 
والمنجندقات وااسفن 0 ولا أديس العدو يذاك 2 وظهر لهسم تذال 
اون وةقاقل نشيائة : شر غو ق لعف هن كل جاتب وا ددرا 
الآننانا راودا قرفا كلما كفن قم تراج :رقا ره 
مقامه » وشرعوا في ذلك شر وعا عظيما براجلهم وفارسهم سابع 
الشهر . هذا مع عمارتهم أسوارهم الدائرة على خنادقهم بالرجالة 
والمقاتلة ليلا ونهارا . 


ولا عام السلطان ذلك بإخبار من يشاهده ٠‏ وإظهار العلامة التي 

بيننا وبينهم وهي دق الكوس ركب وركب العسكر إليهم ٠‏ وجرى في 

ذاك الدوم قتال عظيم من الجاذبين > وه و كالوالدة التكلى يحول 
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أن الماك العادل حمل بذفسه في ذاك اليوم مرتين » والسلطان يطوف 
بين الأطلاب بذؤسه وينادي : يا لالاسلام > وعيناة تذرقان 
بالدموع » وكلما نظر الى عكا وما حل بها من البلاء وما يجري على 
ساكنيها من المصاب العظيم اشتد في الزح ف والحث على 
القتال » ولم يطعم في ذلك اليوم طعاما البته . وإنما شرب اقداح 
مشر وب كان يشير بها الطبيب » وتأخرت عن حضور هذا الزحف 
لالمام مرض شوش مزاجي لما عراني » فكنت في الخيمة في تل 
العياضية , وأنا اشاهد الجميع » ولا هجم الليل عاد رحمه الله الى 
الخدم بعد العشاء الآخرة وقد أخذ منه التعب والكآبة والحزن فنام لا 
عن غفو . 


ولا كان سحر تلك !اليلة أمر الكوس أن دقت » وركب الدساكر 
من كل جانب » وأص بدوا على ما أمسوا عليه » وفي ذلك اليوم 
وصلت مطالعة من البلد دقواون فيها :إنا قد بلغ منا العجز الى غاية 
ما بعدها إلا التسليم » ونحن في الغد ثامن الشهر إن لم تعماوا معنا 
شيئًا نطلب الأمان ٠‏ وذسام البلد > وذشتري مجرد رقابنا » وكان 
هذا أعظم خبر ورد على الماسامين › وأذكى ف ةلوبهم ٠‏ فإن عكا 
كانت قد احدوت على جمیع سلاح ااساحل وا قد س ودمدشق وحلب 
ومصر » وجميع البلاد الاسلامية » واحدوت على كيار من أمراء 
العسكر وشجعان الاسلام . كسيف الدين ال شطوب » وبهاء الدين 
قراقوش ؛: وغيرهما » وكان قراقوش ملتزما بحرا ستها منذ نزل 
العدو عليها » واصاب ااسلطان ما لم يصبه شيء مله » وخوف على 
مزا جه التآشودش » وهو لا دقطع ذكر الله » والرج وع إليه في جميع 
ذلك صايرا » محتسبا ملازما مجتهدا ء و ( الله لا يضيع اجر 
المدستين ) فرأى الدخول على القوم ومهاجمتهم » فصاح في 
الءساكر الصائح . وركبت الأبطال فاجدّمع الراجل والفارس وا شتد 
الزحف وام يساعده العس كر في ذلك اليوم على الهجب وم على 
العدو » فإن رجالته وقفوا كالسور المحكم البناء بالسلاح والزذبورك 
والذشاب » من وراء اسوارهم » وهجم عليهم بعض الناس من 
بعض أطارفهم فثيتوا وذبوا غاية الذب » واقد حكى بعض من دخل 
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عليهم أسوارهم أنه کان هتاك راجل واحد أفرنجي ص عل سور 
خندقهم » واسدتدير الماسامين » والى جانبه جماعة يناواونه 
الحجارة . وهو يرميها على المسامين الذين يلاصقون سور 
الخندق . وقال:إنه وقع فيه زهاء خمسين سهما وحجرا ٠‏ ولا دمنعه 
داعا هو وصديو من :الت وا اال حى ريت راق فما 
بقارورة فأحرقه » ولقد حکی لي شيخ عاقل جندي أنه كان من جملة 
من مل قال د وان داكل سورهم افراة عطيمة عله ا علوظة 
خضراء فما زالت ترمينا وقوس من خشب حتى جرحت منا 
جماعة » وتكاثرنا عليها وقتلناها واخذنا قوسها وحملناه الى 
ااسلطان فعجب من ذاك عجيا عظيما » ولم يزل يعمل بين الطادّفتين 
بالقتل والجرح » حتى فصل بينهما ١‏ الول . 


ذكر ما آل اليه آمر اليلد من الضدعف 
ووقوع المرا سدلة بين آهل اليلد والأ فرذج 


ولا اشتد زحدفهم على البلد » وت كائروا عليها من كل 
جانب » وتناوب ضعف اهل اليلد لما رأوه مسن عين الهملاك 
واستشعروا العجز عن الدفع . وتم كن العدو من الخنادق 
فماكوها » وتمكذوا من سور الباشورة فذقدوه وأشعلوا فيه النار بعد 
حدشو الذقب »> ووقعت بدنة من الياشورة » ودخل العدوالباشورة 
وقدّل منهم فيها مائة وخمسون ذقرا وصاعدا » وكان فيهم ستة من 
كبارهم فقال لهم واحد منهم لا ڌقڌلوني حتى أرحل الأفرنج عذكم 
بالكلية » فيادر رجل من الأ كراد فقدله وقتل الخمسة الأخرى ء وق 
الخد نادى الأ فرذج احفظوا الستة فإنا نطلقكم كلكم بهم فذقالوا قد 
قتلناهم فحزن الا فرنج لذاك حزنا عظيما وأبطاوا الزح ف بعد ذلك 
أياما ثلاثة . 


وبلغنا أن سيف الدين ال مشطوب خرج بدفسه الى ملك الفرذسيس 
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بالامان وقال له قد أخننا مذكم بلادا عدة وکنا نهجم اليلد وندخل 
فيه » ومع هذا سألونا الأمان فأعطيناهم وحملناهم الى مآمنهم., 
وآكرمناهم ١‏ و>تحطن ذسام اليلد وتعطينا الأاأمان على 
أذفسنا » فأجابه بأن هؤلاء الاوك الذين أخذتوهم منا » وأنتم أيضا 
ممالږکي وعبيدي فآرى فيكم رأبي 0 ودلفتا أن الاشطوب بعد ذاك 
أغلظ له قي القول » وقال أقاويل كغيره في ذاك الاقام منها : إنا 
لاذسلم البلد حتى ذقدل بأجمعنا » ولا يقڌل منا واحدا حتسى دقكل 
خمسون ذفسا من كياركم وانصرف عنه . 


ولما دخل ا م شطوب اليلد بهذا الخير خاف جماعة ممن كاذوا ف 
البلد »> فأخذوا بركوسا وركبوا فيه ليلا خارجين الى العسكر 
الاسلامي منهم أرسك واين الجاولي وستقر الوشاقي » فأما أرسك 
وسذقر فأنهما تغديا ق العسكر ولم بعالم لهما مكان خشية من ذقمة 
السلطان » وأما ابن الجاولي فظفر به ورمي في الزردخانة . 


وقي سحر تاك اللدلة ركب السلطان مشعرا أنه دواصل كيس القوم 
ومعه المساحي وآلات طم الخنادق »> فما ساعدة العسكر على 
ذاك » وتخاذاوا عن ذلك » وقالوا : نخاطر بالاسلام كله ولا مصلحة 
في ذلك . 


وقي ذلك اليوم خرج من الاذكتار رسل ثلاثة طابوا 
فاكهة » وثلجا . وذكروا أن مقدم الاسبتار يخرج في الغد يتحدث في 
معنى الصلح » غير أن ااسلطان أكرمهم ونخاوا سوق العءعسكر 
وتفرجوا فيه وعادوا تلك الليلة إلى عسكرهم . 


وفي ذلك اليوم تقدم الى صارم الدين قايماز النجمي حتى يدخل 

هو وأاصحابه الى أسدوارهم 6 وڌرجل جماعة من أمراء الأ كراد 

كالجناح وأصحابه وهو آخو المشطوب » وزحفوا حتى وصاوا 

آسدوار الأ فرنج. › وذصب قادماز بدؤسه عامه على سورهم › وقاتل 

عن العام قطعة من النهار ٠‏ ووصل في ذلك اليوم عز الدين جرديك 
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الذوري > وسوق الزحف قاذم »> قترجل هو وحماعته وقاتل قتالا 
شديدا 0 واجتهد الناس اجتهادا عظيما . 


الاسلامية محدقة بهم , وقد باتوا ليلتهم شاكي ااسلاح راكبي ظهور 
خدلهم منتظرين عسی أن يمكتهم مساعدة إخواتهم المقدمين بعكا 
ويهدموا على طرف من الاقرنج فی کسر وهم »> ويخ ردوا يدمي 
بعضهم بعضا » ويخرج الدساكر يجاريهم من هذا الجانب فوسلم 
من يسلم ودؤخذ من يؤخذ ٠‏ فلم يقدروا على الخروج وكان قد ثبت 
منهم يعض الغامان 8 فأخيروا العدو بذلك 0 قفاحتاطوا يهم 
وحدر سدوهم حرا سة عظرمة 5 


ولا كان دوم الجمعة العاشر خرج منهم رسل ثلاثة واجتمعوا 
بالملك وتحادثوا معه ساعة زمانية . وعادوا ولم يذفصل 
الحال . واذقضى النهار على مقام الاسامين بالمرج في مقابلة 
العدو . وباتوا على مثل ذلك . 


ولا كان ااسبت الحادي عشر لبست اافرنج بأ سرها اباس 
الحرب » وتحركوا حركة عظيمة بحيث انهم.ا عتقدوا ربما كان 
مصاف » واصطؤوا » وخرج من الباب الذي تحت القبة زهاء 
أريعين ذفسا » واستدعوا جماعة من المماليك » وطلدوا متهم العدل 
الزيداني وذكروا أنه صاحب صيدا » طلدق ااسلطان » فحضر العدل 
وجری مبادي أحاديث في معنی إطلاق العسكر الذي بءكا » وا شتطوا 
في ذاك اشتطاطا عظيما » وتصرم نهار ااسبت ولم يذفصل حال . 


ذکر كدب وصلت من اليلد 


ولما كان دوم الأحد ثاني عشر وصلت كتب يقواون فيها : إنا قد 
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اليلد »> ونحن أحياء ٠‏ فانظروا أندم كرف تعملون ق شةل العدو عنا 
ودفعه عن قتالنا » فهذه عزائمنا » وإياكم أن تخضعوا لهذا العدو 
ودليذوا لهم 0 فإنا نحن قد فات أمرنا 4 وذكر العوامالواصل به ذه 
الكتب أنه لما وقع با اليل الصوت ظن الأ فرنج أن عسكرا عظيما عبر 
إلى Se‏ وسلم ٤‏ وصار فبها > قال : وجاء إذسان افرنجي فوقف 
تحت السدور وصاح إلى بعضں من على اإسور 8 وقال له بحق ديدك 
الا ما أخبرني كم عدد العسكر الذي دخل إليكم البارحة » يعني ليلة 
سيت : وكان قد وقع بااليل صوت وانزعج الطادفتان 2 ولم دكن له 
حقرقة 0 فقال له آلف قارس ¢ فقال لا ٠‏ أكنه دون ذلك ء أنا رأيتهم 

لابسين ثيابا خضرا . 


ثم تتابعت العساكر الاسلامية واندفع كيد العدو عن القوم في تاك 
الأيام بعد أن كان قد اشرف اليلد على الأخذ . فقدم يوم الثلاثاء 
رابع عشرة سابق الدين صاحب شيزر › ودوم الأربعاء خامس 
عشرةبدرالدين دلدرم » ومعه تركمان كثير » وكان قد أذفذ إليه 
اأسلطاة رحمة الله ذفيا ادفو قهدم ٠‏ وتوم الخميس ساد من 
عشرة أسد الدين > واشتد ضعف البلد وكثرت ثغر سوره » وجاهد 
المقيمون فيه » وبذوا عوض الثلم سورا من داخلها حتى إذا تم بناؤه 
اقتتاوا عليه » وا شتد ثبات الافرنج على أنهم لايصالحون » ولا 
يعطون الذين في البلد أمانا حتى يطاق جميع الأسارى الذين في أيدي 
المسلمين ٠‏ وتعاد البلاد السادلية إليهم . وبذل لهم تس ليم 
البلد : وما فيه دون من فيه فلم دفعلوا ٠‏ وبذل لهم أيضا مع ذاك 
صليب الصلبوت ٠‏ فلم دفعلوا 2 واشتد عتوهم » واستقدل آمرهم 
وضاقت الحيل عنهيم ( ومكروا وم كر الله والله خير 
الماكرين ) .(2؛) 


ذكر مصالحة آهل الدلد ومصانعتهم على ذفؤوسهم 


ولما كان دوم الجمعة سايع عشر جمادى الآذرة 7 خرج العوام 
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من الثغر 2 ونطقت الكذب عتهم أن آهل اليلد ضاق بهم 
الآمر 2 وكثرت الصدويات وعجزوا عن الحدفظ والدفع > ورأوا عين 
الهلاك . وتدقذوا أنه متى اخذت البلدة عذوة ضر بت أعناقهم عن 
آخرهم 4 وأخذ جميع ما فيه من العهدد والاس لحة والمراكب وغير 
ذاك » قصالدوهم على أنهم سامون إليهم اليلد > وجميع ما فيه من 
الآلات والعدد والمراكب . ومئتي ؟اف دينار » وألف وخمسمائة 
فارس أسير مجاهيل الأحوال » ومائة قارس معينين من جاتيهم 
يختارون وص ليب الصابوت ٠‏ ويخ ريون باأنذقفسهم 
سالمين » ومامعهم من الأقمشة المختصة بهم وذراريهم 
وذسائهم » وضمذوا المركيس عشرة الاف دينار لأنه كان واسطة 
ولأصحابه أريعة آلاف دينار » واستقرت القاعدة على ذلك . 


ذكر استيلاء العدو على عكا 


ولا وقف ااسلطان على كتبهم وعلى مضمونها » أذكر ذلك إذكارا 
عظيما » وعظم عليه هذا الأمر وجمع أرباب المشورة » وشاورهم 
فيما دصنع > وأضطرب الأمراء ودقسم فكره وتشوش »ء وعزم على 
أن يكتب في الليلة مع العوام ويتكر عليهم المصالحة على هذا 
الوجه . وهو في مثل هذا الحال فما أحس المسامون الا وقد ارتفعت 
اعلام الكفر وصابانه وشعاره وناره على أ سوار البلد > وذلك في ظهر 
نهار الجمعة سابع عش جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين 
وخمسمائة . وصاح الأفرنج صيحة واحدة » وعظمت المصيبة على 
المسملين . واشتد حزن اموحدين ؛: واتنحصر كلام العقلاء من 
الناس في تلاوة ( إنا لله وإنا اليه راجعون ) (+؛) وغشي الناس 
بغته عظيمة 2 وحيرة شديدة » ووقع في العسكر الصياح والعويل 
والدكاء والنحيب » وكان اكل قلب حظ في ذلك قدر ايمانه . ولكل 
إذسان نصيب من هذا الخطب على مقدار ديانته ونخوته » وانقشعت 
الحال على أنه قد استقرت القاعدة بين أهل البلد وبين الافرنج على 
ذلك الحال المتقدم , وان المركيس دخ ل البلد ومعه اعلام الماوك 
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فنصب عاما على القلعة.وعلما على مأننة الجامع في دوم 
الجمعة . وعلما على درج القتال » عوضا عن علم الاسلام 2 وحيز 
ال سلمون الى يعدن أطرا ف اليلد » وجسرى على آهل الاسلام 
الماشاهدين لذاك الحال ما كثر التعجب من الحياة معه ء ومثلت في 
خدمة السلطان » وهو اشد حالة من الوالدة الثكلى » والمولهة 
الحراء » فسليته بما تدسر من الدسلية ٠‏ واذكرته في الفكر فيما 
يسدةدله من اللأمر في معنى البلاد الساحلية. والقدس 
الشردف » وكيفية الحال في ذلك . واعمال الفكر في خلاص امسامين 
المأسورين في البلد » وذاك ليلة السبت الثامن عشر » وانقصل الحال 
على أن رأى التأخير عن داك المنزلة مصلحة » فإنه لم يييق في 
المضادقة معنى ٠»‏ فدقدم بذقل الأ قال ليلا إلى المنزلة التي كان عليها 
أولا دشفر عم › وأقام هو جريدة في مكانه لينظر ماذا ديكون من أمر 
العدو » وحال أهل اليلد ٤‏ وأقام هو راضيا راجيا من ١‏ اله تعالى أنه 
ربما حملهم غرورهم بالخروج اليه والهجوم عليه فينال منهم 
غرضا وداقي دؤسه عليهم ويعطي الله النصر لمن دشاء » فلم دفعل 
العدو شينًا من ذاك . واشتغاوا بالاستيلاء على اليلد 2 والةمكن 
منه » فأقام الى بكرة التاسع عشر منالشهر » وانتقف ل الى 
الذقل » وف ذلك اليوم خري منهم ثلائة ذفر مع الحاجب قوس صاحب 
بهاء الدين قراقوش » وكان رجلا عاقلا » مستخيرين ما وقع عقد 
الضلح 'عليه من المال والاسرى » فأقاموا ليلة مكرمين » وساروا الى 
دمشة دبصر ون الأ ساری في الحادي والءشرين » وأذفذالس لطان 
رسولا الى اأفرنج يسالهم كيف جرت الحال › ويستعلام کم مدة 
تحصيل ما وقعت عليه المصالحة واستقرت عليه المهادنة . 


الدلد 8 وانتشر وا انتشارا عظیما را جلهم وفارسهم 7 وضر بوا 
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وركب ٠‏ وأذفذ إلى اليزك وقواه ٠‏ برجال كثيرة » وتوقف حتى ركبت 
العءساكر الاسلامية وا جتمدوا 7 فوقع بين اليزك وبين العدو وقعة 
عظيمة وقتال شديد قبل اتصال العساكر باليزك » وكان اليزك قد 
قوي دما أذفذ إلية > فحماوا على العدو حملة عظيمة فاذكدسر العدو 
وراء اليزك كمينا فارتدوا نحو خيامهم 6 ووقعاليزك في الرجالة 
فقڌل متهم زهاء خمسیين دقرا 7 ولم يزل أ أسدقف يعمل فيهسم حتى 
دلوا خنادقهم 


وفي ذلك اليوم وصل الأفرنج النين ساروا الى دمشق ليتفقدوا حال 
أسراهم » ووصل معهم من مميزي أسراهم أربعة ذقر » ووصل في 
عشيته أيضا رسل ااسلطان في تحرير أمر الاسارى ال هس امين الذين 
كاذوا بعكا . وام تزل الرسل تتردد بين الطادفتين حتى كان اسع 


رجب 


خروج ابن باريك 


وفي ذلك اليوم خرج حسام الدين حسين بن باردك المهراني » ومعه 
اثنان من اصحاب الاذكتار » فأخير أن الماك افردسيس سار إلى 
صور » وذكروا في تحرير أمر الأسارى ٠‏ وطابوا أن يشاهدوا 
صليب الصابوت وأنه في العسكر أو حمل إلى بغداد » فأحضر صليب 
الصابوت وشاهدوه وعظموه.ورموا ذفوسهم إلى الأرض ٠‏ ومرغوا 
وجوههم على التراب ٠‏ وخضووا خض وعا عظيما لم ير 
مثله » وذكروا أن الماوك قد أجايوا ااسلطان أن يكون ما وقع عليه 
القرار تروم ثلاثة كل شهر ترم » ثم أرسل السلطان رس ولا الى 
اافردذسيس سار إليه إلى صور بهدايا سنية » وطيب كثير وثياب 


جميلة . 


وني صبيحة العاشر من رجب انتقل ١‏ اسلطان بحاقته وخواصه 
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إلى تل ملاصق لشدقرعم » ونزلت العساكر في منازلها على حالهم 
قرييا من منزلته الأ ولى ليس بينهما إلا الوادي » ولم تدز ل الرسل 
تدواتر في تحرير القاعدة وتنجيزها حتى حصل لهم ما كاذوا التمسوه 
من الأاسرى والمال المختص بذاك الترم . وهوالصليب ومائة الف 
دينار وستمائة 1 سير وأذنقذوا ڈقلهم وشاهدوا الجميع مها عدا 
الأسارى المعينين من جانيهم قإنه م لم يكوذوا فرغوا مسسن. 
تعيينهم' » 'ولم دكمذلوهم 7 حتي يحصاوا 7 وام يزالوا يطاولون 
ودقصر ون الزّمان حتى اذقضى الترم الأول في ثامن عشر رجب » ثم 
أذفذوا في ذلك اليوم يطلدؤن ذلك فقال لهم السلطان إما أن تذفذوا 
إلينا أصحاينا وتسداموا الذي عين اكم من هذ الترم وتعطدكم رهائن 
على اليا قي تصل إلى كم ني ترومكم ااباقية 2 وأما أن تعطونا رهائن 
على ما دسدلم | ليكم إلى أن يخرج إلينا أصحابنا ؟ فقالوا لا ذفعل 
شيئًا من ذاك » دل سامون إلينا ما رقتضيه هذا الترم وتقنع ون 
إن تساموا المال وا لس ليب والأسرى وأص حايتا عندهم لا دؤمسن 
غدرهم ٠‏ ودكون وهن الاسلام عند ذلك وهنا عظيما لا دكاد ينجير . 


ذكر قتل المسملمين النين كاذوا بعكا رحمهم الله 


ولا رأى الاذكتار الملعون توقف ااسلطان ببذل المال والاسرى 
والصليب غدر بآ سر المسامين » وكان قد صالحهم » وتسلم اليد 
منهم على أن دكوتوا آمنين على ذنفوسهم على كل حال »وانه إن دفع 
السلطان إليهم ما ١‏ ستقر اطاقهم بأموالهم وذسائهم وإن امتنع من 
ذلك ضرب عليهم الرق واخذهم أسرى » فغدرهم الملعون ٠‏ واظهر 
ماكان أبطن » وقعل مااراد ان يفعله بعد أ خذ المال والاسرى على 
ماأخبر به عنه آهل ملته فيما بعد » وركب هو وجميع العسكر 
الأفرنجية راجلهم وقارسهم والتراكبلي في وقت العصر من دوم 
الثلاثاء السابع والعشرين من رجب » وساروا حتى الآبار التي 
تحت تل العياضية ٠‏ وقدموا خيامهم إليها » وساروا حتى 5ت وسطوا 
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المرج بين تل كيسان وبين العياضية » ثم أحضر وا مسن أسارى 
المسامين من كتب الله شهادته في ذلك اليوم وكاذوا زهاء ثلاثة آلاف 
في الحبال » وحملوا عليهم حملة الرجل الواحد » فقتاوهم ضريا 
وطعنا بالسيف واليزك الاسلامي يشاهدون ولا يعلمون ماذا 
يصندون أبيعدهم عنهم > وكان اليزك قد أذفذ إلى ااسلطان وأعلموه 
بركوب القوم ووقوفهم ٠‏ فأذفذ إلى اليزك من قواه وبعد ان فرغوا 
منهم حمل المسامون عليهم ٠‏ وجرت بينهم حرب قتل فيها وجرح من 
الجانبين » ودام القتال إلى أن فصل !اليل بين الفردقين » وأصبح 
ال مسلمون دبكشفون الحال فوجدوا الشهداء في مصارعهم » وعرفوا 
من عرفوه منهم » فغشي ال اسامين من ذلك حزن عظيم وكآبة 
شديد » وام يبقوا الا رجلا معروفا مقداماأو قوي يد 
لعمائرهم , وذكر اقتلهم أ سباب منها انهم قتاوهم في مقابلة من قتل 
منهم » وقيل إن الاذكتار كان قد عزم على السدير إلى عس قلان 
للاستيلاء عليها . فما رأى أن يخاف تلك العدة في البلد وراءه والله 
أعلم 


ذكر مسير العدو الى عسقلان واندق له 
الى طرف البحر من جانب الغرب 


ولا كان التاسع والءشرون مسن رجب ركب الأف-رنج 
با سرهم 5 وقلعوا خيامهم وحماوها على دوابهم 8 وساروا حتسى 
قطعوا النهر إلى الجانب الغربي » وضرب وا الخيام على طردق 
عسقلان « وأظهروا العزم على المسير على شاطىء البحر 0 وأمار 
الاذكتار باقي الناس أن يدخاوا إلى اليلد 7 وكاذوا قد سدوا ثغفره 
وذامه 0 وأصلدوا مااتهدم منه 2 وكان مقدم الدسكر الخارج السائر 
الاذكتار . وجمع عظيم من الرجالة والخيالة . 


ولا كان مستهل شعيان اشتعلت نيران العدو في سحر ذلك 
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اليوم » وعادتهم أنهم إذا أرادوا الرحيل اشعلوا نيرانهم » واخبر 
اليزك بحركتهم » فأمر السلطان الثقل أن يرقع حتى يبقى الناس 
على ظهر » فقعل الناس ذلك » وهلك من الناس قماش كثير وحوائج 
كثيرة من الس وقة » ولم يكن معهم خيل ولاظهر يحمل جميع 
ماعندهم › للأن كل اذسان كان يحصل مايحتاج إليه في أشهر » وكل 
واحد من الس وقة عنده مسايذفد مسن منزل الى منزل في مرار 
متعددة » لكن هذا المنزل لم يمكن أن يتذاف فيه أحد اقريه مسن 
الأفرنج الذين بعكا والخوف منهم . 


ولا أن علا النهار شرع العدوقي السسير على ج انب 
البحر , وتفرةوا قطعا كثيرة كل قطعة تحمي عن ذؤسها. وقوى 
ااسلطان اليزك وأذفذ معظم العساكر قبالتهم فمضوا وقاتاوهم 
قتالا شديدا , وأذقذ ولده الماك الا فضل يخبر أنه قطع طادفة منهم عن 
الوا فقة , واقد نازلناهم بااقتال 0 ولو قوينا لاختناهم »> سير 
[اسلطان خلا عظيما هن الذشگز :وسار هتو تسةه واا ق 
خدمته حتى أتى وا ثل الرمل » فلقينا الماك العادل » فأخبر أخاه أن 
تلك الطادّفة قد التجأت بالطائفة الأولى » ومعظم القوم عبروا نهر 
حدقا > وقد نزلوا والباقون قد لحقوا بهم > وليس المسير وراءهم 
حاصل إلا إتعاب العوسكر . وضياع الذشاب لاغير » فتراجع 
وراء الڈةل تلدق ضعيفهم بقويهم ؛ ويكف عنهم من يلحق بهم مسن 
العذو والظماعة ر وسار هو حكي :وسكل الى امون عضر ذلك 
النهار فنزل » وضرب له الدهليز وشقة دائرة حوله لاغير وا ستحضر 
الجماعة فأكلوا شيئًا واستشارهم فيما يفعل . 


المنزل الثاني : افق راي جماعة على أنهم يرحلون بكرة 

غد » هذا وقد رتب حول الا فرنج يزكا يبيت ون حل وله يرقبون 

آمره › ولا كان صبح ثاني شعيان رحدل ااسلطان الذقل 0 واقام هو 

بترصد أخبار العدو ؛ فام يصله متهم شيء إلى أن علا 

النهار » فسار في ثر الثقل حتى أتى قرية يقال لها 
- 191 - 


~ \A\ VY - 


الصباغين » فجاس ساعة يترقب أخبار العدو » وكان قد خاف 
جرديك قريب العدو » وبعث خلقا عظيما باتوا قريب العدو » فلم 
يصله خير أصلا . فسار حتى أتى ١اثقل‏ في منزلة يقال لها عيون 
الأساود . ولا بلغنا المنزل رأى خياما فسأل عنها » فقيل أنها خيام 
الماك العادل » قعدل ليتزل عنده » فأقام عنده ساعة . كمأتى 
خيمته » وفقد الخيز في هذه المنزلة بالكلية » وغلا الشعير حتى بلغ 
درهما » وبلغ رطل البةسماط درهمين » ثم أقام ا اسلطان حتى عبر 
وقت الظهر وركب وسار إلى موضع يسمى الملاحة » يكون منزلا 
العدو إذا رحاوا من حدفا » وكان قد سبق ليتفقد المكان هل يص لح 
لامصاف أم لا » ويتفقد اراضي قيسارية بأسرها الى الشعراء وعاد 
إلى المنزل بعد ددول وقت العءعءشاء الآخدرة وقداخ نذنمته 
التعب » وسألته عما بلغه من خبر العدو » فقال وصل إلينا من 
أخيرنا أنه مارحل من حدفا إلى عصر پومنا هذا › يعني ثاني 
شعبان » وها نحن مقيم ون مرتقدون أخبارهم ؛ ودكون العمل 
يمقتضاها » وبات تاك الليلة ٠‏ واصبح مقيما بتدل الزلزلة ينق ظر 
العدو . ونادى الجاورش بالءسكر العرض ٠.‏ قركب الناس على 
ترتيب المصاف وأهبته . ولما علا النهار نزل ا لسلطان في خيمته واخذ 
تصيبا من الراحة بعد الغداء . ومثول جماعة من الأمراء إلى 
خدمته » وآخذ رأيهم فيما يصنعون ٠‏ ثم صلى الظهر وجاس يطاق 
أثمان الخيول المجروحة وغيرها إلى العشاء الآخرة ٠‏ من مائة دينار 
إلى مائة وخمسين دينارا وزائد وناقص › فما رأيت أفسح صسدرا 
منه . ولاآأايسط وجها في العطاء › واتفق الرأي على رحيل الڈقل ف 
عصر ذاك اليوم إلى مجدل يابا . 


المنزل الثالث : وأقام هو جريدة بالمنزل إلى الصباح رابع 

الشهر » وركب وسار في رأ س١‏ اشهر الجاري إلى قرسارية ونزل 

هناك ودلغ رطل البقسماط آربع دراهم وربعااش عير درهمين 

ونحصدفا 7 والذيز لم دوجد أصلا . ونزل في خيمتة واكل خبزا وصلى 

الظهر وركب إلى طريق العدو لتجديد ارتياده في ضرب المصاف » ولم 
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الراحة 0 ثم عاد وركب 0 وأمسر التاس ببالرحيل 05 ورم یىی 
خيمته » ورمى الناس خيامهم في أواخر النهار . 


المنزل الرابع : وكان الرحيل إلى رابية متأخرة عن تلك الرابية 
اكنها في المنزل أيضا ٠‏ فنزل هناك ١ادّقل‏ وعاد هو من ركوبه بعيد 
المغرب » وفي ذلك المنزل أتي باثنين من الأفرنج قد تخطفهم ا ليزك 
قمر بضر ب رقابهم فقتلا 2. وتكاثر الناس عليهما يا[اسيوف 
تشفيا , ثم بات هناك وأصبح مقيما بالمنزلة لأنه لم يصح عن العدو 
رحيل » وأذفذ إلى الڈقل حتى يعود إليه في تاك االيلة » مما طرا على 
الناس من الضيق في المأكل والقضم » وركب في وقت عادته الى جهة 
العدو » واشرف على قيسارية وعاد الى الثقل قريب الظهر » وقد 
وصل الخبر أن العدو لم يرحل بعد من الملاحة » وأحضر عنده اثنان 
أيضا قد أخذا من أطرا ف العدو فقتلا شر قتلة » وكان في حدة الغيظة 
لا جرى على اسرى عكا , ثم أخذ جزءا من الراحة : وجاس يعد 
صلاة الظهر » وحضرت عنده وقد أحضر بين يديه من العدو فارس 
مذكور قد أخذ وهيئته تخير عن أنه متقدم فيهم » فأحضر ترجمانا 
وبحدث عن أاحوالالقوم وس اله كيف ريسس وى الطعام 
عندكم ؟ فقال : أول دوم رحلنا من عكا كان الاذسان يشيع يستة 
قراطوس » فام يزل ا اسعر يغاو حتى صار وش بع بثمسانية 
قراطيس ٠‏ وسأل عن سبب تأخرهم في المنازل؟ فقال : لانتظار 
المراكب بالرجال والميرة » فسال عن القتلى والجبرحى في 
رحيلهم » فقال : كثير فسال عن الخيل التي هاكت في ذلك 
الدوم » فقال مقدار أربعماتة فرس ٠‏ قأمر بضرب عذقه 2 ونهى عن 
التمثيل به » فسأل الترجمان عما قالالسلطان » فأخبره بما 
قال » قتغير تغيرا عظيما وقال : أنا أخلص اكم اسيرا من 
عكا » فقال رحمه الله بل أميرا ؟ فقال : لااقدر على خلاص أمير 
فشقع الطمع فيه وحدسن خاقه » فإني مارأيت أتم خاقا منه مع ترف 
في الأطراف ورفاهية » فامر أن يترك الآن ويؤخر آمره فص فده 
وعاتبه على مابدا منهم من الغدر وقتل الأ سرى ٠‏ فاعترف بأنه قبيح 
وآنه لم يجر إلا برضا الملك وحدلهة › وركب ااسلطان يعد صلاة 
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العصر على عادته وبعد أن نزل أمر بقل الفارس المذكور 2 وأتسي 
بعده بإثنين فأمر بقتلهما وبات في ذلك المنزل المذكور » وذكر له في 
السحر أن العدو قد تحرك نحو قيسارية وقارب اوائلهم » فراى أن 
يتأخر من طريق العدو منزلا آخر . 


المنزل الخامس : فرحل ورحل الناس إلى قريب الت ل الذي كنا 
عليه 0 فنزل الناس »> وضر بت الخيام ٠‏ ومضى هويرتا الأآراضي 
الكائنة في طردق العدو 0 ولينظر أيها أصلح للمصاف »> ونزل قريب 
الظهر . واستدعى آخاه املك العادل » وعلم الدين سليمان » وأخذ 
رأيهما قدما يصنع 2 وأخذ جزءا من الراحة , وآنن الظهر فص لى 
وركب لرشرف ولدكشف عن العدو ويتذسم أخياره »> وأتاه ا ثتان من 
أيضا > وجيء في آواخر التهار بائنين فقتلا أيضا 2 وعاد من 
وصرف الناس وذلى به إلى هزيع من الليل 0 ثم بات وأصيح ونادى 
الجاويش لعرض الحلقة لاغير » وركب إلى جهة العدو ووقف على 
ڌاول مشر فة على قرسارية 2 وكان العدو قد وصل إليها نهار الجمعة 
سادس شعبان ٠‏ ولم يزل يعرض هناك إلى أن علا النهار » ثم نزل 
جزءا من الراحلة »وجاس وأتي بأريعة عشر من الأافرنج وامرأة 
أفرنجية بينهم أسيرة » وهي بنت الفارس المذكور ومعها أسيرة 
مسامة قد اخذتها . فأطلقت الأسلمة . ورقع الباقون إلى الزرد 
خاتة . وهؤلاء أتي بهم من بڍروت اخذوا ق مركب من جملة عدة 
كثيرة » فقتلوا كل ذلك في نهار ااسبت سابع ااشهر » وهو في المنزلة 
ينتظر رحيل العدو مجفعا على لقاثه إذا رخل.. 


المنزل ااسادس : ولا كان صدييحة دوم الأاحد الثامن ركب 
السلطان على عادته ,2 ثم نزل و وصله من أخيه أن العدو على 
حركة » وكانت الأطلاب قد باتث حول قيسارية في مواضعها » فأمر 
دمل الطعام 0 وأطعم الناس 4 فوصل ثان وأخبر أن القوم قد ساروا 
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فأمر بالكؤوس فدقت وركب وركب الناس معه . وسار وسرت في 
خدمته حتی أتى العدو» وص فالأط لاب حب وله وأملرهم 
بقتالهم » واخرج الجاليش فكان الذشاب بينهم كالطر » وكان 
عسكر العدو قد _تب فكانت الرجالة حوله كااسور » وعليهم ا البود 
الثخينة والزرديات السابغة المحكمة , بحيث يقع فيهم الذشاب 
ولايت ثرون ٠»‏ وهم يرموننا بالزذبورك » فيج رح خيل ا مسالمين 
والعءشر . وهو يسير على هيئة من غير انزعاج 2٠‏ وثم قسم آخر من 
الرجالة مستريح يمشون على جانب البحر ولاقتال عليهم » فاذا 
ددبت هذه الاقادلة آوآئخنتهم الجراح قام مدقامهم 
المستريح » واستراح القسم المقاتل, هذا والخيالة في وسطهم 
لايخرجون عن الرجالة إلا في وقت الحملة لاغير . وقدانةسموا 
أيضا ثلاثة أقسام » القسم الأول الماك العتية كي وجماعة الساحلية 
معه'قّ القدمة + والاتكتار واافردسوزين معهة قي الوسسنظ :واولا 
الست أصيحان ظيرية + وطائفة اخرى ق الساة + وق وسط الاق 
برج على عجلة وعامهم على ماوصفته من قبل أيضا كالمنارة 
العظيمة . 


هذا ترتيب ١لقوم‏ على ماشاهدته وأخبر به من خرج منهم من 
الأسرى وال ستاً منين وساروا على هذا المثال وسوق المرب قائمة 
بين الطادّفتين والاأسب_لمون يرم ونهم ب بالذشاب مسن 
جوانبهم ٠‏ ويحركون عزاثمهم حتى يخرجوا وهم يدقظون ذفوسهم 
حفظا عظيما ٠‏ ودقطعون الطريق على هذا الوضع » ودسيرون سيرا 
رفدقا » ومراكبهم تسير في مقسابلتهم قي البحر الى أن اتوا 
منازلهم » وكانت منازلهم قريبة لأ جل الرجالة فإن ا 1ستريحين كاذوا 
يحماون أدقالهم وخدمهم اقلة الظهر عتدهم » فانظر إلى صبر هؤلاء 
القوم على الأعمال ا اشاقة عن غير دين ولاذقفع » وكانت منزلهم 
قاطع نهر قرسارية يسر ا اله فتحها . 


المنزل ااسايع : ولا كانت صييحة التا سع وصل من أخيدر أن 
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العدو قد ركب سائرا مركبالسلطان أولالصبح » وطلب 
الاطلاب . واخرج من كل جانب جاليشا . فسار يطلب ١لقوم‏ فأتاهم 
وهم سائرون على عادتهم ثلاثة أ ةسام .6 وطاف الجاليرش حولهم من 
كل جانب » ورموهم بالذشاب وهم سائرون ثلاثة أقسام على المثال 
الذي حدكيته » وكلما ضوف سم عاونه الذي ليه , وهم يدفظ 
بعضهم بعضا . وا سلمون محدقون يهم من ثلاثة جوانب ٠»‏ والقتال 
بينهم شديد > وااسلطان يقرب الأطلاب »2 ورأيته وهو يسير بذفسه 
بين الجاليش وذشاب القوم يجاوزه ٠‏ ولوس معه إلا صبيان بجذبيه 
لاغير » وهو دسير من طلب إلى طلب يحثهم على التقدم ويأمرهم 
بمضايقة القوم ومقاتلتهم » والكوس تدق والبوقات تنعر والصياح 
بالتهليل والتكبير يعلو » هذا والقوم على أتم ثبات على ترتيبهم 
ولايتغيرون ولاينزعجون › وجرت حالات كثيرة » ورجالتهم تجرح 
ال سلمين وخيولهم بالزذبورك والذشاب » ولم تزل حواليهم ذقاتلهم 
وتحمل عليهم وهم يكرون بين آيدينا ودفرون إلى أن آتوا نهرا يقال 
له نهر ا!قصسب ونزاوا عليه ٠»‏ وقد قامت الظهيرة » وضرب وا 
خيامهم » وتراجع الناس عنهم ٠‏ فإنهم كانوا إذا نزلوا أيس الناس 
منهم ورجعوا عن قتالهم . 


وفي ذاك الدوم قتل من فرسان الاسلام وشجعانه أياز الطويل 
بعضں ممالدك ا لسلطان ٠‏ وكان قد فتك فيهم 0 وقتل خاقا من 
خيالتهم وشجعانهم ؛ وكانت قد فاضت شجاعته بين العسكرين 
بحيث أنه جرت له وقعات كثيرة صدقت اخبار الأ وائل وصار بحيث 
إذا عرقه الأ فرنج ف مدوضع يخافونه « تقنط رت يسه فر سه 
واستشهد » وحزن امسامون عليه حزنا عظيما . ودفن على تل 
مشرف على البركة وقتل عليه مماوك له ونزل | اسلطان بالثقل على 
البركة وهي موضع تجتمع فيه میاه 5شرة : وأقام في تاك المنزلة إلى 
مايعن صلاة العغضر واطعم الناس خيزا وا ستراخوا ساغة + وقم 
رحدل وأتى نهر القصب ونزل عليه أيضا 2 فشرب منه قليلا من أعلاه 
والعدو دشرب من آسفله ليس بيننا إلا مسافة يسيرة » وبلغ ريسع 
الشعير أربعة دراهم , والخبز موجود كثيرا » وسعره بالرطل 
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بتصف درهم وأقام ينتظر رحيل الأ فرنج حتى يرحل في مقادلتهم 
فباتوا ويتنا أيضا . 


ذكر وقعة جرت 


وذاك أن جماعة من العس-كر الاسلامي كاذوا يدش وفون على 
الغدو » فصادؤوا جماعة منهم يتش وقون أيضا على العسكر 
الاسلامي . فظفروا بهم وهجموا عليهم وجرى بينهم قتال 
عظيم ¢ فقتل من العدو جماعة ¢ وأحدس بهم عسكر العدو فثار إ ليهم 
منهم جماعة » واتصل الحرب وقتل أيضا مسن الاسلمين 
ذقران » وأسر من العدو ثلاثة . ومثاوا بخدمة السلطان فسألهم عن 
الأحوال فأخبروا أن ملك الاذكتار كان قد حضر عنده بعكا ا ثنان 
بدويان » وأتهما أخيراه دقلة الدسكر الاسلامي 0 وذلك الذي أطمعه 
حتى خرج › وآنه لما كان بالادس ‏ يعني دوم الاثنين ‏ رأى مسن 
السلمين قتالا عظيما واس تكثر الاطلاب وانه جرح زفاء الف 
ذفر 2 وقدّل جماعة وأن ذاك هو الذي أوج باقامته الووم حتى 
يستريح عسكره » وأنه لما رأى ماأصابهم من ١‏ لقتال العظيم وكثرة 
المسامين أحضر البدويين عنده وأوقفهما وضرب أعناقهما » وأقمنا 
في ذلك اليوم في تلك المنزلة لاقامة العدو بها وهو الثلاثاء العاشر من 
شعبان . 


المنزل الثامن : وما كان ظهر اليوم المذكور رأى ااسلطان الرحيل 
والدقدم إلى قدام العدو ٠‏ فدق الكوس ورحل الئاس › ودخل في 
شعراء أرسوف حتى توسطها إلى تل عند قرية 3س _مى دير 
الراهب » فنزل هناك ودهم الناس الليل فتقطعوا في الشعراء 
وأصيح مقيما ينتظر بقية الفساكر إلى صباح الاربعاء الهادي عشر 
من شعبان المذكور وتلاحقت الدساكر وركب يرتاد م وضعا يص لح 
اقتال وأقاء العدو › وإقام ذلك اليوم أجمع هناك . 
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اليوم أيضا » وانه لحقته نجدة من عكا في ثمان بطس كبار » واليزك 


وذاك أن العدو طلب من اليزك من يتحدث معه 2 وكان مقدم اليزك 
معه » فاستانن ومضى: وبات تاك ١‏ اليلة في اليزك وتحدذوا معه 2 وكان 
الزجال الأبطال: وإثا تمن هتنا فق تصرة افبرتع ااسستاحل 
قاصطلدوا أنتم وهم , وکل منا يرجع الى مكانه » وكتب السلطان 
إلى أخيه في صبيحة يوم الخموس الثاني والعشرين رقعة يق ول له 
فيها :« إن قدرت أن تطاول الأفرنج فلعلهم دقديم ون اليدوم حتسي 
دلدقنا التركمان فإنهم قد قردوا متنأ » . 


ذكر اجتماع املك العادل والاذكتار 


ولا علم الاذكتار وصول الماك العادل إلى اليزك طلب الاجتماع 
به » فأجابه إلى ذلك » فاجتمعا بفرقة من اصحابهما » وكان يترجم 
بينهم ابن الهذفري ٠‏ وهو من أفرتج ا اساحل من كبارهم » ورأيته 
نوم اله :وهو شان خسن إل اكه فجلوق | الحية على مداهو 
شعارهم . 


وكان الحديث بينهما أن الاذكتار شرع في ذكر الصلح . وآن الماك 
العادل قال له : آنڌم ت طلڊون الصلح »> ولاتذكرون مطالاويكم 
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فيه « حتى أتوسط أنا الحال مم السلطان « فقال له الاذكتار: 
القاعدة أن تعود البلاد كلها إلينا » وتنصر فوا إلى بلادكم فأخشن له 
الجواب وحرت منافرة اقتضت أنهم رحلوا بعد انفصالهم 5 


ولا أحس السلطان برحيلهم أمر الثقل بالرحيل 2 ووقاف هو 
وعبى الناس تعبية ا لقتال . ووقف يتذسم مايرد إليه من اخبار 
العدو » وسار الثقل الصغير أيضا حتى قارب الثقل الكبير » ثم ورد 
أمر ا اسلطان بعودهم إليه فعادوا ووصاوا وقد دخلا اليل » وتخبط 
الناس تاك الليلة تخبطا عظيما وا ستدعى أخاه ليعرفه ماجرى بينه 
وبين الملك » وخلا به لذلكء وذلك في ليلة الجمعة ليلة الثالث عشر . 


وأما العدو فانه سار وتزل على م وضع ي سس مى البركة 
ايضا 4 دشر ف على ١‏ أبحر 0 وأصبح السلطان في دوم الجمعة متطلعا 
إلى أخيار العدو ¢ فأحضر عندهة اثنان من الأفرنج قد تخ طفهما 
الوم من منزلته تاك » فنزل السلطان واجتمع بأخيه يتحدثان في هذا 
الأمر 0 ومايصنع مع العدو ¢ وبات ذلك | اليلة في داك المنزلة 


ذكر وقعة أرسدوف وهي أذكت ق قالوب ال سلمين 


ولا كان دوم اأسبت الرايع عش بلغ الس لطان أن العدو حرك 
الرحيل ندو أرسوف ٠‏ فركب ورتب الاطلاب لاقتال » وعزم على 
مضادقتهم في ذلك اليدوم ومصادمتهم » وأخرج الجاليش من كل 
طلب » وسار العدو حتى قارب شعراء أرسوف ويساتينها فأطاق 
عليهم ا لجاليش الذشاب ولزمهم الأطلاب من كل جانب وا الس لطان 
دقرب بعضها ويوقف بعضها ليكون ردأ » ويضايق العدو مضايقة 
عظيمة » والتحم ااقتال واضطرمت ناره من الجالوش › وقدل منهم 
وجرح » فاشتدوا في السير عساهم يبلغون المنزلة فينزاوا » وا شتد 
بهم الأمر »> وضاق بهم الخناق » وااسلطان يطوف من الميمنة إلى 
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الموسرة يحث الناس على الجهاد » ولقيته مرارا ليس معه إلا صبيان 
بجذبيه لا غير » واقيت أخاه وهو على مثل هذه الحال والذشاب 
يتجاوزهما ولم يزل الأمر يشتد بالطمع بالعدو » وطمع المسلمون 
فيهم طمعا عظيما حتى وص ل أوادل راجله م الى بس اتين 
آرسوف 5 ثم اجتمعت الخيالةوت وا صاوا على الحملة خشية على 
القوم وراآوا أنهم لاينجيهم إلا الحملة . 


واقد رأيتهم وقد اجتمعوا فق وسط الرجالة واخذوا رماحهم 
وصاحوا صيحة الرجل الواحد » وفرج لهم رجالتهم ٠‏ وحملوا حملة 
واحدة من الجوانب كلها . فحملت طائّفة على الميمنة وطادفة على 
الميسرة وطائفة على القلب ٠‏ فاندفع الناس بين ايديهم » واتفق أني 
كنت في القلب ففر القلب فرارا عظيم ا ء فذويت التحيز إلى 
المرسرة . وكانت أقسرب إلي ووص لتها وقد انذكسرت كسرة 
عظيمة , وفرت اشد فرارا من الكل ٠‏ فذويت التحيز إلى طلب 
السلطان وكان ردا الأطلاب كلها كما جرت العادة » ولم يبق 
ااسلطان فيه إلا سبعة عشر مقاتلا لاغير » واخذالباقون إلى 
القتال » لكن الأعلام كلها باقية ثابتة والكوس تدق لاتقتر » وأما 
ااسلطان فأنه لما راى مانزل بالمسامين من هذه النازلة سار حتسى 
أتى الى طلبه . فوجد فيه هذا الذفر القليل . فوقف فيه والناس 
يذقرون من الجوانب وهو يأمر ا صحاب الكوس بالدق بحيث 
لادفترون » وكلما رأى قارا يأمر من يحضره عنده , وفي الجملة 
ما قصر الناس دقرا رهم فإن العدو حمل حملة ذفروا 0 دم وقف حوفا 
من الكمين » فوقفوا وقاتلوا . ثم حمل حملة ثانية ففروا وهم 
دقاتاون ق قرارهم 0 ذم وقف قوقذوا « ثم حمل حملة ثااثة حتى بلغ 
إلى رؤوس رواب هناك , وأعالي تاول » ففروا إلى أن وةفالعدو 
فوقفوا ٠‏ وكان كل مسن رأى طلب السلطان واةفا والكوس دق 
دس تحيي أن بيجاوزه « ويخاف غادّلة ذاك فيع_ود إلى الطلب 

قاجتمع في القلب خاق عظيم ووق ف العدو قيالتهم على رؤوس 
التاول والروابي » وااسلطان واةف في طلبه والناس يجتمعون عليه 
حتى أتت العساكر باسرها » وخاف العدو أن يكون في الأشعراء 
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كمين فترا جعوا يطلب ون المنزلة » وعاد الس لطان إلى تل في أوائل 
اأشعراء ونزل عليه في خدمته 2 واقد كنت في خدمته أ سليه وهو لادقديل 
السلو وظال عليه بمنديل » وسألناه أن يطعم شيئًا » فأحضر له شيء 
لطيف » فتناول شيئًا رسيرا وبعث الناس لاس قي فإن المكان كان 
بعيدا > وجاس ينتظر الناس من العءود من ااسقي » والجرحى 
يحضر ون بين يديه » وهو يتقدم بمدا واتهم » وحملهم وقتل في ذاك 
اليوم رجالة كثيرة وجرح جماعة من الطائفتين » وكان ممن ثبت 
الماك العادل والطوا شي أيماز النجمي والماك الأفضل ولده ٠‏ وصدم في 
ذاك اليوم واذفتح دمل ڪان ف وجهه وسال منه دم دثير على وجهسه 
وو :ضاير مجدشت ل ذلك كله وشت ايضنا طلب اا رصل وفق ةة 
علاء الدين . وشكره ١‏ لس لطان على ذاك »2 وتفقد الناس يعضهم 
بعضا فوجدوا أن قد ا ستشهد جماعة من العءسكر عرف منهم 
شخصان أمير كبير مملوك وكان شجاعا مع روفا » وقابيماز 
العادلي . وكان مذكورا , واقوش وكان شجاعا وجرح خاق كثير 
وخدول كثيرة » وقثل من العدو جماعة 2 وأسر واحد وأحضر فأمر 
بضرب عذقه ٠‏ وأخذت منهم خيول أربعة ٠‏ وكان قد تقدم رحمه الله 
إلى الثقل أن يسير إلى الع _وجاء ٠‏ وذكر إن المنزل يكون على 
العوجاء . قا ستاننته وتقدمت إلى المنزل » وجاس هو ينتظر اجتماع 
الدساكر ومايرد من أخبار العدو » وكان العدو قد نزل على أرسوف 
قبليها . 


المنزل التاسع : وسرت بعد صلاة الظهر حتى أتيت الثقل » وقد 
نزل قاطع النهر المعروف بالعوجاء في منزلة خضراء طيبة على جانب 
النهر . ووصل السلطان قاطعالمنزلة أواخر النهار » وازدحم 
الناس على القنطرة فنزل على تل مشر ف على النهر وام يعد إلى 
الخيمة . وأمر الجاودش أن ينادي في الدسكر بالعبور إليه » وكان 
في قلبه من الوقعة أمر لايعامه إلا الله تعالى » والناس بين جريح 
الدسيد ٠‏ وجريح القلي 4 وأقام السلطان إلى سحر الخامس عشر 
ودقالكوس وركب وركب الناس » وسار راجعا إلى جهة العدو حتى 
وصل إلى قريب أرسوف وصف الأطلاب للقتال رجاء خروج العدو 
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ومسيره حتى يصاف ؛ فلم يرحل العدو في ذلك الدوم لما نالهم من 
التعب والجراح ٠‏ وآقام قبالتهم إلى آخر النهار وعاد إلى منزلته 
التي بات فيها . 


ونا عانت وة اأسادسن عكر :وق الكوس وركن وركت الناس 
وسار نحوهم » ووصل خبر العدو أنه قد رحل طالبا جهة ياقا 
فقاربهم مقاربة عظيمة ورتب الاطلاب ترتيب ااقتال » واخرج 
الجاليرش 2 وأحدق العسكر الا سلامي بااقوم . وألقوا عليهم من 
الذشاب ماکاد دسد الأفق وقاتلت قلويهم قتال الحذق وقصد رحمه 
الله تحريك عزائمهم على الحملة حتى إذا حملوا القى الناس عليهم 
وقصدوهم 0 ويعطي الله النصر لمن يشاء , فلم يحماوا وحفظوا 
دفوسهم وساروا مصطفين على عادتهم حتى أدو نهر العوجاء » وهو 
النهر الذي منزلتنا أعلاه ٠‏ فنزل في أ سفله وعبر بعضهم إلى غريي 
النهر . وأقام الباقون من الجانب الشرقي , فلما علم الناس 
بنزولهم تراجع الناس عنهم » وعادا لس لطان إلى الذقل ونزل في 
خيمته › وأطعم الطعام وأتي بأريعة مسن الاأفرنج قد اخ ذتهم 
العرب » ومعهم امرأة فرقعوا إلى الزردخانات » واقام بقية ذاك 
اليوم يكتب الكتب إلى الأطراف با ستحضار بقية العساكر » وحضر 
من أخبر أنه قڌل من العدو يوم أرسوف خيول كثيرة ٠‏ وأنه تتيعها 
العرب وعدوها فزادت على مائة وامر١اسبلطان‏ أن رحلت 
الجمال . وتقدمت إلى الرملة وبات هو بتلك المنزلة . 


المنزل العاشر : ولا كان سابع عشر صلى الصيح ورحل ورحل 
معه الثقل الصغير » وسار يريد الرملة ٠‏ واتي باثنين من الأفرنج 
فضرب أعناقهم » ووصل من اليزك من أخبر أن العدو رهل من 
ياقا . وسار السلطان الى أن أتى الرملة , وأتي با ثنين من الأ فرنج 
أيضا قسألهم عن أحوا لهم فذكروا انهم ريما أقاموا بيافا 
أياما . وقي أذفسهم عمارتها . وشحنها بالرجال والعدد . فأحضر 
السلطان أرباب مشورته وشاورهم في أمر عس قلان » وأنها هل 
تخرب 1و تڊقی › وادف ق الراي على أن يتخاف ١‏ ماك العادل ومعه 
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طادقة من العسكر مقارب العدو ليعرف أحوا لهم وإيصالها وأن ف سير 
هو ويخرب عسقلان خشية أن وستولي عليها الأفرنج » وهسي 
عامرة » فدقدلوا من بها من الاسالمين » ويأخذوا بها القدس 
اأشردف » ودقطعوا بها طريق مصر » وخشي الس_لطان مسن 
ذلك › وعلم عجن ال سلمين عن حفظها اقرب عهدهم من 
عکا » وماجرى على من كان مقيما بها » ويخيفوا الناس عن 
الدذول إلى عسقلان ٠‏ فادخرت القوة في عسكر الاسلام لدفظ 
القدس المحروس فتعين لذاك خراب عسقلان » فسار الثقل والجمال 
من أول اليل » وتقدم إلى ولده الماك الأفضل » أن سار عقيب نصف 
[للدل.: وان فو وانا ف شومتة "سكن :ارغان 


المنزل الحادي عشر : وهو على عسقلان » ولا كان دوم الأريعاء 
ثامن عشر الشهر وصل | اسلطان إلى يبنا » فنزل بها ضحى ٠‏ وأخذ 
الناس راحة » وسار حتى أتى ارض عسقلان وقد ضربت خيمته 
بعيدا منها فبات هناك مهم وما يوسيب الخراب » ومسا تام الا 
قليلا » ولقد دعاني في خدمته سحرا ٠‏ وكنت فارقت خدمته بعد مضي 
نصف الليل ٠‏ فحضرت وبدا بالحديث في معنى خرابها » واحضر 
ولده الماك الأ قضل وشا وره في ذاك وطال الحديث في المعنى 2 واقد قال 
حجرا واحدا » ولكن إذا قضى الله ذاك لدفظ مص لحة امس لمين 
كان » ثم ا ستخار الله تعالى ء فأوقم الله في نؤسه أن المص لحة في 
خرايها لعجز السامين عن حفظها » فاستحضر الوالي قيصر 
يها » وهو من كبار مماليكه . وذوي الآراء منهم فأمره بجمع المال 
فيها » واقد رأيته وقد اجتاز بالسوق والوطاق بذفسه يستذقر الناس 
الخراب 2 وقسمالسور على الناس ٠‏ وجعل اكل أمير وطادّفة مسن 
الناس والعسكر بدنة معلومة وبرجا معلوما . يخريونه »> ودخضل 
الناس البلد ووقع الضجيج واابكاء » وكان بلدا نضرا خفيفا على 
القلب مدكم الأ سوار عظيم البناء مرغوبا في سدكتام » فلحق الناس 
عليه حرن عظدم 0 وعظم عويل أهله على مقارقة أ وطانهم 0 وشرعوا 
ف يدع مالادمكن حمله ٠‏ قبيع مايساوي عشرة دراهم بدرهم 
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واحد » واختبط البلد » وخرج أهله إلى العسكر بذرا ريهم ودسائهم 
خشية أن يهجم الأفرنج » وبذلوا في الكراء أضعاف ماوساوي »2 قوم 
إلى مصر » وقوم إلى الشام وقوم ديدش ون إذ لام وقع لهم 
كراء » وجرت أمور عظيمة ٠‏ وفتتة هائلة لعلها لم تختص بالذين 
ظاموا 0 وكان هو بدؤسه وولده الماك الأ فض ل بس تعملان الناس في 
الخراب والحث عليه خشية أن وسمع العدو فيحضر ولايمكن 
خرابها » وبات الناس في الخيام على اتام حال من التعسب 
والنصب , وفي تاك الليلة وصل من جانب الماك العادل أن الا فرنج 
تحددوا معه في الصلح وأنه خرج إليه ابن الهذفري وتحدث معه وأنه 
طلب جميع البلاد الساحلية » فرأى السلطان أن ذلك مصلحة , لما 
راف ان الاو عن الح راتافا مج القن 
والمصابرة » وكثرة ماعلاهم من الديون » وكتب إليه دسمح في 
الحديث في ذاك وفوض أمر ذلك إلى رأيه › وأصيح في الدشرين على 
الاصرار على الخراب واستعمل الناس فيه وحثهم عليه » واباحهم 
الهري الذي كان ذخيرة في البلد العجز عن ذقله وضيق ا لوقت 
والخوف من هجوم الأفرنج ٠‏ وآمر بح ريق الولد قأضر مت النار في 
بيوته ودوره ورفض أهله بوا قي الأ قمشة العجز عن ذقلها » والأخبار 
تتواتر من جانب العدو بعمارة يافا » وكتب الماك العادل يخير أن 
القوم لم يعلموا بخراب اليلد 0 وآنه سوفااقف .وم 0 وطلول 
الحديث . لعلنا تتمكن من الخراب 0 وأمار بدش و أبراج الدلد 
بالأحطاب وان تحرق واصبح الحادي والعشر ون فركب يحث الناس »> 
ودام 5 تعملهم على | تكس سس سس سريب 
ويطوف عليهم بذفسه حتى التاث مزا جه التياثا قويا امتذع دسببه من 
الركوت والفتاء دوفتن :. وا غار لحد تكسووا سل إلنه كل 
وقت . ويجري بينهم وبين اليزك والعسكر وقعات وقليات » وهو 
يواظب على الحث على الخ راب , وذقل الثق ل إلى قريب اليلد 
ليعاوذوا الغلمان والحمالين وغيرهم في ذلك » فخرب مسن ١‏ اسور 
معظمه » وكان عظيم البناء بحيث أنه كان عرضه في مواضع تسعة 
أذرع وفي مواضع عشرة أذرع » وذكربعض الحجارين لاسلطان وانا 
حاضر أن عرض ١|‏ اسور الذي يذقب ون فيه مقدار رمح › ولدم.ءيزل 
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التخريب والحريق في البلد وأ سواره إلى سلخ شعبان ٠‏ وعند ذلك 
وصل من جرديك كتاب يذكر فيه أن الق وم يتفسحون وصاروا 
يخرجون من يافا يغيرون على البلاد القريبة منها . فتحرك | اسلطان 
لعله يبلغ منهم غرضا في غرتهم » فعزم على الرحيل » وعلى أن 
يذاف في عسقلان حجارين ومعهم خيل تدميه م ووس تنهض ونهم في 
الخراب » ثم رأى أن يتآخر بحيث يعصرق البرج الملعروف 
بالا سبتار » وكان برجا عظيما مشر فا على اليحر كااقلع.ة 
المنيعة . واقد دخلته وطفته فرآيت بناءه أحكم بناء يقرب من لاتعمل 
فيه المعاول , وإذما أراد أن يحرقه حتى يبقى بالحريق قابلا الخراب 
ويعمل الهدم فيه > وأصيح مستهل رمضان فأمر ولده الماك الا فض ل 
أن يبا شر ذلك بذفسه وخواصه . واقد رأيته يحمل الذشب هو 
وخواصه لحريق البرج » ولم يزل الناس يذقاون الخشب ويدش ونه 
في البرج حتى امتلا » ثم أطاقت فيه النار فاشتعل الذخشب وبقيت 
الثار تشتعل فيه دومين بلياليهما » وام يركب ااسلطان في ذلك ا لووم 
تسكينا ازا جه وعرض لي أيضا تشوش مزاج اقتضى انق طاعي عده 
ف ذلك اليوم > واقد تردد إلى من سأل عن مزاجي من عنده ثلاث 
مرات مع اشتغال قلبه بذاك المهم » فالله تعالى يرحمه اقد ماتت 
محاسن الأخلاق بموته . 


ذكر رحيله الى الرملة 


ثم رحل السلطان ثاني رمضان نصف !اليل خشية على مزاجه 
من الحر » ووصل يبنا ضحوة النهار ونزل خيمة آخيه . واس تعلم 
منه أخبارهم ساعة » ثم ركب ونزل في خيمته وبات في تلك المنزلة 
وأصبح ثالث الشهر راحلا إلى جهة الرملة فسار حتى اتاها ضحوة 
الثهار :ونل سالقل ١‏ اكبير تزول [فامة ورتب | لست كر مريمتة 
ومدسرة وقليا : وأطعم الناس الطعسام وأخذ جزءا من 


الراحة » وركب بين صلاتي الظهر والعصر وسار إلى لد ورا ها 
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ورأى بيعتها وعظم بنائها » فأمر بخرابها وخراب قلعة الرملة فوقع 
الخراب في الموضعين في ذاك اليوم » وفرق الناس فرقا لتخقريب 
المكانين › وأباح ما فيها مسن التبن والش عير في الأف_راء 
السلطانية » وأصر من كان فيها من امقيمين بالانتقال إلى ا مواضع 
العامرة وما كان دقي في المكانين إلا ذفر دسير » وظل التاس يخريون 
إلى أن أمسى المساء ذم عاد إلى خدمته وأصبح رابع رمضان فأقام 
الحجارين في المكانين ورتب عليهم من يس تنجزهم في ذلك ٠‏ وهو 
بيدردد عليهم في الأصادل حتى جاء وقت المغرب فمد الطعام 0 وأقطر 
الناس واذفصاوا إلى خيمتهم » ووقع له أن وسير خفية في ذفر يسير 
دشاهد اها ل القدس + فشاو هن اول اللدل حتى اتى.بيت ذوية فيات 
فيها حتى أتى الصباح وصلى ٠‏ ڈم سار حتى اتی القدس في خامس 
ااشهر وخاف اخاه في الءسكر يحث الناس على الخراب ٠‏ وأقام ذاك 
الدوم يتصفح أحوال ااقدس في عمارته وميرته وعدته ورجاله وغير 
ذلك »وظفر في ذاك غلمان الطواشي قايماز بذقفر مسن 
النصارى » ومعهم كتب قد كتبها الوالي إلى السلطان قريبة التاريخ 
يذكر فيها أعواز اليلد الغلة والعدة والرجال » فوةف على ا لكتب 
وضربت رقاب كل من كان معهم » ومازال يتص_ فح أح_ وال 
المكان 2 ويأمر دسد خذله إلى الثامن » وخرج سائرا إلى العسكر 
بعد صلاة الظهر فبات في بيت ذوبة » وفي هذا اليوم وصل عز الدين 
قيصر شاه صاحب ملطية اين قليج أرسلان واقدا عليه م ستنصرا يه 
على أخوته وآبيه فإنهم كاذوا يقصدون أخد بلده منه » فلقيه الماك 
العادل قاطع لد فاحترمه وأ كرمه » ثم لقيه الماك الافضل . وضريت 
خدمته قريبا من لد . 


وف ذلك اليوم خرج من الع دوالدشاشة فحمل عليه م 
اليزك » ووصل الخبر إلى مءعس_كرهم فخ رج إلى نصرتهم 
خيالة » وجرى بينهم وبين اليزك قتال » وذكر بعض الأ سرى أنه 
کان معهم الاذكتار وإن مساما قصد طعنه فحال بینه وبينه أفرنجي 
فقدّل الا فرنجي وجرح هو » هكذا ذكروا والله أعلم ج 
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ولا كان التاسع وصل رحمه الله إلى المءعس كر » ولقيه الناس 
مستبشرين بقدومه واقيه ابن قليج أرسلان فنزل له واحت رمه 
وأكرمه » ونزل في خيمته » وأقام يحث الناس على التخريب 
وتتواصل اخبار الع دو إليه »> ويقسع بينهسم وبين اليزك 
وقعات » ويسر ق العرب من خيولهم وبغالهم ورجالهم . 


ذكر وصول رسول المركيوس 


وفي غضون ذلك وصل رسول يذكر أنه يصالح الا سلام بشرط أن 
يعطى صيدا وبيروت ٠‏ وعلى أن يجاهر الأفرنج بالعدا وة » ويقصد 
عكا ويحاصرها » ويأخذها منهم وا شترط أن يبذل لاسلطان اليمين 
على ذلك ابتداء فسير العدل ا لنجيب » وحمله الاجابة إلى ملتدسه 
لقصد فصله عن الافرنج فانه كان خبيثا ملعونا »> وكان قد ا ستشعر 
منهم أخذ بلده وهي ص ور » فانحاز عنهم » واستعصم 
بصور » وهي منيعة » فقال ذلك القول لهذا السيب . 


وسار النجيب العدل مع رسوله في الثاني عشر » وا شترط عليه أن 
ديدا بمجاهرة القوم وحصار عكا وأخذها وإطلاق من بها وبصور من 
الأسرى 0 وعند ذلك دسدام إليه ا موضعان : 


ولا كان ١‏ اثالث عشر من رمضان رای السلطان أن يتأخر العءسكر 

إلى الجبل ليتمكن الناس من إذفاذ دوا بهم إلى العلوقة » فإنا كتا 

على الرملة قريبين من العدو » ولا يمكن التفريط في الدواب خشية 

المهاجمة . فرحل ونزل على جبل متصل بجبل ا لنط رون بااذقل 

الكبير . وجميع الءساكر ما عدا اليزك على العادة » وذاك بعد 

خراب الرملة ولد » ولا نزل هناك دار حول النطرون ٠‏ وأمر 
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بخرابها : وكانت قلعة منيعة حصينة من القلا ع المذكورة : فشر ع في 


رانا 


وترددت الرسل بين الماك العادل والاذكتار يذكرون أنه قد سام 
أمر الصلح إلى الماك العادل وأخلد اليه » وخرج في عشرة أذفس إلى 
اليزك فأخبروه بأخبار طيبة وكتدب بها إلى ااسلطان في السابع 
عشر » وكان مما أخبره يه أخوه أن الماك أ فرذسيس مات وكان موته 
بأنطاكية عن مرض عرض له » وأن الاذكتار عاد إلى عكا . وكان 
سديبي عوده آنه صح عنده مرا سلة امركيس لاس لطان » ودلفه أن 
المركدس قد انتظم الحال بيتنا وبينه وآنه قد ا ستقرت القاعدة على 
عكا » قعاد هو إلى عكا افسخ هزه اللصالح واسترجاع المركيوس 
إليه ٠‏ فركب السلطان إلى اليزك واجتمع بأخيه في لد » وسأله عن 
الأخبار » وعاد إلى المخيم وقت العصر › وأتي باثنين من الأفرنج 
قد تخطفهم اليزك فأخبروه بصحة موت الافرذسي » وعود الاذكتار 
إلى عكا . 


ذكر مسير الماك العادل إلى القدس 


ولا كان التاسع عشر !ا قتضى الحال تفقدالقدس والنظر في 
عمارته » وكان املك العادل قد عاد من اليزك » وعلم بعد مسير 
مقدمي الأفرنج عنا قرأى أن يكون هوالذي وسير »> فسار في هذا 
اليوم لهذا الغرض . 


وفي تاريخ هذا الدوم وصل كتاب من تقي الدين يخبر فيه أن قزل 
صاحب ديار العجم ابن يلدكز قفز عليه أصحابه فقتلوه » وقيل إن 
ذاك كان من تحت يد زوجته تعصيا لاسلطان طغریل ٠‏ وجرى يسيب 
قتله خبط عظيم في بلاد العجم » وكان قتله في أوائل شعبان من هذه 
السئة . 
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ولا كان الحادي والعءشر ون من رمضان قدم الماك العادل من 
القدس › وف هذا التاريخ وصل كتاب من الديوان العزيز الذبوي 
يذكر فيه قصد الماك المظفر قي الدين خلاط ويذكر فيه العناية 
بيكتمر » ورشفه في حسن بن قفجاق » والتقدم باطلاقه وكان قد 
قبض عليه مضفر الدين بن زين الدين باردل » ويتقدم بمسير ١‏ اقاضي 
الفاضل الى الديوان لبت حال وقصل أمر » وسيرالكتاب الى 
الفاضل ليقف عليه 2 ويكتب إلى تقي الدين 


ذكر اخبار یزك كان على عكا 
ولصوص دخلوا ف خيام العدو 


ونا كان الثاني والعشر ون احضر لصوص فرسا وبغلة قد دخلوا 
إلى خيم العدو وسرقوهما منهم وكان قد رتب رحمه الله ثلا ثمائة 
لص من شلوح الع رب يدخلون ويسر قون منه مام _والهم 
وخدولهم » ويسر قون الرجال أحيانا » وذاك أنه يكون الواحد منهم 
ناما فيوضع على حاقه الخنجر 8 ثم دوقظ فيرى الشلح وقد وضع 
الخنجر على نحره فيسكت ولايتجاسر أن يكام فيحمل وهو على هذا 
الوضع إلى أن يخرح من الخيم > ويؤخذأسيرا » وت كلم منهم 
جماعة فتحروا ٠‏ قصار من أصابه ذلك لا يتكلم » واختاروا الأسر 
على القتل , وداموا على ذلك مدة طويلة إلى انتظام الصلح . 


وفي تاريخ الدوم وصل من اليزك المرتب على عكا في موضع يقال له 
الزيب » خبر أسارى مع رسول من اليزك اخبر انهم خرجوا من عكا 
يتفؤسحون » وأن اليزك حمل عليهم فأسر منهم إحدى وعشرين 


نفسا ,2 وأن الأسرى أخبروهم بصحة عود الاذكتار إلى عكا , وأنه 
مريضن بها 2 وأخبروا عن ضعف اهل عكا وفق رهم وقلة الميرة 
عندهم 8 


وفي هذا التاريخ وصل العدو مراكب عدة قدل أنها وصلت من 
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عكا , وآن فيها الاذكتار قد عاد يجماعة عظرمة لدقصد عسقلان 
ويعمرها » وقيل ليقصد القدس والله أعلم . 


ولا كان الرابع والعشر ون وص ل الا سرى المذكورون مسن 
الزيب ٠‏ وكان وصولهم فرحا المسامين ممشرا بكل خير » وفيه 
وصل رسول من الاذكتار معه حصان إلى الماك العادل في مقابلة هدية 
كان أذفذها إليه . وقيه وصل خير وفاة حسام الدين لاجين بدمشق 
لمرض كان اعتراه . قصعب على السلطان موته وشق عليه 2 وقيه 
وصل كتاب من سامة يذكر قيها أن البرذس أغار على جيلة 
واللأذضة .راثة كر نة عظية. ول هته جسساغة وعاد إلى 
اأنطاكية 


ولا كان السادس والءشر ون كان اليزك العادل » فطلب الاذكتار 
رسوله ٠‏ فأذفذ إليه الصنيعة وهو كاتبه » وكان شابا حسنا ف وصل 
إليه وهو في يازور قد خرج في جمع كثير من الرجالة انث وا في تلك 
الأرض ء فاجتمع به وسار معه زمنا طويلا وحادثه في معنى الصلح 
وقال لا أرجع عن كلام أتحدث به مع أاخي وص ديقي ٠‏ يعني 
العادل » وذكر له كلاما » وعاد وأخبر به » قكتبه الملك الغادل في 
رقعة وأذفنها إلى السلطان » وكان يتضمن أنك تسام عليه وتقول له 
إن السلمين والافرنج قد هاكوا » وخربت البلاد وخرجت من يد 
الفردقين بالكلية . وقد تافت الأموال والأرواح من الطائفتين » وقد 
أخذ هذا الأمر حقه وليس هناك حديث سوى القدس والص ليب 
والبلاد » وااقدس متعبدنا > ما . ننزل عنه ولو ام يي ق منا إلا 
واحد » وأما البلاد فيعاد ما هو قاطم الأردن » وأما الصليب فهو 
خشبة عندكم لا مقدار له وهو عندنا عظيم قيمن به | لس لطان علينا 
ونصطلح وذستريح من هذا التعب : 
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ولا وقف السلطان على هذه الرسالة استدعى أرياب ال م شورة في 
دولته واستشارهم في الجواب » والذي رآه السلطان أن قال القدس 
لنا كما هو اکم 2 وهو عندنا أعظم مما هو عندكم » فإنه مسرى ذبينا 
ومجتمع الملادكة 08 قلا تتصور أن نذزل عنه ولا ذقدر على التفريط 
بذاك بين المسامين » وأما البلاد في ايضا لنا في الأاصل 
واستيلاؤٌكم كان طارئًا عليها لضعف من كان فيها من ال لهس امين في 
ذاك الوقت , وما يقدركم الله على عمارة حجر منها ما دام الحرب 
قائما . وما في أيدينا منها نأكل بحمد الله مغله ونندفع به ٠‏ وأما 
الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة لا يجوز لنا أن ذفرط فيها إلا 
لمصلحة راجعة إلى الاسلام هي أوف منها , وسنار هذا الجواب إليه 
مع الواصل . 


ذکر هرب شدرکوه ين باخل الكردي من Se‏ وكان 


اشير 


ولا كان آخرالسادس والءشرين وصل شيركوه بن باخل » وهو 
من حجملة الأمراء الما سورين ڊعکا ٠‏ وكان من قصته أنه هرب ليلة 
الحادي والدشرين وذلك أنه كان ادخر له حبلا في مخدته » وكان 
الأمير حسن ين باريك ادخر له حبلا في بيت الطهارة واتفقا على 
الهرب ٠‏ ونزلا من طاقة كانت في بيت الطهارة » وانحدرا من السور 
الأول وعبر شيركوه من الباشورة أيضا ٠‏ وكان ابن باردك حسالة 
نزوله اذقطع به الحدبل ونزل شيركوه سلیما » فرأه وقد تغير مسن 
الوقعة » فكلمه فلم يجيه . وحركه فلم يتحرك » فهزه لعله يذنشط 
قدسير معه فام دقدر 2 قعلم آنه إذا أقام عنده أخذا دميعا قتركه 
وانصر ف وا شتد هربا في قيوده حتى أتى تل العياضية » وقد طلع 
الصبح » فأكمن في الجبل حتى علا النهار وكسر قيده وسار وستر 
الله حتى اتى المءسكر » ومثل بخدمة السلطان » وكان من أخباره 
أن سيف الدين ال مشطوب ضيق عليه » وأنه قطع على ذفسه قطيعة 
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عظيمة من خيل وبغال وأذواع الأموال » وان الماك الاذكتار أتى عكا 
وأخذ كل ماله بها من خدمه ومماليكه واقمشة » ولم يبق له منها 
شيئا » وآن فلاحي الجيل يمدونه بالميرة مددا عظيما » وأن طغرل 
ااستهدار اكد خراض ممالتك. | اسلطان وفريوا قبل فرويه.. 


وك اله سيرني فيها املك العادل الى 
السلطان مع جماعة من الأمراء 


وذاك أنه لما كان التاسع والعشر ون من رمضان ا ستدعاني الماك 
العادل في صبيحته وأحضر جماعة من الأام د راء : علم الدين 
سليمان » وسابق الدين . وعز الدين بن ال مقدم » وحسام الدين 
بشارة » وشرح لنا ماعاد به رسوله من الاذكتار من الرسالة 
والكلام » وذلك أنه ذكر أنه قد اراد أن يتزوج الماك العادل بأخت 
الاذكتار » وكان قدا ستصحبها معه من صقلية » فإنها كانت زوجة 
صاحبها » وقد مات فأخذها أخوها لما اجتاز بصقلية » فاستقرت 
القاعدة على أن ڍکون مسدقر ماكها بالقدس 6 وأن أخاها يعطيها 
بلاد ااساحل التي بيده من عكا إلى يافا وءس قلان إلى غير 
ذاك ٠‏ ويجعلها ماكة السباحل ويجعله ماك الساحل »> ودكون ذلك 
مضافا الى مافي يده من البلاد والاقطاع وأنه يسام إليه ص ليب 
الصلبوت . وتكون القري للداوية والاس بتار . والحص ون 
لهما » واسرانا دفك » وكذلك أسراهم » وان الصاح يستقر على 
هذه القاعدة » ويرحل الاذكتار طالبا بلاده في البحر » ويذفصل 
الأمر » هكذا ذكر رسول العادل عن الاذكتار » ولا عرف ذلك العادل 
ينی عليه أن اس-_تحضرنا عنده 2 وحملنا هذه الرسسالة إلى 
ااسلطان » وجعلني المتكلم فيها » والجماعة يسموون » ونعرض 
عليه هذا الحديث » فإن ا ستصوبه ورآه مصلحة المسامين شهندنا 
عليه بالأنن في ذلك والرضا به » وان أياه شهدنا عليه أن الحال في 
الصلح قد انتهى إلى هذه الغاية وآنه هو الذي رأى ايطاله فلما مثلنا 
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باقخدية ااترلطاتية عوطت عة اليف ولوا عليه الرسنالة 
دمحضر من الجماعة المذكورين » فيادر إلى الرضا بهذه القاعدة 
معتقدا أن الاذكتار لادوا فاق على ذلك أصلا فإن هذه منه مکر 
وهزل » ذكررت عليه الرضا بذاك ثلاث مرات > وهو دقول : نعم 
ودفرح ٠‏ ودشهد على ذفسه به , فلما تحققنا منه ذلك عدنا إلى الماك 
العادل فعرفناه بما قال - وعرفه الجماعة اني كررت عليه الحديث 
في تقييد اأشهادة عليه » وأنه أصر على الأذن في ذلك واستقرت 
القاعدة عليه . 


ذكر عود الرسدول الى الاذكتار 
بالجواب عن هذه الرسالة 


ولا كان ثاني شوال سار ابن النحال رس ولا مسن جانب 
ااسلطان » ومن جانب الماك العادل » فلمسا وصسل الى مخيم 
العدو . وأذفذ من عرف اماك دقدومه . أذفذ إليه من قال له : إن 
الملكة عرض عليها أخوها الذكاح » ؤس خطت من ذاك » وغض بت 
ڊسببه » واذكرت ذلك اذكارا عظيما » وحافت بدينها المغلظط مسن 
دمينها أنها لاتفعل ذاك » وكيف تمكن مساما من غشيانها » ثم قال 
أخوها : إن الماك العادل يتنصر » وأنا أتم ذلك » وترك ياب الكلام 
مفتوحا » فكتب الماك العادل إلى السلطان رحمه الله وعرقه ذلك . 

ولا کان خامس شوال وصل الخبر أن الأ سطول الاسلامي 
استولى على مراكب الأفرنج » وفيها مركب يعرف بال سطح قيل إنه 
كان فيه خمسمائة ذقر وزائد على ذاك » وأنه قتل منهم خاق 
عظيم » واستدقي متهم أربيعة م ذكورين ›» وسر المسالمون 
بذاك » وضربت بشائر النصر » ونعق بوق الظفر .> فاله الحمد 
والمنة . 


ولا كان سادس شوال جمع ااسلطان أكابر الأمراء وأرياب 
الآراء من دولته « وشاورهم كرف يصنع إن خرج العدو 0 وكان قد 
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دوا صلت الأاخيار عنهم أنهم قداتفقوا على الخروج الى العسكر 
الاسلامي »> فاذفصل الراي بين ذوي الآراء على أنهم دقيم ون 
بمنزلتهم بعد تخفدوف الأذقال : فإن خرج الاف رنج كاذوا على 
لقائهم . 


وفي عشية ذلك الدوم اس-تأمن من الأ فرنج اشان على 
فقرسين ٠‏ وآخيرا أن العدو على عزم الخروج وأنهم زهاء عشرة 
آلاف فارس » وذكرا أنهم لايعرفون قصدهم . وهرب | سير مسلم 
من جانبهم ٠‏ وأخبر أنهم قد أظهروا الخروج إلى الرملة » ثم فيها 
يدفقون على موضع يقصدونه 


ولا تحةق ١اسلطان‏ مر الجاويش أن ينادى في العوسكر حتى 
يتجهز جريدة 2 وشدت الرايات وحدقق عزمه وادفق على آنه دقف 
قبالة القوم إن خرجوا ٠‏ وسار في دوم الاثنين السابع مؤيدا منصورا 


ذكر خروج الأفرنج من يافا 


ولا كانت صبيحة الثامن رتب الاطلاب لاقتال » وسلم اليزك 
الماك العادل » وتبعه من يريد من الغزاة » وكان قد وصل جماعة من 
الروم يريدون الغزاة » فخرجوا في جملة من خرج فلما وصاوا الى 
خيام الأ فرنج هجم عليهم المماليك السلطانية لقوة جأ شهم وأذنسهم 
بقتالهم » وذقتهم بمراكبهم » ورموا عليهم الذشاب » فرآهم الغزاة 
والواصاون من الروم فاغتروا بإقدامهم ووا فقوهم في فعلهم وقاربوا 
عسكر العدو » فاما راى الافرنج تاك المضايقة والمنازلة » ثارت 
هممهم وحركتهم نذوتهم ٠‏ فركدوا مسن داخل الخيام وصاحوا 
صيحة الرجل الواحد » وحملوا في جمع كثير فنجا من سبق به 
جواده وقدر في القدم نجاته » وظفروا بجماعة , فقتل منهم ثلاثة 
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ذفر › وذقلوا خيامهم الى یازور 4 وأقام ااسلطان 2 داك ١‏ اليلة 
بمنزله إلى الصباح . 


ولا كان الحادي عشر ركب !اسلطان الى جهة العدو فأشرف 
عليهم » ثم عاد وأمرني بالاشارة الى أخيه بأن يحضر معه علم 
الدين سليمان . وسابق الدين ٠‏ وعز الدين ابن المقدم » فلما مثل 
الجماعة بين يديه أامر خ_ ادما أن يخلي المكان عن غير 
الحاضرين » وكنت في جملتهم » وامره بإبعاد الناس عن 
الخرمة 0 كم أخرج كتايا من قبائه وفضه ووقف عليه وبدت دموعة 
وغلبه الي_كاء والنحيب ٠‏ حت ی وافقناه من غير أن تعلم 
السبب » ماهو » وف أثناء ذاك ذكر أنه يتض من وفة الماك 
المظفر » فأخذ الجماعة في البكاء حتى أدوا بوظيفته » ثم ذكرته الله 
تعالى وإمضاء قضائه وقدره » فقال ا ستغفر الله » إنا اله وإنا إليه 
راجعون » ثم قال المصلحة كم ذلك وإخفا ؤه لئلا يتصل بالعدو ونحن 
ننازله ‏ ثم أحضر الطعام فأكل الجماعة » واذفصلوا وكان الكتاب 
الواصل المتضمن نعيه » وهو غير الكتاب الواصل الى حماة بذعية في 
طي كتاب وصل من النائب يها » وكانت وفاته بطردق خلاط عائدا 
إلى ميافارقين : فحمل ميتا إلى ميافارقين» ثم عملت له تربة عليها 
مدرسة مشهورة بأرض حماة » وحمل إليها وزرت ضريحه ٠‏ وكانت 
وفاته تا سع عشر رمضأن سنة سبع وثمانين . 


ذكر كتاب وصل من بغداد 


ولا کان الثاني عشر من شوال من اأسنة 6 وصل من دمشق كتاب 
من الذواب بها , في طية كتاب من بغداد من الديوان العزيز الذبوي 
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مجده الله » يتضمن فصولا ثلاثة الأول الاذكار على الاك المظفر في 
مسيره إلى بكتمر » وبولغ فيه » حتى قيل إن الديوان العزيز 
لايسلمه . والفصل الثاني يتضمن الاذكار على مظفر الدين في 
أمساك حسن بن قفجاق > والأمر بإعادته إلى الكرخاني . وب ولغ 
فيه حتى قيل إن الديوان العزيز ام يأذن لغيره في سكناها وكانت 
قصة حسن بن قفجان أنه قصد ارمية إلى السلطان طغ رول » فإنه 
كان قد نزل به في معونته لما هرب من ديار العجم » واستتصر يسه 
وتزوج أخته > ووقع ف ذهته أنه ډکون اأتايبكه وديماك يسه 
البلاد > فقصد أرمية فقتل أهلها على ماقيل . وسبي ذساءهم 
وذرا ريهم > وتعرضن للقوا فل » وكانت معقلة الكرخاني ٠‏ قاما وجد 
السلطان طغريل قوته تركه وانصر ف عنه ٠‏ وعاد إلى بلاده » وأظهر 
الفساد في الأرض والتعرض للةوافل على ماقيل » فاستعطفه مظفر 
الدين صاحب إربل حتى عاد إليه » وانخ-رط في سالك 
أصحابه » وقيض عليه . وأذفذ إلى الديوان الع زيز ذاك في معناه 
لاس _تيلاء مسظفر الدين على يبلادة » واعله تش قع إلى 
الديوان » فاقتضت عاطفته ذاك في حقه » وأماالقصل 
الثالث : فكان يتضمن التقدم بإحضار القاضياافاضل إلى الديوان 
العزيز رسولا لتقرر معه قواعد وتكشف إليه أسياب »> هكذا كان 
مضمون ١‏ لكتاب . 


تأمره دنشيء > من ذلك » وإذما عبر لجمع العساكر . ويع ود إلى 
عنه » وأما الفصل الثاني فأجاب عنه بأنه عرفهم حال ابن قفجاق 
وماتصدى له من الذساد في الأرض » وأنه قد تقدم إلى مظفر الدين 
حتى يحضره معه إلى اشام فيق_طعه فيه . ودكون ملازما 
الجهاد . وأما الفصل الثالث قأنه اعتذر عن ١اقاضيالفاضل‏ بأنه 
كثير الأمراض وقوته تضعف عن الحركة إلى العراق ٠‏ فهذا كان 
حا صمل الوا 
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ذكر وصول صاحب صيدا رسولا من جانب المركرس 


ولا كان یوم الثلاثاء خامس عشر شوال وصل من أخبر ڊوصول 
صاحب صيدا من جاتب المركيس صاحب صور » وكان قد جرى 
بيننا وبينه أحاديث مترددة حاصلها انهم يذقطءون عن الأافرتج 
ونصر تهس م > ويصدرون معنا عليه م بناء على فتنة كانت جرت 
المركيس مع الماوك » بسبب امرأة تزوجها كانت زوجة لأخي الماك 
كي › وفتح ذكاحها بامر اقتضاه دينهم » فاضربت ٠.‏ آراؤهم فيه 
فخاف المركيس على ذفسه . قأخذ زوجته وهرب تحت الليل إلى 
صور » وأخلد إلى ااسلطان والاعتضاد به. وكان في ذلك مص لحة 
لادسامين لاذقطاع المركرس عن الأفرنج ١‏ فإنه كان اش_دهم 
بأسا . وأعظمهم الحصحرب مراسا » واثبتهم في التديير 
أساسا . وحدث اتصل خير وصول هذا الرسول بالسلطان » امار 
بإجلاله واحترامه » فضربت خدمة » وضرب حولها شقة » ووضع 
فيها من الطرح واافرش مايلدق بعظماتهم وماوكهم » وأمر بإنزاله في 
لاقل نة نح كرجتم يه 


ذكر واقعة الكمين الذي ا ستشهد فيه إياس المهراني 


ولا كان سادس عشر شوال من السنة آمر | اسلطان الحاقة ان 
كمنت العدو في بطون أودية هناك › و ستصحودوا جماعة من 
العرب » وكان العدو تخرح منه جماعة للاحتشاش والاحتطاب قريبا 
من مخيمه فبصر العرب بهم » فضربوا عليهم » ووقع الحرب 
بينهم » وثار الصياح » وسمع العدو فركب منهم جمع من الخيالة 
وطلبوا جهة العرب » فانهزم الع رب بين آيديه م إلى جهة 
الكمين . والعدو يتبعهم طمعا حتى قاربوا الكمين. فخرج الكمين 
عليهم وصاحوا بهم صيحة الرجل الواحد » فانهزموا من بين أيديهم 
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نحو خيامهم واتصل الخبر بالعدو فركب منهم خاق عظيم » وقصدوا 
نهو ا أوقعة وا لتحم القتال + واشت الأعسن ٠‏ وتال جبغع سين 
الطادفتين 2 وأسر وجرح جمع من العدو » وأخذ منه م خيل 
كثيرة » وكان سيب ادفص ال الح رب ان ااسلطان آحدس يهب ذه 
الوقعة » فأذفن أمراء آخر : أسام وسيف الدين يازكج ومن يجري 
مجراهما ردءا المسامين . وقال إذا رأيتم الفلية على الكمين 
فأظهروا فلما رذوا الكثرة من جانب العدو خرجوا بخدلهم ورجلهم 
ونا زائ:الغذو الأطلاب الاسلامية قد صدويت تدوه انه خدلها + واوا 
الأديار نحو حياأ مهم والسديف يعمل في أةفيتهم » حت یىی دخلوا 
الخيام » وانفصل الحرب قبدل الظهر » وكان الس لطان قد ركب 
متشوفا أخبار ا لكمين . وكنت في خدمته وكان أول من دخ ل من 
الوقعة ووصل جماعة العرب » ومعهم خمس رؤوس من الخيل قد 
اخذوها , واذقصاوا قبل اذفصال الحرب ومازالت الطلائع تتواتر 
والبشائر تتواصل وقدل من العدو زهاء ستين ذفرا » وج رح من 
المسامين جماعة منهم إياز المهراني » وكان شجاعا معروقا وجاولي 
غلام الخيدي وكما صرع إياز المعظمي وجرح عدة جدرائح » وحمل 
إلى المسامين وأسر من العدو فارسان معروقان . واستامن اثنان 
بخدولهما وعدتهما » وعاد الس لطان إلى خيمته فرحا مسر ورا 
معوضا من قتل فرسة > متلطفا بالجريم هترجما على اأشهين : 


وف دقية هذا الروم وصل رسولا الاذكتار إلى الماك العادل يعتبيه 
على الكمين ويطلب الاجتماع به. 


ذکر ماجرى الماك العادل والادكتار واجتماعها 


ولا كان الثامن عشر سار الماك العادل إلى اليزك » وضربت له 

فيه ذويتيه عظيمة » وسار ومعه من الأطعمة والحلاوات والتجملات 

والتدف ماجرت العادة أن يحمل من ملك إلى ماك » وهو إذا تجمل 

في ذاك لايغلب » وسار الانكتار إلى خيمت-ه وحضر عنده على 
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ماقيل » فاحترمه احتراما عظيما , ووصل مع الانكتار إلى خډمته 
وأحضر شيبًا من طعامهم الذي يختصون به فأتدف به الماك العادل 
على وجه المطايبة » فتناول منه الماك العادل ,2 وتناول هو وأصحابه 
الأواصلون معه من طعام الماك العادل وقدم إليه ماکان حم_ل 
إليه > وتحادثا معظم ذاك الثهار ٠‏ وتقفاصلا على تواد ومحبة 
أكيدة . 


ذكر الرسالة التي أذفذها الاذكتار إلى السلطان 


وقي ذلك اليوم سأل الاذكتار الماك العادل أن يلتمس من ١اسلطان‏ 
الاجتماع به » والمثول بين يديه . ولا وصلت هذه الرسالة شاور 
السلطان الجماعة في الجواب فمامنهم مسن وقع له ماوقع 
لاسلطان ٠‏ وذاك أنه قال الملوك إذا اجتمعوا يقبح منهم المخاصمة 
بعد ذلك » فاذا انتظم أمر حسن الاجتماع 6 والاجتماع لايكون إلا 
مفاوضة 3 مهم »> وأنا لاا قهسم دوأسساذك 6 وأنت لاتفهم 
بإساني ٠»‏ ولايد من ترجمان بيننا نثق أنا وأنت به » فليكن ذلك 
الترجمان رسولا حتى وستقر أمر وتستتب قاعدة » وعند ذلك يكون 
الاجتماع الذي يعقبه الوداد والمحبة . قال الرسول ولا سمع 
الاذكتار هذا الجواب ا ستعظمه وعلم أنه لايقدر على باوغ غرض إلا 
بالدخول تحت المراضي السلطانية . 


ذكر حضور صاحب صيدا بين يدي السلطان وأداء 
الرسالة وا لحديث الذي وصل قبه 


ولا كان دوم ااسبت التاسع عشر من شوال من السنة المذكورة 

كان النلطان ا مدب عدر موا من و هه 

رسالته > وكلامه »> فحضر وحضر معه جماعة وصاوا معه › وكنت 

حاضزا المجاسن: + فاكرمه إكراما عُظيما + ومادثهم وقتع بين ايديهام 
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ماجرت به العادة , ولا فرغ الطعام خلا بهم وكان حديتهم في أن 
اللحاظان يمتالح الر كاسن مجاهت هدور + وكاك كيد انهسم إليه 
جماعة من أكابر الأ فرنجية منهم صاحب صيدا ٠‏ وغيره مسن 
المعروفين › وقد سدقت قصته . وكان من شر وط الصلح معه إظهار 
عدا وة الأفرنج البحرية » وكان سبب ذلك شدة خوفه منهم وواقعة 
وقعت له معهم يسبب الزوجة 0 وبذل لها الس لطان اللوافقة على 
شر وط › قصد بها الادقاع بيدهم 2 وأن دقتل بعضهم بعضا > قلما 
سمع السلطان حديثه وعد أن يرد عليه الجواب قيما يعد وانصر ف 
عنه في ذلك الدوم 


ذكر وصول رسول الاذكتار 


ولا كانت عشية ذاك الديوم وصل رسدول ملك الاذكتار وهوابن 
الهمفري وهو من أكابرهم وماوكهم ومن أولاد ماوكهم ٠‏ وصل 
رسولا وقي صحبته شيخ كبير ذكروا أن عمره مائة وعشرون 
سنة » فأحضره اأسلطان عتده وسمع كلامه ٠‏ وكانت رسالته أن 
الماك يقول إني أحب صدا قتك ومودتك » وأذك قد ذكرت أذك أ عطيت 
هذه البلاد الساحلية لأخيك » فأريد أن تكون حك كما بيني 
وبينه » وتقسم البلاد بيني وبينه ٠‏ ولابد أن يكون لنا علقة بالقدس 
ااشرديدف, ومقصودي أن ڌقسم البلاد بحيث لاي کون عليه اوم مسن 
المسامين ولاءلي لوم من الأفرنجية » فأجابه في الحال ب وعد 
جميل » ثم أذن له في الدود في الحال » وتأثر بذاك تأثرا عظيما 

وأذفذ وراءهم من سألهم عن حديث الأ سارى » وكان مذقصلا عن 
حديث الصلح فقالوا : ان كان صلح فعلى الجميع » وان لم يكن 
صلح قلا وكون من حديث الأ سارى شيء » وكان غرضه رحمه !اله أن 
يفسخ قاعدة الصلح فإنه الدفت إلي في آخسر المجاس يعسد 
انفصالهم . وقال : متى ماصالحناهم لاتؤمن غائلتهم » فإنني او 
حدث بي حادث الموت ماتكاد تجدمع هذه العساكر » وتقوى الأفرنج 
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فالملصلحة أن لانزال على الجهاد حتى نخرجهم من ال/ساحل » أو 
باتینا الموت 4 هذا كان رأيه قدس اله روصةه 0 وآانما غلب على 
الصلح . 


الاذكتار والمركيس 


ولا کان حادي عش شوال > جمسسع الس .لطان الأمراء 
والأكابر » وأرباب المشورة » وذكر لهم القاعدة التي التمسها 
المركيس وا ستقر الأمر من جانبه عليها » وهي أخذ صيدا » وأن 
يكون معنا على الأ فرنج ويقاتلهم ويجاهرهم بالعدوان» وذكر 
مالتمسه الماك من تقرير قاعدة الصلح وهي أن تكون لنا من القرى 
الساحلية مواضيع معينة . وتكون لنا الجبليات بأسرها أو تكون 
ااقرى كلها مناصفة . وعلى هذين القسمين يكون لهم قسوس في بيع 
القدس الشريف وكنادّسه » وكان الاذكتار قد خيرنا بين هنين 
القسمين فشرح قسدس الله روحه الحا في القساعدتين 
للأمراء ٠‏ وا ستذبط آراءهم في ترجيح أحد الجانيين : الاذكتار 
والمركيس ٠»‏ وترجيح أحد القس مين المذكورين مسن جانب 
الملك . فرأى ارباب الرآي أنه إن كان ص لح فليكن مع الملك ٠‏ فإن 
مصا قات الأ فرنج الم س امين يحدث يخا لطونهم بعيدة غير مأمونة 
الغائلة ‏ وأذفض الناس » وبقي الحديث مترددا في الصلح والرسل 
تتواصل في تقرير قواعد الصلح » وأصل القاعدة أن الماك قد بذل 
أخته لاماك العادل بطريق التزويج » وان تكون البلاد الساحلية 
الاسلامية والأفرنجية لهما » فأما الأفرنجية فلها من جانب 
أخيها » والاسلامية له من جانب السلطان ٠‏ وكان آخر الرسائّل من 
الملك في المعنى أن قال : إن معاشر دين النصرانية قد اذكروا 
علي » وضع اختي تحت مسلم » بدون مشاورة البابا » وهو كبير 
دين النصرانية » ومقدمه » وها 1نا أسير إليه رسولا يعود في ستة 
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أشهر : فإن أذن فبها ونعمت › وإلا زوجتك اينه أخي 7 وما أحتاج 
إلى إذنه في ذلك . 


وهذا كله وسوق الحرب قاذم > والقتال عليه ام ضر بة 
لازم ٠‏ وصاحب صيدا يركب مع الاك العادل في الأحيان »2 وديشرف 
على الا فرنج > وهم كلما رآ وه تحركوا لطلب الصلح خ وفا من أن 
ينضاف المركيس إلى الملسلمين »> وعند ذأك تذكسر شوكتهم ولم يزل 
الحال كذاك إلى يوم الجمعة خامس عشر شوال من اأسنة 
المذكورة . 


ذكر رحيله رحمه الله إلى دل الجزر 


ولا كان ذاك الوم اض اسثالطاق على ع الرحيل :احفر 
أرباب الرأي وشاورهم في جواب رسالة ااقوم » وعرض عليهم 
حديثه وذكر ما عندهم في ذاك » وأحضر الرسل » وكان اين الهمقري 
يترجم بينه وبين البحريين ٠‏ واستقرت القاعدة على أن يذفذ معهم 
رسولين رسولا من جاذبه » ومن جانب العادل الآخر , لأن الحديث 
كان يتعاق به ٠‏ وكان من جملة رسالتهم أن البابا إن انن في هذا 
العقد تم » وإن لم يأذن زوجنا الماك العادل بابنة أخي الماك » وهي 
بكر » وذكروا أن من دينهم أن | بايا إذما يحتاج إلى إذنه في تزويج 
اليب من بنات الاوك 0 وأما الادكار فيزوجها أهملها : وادتفقصل 
الحال على ذلك » وسارت الرس ل إلى خيم الماك العادل , ليجهز 
رسول السلطان » ويلحقه ؛ ثم وصل بعد ذلك من اليزك من خير 
أن الفرنج قد انةشر منهم راجل كثير » وخرجوا عن الأسوار التي 
لهم ولم يظهر لخروجهم غائلة ٠‏ وسار رحمة الله عليه إلى تال 
الجزر لارتياد اليزك » وتيعه الناس في الرحيل ةما كان الظهر إلا 
ورحل الناس إلى السلطان ونزلنا بتل الجزر ولا عرف الأ فرنج بعود 
السلطان: .رخاوا غاشين > واقام ١اسلطان‏ بثل الجرنء قم رحدل 
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إلى جهة القدس ااشريف » ورحل الأ قرنح إلى جهة بلادهم » وا شتد 
الشتاء » وعظمت الأمطار2. وسار الاسلطان إلى القدس 
الشردف . وأعطى العسكر دستورا. وأقمنا بااقدس في ذاك ا اشتاء 
أجمع . وعاد العدو إلى بلاده ووصل الاذكتار وعساكره إلى 
يافا 6 وعاد إلى عكا ينظر في آاحوالها ٤‏ فأقام مدة ثم وصل منه 
رسول يقول إني أوثر الاجتماع بالاك العادل ففيه مصلحة تعود على 
الطادّفتين , فقد بلغني أن ااسلطان فوض أمر الصلح إلى أخيه 
الماك العادل » فاتفق الرأي في مضي الماك العادل » على أنه يمضي 
بحيث يجتم يع بعس اكرنا التي في الغف_ ور وكوكب وتاك 


الذواحي 0 ويحطدئه وديقف ول له : إن الحديث جحنسرىق بيتنا 
قرائ ٠‏ :وما اسفن عن مح اة + فان كانت هنالف كاك 
الدفعات فلاحاجة إلى الحديث » وان كان الغرض يت حال » فقارب 
الحال » وأنا لاأجتمع بك إلا أن أرى مادقارب فصل الحال » وقرر 
مع الماك العادل أن رآاى مايمكن معه قصل الحال وإلا طاوله وماطله 
إلى أن تصل الدساكر من الأطراف. فالتمس الماك العادل تذكرة 
تتضمن إتهاء نا قصال الال غلية :اف كشي دة هجا 
المناصفات . وذكر فيها من أمر بيروت أنه أصر على طليها . وأن 
نعطي صليب الصلبوت ٠‏ ودكون لهم في ااقمامة قس ٠»‏ ودفتح لهم 
باب زيارتها بشرط أن لايحملوا السلاح » وكان الحامل على ذلك 
ماحد الناس هن تعب مواظية الغزاة : وكشرة الديون والبعد غن 
الأوطان » فإن من الناس من كان لادفارق ا أسلطان » ولايمكنه طلب 
دسدور منه . 


ذكر مدسور الماك العادل 


وكان مسيره من القدس الشريف عصر الجمعة رابع ربيع الأول 

سنة ثمان وثمانين وخمسمائة » دم وصل كتابه من يدسان يخبر آنه 

اقيه | بن الهمفري مع الحاجب أبي بكر رس ولا مسن الانكتار 

دةقول : إنا قد وافقنا على قسمة البلاد » وآن كل من في يده شيء فهو 
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له . فإن كان مافي أيدينا زائدا أخذتم في مقابلته مايقايل الزيادة مما 
يخصنا » وإن كان ماقي أيديكم اكثر فعلنا كذلك » ويكون القدس 
لنا » ولكم فيه الصخرة هكذا كان مض مون الكتاب » ف أوقف 
السلطان عليه الأمراء فا ستصوب ذلك الأ مير أدو الهيجاء ورأوا من 
حال هذا امقال أن يوا فق عليه الماك العادل 2 وهو مصلحة » وسار 
الجواب إلى الماك العادل في ذاك . 


ولا كان حادي عشر ربيع الأول وصل الحاجب أدبو دكر »> صاحب 
الماك العادل . يخير أن الاذكتار سار إلى ياقا من عكا . وأن الماك 
العادل مارأى أن يجتمع به إلا عن قاعدة مذفصلة 2 وأنه جرى بين 
هذا الحاجب وبين الاذكتار مفا وضات كثيرة حاصلها أنه نزل على 
أن تكون الصخرة لنا والقلعة في أيدينا › والباقي مناص فة » وأن 
لادكون في اليلد منهم مذكور » وأن تكون قرى ااقدس وب-اطنه 
متناصدقة > ثم قدم الماك العادل في سادس عشر ربيع الأول من 
الغور » ولقيه السلطان وحكى ماسيق من الخبر . 


ولي دقية ذلك اليوم وصل من أخبر أن الا فرنج اغاروا على حلة 
عرب قريبة من الدارون ٠‏ وأنهم آاخذوا منهم جماعة . وانهم أخذوا 
منهم زهاء الف راس غنم » فعظم ذلك على الس لطان » وشق عليه 
فسير جماعة فلم تلحقه . 


ذكر اذفصال رسول المركديس 
وكان قد وصل يوسف غلام صاحب صيدا رس ولا من جانب 
المركدسن »> لسن الصلح :من امساعين ::. فا شترظ رحفية الله علد 
شر وطا منها أن دقاتل جذسه ويباينهم ٠‏ ومنها أن مايأخذه من البلاد 
الأفرنجية بعد الصلح باذفراده دكون له » وماناخنه نحن بانقرادنا 
دون لنا » ومانتفق نحن وهو على أاخا-نه تل كون له ذؤس 
الدلد . ويكون لنا مافيه من أسرى المسامين وغير ذلك مسن 
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الأحوال: «وكنها ان يطاو لا كل لأسيو هلم اماه :د مهسا رن 
فوض الاذكتار إليه أمر البلاد لأمر يجري بينهم ٠‏ كان الصلح بيننا 
وبينه على مأا ستقر ييننا وبين الاذكتار » وماعدا عسقلان ومايعدها 
فإنه لايدذل في الصلح . 


وتكون الستاظليات له :ونا ق اندينا لكا وسااق الوس 
مناص فة ٠‏ وسار رسوله على هذه القاعدة ٠‏ ولا كان دوم الاثنين 
الثامن والعشر ون من ربيع الأول » وصل اسد الدين شيركوه بن 
محمد ين شيركوه 0 ووصل جريدة مقدما على عسدكره . 


ذكر حروج سد ف الدين ال شطوب من الأ سر 


وكان وصوله إلى ااقدس الشردف دوم الذميس مستهل جمادى 
الآخرة . دختل على الس لطان بغتة » وعنده أاخ وه الماك 
الغادل 2 قيهن له واعتدقة ور مه رورا غفا :واخلى المكان 
وتحدث معه بطرف من أحاديث العدو » وسأله عن حديث الصلح 
فذكر أن الاذكتار سكت عنه . 


وفي هذا اليوم كتب السلطان إلى ولده الماك الأفضل أن يسير الى 
قاطع الفرات » ويستلم البلاد من الماك المنص ور بن الملك 
المظفر . وكان قد أظهر العصيان بسبب الذوف من ١‏ الس لطان على 
نفسه » وأظهر ذلك . ودخل في إمرة الملك العادل وسير إلى الملك 
العادل حتى يتحدث في أمره » وكان ذلك قد شق على ااسلطان واثار 
منه غيظا عظيما » وكيف دكون هذا الأمر من أهله » ولم يكن أاحد 
من أهله خاف منه » ولاطلب دمينه 0 وهذا كان ا لأسيب في توقف 
الاذكتار في الصلح فإنه ظن أن هذا خلا ف يكدر على الس لطان شرب 
الغزاة ويحوجه إلى الموافقة على مايرضاه » فأذقذ إلى الماك الافضل 
أن دسير إلى البلاد » وكتب إلى الماك الظاهر بحلب المحروسة أن 
أخاه إن احتاج إلى معونة عاونة » وجهزه بحملة كبيرة » وسار 
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ياحترا م عظيم حتى وصل إلى حلب » وأكرمه اخ وه الملك الظاهر 
إكراما عظيما وعمل له ضيافة تامة, وقدم بين يديه تق دمة 
سنية 0 وعدنا إلى حديث العدو 5 


ذكر عود رسول صور 


ا ان فاد ربيخ الكو تج سحن مان و قا 
وخمسمائة » وصل يوسف من جانب امركيوس يج-دد حديث 
الصلح ٠‏ ودةول قد اذفصل الحال على شي ء بينه وبين الأ فرنجية فإن 
نجز في هذه الأيام سارت ١|افرذسوسية‏ في البحر » وأن تأخر بطل 
الحديث في الصلح بالكلية فرأى السلطان الصلح مع المركيس 
مصلحة » لا شتغال قلبه من جانب ١لشرق‏ » وخاف أن يتص لابن 
تقي الدين ببكتمر فيحدث من ذاك مايشقل القساطر عن 
الجهاد . فأجاب إلى ملتمس المركدس ٠‏ وكتب مع صاحيه مواصفة 
على تحت ماتقدم وسار ووسف الرسول تاسع ربيع الآخر . 


ذكر قتل المركدس 


ولا كان السادس عشر من الشهر وصل من العدل الرسول المذقن 
إلى المركيس كتاب » أن المركيرس قتل » وعج ل الله بروحه إلى 
النار ٠‏ وكانت صورة قتله أنه تقدم يوم الثلاثاء ثالث عشر عند 
الأاسةف ثم خرج فقفز عليه اثنان من أصحابه با(سكاكين وكان 
خفيفا من الرجال » فمازالا يضربانه حتى عجل الله بروحه إلى 
الثارء وأمسك الاشخصان وسئلا عن هذا الأمر ومن حضهما 
عليه » فقالا : إن الاذكتار حملنا عليه وقام بالامر اثنان فدفظا 
القلعة إلى إن اتصل الخير بال ماوك » وانعقد الأمر وتدير المكان . 
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ذكر ندمة خير الماك المنخصور وماجرى له 


وذاك أنه لما بلغه موجدة ا اس لطان عليه أذ قذ إلى الماك العادل 
رسولا يشفع به ليطيب قلب السلطان , ودقترح عليه أحد قسمين إ ما 
حران والرها وسميساط . وإما حماة ومذبج وسامية والمعرة مع 
كفالة أخوته . فراجع اماك العادل السلطان مرارا فلم يجبه إلى شيء 
عن ذلك » فكثرت الشقاعة إليه من جميع الأمراء 2 وهزت شجرة 
رافته فرجع إلى خاقه الذي وي » وحاق له على حران والرها 
وسميساط على أنه إذا عبر ااف-رانت اعطي المواضع التي 
اقتر حها » ودكقف لاخ وته ويتذلى عن تاك المواض ع التي في 
يده » ودخلت تحت ضممان الماك العادل » دم التمس الاك العادل خط 
السلطان ثانيا » ولج عليه » فمزق نس خة اليمين في التساسع 
والعشرين من ربيع الآخسر » واتفص_ ل الحال » واذق_طع 
الح دديث » وكنت ا ات ردد بينهم ا في ذلك » واخذ الغيظ 
السلطان . كدف يخاطب بمثل ذاك من جانب آأولاد أولاده . 


الكبرى ٠‏ والتقى بالاحترام والاكرام > ومثل بالخدمة الس لطانية في 
ثالث الشهر 0 وكانت رسالته دشدمل على مطالب « منها صليب 
الصلبوت ٠‏ ومنها أن تكون القمامة بيد سوس من جانيه وكذا سائر 
كنادّس ١لقدس‏ 7 ومنها أن يكون الادفاق معه على أن ڍکون عدو من 
عاداهة وصددق من صادقةه »> وأن يوافق على قص د جزيرة 
قبردصى 0 قأقام عنده دومين » دم سدر معه رسدولا دقال له اين اليزاز 
من الديار المصرية » وأجيب بالمنع عن جميع مقترحاته » وقدل إن 
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الصليب قد بذل فيه ملك الكرج مئتي الف دينار » فلم يجب الى 
ذاك . 


ذكر ماجرى لاماك العادل في اليلاد التي هي قاطع 
الفرات 


وذاك أنه لما سار املك الأفضل » رقق الماك العادل قلب السلطان 
على ابن تقي الدين ٠‏ وقد كثر الحديث في معناه » وأذفذني ا لسلطان 
لاشاورة الأمراء في خدمة الماك العادل في أمره » فجمعتهم في خدمته 
فذكرت لهم ماأرسلني فيه إليهم » فانتدب الأمير حسام الدين أبو 
الهيجاء الجواب : وقال : نحن عبيده ومماليكه وذاك صبي » وردما 
حمله خوفه أن انضاف إلى جانب آخر » ونحن لاذقدر على الجمع 
بين قتال المسلمين والكفار » فإن أراد أننا ذقاتل ا مسامين صالحنا 
الكفار وسرنا إلى ذلك الجانب وقاتلنا بين يديه » وان أراد منا 
ملازمة الغزاة صالح الهس لمين وسامحهم » وهذا كان جل واب ( 
الجميع 2 فرق ااسلطان وجدد ذسخة يمين لابن تقي الدين » وحاف 
له بها » وأعطاه خطه يما استقر من القاعدة . 


ثم أن الماك العادل التمس من السلطان البلاد التي كانت بيد ابن 
تقي الدين بعد ا ستقلاله » وجرت مراجعات كثيرة في الع وض 
عنها » وكنت الرسول بينهما ٠‏ وكان آخر ماا ستقر آنه يس لم تاك 
البلاد » وينزل عن كل ماهو شامي الفرات وماقطعها ماعدا الكرك 
وااشودك والصنلت والباق اء وخ أصه ډمصر بع .د النزول عن 
خبزه » وعليه في كل سنة ستة الاف غرارة غلة تحمل لاس لطان من 
الصسلكت والباقاء الى الق دس والمف سل في 
ااسنة المذكورة في مواضعه له . ومغل قاطع الفرات في هذه ا اسنة 
الاسلطان أيضا . وأخذ خط السلطان بذاك » وسار يذفسه ليص لح 
ابن قي الدين ويطيب قابه وكان مسيره في ثامن جمادى الأولى . 
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ذكر استيلاء الفرنج على الدارون 


وكان الأ فرنج خذلهم الله تعالى لا رآوا أن السلطان قد اأعطى 
العساكر دستورا . وتفرقت الءعساكر عنه نزاوا على الدارون طمعا 
فيه » وكان بيد علم الدين قيصر , وقیه ذوايه » ولا كان دوم تاسع 
جمادى الأ ولى ا شتد زحدف العدو على المكان راجلا وفارسا .2 وكان 
الاذكتار قد ا ستذقذ من ذوية عكا ذقايين جدليين » فدمكذوا من ذقب 
المكان , وأحرةوا الذقب 0 وطلب أهفل لالحصسن مهلة بحيث 
يشاورون ا اسلطان « فام يمهاوهم و شتدوا ف اقتال عليه « فأخذوه 
عذوة » واستشهد فيه مسن قدر الله له ذاك 2 وأسر من قسدر له 
ذلك , وكان ذلك ) قدرا مقدورا ( ( (6٤‏ 


ذكر قصدهم لمجدل يابا 


ونا استولى الأفرنج على الدارون ساروا يعد أن قرروا مره 
ووضعوا فيه من اختاروا حتى نزلوا على منزلة يقال لها 
الدسي » وهي قريب من جبل الخليل عليه السلام » وذلك في رابع 
عش جمادي الأ ولى 0 قأقاموا عليه ٠:‏ دم تأهديوا دقصد حصن دقال 
له مجدل يابا فأتوه جريدة » وخافوا خيامهم في منزلتهم » وكان بها 
عسكر اسلامي ١‏ فلقيهم وجرى بينهم قتال عظيم ٠‏ وقتل من العدو 
كند مذكوو > واسشهد من السلمين فارين واحد > كان سين کله 
أنه وقع رمحه » فنزل ليأخذه فمنعه فرسه الركوب فباأدروه 
وقتلوه » وعادوا إلى خيامهم بقية اليوم خائبين واله الحمد . 
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ذكر وقعة جرت في صور 


ولا كان سادس عشر جمادى وصل كتاب من حسام الدين بشارة 
کر آنه داف ق هیور ها را کي > اتش الج سحن کا 
فسان > وطظمدوا فى اسشق الفوارات غل البمتلاد 
الا سلامية 2 فوقع عليهم العسكر المرصد لحقظ البلاد من ذلك 
الطرف » وجرى بينهم قتال شديد » وقتل من العدو خمسة عشر 
ذفرا » وام دقتل من امسامين أحد وعادوا خاتدبين خا سرين واله 
الحمد . 


ذكر قدوم العساكر الاسلامية الجهاد 


ولا رأى ااسلطان ماجرى من العدو من التوسط » سير إلى 
الدساكن من سائر الأطرا ف أن وسادقوا إلى الخض ون ٠‏ وكان ول 
قادم بدر الدين دلدرم مع خاق كثير من ا لتركمان » فاقيه الس لطان 
واحترمه » ووصل يعده عز الدين بن الاقدم في سابع عشر جمادى 
الأ ولى يعسكر حسن واآلات جميلة » ففرح يه السلطان . 


وأما العدو فإنه رحل من الدسي ونزل على مفرق طرق منها طريق 
عسقلان » وطريق إلى بيت جبرين وإلى غير ذلك من الحص ون 
الاسلامية . ولا بلغ الس لطان ذلك أمر العساكر أن سارت 
تحوه » فخرج أدبو الهيجاء السمين » وبدر الدين دلدرم » وابن 
المقدم » وتتابعت الءساكر وتخاف هو في القدس لذوع التياث كان 
عرض له » فلما أحس إلعدو المخذول بظهور الءساكر الاسلامية عاد 
خائبا خاسرا ناكصا على عقبيه . ووصلت الكتب من الأمراء 
مخبرين برحيل العدو إلى عسقلان . 
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ذكر تعبية العدو (قصد الأقدس ااشردقف 


ولا كان دوم ااسيت الثالث والعشرين من حمادی الأ ولى > وصل 
قاصد من الءسكر يخير أن العدو قد خرج في راجله وفارسه وسواد 
عظيم » وخيم على تل الصافية » فسسير السلطان إلى العساكر 
الاسلامية ينذرها ويحذرها » وا ستدعى الأمراء جريدة إليه ليعقدوا 
رأيا فيما دقع العمل بمقتضاه » فوصل ورحل العدو من تل الصافية 
إلى جانب النطرون فنزل شماليه ؛ وذاك في السادس والءشرين من 
جمادى الأولى 0 وكانت قد سار من عرب الا سلام جماعة الغارة على 
يافا فوصلوا دلدل من غير علم بحركة العدو فنزاوا في بعض الطريق 
يقتسمون › قوقعت عليهم عساكر العدو فأخذوهم . وهرب منهم 
ستة ذفر » وصلوا إلى السلطان . وأخبروه الخبر » ووصلت 
الجوا سوس وتواترت الأخبار من جانب الع دو أنه مقيم بالنطرون 
لذقل الأزواد والآلات التي تدعو ا لحاجة إليها في الحرب » فإذا حصل 
ددم مانكتاج رو اة هدوا القدس اقرف رة الله 
تعالى » وفي دوم الأريعاء وصل منهم رسول ص حيته غلام كان 
المشطوب عنده م تحدث في معنى قراقوش ويتحدث في معنى 


الصلح . 


ذكر نزولهم في بيت ذوية وهو موضع وطاة بين 
جبال يبنا بينه وبين ااقدس مرحلة 


رحل العدو من النطرون دوم الأربعاء السابع والعشرين مسن 

جمادى الأولى ونزاوا بيت ذوبة » ولا عرف السلطان ذلك ١‏ ستحضر 

الأمراء وضرب المشورة فيما يفعل فكانت خلاصة الرأي ان تقسم 

الأسوار على الأمراء » ويخرج ددقية الدسكر جريدة إلى جهة 

العدو » فإذا عرف كل قوم موضعهم من |اسور استعدوا » فان دعت 
- 231 - 


- AO0Y - 


لازموها 2 ذكديت الرقاع وسيرت إلى الأمراء . 


وكانت طريق يافا سابلة لمن يذق ل الميرة إلى العدو2. فأمر 
السلطان من في اليزك آن يعمل معهم مادمكنه » وكان في اليزك بدر 
الدين دلدرم » فكمن حول الطريق كمينا فيه جماعة جيدة » قمر بهم 
جمع خيالة العدو يحمون قافلة تحمل ميرة فاستضعفوهم » فحملوا 
عليهم وجرى قتال عظيم كانت الدائرة فيه على العدو . وقدّل منهم 
لاون ذفرا واسن جماعة. ووضل الاسارى في التاسع والدشرين هن 
جمادى الاولى إلى القدس وكان لدخ ولهم وقع عظيم وج رى على 
العدو من ذلك وهن كبير ء وقويت قلوب اليزكية 2 وانبعثت همهم 
حك خطلوا غلى الدسكر ونوا إلى اغراف الشيم والةالحعد:. 


ولا علم المسلمون آن القوافل لاتذقطع حرج جماعة وأخذوا معهم 
عريا كثيرة وكمذوا كمينا واجتازت ااأقافلة ومعها جماعة 
كثيرة .2 فخرجت العرب على القافلة وتيعتهم الخيالة فاندحروا بين 
أيديهم منهزمين نحو امسامين » فخرجت الاتراك عليهم فأخذوا 
منهم وقتلوا > وجرح من الأتراك جماعة وذاك في ثالث جمادى 
الآخرة سنة ثمان وثمانين وخمسمائة . 


وذلك أنه كان قد دقدم إلى عسكر مصر بال سیر › وأوصاهم 

بالاحتراز والاحتياط عند مقاربة العدو » فأقاموا ببلبيس اياما حتى 

اختضت ورول النيض : واتصل خبوهم الو ر كم سارو ظالبين 

البلاد » والعدو يترقب ا خبارهم . ويت-وصل إليها بسالعرب 

المفسدين »> ولا تحةق العدو خير الةوا فل أمر عسكره بالانحياز إلى 

سف الجبل ٠‏ وركب ق الف راكب مرا فقن ااف :واج ل بالاحتياط 
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والتحافظ ٠‏ وساو حت كنا هن دل الضافنة: فنات ثم سار ع أ 
تل الحبافة كم عاق على خيله فيه + وسار عت انی فاد وقال له 
الدنن. > واتصل خين تهخسة العنيدق بدا اسلفان ادف تير 
للقافلة » وكان المندوب لذلك الأمير آخر أسام » والطنيا العادلي 
وجماعة من ١افرسان‏ ال مذكورين » وأمرهم أن يبعدوا بالقافلة في 
البرية » ويتباعدوا من العدو ماأمكن . فاتفق أن الءعسكر وصل 
الدني قبل وضول العدو إلية فلم دقيموا عليه وساووا حتى وصلوا 
القفل والءسكر المصري . فأدوا بالقفل على ذلك الطريق ثقة متهم 
بأنهم لم يجدوا فيه ذاعرا » ولاأحسوا فيه بمذوف » فرغدوا في قرب 
الطردق » وساكوا بالناس هذا الطريق حتى وصاوا إلى ماء يقال له 
الخويافة » وتفرق الناس لأجل الماء » فأخبر العرب العدو بذاك وهو 
تأزل وران الع ققاع جين وفك ون خف التسافم فيل 
الصبح » وكان مقدم العءسكر فاك الدين أخو الماك العادل » لأمه 
فا شار أسلم بالاماسير ليلا قطعا الطريق واستظهارا بالصوود 
الجبل » فخاف فاك الدين انه إن رحل بالليل جرى أمر على القا فلة 
اتبددها فنادى في الناس أن لايرحلوا إلى الصباح . 


وآما الاذكتار فبلغنا آنه لما بلغه الخبر لم يصدقه » وركب مع 
العرب بجمع يسير وسار حتى أتى القفل فطاف حوله في ص ورة 
عربي › ورآهم ساكنين قد غشيهم التنعاس »> فعاد واستركب 
#سكرة:+-وكانت الكرسة قريب السصتباح :فيكت الناشس »+ ووقع 
عليهم بخيله ورجله » وكان الشجاع هو الذي ركب فرسه وتجا 
بدقسه ,. وانهزم التاش إلى حهة القفل.: 


والعدو يتلوهم . فلما راوا الآفلأعرضصوا عن قتسال 
العءسكر » وطلبوا القفل فانةسم القفل ثلاثة ا سام قسم قصدوا 
الكرك مع جماعة من العرب » وعسكر الملك العادل » وسم أوغلوا 
في البرية مع جماعة العرب أيضا . وقسم استولى عليهم العدو 
فساقهم بجمالهم وأحمالهم وجميع ماكان معهم ؛ وكانت وقعة 
شتعاء أم يصب الا سلام دمذلها من مدة مديدة . 
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وكان في العسكر المصري جماعة مسن المذكورين كدسين 
الجراحي , وقاك الدين » وبني الجاولي وغيرهم من 
المذكورين ٠‏ وقدّل من العدو زهاء متي قارس على رواية 2 وعشرة 
أذفس على رواية ٠‏ ولم يقدل من الاسامين معروف سوى الحاجب 
دوف وان الجاوكن:] امير ي فزتهها امهيا لن رة اله 
تعالى , وتبدد الناس في البرية ورموا أموالهم . وكان ااسعيد منهم 
من نجا يذفسه وجمع العدو ماأمكنهم جمعه من الخيل والبغال 
والجمال والأقمشة وسائر أذواع الأموال » وكلف الجمالين خدمة 
الخال والخرصيفة خلهة الخال وااساسة كيية الكل .وسار قي 
جدفل من الغنيمة يطلب ءعسكره فنزل على الخ وواقة فا ستقى 
مها وسار حفن اتن الي واف الي من كان | سيا 
معهم أنه قي داك االيلة وقع فيهم الصوت أن عسكر السلطان قد 
ندم هركا الغنيفة »واتهرفوا ون بول عنهيا وسا .وا 
انكشف لهم إن العسكر لم يلدقهم عادوا إلى الرحل » وهرب في تلك 
الغيية جمع من أسارى المسامين » وكان الحاكي منهم » فسالته 
بكم حزرةم الجمال والخيل فأشير أن الجمال تناز شغ لاثة 
الا السار الخمسماكة د قرب هن ذلك عدة الكل 


وكا هته الؤففة مسبيفة الخلا ا ادي عه ايى 
الآخرة .وونل الخير إلى الشلطان في عشية ذلك الدوم بعد العشاء 
الآخرة ٠وت‏ السا د كدفتة + وا وهل الخو شتات دن 
الاصطدلية > فما مر بالسلطان خبر أذكى مده ف قلبيه 5 ولاأ كثر 
تشودشا اباطنه » وأخذت في دسكينه وتسليته ٠»‏ وهو لايكاد يقبل 
التسلية , 


وكان أصل هذه القضية أن الأمير أسام أشار عليهم أن يصعدوا 

الجيل فلم يفعلوا . فصعد هو وأصحابه » فلما وقعت الكرسة كان 

هو على الجبل فلم يصل إليه أحد من العدو ولم يشعروا به . ولا 

انهزم ال1 سلمون تبعتهم خيالة الأفرنج » وأقامالرجالة منهم 

دسڌولون على ماتخاف من ال سلمين من الأقمشة . ولا تحقق الأمير 
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أسلم أن الخيالة قد بعدت عن الرجالة نزل إليهم يمن معه من الخيالة 
وكدسهم من حيث لم وشعروا وقدلوا منهم جماعة وغذموا منهم دواب 
من جملتها بغلة كانت تحت هذا القاصد . 


ذم سار العدو يطلب خيامه 2 فكان وص وله إلى المخيم يوم 
الفمعة سادس قشر معاد ا ل ركان توما ا 
عندهم » وأظهروا فيه مسن السرور وأس-بابه مسالا دمس-كن 
وصفه . وأعادوا خيمهم إلى الوطأة على بيت ذوبة ٠‏ وصح عزمهم 
على القدس » وقويت ذفوسهم بما حصلوا عليه من الأموال والجمال 
التي كانت تحمل الميرة والزاد الواصلة مسن مصر مع 
عسكرها » ورتبوا جماعة على لد يحفظون الطريق على من يذقلون 
الميرة » وأذفذوا الكند هري إلى صور وطراباس وعكا يستحضر من 
فيها من المقاتلة ليصعدوا إلى القدس » ولا عرف السلطان ذاك منهم 
غاد لى الاسوان #قسمها على الأمراء ودقع [ لبهم بتهيئة اتاب 
الحصار .راكد إفستاة المناه شاه القبدس: وت 
ا لاز والجنان بسينة لم وبق حت ول ادس ما رشري 
أصلا . وأطنب في ذلك أطنابا عظيما . وأرض ااقدس لايطمع في حفر 
دِدّر بها فيها ماء معين لأنها جبل عظيم ٠‏ وحجر صلب » وسير إلى 
الءساكر يطلبها من الذواحي والبلاد . 


ذكر قدوم الماك الأ فضل وآمره بالعود عن 
داك اليلاد وكان قد وصل إلى حلب الملحروسة 


ولا وصل أمر السلطان إليه بالعود عاد مع إذكسار في قلبه 

وتشويش في باطنه » فوصل إلى دمشق مستعتبا » ولم يحضر إلى 

خدمة السلطان » فلما اشتد خير الأفرتج سير إليه وطلبه » فما 

وسعه التأخر » فسار مع من كان قد وصل من العساكر ١‏ اشر قية إلى 

دمش ق » وكان وص وله في دوم الخموس تاسع عشر جمادى 
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الأخرى » واقيه ااسلطان قريبا من العازريه , فترجل له جيرا اقلبه 
وتعظيما لأمره 3 وسار في خدمته أخوه الما كالظافر 3 وقطب الدين 
إلى ظاهر ١اقدس.‏ 


ذكر عود العدو إلى بلا دهم و سیب ذاك 


ولا كانت لدلة الخمدس تاسع عشر جمادی الاخرى اا س تحضر 
السلطان الأمراء عنده » فحضر الأمير بو الهيجاء |اسمين بمشقة 
عظليدة وان علن كوي ق تخيهة ااملطان ١‏ وجه الاه اوت 
والأاسدية بأسر هم 0 وجماعة الأمراء ثم أمرني أن أكلمهم واحٹهم 
على الجهاد » فذكرت مايسره الله من ذلك » وكان مما قلته أن 
النبي صلى الله عليه وسلملما اشتد به الأمر بايعه الصحابة رضي 
الله عنهم على الموت في لقاء العدو » ونحن أولى من تأسى به صلى 
الله عليه وسلم » والمصلحة الاجتماع عند الصخرة والتحااف على 
الوت » ولعل ببركة هذه النية يندفع هذا العدو » فاستدسن 
الجماعة ذلك » ووافقوا عليه . 


كم شرع السلطان بعد أن سكت زمانا ف ص ورة مفكر والناس 
سكوت كأن على رؤوسهم الطير فقال ٠‏ الحمد لله» والصلاة على 
رسول الله > إعاموا أذكم جند الاسلام اليوم ومدعته » وأنتم تعامون 
أن دماء الم سلمين وأموالهم وذراريهم معلقة بذممكم » وأن هذا العدو 
ليس له من ا سامين من ياقاه إلا أنتم فإن لويتم اعنتكم ‏ والعياذ 
بالله - طوى البلاد طسي الس جل الكتاب ٠‏ وكان ذاك في 
المال, فا اماسامون ق سار اليلاد متعاقون بكم والا سلام "0 


فانتدب لجوايه سرف الدين الاشطوب وقال 3 يامولانا تحن 

مماليكك وعبيدك وأنت انعمت علينا وكبب_ رتنا وعظمتنا 

وأعطيتنا 0 ولوس لنا إلا رقاينا وهي بين يدرك 0 والله لايرجع أحد 
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منا عن نصرتك إلى أن نموت فقسال : الجماعة معلل 
ماقال » فانبسطت ذفسه بذاك المجدس » وطاب قلبه » وأطعمهم ثم 
انصرفوا » واذقضى دوم الذميس على اشد حال الت أهب 
والاهتمام » حتى كانت العشاء الآخرة » وجميعنا قي خدمته على 
العادة وسهرنا حتى مضى من | اليلة هفزيع وهو غير مذڊسط على 
عادته كم صلينا العشاء » وكانت العشساء هسي الدس-تور 
العام » قصصلينا وأخذنا في الانصرا ف , فاستدعاني فاما جاست في 
خدمته ,2 قال لي عامت مالذي تجدد ؟ قلت : لا » قال : إن أبا 
الهيجاء الأسمين أذقذ إلي اليدوم وقال : إنه اجتمع عنده جماعة من 
الممالدك وأذكروا علينا موا فقتنا على الحصار » وقااوا لامص لحة في 
ذلك فإنا نخاف أن تحضر ويج-ري علينا مكل ماجرى على 
عكا » وحيتئذ تؤخذ بلاد الاسلام أجمسع 0 والرأي أن ذاقسى 
مصاف » فإن قدر الله تعالى أن نهزمهم ملكنا بقية بلادهم » وإن 
دكن الأخرى سام الدسكر ودمض القدس » وقد حفظ الاسلام 
يفسا كرو شد يكين | اق : 


وكان رحدمه الله عندهھ مسن ااقدس امسر عظدم لاتحمله 
الجبال » فش قت عليه هنه الرسالة واقمت تلك ١‏ اليلة في 
خدمته . وهي من الليالي التي آحييتها في سبيل الله . 


وكان مما قالوه في الرسالة : إن اردت أن ذقيم فتكون معنا آنت 
أو بعض أهاك . وإلا قفالا كراد لايديذون للأتراك . والات راك 
كذلك ٠‏ فانفصل الحال على أن دقيم من أهله مجد الدين ين 
فروخشاه صاحب دعلدك > وكان رحمه الله يحدث ذدؤسه بالمقام 2 ثم 
صر ف رأيه عنه لما فيه من الخطر على الاسلام »> فاما أن قارب 
الصيح 0 وأشققت عليه 0 خاطيته في أن يستريح ساعة 2 وانصر فت 
عنه ,2 قما وصلت إلا والمؤنن قد آأذن فأخذت في أسياب الوضوء فما 
فرغت إلا والصبح قد طلع » فعدت إلى خدمته 2 وهو يجدد الوض وء 
فضا فم فلك له يمد وع لي واق حم 
أعرضه » قال : وماهو ؟ قلت : من كثر اهتمامه بما قد حمل على 
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الله » وهذا يوم الجمعة 0 وهو آبرك أيام الا س-دوع فيه دعوة 
مستجاية »> ونجحن ق أيرك موضع > قااسلطان يغدسل ويتصدق 
يصدقة ذفية بحيث لارشعر أحد أنها مته , ويصلي دين الأذان 
والاقامة ركعتين يناجي فيهما ریه › وديف وضص مقالليد آموره 
درخدمة › ودرس_تجيب دعاءه , وكان حمسن الدقيدة تام 
الادمان 8 يتلقى الأمور اشر عية با كمل اذقياد 0 


ثم اذفصلنا فاما جاء وقت الجمعة ص ليت إلى جانبه في 
الأقصى . فصلى ركعتين , ورأيته ساجدا وهو يذكر كلمات ودموعه 
تتقاطر على مصلاة » ثم اذقضت الجمعة بخير » ولا كانت عشيتها 
ونحن في خدمته على العادة وصلت رقعة من جريدك ٠‏ وكان في 
اليزك » وكان جملة مافيها : أن القوم ركيوا بأسرهم . ووقفوا على 
التل وقت الظهيرة » ثم عادوا إلى خيامهم وقد سيرنا جوا سوس 
تكشف أخبارهم . 


ولا كانت صبيحة ١اسبت‏ وصلت رقعة أخرى » يخبر فيها أن 
الجوا سدس رجدوا 3 وأخدروا أن القوم اختلفوا 4 الص.وود إلى 
القدس » وقالوا : نحن إنما جئنا من بلادنا بسيب القدس ولا نرجع 
دونه › وقال الادكتار : إن هذا الموضع قد أفسدت مياهه 8 ولم دِدِق 
حوله ماء أصلا فمن أين ذشرب ؟ فقالوا له : ذشرب من نهر ذقوع 
بینه وبين القدس مقدار ف-رسخ 0 فقال 5 كرف نذه ب إلى 
السقي ٩‏ فقالوا 8 ندقؤسم ؤسمين سدم يركب إلى السقي ٤‏ وقسم 
دبدقسى على اليلد في المنازلة ٠‏ ودكون اشرب في اليوم مرة .2 فقال 
عسكر اليلد على الياقين ويذهب دين النصرانية . 


فادفصل الحال على أنهم حدكموا ثلا ثمائة من أعيانهم 8 وحكم 
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الثلاثمائة أثني عشر منهم » وحكم الاثنا عشر ثلاثة منهم . وقد 
بأدوا على حكم الثلاكة ٠‏ فما مروا نيه فعلوة : لما اصيدوا حكفوا 
بالرحيل فام يمكنهم المخاافة وأصبحوا في بكرة الحادي والدشرين 
من جمادى الآخرة راحلين نحو الرملة وعلى أعقابهم نا كسين ٠‏ واله 
الحمد . ومضى عسكرهم شاكيا السلاح » ولم يبق في المنزلة إلا 
الآثار. ثم نزلوا الرملة . وتواترت الأخبار بذاك 2 ف_ركب 
السلطان » وركب الناس » وكان دوم سرور وفرح » ولكن السلطان 
قدس الله روحه ‏ خاف على مصر المحروسة ؛ لما حصاوا عليه 
من الجمال والظهر » وكان قد ذكر الاذكتار مثل هذا الحديث 
: 


ذكر رسالة الكندهري 


ولا فرغ بال اأسلطان برحيل العدو جضر رسول | اكندهري دقول 
إن الانكتار قد أعطاني البلاد الساحلية » وهي الآن لي فسأاعد علي 
بلادي حتى أصالحك » وأكون أحد أولادك » فغضب الس لطان لذاك 
غضبا عظيما بحدث أنه كاد يبطش به ٠‏ فأقدم من بين يديه » فسال 
أن يمهل ليقول كلمة أخرى ٠‏ فأذن له في ذاك فقال : قول إن اليلاد 
في يدك فما الذي تعطيني منها ؟ فانتهره وأقامه . 


ولا كان اليوم الثالث والعشرون حضر الرسول » وكان جوابه أن 
يكون الحديث بيننا في صور وعكا على ماكان مع المركيس ٠‏ ثم وصل 
بعد ذلك إلى الحاجي فوس ف صاجب ا لشطوب من عند الأ قري وذكر 
أن الاذكتار أحضره وأحضر ااكندهري وآذلى المجاس وقال له : قل 
لصاحبك إنا قد هاكنا نحن وأنتم ٠‏ والأصلح حقن الدماء ولا ينبغي 
أن تعتقد آن ذاك لضعف مني ٠‏ بل المصلحة ٠‏ ولاتغتر بتأخري عن 
منزلي فالكرش يتأخر لينطح ٠‏ وأن يكون هو الوا سطة بينهم وبين 
السلطان . وأذقذ مع الحاجب شخصين دسمعان الكلام من 
الماشطوب . وكان ظاهر الحال الكلام في إطلاق بهاء الدين قرا قوش 
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وياطنه في معنى آخر » وأخبر الحاجب أنهم رحاوا عن الرملة 
قاصدين يافا , وأنهم على غاية الضعف والعجز عن قصد مكان 
آخر 2 فا ستحضر ا اش طوب من ناياس اسماع الرسالة وكان 
الجواب إلى الكندهري : أن نعطي عكا ؛ وتصالحه على مال 
ويتركنا والانكتار على بقية البلاد . 


وكان رحمه الله قد جعل في مقابلة عكا عسكرا خشية خروج العدو 
إلى الذواحي التي ليها فلما كان الثاني والعشر ون خرج العدو من 
عكا غائرين على مايليها من البلاد والرساتيق » فثارت عليهم 
الكمينات من الجوانب » وكان قد شعر العس كر الاسلامي 
بخروجهم » فكمن لهم فأخذوا منهم جماعة » وقتلوا جماعة ولله 
الحمد . 


ذكر عود رسولهم ف معنی الصلح 


ولا كان دوم الجمعة السادس والعشر ون من ااشهر عاد رسولهم 
صحبة الحاجب ٠‏ وقد حمل الحاجب دوسف رسالة دؤديها بحضور 
صاحبهم وهي أن ملك الانكتار يقول : إني راغب في م_ودتك 
وصدا قتك » وأنه لايريد أن دكون فرعون دملك الأرض ٠‏ ولايظن ذلك 
فيك » ولايجوز لك أن تهلك المسامين كلهم . ولايج وز لي أن أهلك 
الافرنج كلهم » وهذا ابن اختي الكندهري قد ماكته هذه 
الديار . وسلمته إليك ليكون هو وعسكره تحت ح كمك » واو 
| ستدعيتهم إلى ااشذق سمووا وأطاعوا ٠‏ ودقول : اف جماعة مسن 
الرهبان المذقطعين قد طلبوا منك كنائس فما بخلت عليهم بها » وانا 
أطلب مذك كنيسة , وتلك الأمور التي كانت تضيق صدرك مما كان 
يجري في المراسلة مع الماك العادل تركتها وأعرضت عنها » واو 
أعطيتني قرية أو خربة قبلتها . 


فلما سمع ١‏ اسلطان هذه الرسالة » جمع أرباب الرأي واصحاب 
- 240 - 


- A11 - 


مشورته » وسألهم عما يكون الجواب لهذه الرسالة ٠‏ فما منهم إلا 
من أشار بالمحاسنة > وعقد ا لصلح لما كان قد أخذ المسامون مسن 
الضجر والتعب وعلاهم من الديون . واستقر الحال على هذا 
الجواب : 


إذك إذ دخلت معنا هذا الدخول فما ( جزاء الادسان إلا 
الاحسان ( ٠١‏ ) ) إن ابن أخت_ ‏ .كك يكون عندي كبعض 
أولادي » وسيبلغك ماأفعل معه » وأنا أعطيك كبر الكنائس وهي 
القمامة. وأما بقية البلاد فذقسمها : فااساحلية التي بيدك تكون 
بيدك » والذي بأيدينا من القلاع الجبلية يكون لنا » ومابين العملين 
دكون مناص فة »> وعس قلان وماوراءها يدون خرابا لالنا 
ولالكم » وإن أردتم قراها كانت اکم < وا لذي كنت أكرهه حديث 
عسقلان 


والعشرون » واتصل الخبر بعد وصول |ارسول إليهم أنهم راحاون 
إلى عسقلان » طالدون جهة مصر 2 ووصل رسول من جانب قطب 
الدين بن قليج أرسلان أن اليابا قد وص ل إلى القس طنينية في خلق 
لايعلم عددهم إلا الله تعالى . وقال الرسول : أني قتلت في الطريق 
انني عشر فارسا 0 ودقول تقدم إلى من يسدام بلادي مني فإني قد 
عجزت عن حفظها 8 فلم يصدق ١‏ اسلطان هذا الدذبر ولم يكترث به 8 


ذكر عود رسول الأفرنج ثاانا 


وما کان التاسع والعشر ون 7 وص ل الح اجب ص احب 
السلطان وقال . إن الذي أطايه مذك أن يكون لنا في القدس ع شر ون 
رجلا » وأن من سكن من النصارى والأفرنج لايتعرض إليهم » وأما 
بقية البلاد فلنا منها الساحليات والوطأة والبلاد الجبلية اكم . 
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وأخبرنا الرسول من عند ذفسه مناصحة أنه قد نزل عن حديث 
اأقدس » ماعدا الزيارة » ولكن يةول ذلك لضعفنا وأنهم راغب ون في 
الصلح وأن الاذكتار لابد له من الرواح إلى بلده » وأقام يوم الاثنين 
سلخ الشهر » وكان معه في هذه الدفعة بازيان هدية لاسلطان . 


فامتتحطى الأمراء با تروهم وساورهع فما دكون الكوات تدده 
الوسالة .وانفسل الحال عل هذا الجراتء فهو ان ااقدس لدسش 
لكم فيه حديث سوى الزيارة » فقال الرس ول : ولوس على الزوار 
شيء يؤخذ منهم ؟ فعلم من هذا القولالموافقة, وأماالبلاد 
كعسقلان وماوراءها قلا يدمن خرايه : فقال الرس دول + قد جسن 
الماك على سورها مالا جزيلا » فقال الشطوب [اسلطان : المصلحة 
أن تجعل مزارعها وقراها قي مقابلة خسارتها » فأجاب : وأن 
الدارون وغيره تخرب وتكون بلادها مناصقة » وأما باقي البلاد 
فتكون لهم من يافا إلى صور بأعمالها » ومهما اختافنا في قرية كانت 
مناصفة » هكذا جواب رسالته » وسار في يوم الثلاثاء مستهل 
رجب » ومعه الحاجب دوسف » وكان قد طلب رسولا مذكورا يحلفه 
إن استقرت القاعدة » فأخير الس لطان دتسيير الرس ول إلى حين 
اسدقرار القاعدة » وأذقذ لهم هدية في مقابل هديتهم ٠‏ وماكان يغلب 
في الهدايا . 


ذكر عود الرسول 


كان عوده وقد مضى هريع من ليلة ثالث رجب 2 فحضر الحاجب 
لاه وا خي | اواظان ٠‏ لخي ٠‏ وشي "الست رل د كرة الي 
الثالث من رجب وادى الرسالة . وهي : إن الماك يسأل ويخضع لك 
ان تترك له هذه الأماكن الثلاثة عامرة . واي قدر لها في ملكك 
وعظمتك ؟ وما من سيب لاصراره عليها إلا إن الافرنج لم يسمدوا 
بها » وقد ترك القدس بالكلية فلا يطلب أن يكون فيه رهب ان 
ولاقسوس إلا في القمامة وحدها , فأنت تترك هذه البلاد » ويكون 
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الصلح عاما , فيكون لهم کل ماق أيديه.دم مسن الدارون إلى 
أنطاكية : ولكم مافي أيديكم 8 وينتظم الحال وذروح 0 وأت لم ينتظم 
الصلح فالا فرنج لايمكذونه من الرواح ٠‏ ولادمكنه مخالفتهم » فانظر 
إلى هته الصناعة في ا ستخلاص الغرض بساللين تارة وبالخشوئة 
اضطراره 4 والله الولي في أن دقي ال سامين شره 3 فما دلونا أعظم 
حيلة + ولآ شد ا قداها مته 


ولا سمع ااسلطان هذه الرسالة أحضر الأمراء » وأرباب الراي 
من دولته » وسألهم عن الجواب مايكون فكان خلاصة الراي هذا 
الجواب » وهو :« إن أه ل أنطاكية لنا معهم حديث » ورسلنا 
عندهم » فإن عادوا بما نريد أدذلناهم في الصلح وإلا قلا . واما 
اليلاد التي سالها فلا دوا فقوا مسامون على دفعها إليه وان كانت 
لاقدر لها » وأما سور عسقلان فيأخذ في مقابلة ماخسر عليه لدا في 
الوطأة ٠‏ وسير الرسول صبيحة الجمعة رابع رجب . 


ولا كان الخامدس من رجب وصل ولده الماك الظاهر عز 
تضرو » وكان عقر الماهنة له والانقار لهانية» :انا يرام فة ين 
أمارات ااسعادة وصفات الكفاءة وتوسم الملك » فخرج السلطان إلى 
لقائه ذلقيه من قاطع العازرية » ونزل له عند اقائه 2. واحترمه 
وأكرمه وضمه إليه وقبله بين عينيه » ونزل في دار الا سبتار . 


فان 416 الشات وصل لاحب وو فنوعنه + اوذفن ان اذلف 
قال له : لادمكن أن نخرب من عسقلان حجرا واحدا »> ولايسمع عنا 
في البلاد مثل ذلك » وآما اليلاد فحدودها معروفة ولامناكرة 
فيها »> وعند ذاك تاهب ١‏ اسلطان للخروج إلى جهة العدو 0 وأظهر 
القوة » وشدة العزم على اللقاء . 
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ولا كان العاشر من رجب بلغ السلطان أن الأفرنج رحلوا طالبين 
. نحو بيرت فبرز من ااقدس إلى منزلة يقال لها الجيب » وكان قدوم 
الملك العادل من البلاد الفراتية في بكرة الحادي ءشر. فدخل 
الضخزة وض عدها .. كم توهه يشيع ااشلطان:. :كم إن الأسدلطان 
رحل من الجيب إلى بيت ذوبة » وبعث إلى العسكر في القدس يحثهم 
على الخروج واللحاق به , ولحقت ااسلطان في بيت ذوبة فإئي كنت 
تخافت عنه ليلة الاستعداد » ثم رحل في يوم الأحد الثالث عشر إلى 
الرملة شنخوة تفار ءلى تدلآل بين الرفلة ولد + قاقام بها دبقية 
الأحد . ولا كانت صبيحة الاثنين ركب جريدة حتى أتى يازور وبيت 
يرين : قافر فت على اغا »كم غاد إلى متزلته ٠‏ واقام نهنا هة 
دومه » وجمع أرباب مشورته وشاورهم في النزول على يافا » واتفق 
الرأي على ذلك . 


ذكن كسان ناقا 


ولا كان صباح الثلاثاء خامس عشرة رح ل طالبا جهة 
يافا » فخيم عليها ضدوة النهار . ورتب الءس كر ميمنة وميسرة 
وقلبا » وكان طرف الميمنة على البحر » وطرف الميسرة على 
البحر » وااسلطان في الوسط . وكان صاحب الميمنة الماك الظاهر 
أعز الله نصره . وصاحب الميسرة أخاه الماك العادل » والءعساكر 
قدما بيتهما . 


ولا كان السادس عشر من الشهر زحف الناس إليها وا ستحقروا 

أمرها استحقارا عظيما » ثم رتب السلطان الناس لاقتال واحضر 

المنجندقات وركيها على أضدف موضع ف ااسور مما دلي الياب 
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الشرقي ٠‏ وشرع الذقاڊون ف السور. واردقت الأصوات وعظم 
الضجيج واشتد الحزم والزحف . فأخذ الذقابون الذقب من شمالي 
الباب اأشرقي إلى الزاوية بطول البدنة » وكان قد هدم المسامون 

ذلك المكان في الحصار الأول وبناه الأ فرنج » وتمكن الذقابون من 
الذقب ودخلوا فلم يرشك الناس في أخذ البلد في هذا اليوم » هذا وأمر 
العدو في ازدياد » وكان الملك قد توجه من عكا الى بيروت ٠‏ وهذا 
الذي حمل ١|‏ اسلطان على نزوله على يافا » ثم انقصل ذلك اليوم عن 
قتال شديد قد ضر س العدو منه ٠‏ وظهر من العدو من ١اشدة‏ والحمية 
والذب والمئعة .مااضدف قلوب الناس : هذا والذقا يون قد تمكدوا هن 
الذقب عليهم » فلما قارب الفراغ أخذ العدو في خسف الذقب عليهم 
فكاداقوة ق زاكع عدة تحاف الدقايوة وخر متهم جماعة وفتر 
الناس عن القتال 0 وعاموا أن أمر اليلد مش كل › وأنه يحتاج إلى 
زيادة عمل في أخذه » فعزم الس لطان عزم مثله فأمر الذقابين أن 
يأخذوا الذقب في بقية البدنة من البرج إلى الباب » وأمر المنجنيقات 
أن تضرب قبالة البدنة المذقوبة . ففعلوا ذلك ٠‏ وأقام ا لسلطان في تاك 
الليلة هناك إلى أن مضى من الليل ثلقه . وعاد إلى الثقل » وكان 
الثقل بعيدا عن اليلد على تل قيالته » واصيحت المنجنيقات قد اقيم 
منها اثنان وأقيم الثااث في بقية النهار » واأصبحالسلطان على 
اققا ل وا لز حف فام نهد من الناس إلا الفكون + دين تيت 
المنجنيقات ظنا منهم أن المنجنيق لايعمل إلا بعد أيام » ولا علم 
السلطان من الناس الفتور والدواكل حملهم على الزدف » فالتحم 
القتال وا شتد الأمر » وأذاةوا العدو مر الحرب » فأشر ف البلد على 
الأخد :وا نق | لذذوين مه اهت ي زاك لما هنا بو يف 
العدو إلا أنه جرخ هن السلمين جماغة الشاب والزنب ورك سن 
الزد: امتهم : العجاهي ايهو ك كن : وح .+ وال 
بعلزك.ت.واصيب:بغينه وظغترل التساجي ٠‏ وقد استددقر في 
وجهه . وهما من مقربي المماليك واناز جركس في يده ٠‏ وهو من 
كيارهم . 
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وأفرنجيا يطلبان الصلح » ويتحدثان فيه » فطلب الس لطان منه-م 
قاعدة ١اقدس‏ وقطيعته 2 فأجادوا إلى ذاك وا شترطوا 1ن ينظروا إلى 
دوم ااسبت الذي هو تاسع عشر رجب » فإن جاءتهم النجدة » وإلا 
تمت القاعدة على ما ستدقر » فابى الس لطان الإنظار . قعساد 
الرسول » ثم رجوا دسأاونه الإنظار ٠‏ فأبى ذلك » وفتر التاس عن 
القتال بسبب تواصل الرسل س هونا إلى الدعة على جساري 
العادة » فأمر السلطان الذقابين بحشو الذقب بعد اتتهائه . ففعلوا 
ذاك » ووضعت النار فيه فوقع نصف البدنة » وكان العدو قد عرف 
وقوع النار في الذقب ٠‏ وعلم إن ذلك المكان دقع فعمد إلى اخشاب 
عظيمة وهيأها خاف ذاك المكان . فلما وقع ذلك المكان التهبت 
النيران فمنعت من الدخول إلى الثلمة » شام أمر ١‏ اسلطان الناس 
فزدذفوا › وضايةوا القوم مضادقة عظيمة » ؤاله درهم من رجال 
بايا » ولم يزالوا يقاتلون خارج الأدواب أعظم قتال حتى فصل ظ اليل 
بين الطائّفتين » ولم ذقدر على اليلد في ذلك اليوم حتى بعد حرق 
الذقوب في باقي البدنة » وضاق صدر السلطان لهذا الأمر وتسم 
فكره » وندم كيف لم يجبهم إلى الصلح: وبات تلك الليلة في المخيم 
وقد عزم على أن دقدم تمام خمسة مناجيق » تضرب بعضها البدنة 
الضعدفة بسبب الذقوب والنيران والخسف من جانبهم . 


ذكر فتح يافا وماجرى فيه من الوقائع 


ولا كان يوم الجمعة ثامن عشر رجب أصبحت المنجنيقات وقد 

نصبت » وحجارتها قد جمعت من الأ ودية والأماكن البعيدة لعدم 

الحجر في ذاك المكان » وظلت ترمي البدنة المذةوبة وزحف ١‏ اس لطان 

وزحدف ولده املك الظاهر عز نصره زحفا شديد .2 وزحدف عسكر الاك 

العاذل من الموسرة ٠‏ فإنة كان مريضا واردفت الأصوات وضربت 

الكوسات ٠‏ وذعقت الدوقات > ورمت المنجنيقات » وآأحاط بهم 
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الويل » وا شتد عزم الذقابين في إيقاد التار فما مضى من النهار 
ساعتان إلا ووقعت البدنة » وكان وقعها كوقعالواقعة » ونادى 
الناس ألا أن البدنة قد وقعت فلم يبق من له أدنى إيمان إلا 
وزحدف » ولا قلب من العدو إلا أرعد ورجف » هذا الزدف وهام على 
القتال أشد وأحزم » وعلى الوت أعز وأكرم » وذلك انها لما وقعت 
علالها دخان وغبار » وأظام الأ فق وعميت عين النهار » وماتجاسر 
أحد على الولوج خوفا من اقتحام النار » فلما اذكش فت الظامة 
ظهرت اسنة قد نابت مناب الأسوار » ورماح قد سدت الثامة حتى 
غيبت ذفوذ الأبصار » ورأى الناس هولا عظيما من صبرااقوم 
وثباتهم ؛ وسداد حركاتهم وس كنتاتهم » واقد رأيت رجلين على 
معش ااسوريعتفاق المتاساق عله هن بحية الكلمة . وق ا أحدفنا 
حجر المنجنيق فأخذه ونزل إلى داخل » وقام رفدقه مقامه متصديا 
دل مالدق صاحيه في ساعة أسرع من لمح العيون » بحيث ام دفرق 
بينهما فارق . 


ولا رأى العدو ما آل الأمر إليه سيروا رس ولين إلى الس لطان 
يلتمسون الأمان فقال رحمه الله الفارس بالفارس . والتركيلي 
بمثله » والراجل بالراجل » والعاجز على قطيعه ااقدس . فتظر 
الرسول فراى القتال على الثلمة اشد من إضرام الثار » ؤسأل 
السلطان أن ببطل ااقتال إلى أن دعود » فقال : لاأقدر على مذع 
المسامين من هذا الأمر واكن أدخل إلى أ صحابك فةل لهم يتجا وزوا 
إلى القلعة ويتركوا الناس يشتغلون بالبلد . فما وقسي دونه 
مانع » فعاد الرسول بهذه الرسالة فانحاز العدو إلى قلعة يافا بعد 
أن قدَل منهم جماعة عظيمة » ودخل البلد عذوة ونهبوا منه أقمشة 
عظيمة » وغلالا كثيرة » وآاثاثا ودقايا قماش > مما نهب من القافلة 
المصرية . واستقرت القاعدة على الوجه الذي قرره السلطان . 


ولا كان عصر الجمعة المباركة وصل السلطان كتاب من قايماز 
التجمي 0 وكان في طرف العدو لحمايته مسن عسكر العدو الذي في 
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عکا » يخير فيه أن الاذكتار لما سمع خبر يافا أعرض عن قصد 
بدروت ٠‏ وعاد إلى قصد يافا » فاشتد عزم السلطان على تدمة الأمر 
وتسام االقلعة وكنت ممن لم در الأمان أنه قد لاح أخذنهم : وكان 
الناس لهم مدة لم يظفروا من العدو بمغذم ب وذيهم عليه » فكان 
أخذهم عذوة مما يبعدث همم العسكر . غير أن الأمان وقع وادفق 
الصلح فكنت بعد ذاك ممن يح ث على إخك_ راج العهدومسن 
القلعة . وتسامها خوفا من لدوق النجدة » وكان السلطان دشتهي 
خروجه غير أن الناس قد ا قعدهم التعب عن إتمام الأمار »> وأخذ 
منهم الحديد وشدة الحر ودخان الثار » بحيث لم تدِق لهم ا ستطاعة 
على الحركة ٠‏ وأقام ١‏ [سلطان يحثهم إلى هوي من الليل »> فلما رأى 
ماقد تل بالقاس امن التعب ركب وسار إلى خيمتة إلى الثقل وسبار 
الناس إلى خدمته » ثم نزل في خيمته ٠‏ وعدت إلى خيمتي ٠‏ وعندي 
من الذوف ماأقاقني عن الدوم . 


دوصول التجدة »> قد وصلت ف اليحر 0 فا ستدعاني الس لطان من 
وقته » وقال : لا شك إن النجدة قد وصلت ف | أبيحر وعلى الساحل 
من عساكر الاسلام من يمنعهم من النزول ٠‏ والمصلحة أن تسير إلى 
الماك الظاهر › وتقول له أن دقف بظاهر الباب ااقبلي > وتدخل أنت 
ومن تراه إلى القلعة وتخرجوا القوم ودسةوالوا على مافيها مسن 
الأموال وال سدلحة ودكديها بخطك إلى اللاك الظاهر وهو خارج 
اليلد 8 وهو دسيرها إلي وسير معي لدقوية اليد على ذلك عز الدين 
جرديك » وعام الدين قيصر » ودرباس المهراني » فسرت مسن 
شا عقي > معي لاند مس /البيق غدل | لزا ي اتيت اذلك 
الظاهر , وهو نادم على شقته على تل قريب البحر في اليزك » وعليه 
الا سلام : فأرقظته فقام والذوم في عيئنيه »2 وسرت قي خدمته » وهو 
يسدّفهم مني رسالة ١‏ اسلطان حتى وقف حيث آمره 6 ودخلنا نحن 
إلى يافا واتينا القلعة » وأمرنا الأفرنج بالخروج فأجابوا إلى ذلك 
وتهيأوا الخروج . 
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وكان ذلك في بكرة السبت تاسع عشر رجب سنة ثمان وثمانين . 

ولا أجايوا إلى الخروج قال عز الدين جرديك لاينبغي أن يغرج 
منهم أحد حتى يخرج الناس من البلد خشية أن يتخطفهم 
الناس ٠‏ وكان الناس قد داخلهم الطمع في البلد ‏ وأخذ عز الدين 
دشتد في ضرب الناس وإخراجهم ٠‏ وهم غير مض_دوطين بعد ولا 
محصورين في مكان ٠‏ فكيف يمكن إخراجهم ؛ وطال الأمسر إلى أن 
علا النهار وأنا ألومه وهو لايرجع عن ذلك والزمان مضى ولا رايت 
الوقت كاد يفوت قلت له : إن النجدة قد وصلت , والمصلحة المسارعة 
في إخراجهم , وا اسلطان قد أوصاني بذاك ٠‏ فلما عرف ااسبب في 
حرصي أجاب إلى إخراجهم » ومضينا إلى باب القلعة ااقسريب مسن 
الباب الذي الماك الظاهر قائم عنده » فأخرجنا تسعة وأربعين ذفرا 
يخدولهم وذسائهم 0 وسيرناهم 2 ونا خرج دؤلاء ا شتد الباةون 
وحدثتهم ذفوسهم بالعصيان » وكان سبب خروج من خرجوا أنهم 
| ستقلوا المراكب التي جاءتهم وظذوا أن لانجدة لهم فيها » ولم 
يعلموا أن الاذكتار مع القوم وراوهم قد تأخروا عن النزول إلى علو 
النهار » فخاذوا أن يمتنعوا فيؤخذوا ودقتلوا » فخرج من خرج ٠‏ ثم 
بعد ذلك قربت النجدة حتى صاروا خمسة وثلاثين مركبا 2 فق ويت 
ذفوس الباقين في الحصن وظهرثت عليهم آمارات العصيان 
ودلائله » وخرج منهم من اخبرني بتش ودش عزمهم واخذوا 
الطارقيات والجذويات وعلوا على الأسوار » وكانت | اقلعة جديدة لم 
دشر ف بعد » فلما رأيت الأهر قد آل إلى ذلك نزلت من التل الذي كنت 
واقفا عليه . وهو ملاصق لباب القلعسة ؛ وقلت لعسز الدين 
جرديك » وهو مع عسكره في الأسفل مع جمع من الأجناد : خذوا 
حذركم > فقد تغيرت عزا ثم القوم فما كانت إلا ساعة بحيث صرت 
خارج الدلد في خدمة الماك الظاهر إلا وقد ركب القوم خيلهسم وحملوا 
من القلعة حملة الرجل الواحد وأخرجوا من كان في اليلد من 
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الاجناد » واقد ازدحم الناس في الباب حتى كاد يتاف منهم جماعة 
ودقي في بعض الكنائس جماعة من اتباع الءساكر مشتغلين يما 
لايجوز فهجموا عليهم وقتلوا منهم وآسروا » وسيرني الماك الظاهر 
إلى والده ااسلطان أعرقه يالحال » فأمرالجاويش أن ينادي في 
العسكر » وضرب الكوس لاقتال وذفر الناس من كل جسائب 
الغزاة 3 وهجموا اليلد وحشر وا العدو في ااقلعة ؛ فأدقذوا 
بالبوار » واستبطأوا نزول النجدة إليهم . وخافوا خوفا 
عظيما » فأرساوا بطركهم والةسطلان ر ١ء‏ ) وكان ذا خاقة هائلة 
رندوليق ]لن ااشلطان يعتدران ليه يها جرى ٠‏ الان لقا عدة 
الأولى فخرجا إلى السلطان والقتال يشتد عليهم وكان سبب اذقطاع 
التجهلة انهم رأوا البلد مث ونا ببيارق 
الاسلمين » ورجالهم » فخافوا أن تكون القلعة قد اخذت . وكان 
الل مقع ون يها الصو مدن كن كنا في ك رة إل ج 
والتهليل > فلما رای من قي ااةلعة شدة الزحف عليهم 0 وامتناع 
النجدة من النزول مع كثرتها فإنها بلغت ندفا وخمسين مركبا » منها 
خمسة عشر شانيا فيها شاني الماك علموا أن النجدة ظنت أن البلد 
قد أخذ ووهب واحد نؤقسه الدسيح وقفز من القلعة إلى 
الميناء 0 وكانت رملا فلم يصديه نشيء 7 واشتد عدوا حتى اتی 
البحر. فخرج له شاني واخذه إلى شاني الملك قحدثه 
بالحديث » فلما شعر الاتكتار أن القلعة مع أصحابه , اندفع يطلب 
ااساحل » وكان أول شاني أاقى من فيه بالبر شانيه » وكان أحمر 
ورقبته جمراء » وبيرقه احمر ٠‏ فما كانت إلا ساعة حتى نزل كل من 
في الشواني إلى ال ميناء » هذا كله وأنا أشاهد ذلك . ثم حملوا على 
المسامين فاندفعوا بين أيديهم وأخرجوهم من الميتاء » وكان تحتي 
فرس فس قته إلى الس_لطان وأاخبرته الخيسر ٠‏ وبين يديه 
الرسولان » وقد أخذ القلم بيده ليكتب لهم الامان فع رفته في إذنه 
ماجرى » فامتنع من الكتابة وشغلهم بالحديث » فما كان إلا ساعة 
حتى فر الاسلمون نحو |اسلطان » قصاح في الناس » فركيوا 
وقبض على الرسولين ٠‏ وامر بترحيل ا ابقل والاس وا ق إلى 


یازور 0 فرحل الناس 8 وتذخاف لهم ذقل عظيم مما كاذوا تهدوه من 
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يافا لم دقدوا على نقله » ورحل الثقل ٠‏ وبقي الس لطان جريدة في 
االيل ‏ وبات ليلته هناك , وخرج الاذكتار إلى موضع السلطان الذي 
كان فيه لضيق البلد » وأمر من في القلعة أن يخرجوا إليه معظم 
سواده » فاجتمع به جماعة من المماليك وجرت بينهم احاديث 
ومجاوبات كثيرة . 


ذكر حديث الصلح 


ثم طلب الحاجب ابا بكر العادلي » وحضر عنده م أيبك 
العزيزي . وسذقر ا م شطوبي وغيرهم ٠‏ وكان قد صادق جماعة من 
خواص الممالرك 8 ودخل معهم دخولا عظيما يحيرث كادوا يجدّمع ون 
به في أوقات متعددة. وكان قد صادق من الأمراء كيدر الدين دلدرم 
وغيره » فلما حضر هذا الجمع عنده جد وهزل ٠‏ ومن جملة ماقاله 
هذا | اسلطان عظيم » ومافي هنه الأرض للاسلام أكبر ولا أعظام 
منه » كيف رحل عن الاكان بمجرد وصولي »> والله مالدست لأمة 
حرب ء ولاتأهبت لأمر ولوس في رجلي إلا زرب ول البحر فكيف 
تآخر ؟! ثم قال والله العظيم ا لكريم ماظننت أنه يأخذ يافا في 
شهرين ٠‏ فكيف أخذها في يومين + ثم قال لأابي بكر سام على 
السلطان وقل له بالله عليكأجب سؤالي في الصلح ٠‏ فهذا الأمر لابد 
له من آخر . وقد هاكت بلادي وراء اليحر › ومافي دوا م هذا مصلحة 
لالنا ولالكم . 


ثم اذفصاوا عنه وحضر أي و بكر عند الس لطان » وعرفه 
ماقاله » وكان ذاك في أواخر يوم االسسبت تاسع عشر شهر 
رجب . قلما سمع ١اسلطان‏ ذلك أحضر أرباب ا مشورة » وانقصل 
الحال على أن الجواب هو :« إذك كنت طلبت الصاح أولا على 
قاعدة 2 وكان الحديث في يافا وعسقلان . والآن قد خريت يافا 
فيكون اك من صور إلى قدسارية » فمضى إليه وعرفه ماقال فرده 
إليه ومعه رسول أفرنجي وقال دقول : « ان قاعدة الافرنج انه إذا 
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أعطى واحد أواحد بلدا صار تيعه وغلامه 0 وأنا أطلب مذك هذين 
البلدين يافا وعسقلان . وتكون عساكرهما في خدمتك دائما » واذا 
احتجت إلي وص-ت اليك في أسرع وقت . وخدمتك كما تعلم 
خدمتي » فكان جواب ااسلطان : « حيث دخلت هذا المدخل فأنا 
أجيدك بأن نجعل هذين البلدين قسمين : أحدهما لك وهويافا 
وفاوراءها > والثاني لي وهو عسقلان وماوراءها « ثم سار 
الرسولان ورحل ااسلطان إلى الثقل » وكان المخيم بيازور ورتب 
الذقايين لذاك واليزك عندهم » وسار حتى أتى الرملة فخيم بها دوم 
الأحد العءشرين من رجب » ووصل إليه الرسول مع الحاجب أبي 
دكر 2 قأمر بإکرامه والاحدسان إليه 2. وكانت رسالته الشكر من 
الماك على ! عطائه يافا » وتجديد السؤال في عسقلان ويقول : إنه إن 
وقع الصلح في هذه الأيام سار إلى بلاده » ولايحتاج أن وشتي 
هاهنا » فا جابه السلطان في الحال بقوله :« أما النزول عن عسقلان 
فلا سبيل إليه » واما دشتيته هاهنا فلا بد منها لانه قد ا ستولى على 
هذه اليلاد e‏ ويعام أنه متى غاب عنها اخذت بالضر ورة ٠‏ كما دوخد 
أيضا إذا اقام إن شاء الله تعالى » وإذا سهل عليه أن يشتي 
هاهنا , ويبعد عن أهله ووطنه مسيرة شهرين وهو شاب في عذفوان 
شبايه ووقت | قتناص لذاته ٠‏ 1 فلا دسهل علي أن ا شتي وأصدف وأنا 
في وسط بلادي وعندي أولادي وأهلي 0 ويأتي إلي ماأريد . وأنا 
رجل شيخ قد كرهم-ت لذات الدنيا وش_يعت منها ورفض تها 
عني , والعسكر الذين يكون عندي في ااشتاء غير الءوس كر الذي 
يكون عندي في الصيف ء وآنا آأعتقداني في اعظ م 
العبادات ٠‏ ولاازال كذاك حتى يعطي الله النصر لمن يشاء » 


قلما سمع الرسول ذلك طلب أن يجتمع الماك العادل ٠‏ فاذن له في 

ذلك فسار إليه مع جماعة » ذم بلغ السلطان أن عسكر العدو قد رحل 

من عكا قاصدا يافا للانجاد » قجمع ارباب الراي » وعقد مشورة في 

قصد هم ٠‏ فاتفق الراي على آنهم دقصدد ونهم ويرحل بااثقل إلى 

الجيل ودقصدونهم جريدة ٠‏ فان لاحت فرصة انتهزوها . وإلا 

رجعوا عنهم » وهذا أولى من أن نص بر حتى تجتمع عساكر 
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العدو » ونرحل إلى الجبل في صورة منهزمين ٠‏ وأما إذا وصلنا الآن 
ففي صورة طالبين » فأمر | اسلطان الذقل أن دسير إلى الجبل عشية 
الاثنين الحادي والعشرين من رجب ٠.‏ وسار هو جريدة في صبيحة 
دوم الثلاثاء حتى نزل على العوجاء ٠‏ ووصل إليه من أخبره أن 
عسكر العدو قد وصل قيسارية ودخ ل إليهاء ولم يبق فيه 
طمع ٠‏ وبلغه إن الاذكتار » قد نزل خارج يافا في ذفسر دسسير بخيم 
قليلة » فوقع له أن ينتهز فيه القرصة ودكبس خيمه وينال منهم 
غرضا » وعزم على ذاك » وسار من أول ١‏ اليل والأدلة من العرب 
تتقدمه وهو يقطع الطريق إلى أن أتى في الصباح الى خيام العدو 
قوجدها تقزبيا عقر :َخيم + فدانغلة ا لجع + وعملوا جملة الرجدل 
الواحد . فثبتوا في أماكنهم وكشروا عن أنياب الحرب فارتاعوا 
فوجموا من ثباتهم ودار العسكر حاقة واحدة » 


واقد حكى لي بعض الحاضرين » فإني كنت تأخرت مع 
الثقل » ولم أحضر هذه الوقعة لالتياث مزاجي » أن عدة الخيل كان 
يحرزها المقل سبعة عشر » والمكاثر تسعة عشر » والرجال دون 
الآلف فمن قائل ثلاثمائة » ومن قائل أكثر من ذاك ف وجد ااسلطان 
من ذلك مغيظة عظيمة ودار على الأطلاب يدثها › فام یجب دعاءة 
سوى ولده الماك الظاهر , وقال له الجناح آخو ال اشطوب قل لغلماذك 
الذين ضربوا الناس يوم فتح يافا » وأخذوا منهم الغنيمة يحماون 
وكان في قلوب العسكر من ص لح يافا غيظ على الس لطان » حيث 
فوتهم الغنيمة . وماكان كان وجرى ماجرى واثر هذا الأثر . 


فلما رأى السلطان ذلك رأى أن وقوفه في مقابلة هذه ااشرذمة 
الرسيرة من غير عمل خسة في حقه 2 وقد بلغني إن الاذكتار اخذ 
رمحه ذلك الدوم وحمل من طرف الميمنة إلى طرف الموسرة 8 قلم 
يتعرض له أحد > فغضب السلطان » ثم أ عرض عن ا لقتال ٠‏ وسار 
حتى أتى يازور كالمغضب » ونزل وذاك في يوم الاربعاء الثالث 
والءشرين من رجب » وبات الءسكر باليزك ٠‏ ثم آاص_بح يوم 
الخميس فسار إلى النطرون ونزل به ٠‏ واذقذ إلى العءسكر فأحضره 
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عنده » فوصلنا إليه آخر نهار الخميس الرابع والعشرين . فبات 
به »> ثم أصبح دوم الجمعة فسار إلى أخيه العادل دفتقده » ودسخل 
القدس » وصلى الجمعة ونظر العمائر ورتيها » ثم عاذ من دومه إلى 
الأقل وبات فيه على التطرون . 


ذكر قدوم العءساكر 


كان اول من وصل علاء الدين بن أتابك صاحب ال ماوصل ٠‏ وكان 
وعدولةسضاء نهار ١اسيت‏ الأشادس والدعرين هنن وجب > فاقية 
السلطان عن بعد » واحترمه وأكرمه وانزله عنده في الخيمة ٠‏ وعمل 
همة دسنة ,2 وقدم له تقدمة جميلة » ثم سار إلى خيمته 


وأما رسول الملك فإنه عاد في هذا اليوم . فان الماك العادل قد 
يافا » فعاد أبو بكر وحضر عند الس لطان في ذلك اليوم واأخبره أن 
الماك لم يتركني أدخل ياقا » وخرج إلي وكلمني في ظاهرها ٠‏ وكان 
كلامه إلي : كم أطرح دسي على اأسلطان 2 وهو لادقبلني وأنا كنت 
احرص أن اعود الى بلادي والآن قدهجمااش تاء »> وتغيرت 
الأذواء 8 وقد عزمت على الاقامة , ومادقي بيننا حديث ه كذا كان 
جوا به خذله الله تعالى . 


ولا كان يوم الخميس تاسع شعيان قدم عس كر مصر » فخرح 
السلطان إلى اقائهم » وكان فيهم مجد الدين هلدري » وسيف الدين 
يازكج » وجماعة الاسدية » وكان في خدمته اللاك المؤيد 
مسعود » وقد أظهروا الزينة » وتشر وا الأعلام والبيارق فكان يوما 
مشهودا » ثم آنزلهم عنده » ومد الخوان » قم ساروا إلى 


منازلهم . 
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ذكر قدوم الماك المنصور ين ڌقي الدين رحمه الله‎ 


وكان قد سام البلاد التي وعد بها « وكان وصوله إلى خدمة الماك 
في دوم السيت حادي عشر شه عبان ٠‏ فنزل عنده بماء 
صمويل 0 و فدقده , وكتب الاك العادل في ذاك اليوم إلى السلطان 
يخبره بوصوله » وسأله في احترامه وإكرامه وإطلاق الوجه له , ونا 
تحقق الملك الظاهر وص ول الماك المنص-_ور ا ستأذن والده في 
اقائه ‏ وافتقاد الملك العادل » فأذن له في ذلك » فسار فوجد الماك 
المنصور مخيما ببيت ذوبة فنزل عنده'وخرج إلى لقائه » وأقام عنده 
إلى العصر » وذلك في يوم الأحد » واخذه وسار به جريدة حتى اتى 
خيمة | اسلطان » ونحن في خدمته » فدخل عليه فاحترمه ونهض 
إليه »> فاعتدقه وضمه إلى صدرة » دم غشيه الدكاء 8 فصبر ذفسه 
حتى غلبه الأمر » وغشيه من البكاء مالم ير مثله » فبكى الناس 
ليكاته ساعة زمائية كم ياسطه وساله عن الطروق كما تفصدل ويات في 
خيمة الماك الظاهر إلى صبيحة يوم الاثنين ٠‏ ثم ركب وعاد إلى 
عسكره» وذشروا الأعلام والبيارق » وكان معه عسكر جليل » فقرت 
عين السلطان » ونزل في مقدمة الءسكر مما يلي الرملة . 


ذكر رحيله رحمه الله إلى الرملة 


وذلك أنه لما رأى الءساكر قداجتمعت › جمع أرياب الرآي 
وقال : ان الاذكتار قد مرض مرضا شدددا » والافرنسيسية قد 
ساروا راجعين ليعبروا البحر من غير شك . وذفقاتهم قد 
قلت » وهذا العدو قد أمكن الله منه , وأرى أن ذسير إلى يافا فإن 
وجدنا فيها مطمعا بلغناه . والا عدنا تحت | اليل إلى ءعس قلان فما 
تلحقنا النجدة إلا وقد ذلنا منها غرضا فرأوا ذلك رأيا » وتقدم إلى 
جماعة من الأمراء كعز الدين جرديك » وجمال الدين فرج وغيرهما 
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بالمسير في ليلة الخموس سادس عشر شعيان » حتى يكوذوا قريبا 
من يافا في صورة يزك دستطلعون كم فيها من الخيالة والرجالة 
بالجوا سيس » ثم يعرفونه ذلك فساروا . هذا ورسل الاذكتار 
لاتذقطع في طلب الفاكهة والثلج » ووقع عليه في مرضه شهوة 
الكمثرى والخئ ‏ فكان السلطان يمده ذلك ٠‏ ويقصه #ش ف 
الأخبار بتواتر الرسل » والذي اذكشف من الأخبار أن فيها ثلا ثمائة 
قارس على قول المكثر » ومتتي فارس علي قول المق-ل » وان 
الكندهري يتردد بينه وبين الفرذسيسية في مقامهم » وهم عازمون 
على عبور البحر قولا واحدا » وأنهم لاعناية لهم ڊسور البلد وإنما 
عنايتهم بعمارة سور القلعة وكان الاذكتار قد طلب الحاجب ١با‏ بكر 
العادلي » وكان له معه انبساط عظيم . 


فلما تحقق السلطان الأخبار أصبح يوم الخميس راحلا إلى جهة 
الرملة فنزل بها ضاحي نهار » ووصل الخبر من المغيرين بقولون إنا 
1غرنا على يافا فلم يخرج إلا نحو ثلاثمائة فارس معظمهم على 
بغال » فأمرهم السلطان بمقامهم هناك » ثم وصل الحاجب أدبو بكر 
ومعه رسول من عند الماك يرش كر | اس لطان على إنعامه بالفواكه 
وااذلج ٠‏ وذكر أدبو بكر انه تفرد به » وقال له : قل لا خي املك العادل 
يبصر كيف يتوصل إلى السلطان في معنى الصلح » ويستوهب لي 
منه عسقلان › وأمضي أنا وددقى هوق هذه الشرزمة الدرسيرة يأخذ 
البلاد منهم » فليس لي غرض إلا إقامة جاهي بين الأفرنج وإن لم 
يذزل ا لسلطان عن عسقلان ٠‏ فيأخذ لي منه عوضا عن خسارتي على 
عمارة سورها 


فلما سمع السلطان ذلك سيرهم إلى الماك العادل واسر إلى ثقة 
عتده أن يمضي إلى الماك العادل ودقول له إن نزلوا عن عس قلان 
فضالعهم فإن الءسكن قد جروا هلازمة الييكار ربا + والفقات 
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ذكر الاجابة إلى النزول عن عسقلان 


ولا كان غروب الاشمس من الدوم المذكور » اذفذ يدر الدين دلدرم 
من اليزك دقول : بإنه قد خرج إلينا خمسة أذفس منهم شخص مقدم 
عند الماك يسمى هوات وذكروا ان لهم معنا حديئا »> فه ل أسمع 
حديثهم أولا ؟ فأذن له | اسلطان في ذاك » ولا كانت العشاء الآخرة 
حضر بدر الدين بذفسه وأخبر أن حديتهم كان أن الماك قد نزل عن 
عسقلان » وعن طلب العوض عنها 2 وقد صح مقصوده قي 
الصلح » فأعاده السلطان ثانية ليذفذ اليه ثقة يأخذ يده على 
ذاك ٠‏ ودقول : إن السلطان قد جمع المعساكر ومايمكتني أن أحدثه 
هذا الحديث إلا بأن أثق أذك لاترجع » وبعد ذلك أحدثه وسار بدر 
الدين على هذه ااقاعدة وكتب الى الملك العادل يخبره بما جرى . 


ولا كان دوم ا لسبت ثامن عشر شعبان ٠‏ أذقذ بدر الدين 2 وذكر 
انه أخذ يده على هذه القاعدة بمن يڈق به » وأن حدود البلاد على 
مااستقر في الدفعة الأولى مع الماك العادل » فأحضر السلطان الديوان 
فذكروا يافا وأعمالها وأخرج الرملة ودبنا ومجدل يابا » شم ذكر 
قرسارية وأعمالها وأرسوقف وأعمالها . وحيفا وأعمالها . وعكا 
وأعمالها . واأخرج منها الناصرة وص فورية » وأثبت الجميع في 
ورقة 2 وكتب جواب الكتاب » وأذفذه على يد طل_رنطاي مع 
الرسول » وكان قد وصل الرسول لتحرير ااقاعدة مع بدر الدين في 
عصر السبت » وقال الرسول هذه حدود البلاد التي تيقى في 
ايديكم » فإن صالحتم على ذاك فمبارك قد اعطيتم يدي » وليذفذ 
الماك من يحاف ويكون ذلك في غداة غد » وإلا فيعلم أن هذا تدفيع 
ومماطلة » ويكون الأمر قد انفصل من ييذنا وساروا في بكرة الأحد 
على هده الفا عة 


ولما كانت العشاء الآخرة دوم الأحد وصل من أخبر بوصول 
طرنطاي ومعه الرسول »> واستائن في حضورهما فأنن رحمه االله في 


٠١ج الموسوعة الشامية مة‎ e 
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حضور طرنطاي وحده » فذكر أن الماك قد وقف على تاك الرقعة 
وأذكر آنه نزل عن العوض ء فأذكره الجماعة الذين خرجوا إلى بين 
يدي دلدرم أنه نزل عن ذلك » فقال إذا آنا قلته فلا أرجع عنه ‏ قولوا 
لأسلطان ميارك رضيت بهذه القاعدة » وقد رجعت إلى مروءتك فإن 
زدتتي شيئًا فمن فضدلك وانعامك 0 كام سار وأحضر الرسل ليلا 
واقامو! إلى بكرة وحضر وا عند ااسلطان بكرة الاثنين فذكروا 
مااستقر عن صاحبهم » ثم اذفصاوا إلى خيمهم . وحضر عند 
السلطان آرباب المشورة واستقر الأمر » واذفصات القاعدة . وسار 
الأمير بدر الدين دلدرم إلى الملك العادل » وأخذ الرسل معه قي صورة 
عدن محال ق اة ا رة ج وعادق اء الاخ وة ليلة 
الاثنين. وكتب الدواضيعة ٠‏ وذكر'فيها شر وظ الصاح لات سين هن 
تاريخها » وهو الأربعاء الثاني والءشرون من شعبان سنة ذمانية 
وثمانين وخمسمائة » ويزاد فيها الرملة لهم ولد ايضاء وسير 
العدل وقال له : ان قدرت أن ترضيهم بأحد الموضعين أو مناص قتهما 
قافعل »> ولايكون لهم حديث في الجبليات ٠‏ ورآى ١‏ لس لطان ذلك 
مصلحة لما عرا الناس من الضهف » وقلة الذفقات والش وق إلى 
الا وطان ؛ ولا شاهده من ڌقا عدهم عن ياقفا دوم أمرهم بالحملة فام 
يحملوا فخاف أن يحتاج إليهم فلايجدهم فرآى أن يجيبهم مدة حتى 
دستريدوا ويتبعوا غير هذه الحالة التي صاروا إليها » ويعمر البلاد 
ودشحن القدس دما يقدر عليه من الآلة ويتفرغ لعمارتها . 


وكان من القاعدة أن عسقلان تكون خرابا ٠‏ وأن يتفق أصحابنا 
وأصحابهم على خرابها خشية أن نأخذها عام-رة فلا 
نخريها » فمضى العدل على هذه ااقاعدة وا شترط دخ ول اليلاد 
الاسلامية » وا شترطوا هم دخول صاحب انطاكية وطرا يلس في 
الصلح على قاعدة آخر صلح صالحتاهم عليه واستقر الحال على 
الصلح وأما الخصومة . خشية أن دكون هذا الحديث من قبيل 
أحاديثه السابقة ومدا فعاته المعروقة . 
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وفي ذاك اليوم وصل رسول سيف الدين بكتمر صاحب خلاط يبذل 
الطاعة والوافقة وسير العساكر 2 وحضر رسول الكرج وذكر فصلا 
في معنى الزيارات التي لهم في القدس وعمارتها 2 وشكوا أنها اخذت 
من أيديهم ٠‏ ويسأل عواطف ١اسلطان‏ أن يردها إلى ذوايهم ورسول 
صاحب أرزن الروم يبذل الطاعة والعبودية . 


ذكر تمام الصلح 


ولا وصل العدل إلى هناك انزل خارج البلد في خيمة حتى أعلم 
الماك به » قلما علم به | ستحضره عنده مع دقية الجماعة 2 وعرض 
العدل عليه الذسخة وهو مريض الجسم » فقال,لاطاقة لي بالوقوف 
عليها وأنا قد صالحت وهنه يدي » فاجتمعوا بالكندهري والجماعة 
وآأوةفوهم على الذسخة ورضوا بلد والرملة مناصفة . وبجميع مافي 
الذسخة وا سدق بت القاعرة انهم يحافون دكرة ډوم الأريعاء لأنهم 
كاذوا قد أكلوا شيا » وليس من عادتهم الداف بعد الأكل وأذفذ 
العدل إلى ١اسلطان‏ من عرقه ذلك . 


ولما كان يوم الأربعاء الثاني والعشرون من ش عبان حضر 
الجماعة عند الماك وأخدذوا يده وعاهدوه › وأ عتذر أن الملوك 
لايحافون وقنع السلطان بذاك . ثم حاف الجماعة والمس تحاف 
الكندهري ابن اخته » المستخاف عنه في الساحل : وباليان بن 
بارزان صاحب طبرية » ورضي الا سبتار والداوية وسائر مقدمي 
الأ فرنجية بذاك » وساروا بقية دومهم عائدين إلى المخيم ااسلطاتي 
فوصلوا العشاء الآخرة » وكان الواصلون من جانبهم ابن الهذفري 
وابن بارزان » وجماعة من مقدميهم فاحترموا وأكرموا » وضريت 
لهم خيمة تليق بهم وحضر العدل وحكى ماجرى . 
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ااسلطان . واخذوا بيده الكريمة, وعاهدوه على الصلح على ااقاعدة 
امستقرة 5 وا قترحوا حاف جماعة وهام : املك العادل : والماك 
الأفضل 3 واملك الظاهر 0 عر نصرهم 4 وا اشطوب وبدر الدين 
دلدرم 0 والماك المنصور ومن كان مجاورا ليلادهم 3 كاين الماقدم 
وصاحب شيزز وغيرهم فوعدهم السلطان أن يسير معهم رسلا إلى 
وطرا ډاس e‏ وعلق الدمين وشرط حاقهم لام سلامين 0 فإن لم يداف وا 
فلا يدخلوا في الصلح . 


ثم آمر المنادي أن ينادي في الوطاقات والاسواق إلا أن الصلح قد 
انتظم في سارئر بلادهم فمن شاء من بلادهم ان يدخل الى بلادنا 
فليفعل . ومن شاء مسن ب لاننا أن يسخف ل إلى ب لادهم 
فليفعل » وأشار ‏ رحمة الله عليه أن طريق الحج قد فتح من 
الشام » ووقع له عزم على الحج في ذلك المجاس ٠‏ وكنت حاضرا ذاك 
جميعه ٠‏ وأمر | اسلطان أن يسير مائة ذقاب لتضخ ريب سور 
عسقلان » معهم أمير كبيرء ولاخراج الأفرنج منها 2 ويكون معهم 
جماعة من الأفرنج إلى حين وقوع الخراب في السور خشية | ستبقائه 
ا 


وكان دوما مشهودا غشي الناس من الطادفتين فيه من الفرح 
وااسرور مالا يعلمه إلا الله تعالى ٠‏ والله العظيمإن الص لح لم يكن 
من إيثاره » فإنه قال لي في يعض محا ورته في الصلح : أخاف أن 
أصالح ٠‏ وماآدري آي شيء دكون مني ٠»‏ فيقوى هذا العدو .2 وقد 
بقيت لهم هذه البلادء فيخ رجوا لاسترداد بقية بلادهم ونرى كل 
واحد من هؤلاء الجماعة قد قعد في راس قلته ع يعني 
حصنه » وقال : لاأنزل فيهلك ال مسلمون » هذا كلامه » وكان كما 
قال » اكنه راأى المصلحة في الص لح أاسآمه ا لعءعسكر وتظاهرهم 
بالمخاافة ٠‏ وكانت مصلحة في عام الله تعالى ٠‏ فإنه اتققت وقاته 
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بعيد الصلح 7 ولو كان اتفق ذلك في ١ثناء‏ الوقعات لكان الا سلام على 
خطر . فما كان الصلح إلا توفيقا وسعادة له . 


ولا كان الخامس والعشر ون من شعبان ندب | اسلطان علم الدين 
قيصر إلى خراب عسقلان ٠‏ وسير معه جماعة من النقابين 
والحجارين » واستقر أن الماك يذفذ من يافا من وسير معه ليقف على 
التخريب :: ويخرح الأفرنج منها . فوصلوا إليها من الغد. فلما 
أرادوا التخريب اعتذر الأجتاد الذين بها بان لتا على الماك جامكية 
لمدة » فإما أن يدفعها إلينا ونخرج أو ادقعوها أندّم إلينا فوصل بعد 
ذلك رسول الماك يأمرهم بالخروج فخرجوا ٠‏ ووقع التخريب فيها في 
السابع والعشرين من شهيان » واستمر يخ ريبها ٠‏ وكتب على 
الجماعة رقاعا بالمعاونة على التخريب » وأعطى كل واحد قطعة 
معاومة في ااسور » وقيل له دستورك في تخرييها . 


ولا كان التباسع والعشرون رحسل السسالطان إلى 
النطرون . واختلط العسكران » وذهب جماعة من ا م سلمين إلى 
يافا في طلب التجارة » ووصل خلق عظيم من العدو إلى القدس 
للحج » وفتح لهم ااسلطان الياب » وأذفذ معهم الذفراء يدفظونهم 
حتى يردهم إلى يافا » وكثر ذلك من الأفرنج » وكان غرضى 
ااسلطان بذلك أن يقضوا غرضهم من الزيارة ويرجعوا إلى بلادهم 
فيأمن ا مسلمون من شرهم . 


ولا عام الماك كثرة هن يزور منهم صعب عليه ذلك وسير إلى 
السلطان دساله منع الزوار » واقترح أن لايؤذن لهم إلا بعد حض ور 
علا مة من جانيه آو كتايه. وعلمت الأفرنج ذاك فعظم 
عليهم > واهتموا في الحج »> فكان يرد منهم في كل دوم جم وع 5ثيرة 
مقدمون ٠‏ وأوساط وماوك متدكرون . 
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وشرع ااسلطان في إكرام من يرد ومد الطعام ومباسطتهم 
ومحادثتهم . وعرفهم إذكار الماك ذلك , وأذن لهم السلطان في الحج 
وعرفهم آنه لم يلتفت إلى منع الماك من ذلك » واعتذر إلى الماك بسأن 
قوما قد وصلوا من بعد ذلك لزيارة هذا المكان الشريف » فلا | ستحل 
منعهم » ثم اشتد المرض بالماك فرحل في ليلة التاسع والءشرين 
وسار هو وااكندهري وسائر العدو الى جانب عكا » ولم يدق في يافا 
إلا مريض أو عاجز وذقر دسير . 


ذكر عود العساكر الاسلامية إلى أوطانهم 


ولا اذقضى هذا الامرا ستقرت القوا عد » وأعطى السلطان الناس 
دستورا وكان اول من سار عسكر إردل ٠‏ فإنه س'ر في مستهل شهر 
رمضان المبارك ٠‏ ثم سار بعده في ثانية عسكر الموصل وسنجار 
والحصن » وآ شاع أمر الج »> وقسوى عزمه على يراءة 
الذمة . وكان هذا مما وقع لي « وبدات بالا شارة به فوقع منه موقعا 
عظيما 2 وأمر الديوان وكل من عزم على الحج من الدسكر أن يثيت 
إسمه » حتى يحصر عدة من يدخل معنا في الطريق » وكتب جرائد 
بما يحتاج إليه في الطريق من الذلع والأازواد وغيرها ٠‏ وسيرها إلى 
البلاد ليعدوها . 


ولا أعطى الناس دستورا 0 وعلم عود العدو مدحورا 3 إلى ورائه 
رأى الدخول إلى ااقدس الشريف » لتهيئة أسباب عمارته » والنظر 
ق مصالحه ,2 والتأهب المسير إلى الحج 0 فرحل من النطرون دوم 
الأحد رابع شهر رمضان e‏ وسار حتى أتى ماء صمويل دقتقد الماك 
العادل .2 فوجده قد سار إلى القدس, وكنت عنده رسولا من جسانب 
أخيه مدة ډسیب مرضه » وكان قد تمادل فعرفناه مجيء الس لطان 
إلى ماء صموول لأعيادته » فحمل على ذفسه . وسار معتا حتى أقيه 
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في ذلك المكان ,2 وه واول وص وله إلى منساء صس مويل ولم ينزل 

بعد 2 فاقيه ونزل ٠‏ وقدل الأرض > وعاد قركب فاستدناه وساله عن 

مزاجة . وسارا جميعا حتى أتينا ااقدس الشريف في دقية ذاك 

الد ١‏ 0 
دوم 


ذكر وصول رسول من بغداد 


ولا كان يوم الجمعة الثالث والعشرون من شهر رمضان صلى 
الماك العادل الجمعة . وانصرف إلى الكرك عن دستور من ١اسلطان‏ 
لينظر في أحواله ٠‏ ويعود إلى البلاد ا اشر قية يدبرها فإنه كان قد 
أخذها من السلطان » وكان قد ودع ااسلطان ٠‏ فلما وصل العازرية 
نزل بها مخيما » فوصله من أخبر أن رسولا من بغداد واص ل إلدك 
فأذفذ إلى ااسلطان وعرفه فذكر له أن يجتمسع ويطالع ماوصل 
فيه , فلما كان ااسبت الرايع والعشرون دخل إلى الخدمة 
ااسلطانية » وذكر أن الرسول قد وصل إليه من جانب اين النا قد بعد 
أن ولي نيابة الوزارة ببغداد , ومقصود الكتاب أنه يدثه على 
استعطاف قلب السلطان إلى الخدمة الشريفة , والدخ ول بينه وبين 
الديوان العزيز . والاذكار عليه بتآخر رس له عن العتبة 
الشريفة . واقتراح تسيير القاضي الفاضل ليحضر الديوان العزيز في 
تقرير قاعدة تتحرر بينه وبين ااسلطان لايد منها > وقد وعدالملك 
العادل من الديوان بوءود عظيمة إذا قرر ذلك » وتكون له يد عند 
الددوان يستثمرها فيما بعد . ومايشبه هذا الفن » فحدثت عند 
السلطان ذكرة ف اذفان رسول سمح كلام الددوان ورستعام سیب 
دخ ول الماك العادل في البين . وزادالحديث وذقص » وطسال 
وقصر , وقوي العزمااس__لطاني على إنقف اذ الضسياء 
ااشهروزورى » وعاد الاك العادل إلى مخيمه بالعازرية بعد دقرير 
هذه القاعدة وعرفه إجابة الس لطان إلى إذفاذ رس ول إلى خدمة 
الديوان العزيز . وسار يوم الاثنين طالبا جهة الكرك » وسار 
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الضياء متوجها إلى بغداد دوم ا اثلا ثاء الأسادس وا لعدشرين من شهر 
رمضان 


ذكر دوجه ولده اماك الظاهر الى بلا ده ووصية 
السلطان له 


ونا كانت بكرة التاسع والعشرين توجه الماك الظاهر » عز 
تضرة + يقد ان ووعنه' وَدْدَلَ إلى الضكرة فلي عننها + وسال الله 
تعالى ماشاء . ثم ركب وركبت في خدمته ٠‏ فقال لي : قد تذكرت 
آمرا أحتاج فيه مراجعة | اسلطان مشافهة , فأذفذ من ا سستاذن له 
العود. إلى خدمته » فاذن له في ذاك فحضر واس تحضرني » وأخلى 
المكان » ثم قال : ١‏ وصيك بتقوى الله تعالى » فإنها راس كل خير 
وآمرك دما أمر الله به قإنه سيب تجاتك > وأحذرك من الدماء 
والدخول فيها والتقلد بها » فإن الدم لاينام » وأوصدك بحفظ قلوب 
الرعية والنظر في أحوا لهم فأنت أميني وأمين الله عليهم »> وأوصدك 
بحفظ قاوب الأمراء وأرياب الدولة والأكابر » قما بلغت مابلغت إلا 
بمداراة الناس » ولاتحقد على أحد فإن الموت لايبقي على 
EE |‏ > واحسذر ماييتك وبين الناس فإنه لايةف فر إلا 
يخرشاهم + :ومكاييتك وبي الله نغ وة الله بويك اله فإتة 
گرم وكان ذلك يعد إن انصر فا من خدمته ومضى من | اليل ماشاء 
الله أن يمي وهذا ماأمكنني حكايته وض بطه ٠‏ وام يزل بين يديه 
إلى قريب ااسحر ء ثم أذن له في الانصرا ف ونهض له ليودعه » فقبل 
وجهه ومدسح على رأسه 3 وانصر ف في دعة الله ونام في برج الدشب 
الذي لاسلطان . وكنا نجاس عنده في الاحيان إلى بكرة وانصرفت في 
خدمته إلى ڊعض الطريق وودعته وسار في حفظ االه . 


ثم سير الماك الأ فضل ذقله » وأقام يرا جع السلطان على اساني 
الخامس منه نصف !اليل عن تعتب عليه جريدة على طريق الغور . 
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وأقام السلطان دقطع الناس » ويعطيهم دستورا » ويتأهب 
اامسير إلى الديار المصرية وانقطع شوقه عن الحج ٠‏ وكان من أكبر 
الاذكتار متوجها إلى بلاده مستهل شوال » فعند ذلك حرر | اس لطان 
عزمه على أن يدخل الساحل جريدة » ودفتقد ااقلاع البحرية إلى 
بانياس » ويدخل دمشق المحروسة ويقيم بها أياما قلادّل » ويعود 
إلى القسدسااشريف سائرا إلى الديار المصرية يفآقلد 
أحوالها . ودقرر قواعدها . وينظر في مصالحها » وآمرني بامقام 
في القدس الشريف » لعمارة بيمارستان أذشأه فيه . وادارة المدرسة 
التي أذشأها فيه إلى حين ءوده . وسار من القدس |اشردف ضحوة 
نهار الخميس سادس شوال » وودعته الى البيرة » ونزل بها وأكل 
فيها الطعام » ثم أتى بعض طريق ناباس فبات قيه » ثم اتی تاباس 
ضحوة نهار الجمعة سابع شوال » فاقيه خاق عظيم يستغيثون من 
الماشطوب » ويتضدورون من سوء رعايته لهم 2 فأقام يكش ف عن 
أحوالهم إلى عصر دوم السبت ٠»‏ ثم رحل ونزل بس بصطية يتفقد 
أحوالها . ثم اتی في طريقه الى كوكب ونظر في أحوالها وسد خالها 
وذاك في دوم الاثنين عاشره . 


وكان فكاك بهاء الدين قراقوش مسن ربقة الأسر يوم الثلاثاء 
حادي عشر شوال » ومثل في الخدمة ااسلطانية » ففرح به فرحا 
شديدا » وكانت له دقف وق كثيرة على السب لطان وعلى 
الاسلام . واستاذن ااسلطان في ال مسير إلى تحصيل ا اقطيعة ٠‏ فأذن 
له في ذاك ٠‏ وكانت ااقطيعة على مابلغني ثمانين ألفا والله أعلم . 


ولا وصل السلطان إلى بيروت وصل إلى خدمته البرذدس صاحب 
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بالعمق وزرعان ومزارع تغل خمسة عشر الف دينار » وكان قد خاف 
الماشطوب في القدس من جملة العسكر المقيمين به » ولم يكن 
واليه » وإذما كان واليه عز الدين جرديك » وكان ولاه يعد الص لح 
حالة عوده إلى ااقدس يعد أن شاور فيه الماك العادل » والملك 
الافضل , والماك الظاهر » على اساني . واشار به اهل الدين 
الصلاح » لأنه كان كثير الجد والخدمة والحدقظ لأهفل 
الخير , فامرني السلطان أن وليه ذاك في يوم الجمعة عند الصخرة 
ووليته إياه يعد صلاة الجمعة . وا شترطت عليه الأمانة » وعرفته 
موضوع حسن اعتقاد السلطان فيه » وانعقد الأمر » وقام به القيام 
المرضي » وأما ال ماشطوب فإنه كان مقيما بالقدس من جملة من كان 
مقيما بها وتوفي دوم الأحد الثااث والعشرين من ش وال » ودقن في 
داره بعد أن صلى عليه في المسجد الأقصى رحمه الله . 


ذکر عود ااسلطان الى دمشق المحروسة 


وكان عوده إليها بعد الفراغ من تصقح أحوال! اقلا ع الساحلية 
يآأسرها. والتقدم دسد خالها وإصلاح أمدورأجنادها وشحنها 
بالأجناد والرجال » ودخل دمشق بكرة الأربعاء السادس والعشرين 
من ش وال » وفيها أولاده : الماك الافضل وا ماك الظاهر ولماك 
الظافر » واولاده الصغار » وكان يحب اليلد ويؤثر الاقامة فيه على 
تسائ البلاد 2: وجاس الناس في هكزة الكمرس السسايع والعشرين 
منه » وحضر الناس عنده ودلوا شوقهم من رؤيته وأذشده الاشعراء 
وعم ذلك المجاس الخاص والعام 0 وأقام يدشر جناح عدله وبيهطل 
سحاب إذعامه وفض له 2 ويكةشداف مظالم الرعايا في اللاوقفسات 
المعتادة ٠‏ حتى كان دوم الائثتين مدستهل ذي القعدة اتخذ الماك 
الافضل دعوة لاماك الظاهر ٠‏ فإنه لما وصل إلى دمشق بلفه حركة 
السلطان إليها فاقام حتى يتملى بالنظر إليه ثانيا . وكأن ةسه 
اأشريفة كانت قد أحست بدذو أجل ١اسلطان‏ > ف ودعه في تلك االيلة 
مرارا متعددة وهو يءود إليه . ولا اتخذ الماك الأ فضل له دعوة أظهر 
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فيها من بديع التجمل وغريبة مايلوق بهمته › وكأنه اراد مجازاته 
عما خدمه به حين وصوله إلى حلب » وحضرها أرباب الدنيا وابناء 
الآخرة , وسال السلطان الحضور فحضر جبرا اقليه . 


ولا تصفح الماك العادل أخبار الكرك ٠‏ وأمر بإصلاح ماقصد 
إصلاحه منه , عاد طالبا البلاد الفراتية , فوصل أرض دمش ق دوم 
الأريعاء سابع عشر ذي ااقعدة وكان الس لطان قد لخ رج إلى 
اقائه . وأقام يتصيد حوالي غباغب إلى الكسوة (4:) حتى 
اقيه . وسارا جميعا » وكان دخولهما إلى دمدشق آخر الحجبادي 
وا لعشرين 2 وأقام الاسلطان ب-دمشق يتتصيد هو وأخ-وه 
وأولاده » ويتفرجون في أرض دمشة وموطن الصيا » وكأنه وجد 
راحة مما كان فيه من ملازمة التعب وسسهر ا اليل » ونصب 
النهار > وماكان ذلك إلا كالودا ع لأ ولاده ومرابع تذزهه وهو 
لارشعر » وذسي عزمه المصري ء وعرضت له أمور أخرى وعزمات 
غير ذاك ووصلني كتابه إلى القدس دوستدعيني إلى خدمته » وكان 
شتاء شديد ٠‏ ووحل عظيم » فخرجت من ااقدس ااشريف في دوم 
الجمعة ا اثالث والعشرين من المحرم سنة دسع ودمانين » وكان 
الوصول إلى دمشق دوم الثلاثاء ثاني عشر صفر سنة دسع + وكان 
وصل أوائّل الحج على طردق دمشق » واتفاق حض وري والماك 
الأفضل حاضر في الايوان الشمالي » وفي خدمته خاق من الأمراء 
وأرباب المناصب ينتظرون جاوس ااسلطان لخدمته » فاما شعر 
بحضوري | ستحضرني هو وحده قبل آن يدخل إليه أحد 2» فدخلت 
عليه » فقام ولقيني اقاء مارأيت أ شد من ډشره بي فيه 2 واقد ضمني 
إليه ودمعت عينه . 
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ولا كان دوم الاريعاء ثالث عشر صقر طلبني فحضرت 
عندة » فسألني عمن في الايوان ‏ فأخبرته أن الماك الا فضل جالس 
في الخدمة والأمراء والناس في خدمته » فاعتذر إليهم على اسان 
جمال الدولة ا قبال » ولا كانت بكرة الخميس ١‏ ستحضرني فحضرت 
عنده في صفة الوستان > وعنده اولاده الص_ فار > ؤس أل عن 
الحاضرين فقيل له ررسل الأاف-رنج وجمساعة الأمراء 
والأكابر » قاستحضر رسسل الأفرنج إلى ذلك المكان 
فحضر وا » وكان له ولد صغير وكان كثيرا مادميل إليه يسمى الأمير 
أبا بكر , وكان حاضرا وهو يداعبه » فلما وقع بصره على الأ فرنج 
وراى أشكالهم وحاق لحاهم وقصس شعورهم وماعليهم من الثياب 
. غير المأاوفة خاف منهم وبكى ٠2‏ فاعتذر إليهم وضرفهم بعد أن 
حضر وا » ولم يسمع كلامهم وقال : إن لي اليدوم شغلا 2 وكانت 
عادته هذه المباسطة » ثم قال احضروا لنا ماتيسر » فأحضروا 
أرزا دلبن وماشابه ذاك من الأطعمة الخفيفة ٠‏ فأكل وكنت أظن أنه 
ماعنده شهوة . وكان في هذه الأيام يعتذر الى الناس اثقل الحركة 
عليه » وكان بدنه ملتاثا ممتلئًا وعنده كسل » فلما فرغنا من الطعام 
قال : مالذي عندك » من خبر الحاج ؟ فقلت : اجتمعت بجماعة 
متهم ف الطردق ولولا كثذرة الأوحل لدخلوا اليدوم « ولكنهم غدا 
بدخلون فقال : نخرج إن شاء االه إلى لقائهم 0 وتقدم بتتظدرف 
طرقاتهم من المياه » فإنها سنة كثيرة الأنداء > وقد سالت المياه في 
الطرق والأنهار » واذفصلت من خدمته » ولم أجد عنده من الذشاط 
ماكتت أعرفه . ثم ركب في بكرة الجمعة وتأخرت عنه قليلا » ثم 
اقيته » وقد اقي الحاج وكان فيهم سابق الدين وق رالا 
الياروقي ٠‏ وكان كثير الاحترام للمشايخ » فاقيهم » ثم لحقه الماك 
الا فضل وأخذ يحدثني > فنظرت إلى السلطان فام أ جد عليه 
کزاغنده » وماکان له عادة يركب بدونه وكان یوما عظيما وقد اجتمع 
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دون أن سرت إلى جانبه » وحدثته في إهمال هذا ؛ فكأنه | س ترقظ 
فطلب الكزاغند فام دوجد الزردكاش ٠‏ ف وجدت لذاك مرا 
عظيما » وقلت في ذفسي ا اس لطان يطلب مالا يد منه في عادته 
ولايجده » ووقع في قلبي تطير بذاك ٠‏ فقلت له : اليس ثم طروق 
ذسلکه لوس فيه خاق كثير ؟ فقال : دلى ثم سار بين البرساتين فطلب 
جهة المنيبع , وسرنا في خدمته وقلبي يرعد لا قد وقع فيه من الذوف 
عليه »> ةسار حتى أتى ١اقلعة‏ فعبر على الجسر إلى ١اقلعسة‏ وهو 
طردقه المعتاد » وكانت آخر ركابة رحمة الله عليه » وقدس روحه . 


مرضه رحمة الله عليه 


ولا كانت ليلة السبت وجد كسلا عظيما » فما انتصف | اليل حتى 
غشيته حمى صفرا وية كانت في باطنه أكثر من ظاهرة ٠‏ وأصبح في 
دوم السيبث سادس عشر صفر سنة تسع وثمانين متكسلا عليه اثر 
الحمى » ولم يظهر ذلك للناس لكن حضرت أنا والقاضي الفاضل 
ودخل ولده الماك الأفضل وطال جاوسنا عنده » وأخذ دشكو من قلقه 
في الليل » وطاب له الحديث إلى قريب الظهر » ثم انصر فنا والقاوب 
عنده » فتقدم إلينا بالحضور على الطعام في خدمة الماك 
الافضل » ولم يكن القاضي عادته ذلك » فانصر ف , ودخلت انا إلى 
الايوان » وقد مدالطعام , والماكالافضل قد جاس في 
موضعه » فانصر فت وما كان لي ق وة على الجاوس 
استيحاشا . ودكى جماعة دفاؤلا بجاوس ولده في موضعه . 


ثم أخذ المرض في تزايد من حيذئذ ٠‏ ونحن نلازم التردد طرفي 

النهار . وندخل إليه أنا وااقاضي ١افاضل‏ في النهار مرارا ويعطي 

الطردق في بعض الأيام التي يجد فيها خفه » وكان م_رضه في 

رأسه . وكان من إمارات انتهاء العمر » إذ كان قدأاف مزاجه 
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سفرا وحضرا » ورأى الأطباء قصده ففصدوه في الرايع > قاشتد 
مرضه وقلت رطوبات بدنه وكان يغلب عليه اليس غلية عظيمة 2 ولم 
يزل المرض يتزايد حتى انتهى إلى غاية الضعف » واقد جاسنا في 
سادس مرضه وأسندنا ظهره إلى مخدة > وأحضر ماء فاتر لدشريه 
عقيب شرب دواء لدليين الطبيعة فشريه.2 قف وجده ش ديد 
الحرارة 2 فشكا من شدة حرارته » وعرض عليه ماء ثان فشكا من 
برده : ولم يغضب ولم يص_خب › ولم يقل س__وى هذه 
الكلمات : سبحان الله » ألا يمكن أحدا تعديل الماء » فخ رجت أنا 
والقاضي الفاضل من عنده وقد ا شتد بنا البكاء » والقاضي الفاضل 
قول لي : أبصر هذه الأخلا قو التي قدآاشر ف اماس امون على 
ففتارقتها والله لوآن هنتا يعض الناس لشرب بااقدح راس من 
احضرة+ واشت مورضه ق ااساذدن والاشابع والشامن ولم يؤل 
يتزايد ويغيب ذهنه . 


ولا کان الت-اسع حدنت عليه غشسية وامتتع من تناول 
الشر وب » فاشتد الذوف ف اليلد وخاف الناس ٠‏ وتقلوا الأقمشة 
من الأسواق . وغشي الناس من الكآبة والصزن مبالايمكن 
حكايته » ولقد كنت أنا والقاضي ١افاضل‏ ذقعد كل ليلة إلى آن يمضي 
من ١‏ اليل ذلثه أو قريب منه » ثم نحضر في باب الدار فإن وجدنا 
طريقنا دخلنا وشاهدناه وانصر فنا . وإلا عرفونا أحواله وكنا نجد 
الناس يثرقبون خروجنا إلى أن يلا قونا حتى يعرقوا أح واله من 
صفحات وجهنا . 


ولا كان العاشر من مرضه حقن دفعتين وحص ل من الحدقسن 
راح و فة وعاول من م د اا ف ق 
صالخا وفرع الاس قرحا شنسا ‏ فناقفنا على الانة إلى أن 
مشى الابل هزيم , كام أشنا | لدان فقوتا سال الذولة كيان 
فالتمسنا منه تعريف الحال المستجد » قدخل وأذفذ إلينا مع الماك 
المعظم توراذشاه جبره الله تعالى أن العرق قداخذف 
ساقيه »> فشكرتا االه تعالى على ذاك . والتمسنا منه أن ددشن دقية 
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قدمه ويخبرنا بحاله في العرق فتفقده » ثم خرج إلينا وذكر أن العرق 
سابغ » وانصر فنا طيبة قلوبنا » ثم أصبحنا في الصادي عشر من 
مرضه وهو |اسادس والعشر ون من صفر » فحضرنا بالباب وسألنا 
عن الأحوال فأخبرنا بأن العرق افرط حتى ذفذ في الفرا ش ثم في 
الحصر وتا ثرت به الأرض ٠‏ وأن اليدس قد تزايد تزايدا عظيما 
وخارت فيه ااقوة واستشعر الأطباء . 


ذكر تحليف الأفضل 


ولا رای الما كالأفض ل ماحل ب والده » وتدق وق الناس 
م_وته » دسرع في تدلوف الناس في دار رضوان المع-روفة 
بسكتاه » وا ستحضر ١اقضاة‏ وعمل له ذسخة يمين مختصرة محصلة 
لامقاصد تتضمن الحاف لاسلطان مدة حياته وله بعد وفاته , واعتذر 
إلى الناس بأن المرض قد اشتد » ومايعلم مايكون » ومايفعل هذا 
إلا احتياطا على جاري عادة الملوك » فأول من استحضر الحاف 
سعد الدين أخو بدر الدين مودود الشحنة ٠‏ فبادر إلى اليمين من غير 
شرط ٠‏ ثم حضر ناصر الدين صاحب صهدون ٠‏ وزاد أن الحصن 
الذي في يده له > وحضر سابق الدين صاحب شيزر فحاف ولم يذكر 
الطلاق › واعتذر بأنه ماحاف به > ثم حضر خشتر بن دسين 
الهكاري وحاف » وحضر أذو شروان الزرزاري وحلف وا شترط أن 
دكون له خبز يرضيه » وحضر علكان ومكلان وحاقا » ثم مد الخوان 
وخر الجداعة وا كي » 


ولا كان العصر أعيد المجاس التدلرف 3 وحضر مومون ااقضري 

رحمه الله 03 وشمس الدين الكبير »ء وقال نحن نحاف بشرط أن 

لادسل في وجه أحد من أخوتك سيقا 0 اکن راسي دون يالا دك > ھا 

قول ميمون القصري , وأما سذقر فإنه امتنع ساعة . ثم قال : كنت 

حافتني على النطرون وأنا عليها وحضر سامة ٠‏ وقال ليس لي 

حيز ء فقل لي : على آي نشيء أحدلق ؟ فروجع قداف وعاق دمينه 
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الله الذي لاإله إلا هو عالم الغيب والشهادة رو ) ( س معه وهو 
دقول رحمة الله عليه : صحيح > وهذه دقظة في وقت الحاجة وعناية 
من الله تعالى به » فلله الحمد على ذاك . 


وكانت وفاته دعد صلاهة الصيح من دوم الاريعاء السايع 
وا لعشرين من صقر سنة دسح وثمانين وخم سمائة وبادر القاضي 
الفاضل بعد طاوع الصبح فحضر ف وقت وفاته 6 ووصلت وقد مات 
وانتقل إلى رضوان الله ومدل كرمه وجزيل ڈوابه . 


وقد حكي لي إنه لما بلغ ااشيخ ابو جعفر إلى قوله تعالى ( لاإله 
إلا هو عليه توكلت ( ٠١‏ ) ) تدسم وتهال وجهه وسلمها إلى ريه . 


وكان دوما ألم يرصب الا سلام والمسامون دمدّله منذ فقدوا الخافاء 
الرا شدين . وغشي القلعة والبلد والدنيا من الوحشة مالا يعلمه إلا 
الله تعالى وبااله لقد كنت أسدمع من بعض الناس أنهم يتمذون قداء 
من يعز عليهم بذفوسهم » وماسمعت هذا الحديث إلا على ضرب من 
التجوز والترخص إلا في ذاك اليوم . فإنى علمت من ذفس ومن 
غيري أنه لو قبل الفداء اقدي ا 5 


دم جاس ولده الماك الأ فضل العزاء ف الادوان اأشمالي وحدفظ 
باب القلعة إلا عن الخواص والأمراء والمعممين » وكان دوما عظيما 
وقد شغل كل إذسان ماعنده من الحسزن والاإس ف والبكاء 
والا ستفاثة » من أن ينظر إلى غيره » وحفظ المجاس عن أن يذشد 
فيه شاعر أو يذكلم فيه فاضل أو واعظ » وكان أولاده يخرجون: 
مستغيثين إلى الناس » فتكاد الذفوس تزهق لهول منظ رهم » ودام 
الحال على هذا إلى مابعد صلاة الظهر » ذم ا شتغل يتفسيله وتكفينه 
فما أمكننا أن ندخل في تجهيزه ماقدمته حية واح_دة إلا 
باأقرض» حتى في ثمن التبن الذي يلت به الطين ٠‏ وغسله الدولعي 
الفقية . ونهضت إلى الوقوف على غسله » ولم تكن لي قوة تحمل 
ذلك المنظر » وأخرج بعد صلاة الظهر في تابوت مس جى بثوب 
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فوط . وكان ذلك وجميع مااحتاج إليه من ااثياب في تكفينه قد 
أحضره القاضي الفاضل من وجه حل عرفه . وارتفعت الأصوات عند 
مشاهدته › وعظم ا لضجيج حتى أن العاقل يتخيل أن الدنيا كلها 
تصيح صوتا واحدا ,2 وغشي الناس من البكاء والعويل ماشقلهم 
عن الصلاة , فصلى عليه الناس رسالا , وكان ول من آم بالناس 
القاضي محبي الدين بن الزكي : ثم اعيد إلى الدار التي في ا لبس تان 
وكان متمرضا بها ودفن في الضفة الفربية منها , وكان ذزوله في 
حفرته قدس الله روحه وذور ضريحه قريبا من صلاة العصر » ثم 
نزل في أثناء النهار ولده الماك الظافر » وعزى الناس فيه » وسكن 
قاوب الئاس وكان الناس قد شغلهم البكاء عن الاش تغال بالنهاب 
والفساد » فما وجد قلب الاحزين ‏ ولاعين إلا باكية إلا من شاء 
الله » ثم رجع الناس إلى بيوتهم أقبح رجوع ولم يعد احد متهم في ٠.‏ 
تلك الليلة إلا نحن حضرنا وقرأنا وجددنا حالا من الحزن . 


وا شتغل في ذاك اليوم الماك الأ فضل بكتابة الكتب إلى عمه واخوته 
يخيرهم بهذا الحادث » وقي اليوم الثاني جاس العزاء جاوسا 
عاما » وأطاق باب القلعة الفقهاء والعلماء وتكلم المتكلمون ولم يذشد 
شاعر » ثم اذفض المجاس في ظهر ذلك اليوم » واستمر الحال في 
حضور الناس بكرة وعشية » وقراءة القرآن والدعاء له رحمة الله 
عليه » وا شتغل الماك الأافضل بتدبير أمره ومرا سلة أخوته وعمه . 


ثم أذقضت تاك السذون وأهلها 
ذكأنها وكأنهم أحلام 


هذه أخبار الماك الناصر أبي المظفريوسف بن أدوب رحمة ١‏ آله 
عليه فرغت من جمعها يوم وفاته ‏ رحمة الله عليه وقصدت 
بذاك وجه االه تعالى في حث الناس على الت_رحم عليه »> وذكر 
محا سنه ٠‏ والله يدسن خلا فته مسن بعده » ويجزيه ماهو آهلهة 
بمحمد وآله ٠‏ وحدسينا الله وذهم الوكيل . 
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قال مولانا الصاحب المصنف ١‏ ادام الله علوه : 


ذكر المدن والحصون التي دسر الله فتحها على يديه 
رحمة الله عليه من ديار القرنج ب خذلهم الله 
تعالى ‏ من سنة ثلاث وثمانين إلى سنه ست 


وثمانين . 


طبرية على بحر الأردن بالسيف , عكا على البحسر الكبير 
بالامان . حيفا على البحر بالامان » الناصرة التي تذسب إليها 
التصارى » الرملة . قدسارية بااأسرف > أرسوق بالامان » يافا 
تساف مهوا ع اق اجن لفان غ 
يل الا مان » الداروم . صيدا على البصطس سس _رء بيروت 
بالامان » جبیل » هونين ٠‏ جبيل » تبنين » أنطرطوس « دون أخذ 
برجها » بسااسيق » جدلة و مدينتها يااسدف » وقلعتها 
بالامان  »‏ اللاذقية , مدينتها بالسيف وقلعتها بالامان , السر فند 
مدينة القدس ١اشريف‏ » خلصه ا آله تعالى ٠‏ تاداس » ألبيرة بأرض 
القدس ,» صفورية » الطور » حصن دب ورية 2 أالقولة . حصن 
ارا و جديا بد لطا کرک که 
عفري « شمالي اأقدس » ميت لحم . حصن المازرية يأرضى 
القدس » البرج الأحمر « قريبا منه » > حصن الخليل « عليه 
ااسلاع »يت جي كل الضاعة : حم مدل انا . سه 
الجيب الفوقاني ¢« «» الجيب u‏ التحتاني 0 النطل رون . الحمسن 
الأحدمر ء لد بأرض الرملة > قلذوسة « قرميا منها » يبنى ٠‏ القاقون 
والقيمون . قلعة ااكرك « بعد حصار سثة وتص دق » قلعسة 
اأشويك « بعد حصار سنتين » قلعة السلع ء الوعيرة » قلعصة 
الجمع ٠‏ قلعة الطفيلة » قلعة اله رمز > جميع ذلك في وادي موسی 
وااسراة » قلعة صقد + حصسن یازور > تقرف أرذون ا حصسن 
أ سكندرونة « بين صور وعكا » قلعة ابي الدسسن 0 يبسأرض 
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شا ا انها حصن ك ااال الاعلى اقرف غ 
البح-ر » حصن يدم_ور بارض عكا » بلنياس بين جبلة 
والمرقب » صهدون » بلاطذس » حصن الجماهريين » قلعة 
العو يكاين ٠١‏ اعفن :مس رال :ا ارما ول 
برزية » دردساك » بغراس « قريبا من أنطاكية » الدامور بأرض 
بيروت › !انر فند قريبا من صيدا › 


آخره والحمد اله رب العالمين » وصلواته على سيدنا محمد وآله 
وصديه وسلامه , ووافق الفراغ منه ثاتي عشر رجب أ1يارك سنة 
ست وعشرين وستمائة . على يد العبد الفقير إلى رحمة 
ربه » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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من مرآة الزمان اسبط ابن الج وزي دوس ف بن 


قزا وغلي 


4“ 
الَعَيَنة التا هة :وا قادو وال زيعناكة 


ا ر و ت الا شان بق وج كا ارو من دلرو كلد 
لايحصى . فأخرج يفي سفان النصارى من انطاكية ‏ واستصرخ 
تحابا وددشق :وا اشر و على اورت 2 وخاد ت ماكر القدرتع في 
شوال » فنزلت على بغرا س ٠‏ وآغارت على 1 عمال أنطاكية » وقدلت 
ونهبت وسبت » وقيل إتها وصلت إلى المعرة .... . 


ااسنة الدسعون والأريعمائة 


فيها 3 فتحت |افرنج ندقية » وهي آ ول هلد فتحوه ٠‏ شام فتحوا 
حصون الدروب شيا يعد شيء » ووصلوا إلى اليارة » وجبل 
ااسماق ء وفامية 4 وك5فر طاب وذواحيها 2 


أ أسنة الحادية والدسعءون والاريعمائة 


فيها ... كثر الاستذفار على الفرنج › وتواترتااشكايات منهم , 
وكتب السلطان بركياروق إلى الدساكر يأمرهم بالخروج مع عميد 
الدولة الجهاد ٠‏ ويجهز سيف الدولة صدقة . وبعث مقدماته إلى 
الأذنبار ء ثم وردت الأخبار إلى بغداد » بان الفرتج ملكوا أتطاكية › 
وصاروا إلى معدرة النعمان فقتاوا ونهبوا » وكاذوا في الف الف 
اذسان . 


كان خروجهم أولا إلى بلد أنطاكية , فام ينازلوها » وجاءوا إلى 
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المعرة » قنصبوا عليها السلالم » ذقتلوا من أهلها مائة ألف اسان , 
وسوا مثل ذلك » ثم دخلوا كفر طاب ٠‏ وفعلوا مثل ذلك » وعادوا إلى 
أنطاكية » وكان بها الأمير يغي سغان » وكان على الفرنج صنجيل . 
فحاصرها مدة » فنافق رجل يقال له فيروز » وفتح لهم في ١‏ اليل 
شياكا » فدخاوا منه » ووضعوا ١اسيف‏ > وهرب يغي سغان » ودّرك 
أهله وأمواله » وأولاده بها » فلما بعد عن اليلد ندم على ذلك » قذزل 
من على فرسه » فحثا التراب على رأسه ودكى » ولطم » وتفرق عنه 
أصحاية ٠‏ وڊقي وحده › قمر به رجل آرمني حطاب قعرفه » فقدله , 
وحمل رآ سه إلى صتجيل ( خبر عن ابن |أقلاذسي ) .... وكان 
افتتاح المعرة في ذي الحجة > دعد فتح أنطاكية . 


وفيها اجتمع ملوك الاسلام باأشام : رضوان صاحب حلي , 
وأخوه دقاق . وطغدكين . وكربوقا صاحب الموصل » وسكمان بن 
أوذق هعاحي ما رىد واولا ن قماغ ھت اچیب سك كان :فنا رارا 
أنطاكية . وضيقوا على الفرنج » حتى ١كلوا‏ ورق ااشجر » وكان 
صنجدل مقدم الفرنج فيه دهاء ومكر ٠‏ قرتب مع راهب لهم حيلة 5 
قال : اذهب فادفن هذه الحربة في مكان كذا ‏ وقال ( قل ) الفرنج : 
رأيت المسيح في منامي » وه و يقول : في المكان الفلاني حرية 
مدفونة » فاطلدوها فإن وجدتموها فالظفر اکم ٠‏ وهفسي حربتي 
قصدودوا اة أماه: ب وطدلوا: و صد ةو اء وخا وم مةه إلى المكان 
فندشوه » فظهرت الحرية » فصاحوا وصاموا » وتصدةوا وخرجوا 
إلى المدسلمين فدفعوهم عن اليلد » وذيكعت جماعة فقدلوا عن 
اخرهه روكت فساو :ووفحدوان والاقعجراة إلى اة 
يستنصر ونه » فأخرج الخلوفة أب و نصر بن ال موص لايا إلى 
بركياروق » إلى الري يستنجده ( خدير عن ابن ١اقلاذسي‏ ) .... 


ااسنة الثانية وا لڌسعون والأريعمائة 


فيها 2 دوم الجمعة ثااث وعشرين شعبان ' ستولى الفرنج على 
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البيت المقدس » ساروا من أنطاكية ومقدمهم كندهري ( غود فري ) 
في ألف الف منهم خمسمائة أاف مقاتل » والباقون رجالة وفعلة 
وأرياب مجانيق وعرادات وغيرها من آلة القتال » وجعاوا طردقهم 
على الساكل ۾ و كان مها فتفار الذولة عن قل الأصريين ا قادرا 

دقاتلون أربعين دوما » وعماوا برجين مطلين على ااسور ٠‏ أحدهما 

دياب صهدون ١‏ والآخر بياب العمود » وباب سباط ٠‏ وهو بسرج) 
الزا وة وة فا يلاح ١‏ لحن ركه ١‏ لله هذا حرق ا لسدلوون 
البرج الذي كان يباب صهدون وقتلوا من فيه » وآما الآخر فزحذوا به 
تهت لض قوة ناسور وحكموا انه على :اليلد وكشةوا من كان غلية .. 

ورموا بالمجانيق والسهام رمية رجل واحد » قانهزم المس لمون › 

قنؤلوا اليك > وهر الثاس إلى الصحرة والأقضسن فاحددوا مهما 

فهدموا عليهم 0 فدكي أنهم قداوا في الحرم مائة أف وسووا مذله , 

وكاوا' [الشروع بوالعها ئ:: + وسووا الدساء واوا كن فق المحهرة 

رالا سديفين فة مها عشرون تهبنا .فى كل قل الف 
مدقال ومنها خمسون فضة ؛ قي كل قنديل ثلا ثة آلاف وستمائة درهم 
بااشامي . واخذوا تذورا من اافضة وزنه آريدون رطلا بالشامي . 

وأخذوا من الاموال مالا يحصى . ومنذ ا فتتحه عمر ين ا لخطاب رضي 

الله عنه وأرضاه في سنة ست عشرة لم يزل في أيدي ال سلمين إلى 

هذه الاسنة . 


وكان الأفضل بن أمير الجيوش لا بلغه انهم قد ضايةوا القدس 
سار في عشرين الفا ٠‏ وجد في |اسير . فوصل دوم ثاني فتحه » ولم 
بعلم وقصده الفرتج فدكل عسقلان وقددل من أصحايه عدد کثیر › 
وأحرق الفرنج ما حول عسقلان » وقطهوا أشجارها » وعادوا إلى 
القدس ( خبر عن ابن القلاذسي ) .... 


ولا تمت هذه الحادثة . خرج الستذفرون من دمشق مع قاضيها 

زين الدين أبي سهد الهروي 2 فوصاوا بغداد » وحضروا في 

الديوان » وقطعوا شعورهم » واستغاثوا وبكوا وقام ااقاضي في 

الددوان : وأورد كلاما أبكى الحاضرين ء وندب من الددوان مسن 
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دمضي إلى العسكر السلطاني ٠‏ ودع رفهم هزه الملصدية ٠‏ ووقم 


الدتقاعد . 
السنة الثالثة والتسعون والاريعمائة 
فيها ... وفي رجب خ رج يدمند ( ب وهيموند ) زعيم الأروم صاحب 


أنطاكية فعاث في أرض حلب 8 ودلغه أن الداذشمند وصل إلى ملطية 
في جيش كثيف من الاتراك » وعسكر ( قلج أرسلان بن سلدمان ين 
قڌامش ( > فعاد بدمند إلى أنطاكية ٠‏ وجمع وحشد » وعاد والذقاه 


وفيها خرج سعد الدولة القوامي من مصر يوسكر كثدف فالتقى 
الفرنج على عسقلان » وكان في القلب ٠‏ وقاتل قتالا شديدا » فكبا به 
فرسه فقتل ودبت الماسلمون وحماوا على الفرنج 0 فهزموهم إلى 
قيسارية » فدقال إنهم قڌلوا من الفرنج ثلا ثمائة الف » وام دقدل من 
السامين سدوى سعد الدولة وذفر دسير .. 


١‏ لسئة الخامسة و لدسعون وآربعمائة 


طرا باس 0 فکتب ابن عمار إلى دمدشق دستنجدهم 0 فسار عسكرها 
مع جناح الدولة صاحب دمص إلى أنط رطوس « و لدق وا فانهزم 
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جناح الدولة إلى حمص »> وعاد فل السلمين إلى دمدشق في جمادى 
الآخرة » ومات ال ستعلي صاحب مصر › وقام ولده أدو علي مقامة › 
هرال فقتل ا لو رافك نة إلن ااسساحل:: ووكبيدلوا الل 
عسقلان في رجب مع نصير الدولة يمن ٠‏ وخرج بردويل ( بلدوين ) 
من القدس في سبعمائة راجل وفارس » وكيس الءسكر المصري › 
فثبتوا وقتلوا معظم من كان معه » وانهزم في ثلاثة ذفر إلى الرملة 
واحكبا'ق اخ قصي + فاط المسلمون: يواجر ةوا ]فصي 
قوصلت النار إليه فاحترق بعض جسده » وأفلت إلى يافا » وأ سر 
رجانه وحملوا إلى مصر قرحت رفا | افدونح إلى دزا باس + 
فعاد اين عمار كتب إلى دمشق وحمص » فجاءوا ودفع وا الفرتج 
عنه . 


الأسنة اساد ةة وال ون واا رعا دة 


فيها ... وفي رمضان خرجت الدساكر المصرية في البر » والاسطول 
ف اليحر مع شر ف الدولة ولد الا فضل > وكتب إلى دمدشق وغدرها 
ياستدعاء العساكر الجهاد » فجاءت الءساكر ونزلت على يافا , 
وتفرقت ف السواحل . 


وفيها خرج قلج أرسلان بن سسلدمان بن قتلدش من بلاد الروم 
طالبا أنطاكية » فوصل مرعش » ( وجري بينه وبين ) الأمير 
الدا د شمند ( صاحب ملطية خاف ومنازعة . أ وجبت عوده عليه , 
وادقاعة به وفل عسكره(١‏ ) وقتل رجاله » واذكقاً عن ملطية . 
وكتب إلى حلب يلقمس الاقامة والميرة لعساكره » وأنه قاصد 
أنطاكية » فتباشر الناس .. 


اأسنة ااسابعة وا لڌسعون والأريعمائة 


فيها ... وي رجب وردت مرا كب من الفرنج إلى اللاذقية مشحونة 
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فآقاموا أياما > ورحلوا إلى حيدل : فأمدوا أهلها ودخاوها ثم غدروا 


وفيها نزل الأمير سكمان بن آرتق صاحب ماردين والأمير 
جكرمش صاحب الوص ل على راس العين في شعبان عازمين على 
اقاء الفرنج وقتالهم » ونهض بيمند وطذكري ( تاذكرد ) من أنطاكية 
إلى الرها بالءساكر لينجدا صاحيها » وعرف امسلمون فساروا إلى 
قريب الرها فصادفوهم . والدةوا فنصر الله المسامين عليهم » فقتلوا 
منهم عشرة الاف ما بين راجل وفارس » وانهزم بيمند وطذكري في 
ذفر دسير » فةويت قالوب امسامين . 


وفيها نزل بغدوين صاحب ا لقدس على عكا في البر والبحر في نيف 
ودسعين مركبا فحصر وها من جميع الجهات » وقاتل أهلها حتى 
ضعفوا . وكان واليها زهر الدولة الجيوشي » فعجز عنهم » فطلب 
الأمان له :وال مين فل تعره وا خد وها فعا أسرف ق:رمضهان: : 
وقدل في شعبان ٠‏ وجاء زهر الدولة منهزما إلى دمشق ٠‏ فأحدسن إليه 
طغتکین .ثم مضى إلى مصر وكان صتجيل قد ہنی على طرا باس 
حصنا ليأخذها به . وشحته بالرجال والأموال وااسلاح ٠‏ فخرج 
القاضي ابن عمار في عسكره في ذي الحجة » وهجم هذا الحصن على 
حين غرة » فقتل من فيه ونهبه » وأخذ من المال والسلاح والمتاع 
شا كقارا وهدمه ».وعاد إلن طراياس سالا غاذما : 


وفيها خرجت !افرنج من الرها » واذقسموا قسمين » قسم قصد 
حران ٠‏ والآخر الرقة » فنزل سكمان من ماردين » وكان سالم بن 
بدر العقيلي » في بني عقيل نازلا على عين العروس . ف التقوا 
واقتتاوا قتالا شديدا » وأسر سالم » وكانت الدبرة على الفرنج › 
فانهزموا وقتل منهم خاق كثير ... 
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فيها ... هلاك صنجيل 6 وكان قد صالح ابن عمار بطرا ډاس وهادنه 
أن دبكون اصنجدل قل اهر طرا يلس › ولادقطع المدرة وال سافرين 
عنها ... 


وفي رجب خرج فخر الماك رضوان من حلب في خاق عظيم قاصدا 
طراباس ينجدها على ١افرتج‏ النازلين عليها . وكان الأرمن الذين في 
حصن أرتاح قد سداموة إلى رضوان ٠.‏ لما شملهم جورالفرتج 0 
وا قتڌل الفردقان 3 فانهزم فرسان ا مس امين ¢ وثيتت الرجالة 
آلاف » ورجع رضوان إلى حلب » وهرب ا سامون من حصن 
أرتاح » وتسلمه الفرنج . 


وفيها عاد آرتاش وايدكين الحابي إلى بصرى من الرحبة » فخرح 
العوسكر الأصري ف عشرة آلا ف مع الأمير شمس المعالي ولد 
الأ قضل › وکوتب طفتكين بالمسدر معه إلى قتال الفرئج 1 وكان نازلا 
على دصر ی )> فامتنمع 2 ثم رأى دتقددم الجهاد 0 وسار إلى العسكر 
المصري : والدقى ال مسلامون والفرنج فانهزم عسكر المصريين إلى 
عسقلان وعسكر طفدكين الى دصرى 2 قوجد أرتاش وايت كين قد 
کرجا متها إلى الراحية "قافن اهل يى دو اوها إ فة ام 
يتعرض لهم وطيب قلوبهم . 


فيها 17 حرج الفرنج إلى سدواد طبرية 7 و شر عوا ف عمارة حصسن 
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بين السواد واابثنية يقال له عال » وكان منيعا » وبلغ طغتكين › 
فسار في عسكره فبيتهم ليلا » فقتلهم وأسرهم وأخذ الحصن دما فيه 
من آلة وغيرهاء وعاد إلى دمدشوق بالا سارى والغنائم في جمادى 
الآخرة .... وفيها ماكت الاسماعيلية حصن أقامية » وقدلوا خاف بن 
ملاعب صاحبه بأمر آبي طاهر العجمي الصائغ المقيم يدلب . مقام 
المنجم » وكان بفامية رجل من دعاتهم يقال له ابن ١‏ اقنج الاسر ميني » 
فقرر ذلك مع أهلها . فذقيوا السور . وهجم وا على اين ملاعب 
فظعدؤة ابكربة ‏ ففات ونادوا بغار رضوان صتا خي كلت وكان 
رضوان قد بنى لهم بحلب دار دعوة » وهو أول من عملها » وڊقي 
الحصن في أيديهم حتى أخذه ١افرتج‏ منهم سنة خمسمائة . 


السنة الخمسمائة 


فيها... كثر فسان الفرئع ف 1عمال ااسواد وحوران وجبل موف : 
فلدمع تكن الدساكر من التركمان وغيرهم + وخوم :فل السواه: 
وكان الأمير عز الماك والي ضور قد نهض إلى حصن تبنين » فقهجم 
ربضه وقدل من فيه ونهب » وبلغ بغدوين ماك الفرنج » فرحل من 
طدرية قاصدا صور » وعاد طغتكين إلى دمشق .... 


الس الحانية والخمسيائة 


فيها ... سار بغدوين إلى ظاهر صور » ونزل قرديا منها . وشرع 
في بناء حصن على تل المعشوقة » واقام شهرا ٠‏ فقاطعة والي صور 
على سبعة آلاف دينار » فأخذها ورحل ؛ وقي شعبان !ا شتد الأمر 
فك الدولة ماكب طرادادن فق عه اأقرتع: وتاي الد اکر 
إليه » فخرج من طراباس في خمسمائة قارس وراجل » ومعه هدايا 
وتحف أعدها الخليفة والسلطان » فجاء إلى دمشق فنزل بظاهرها 
والتقاه طغتكين وأكرمه وخدمه وحمل إليه الهدايا والألطاف » وكذا 
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جمع الآمراء » وكان لما خرج من طراباس استناب ابن عمهآبا 
المناقب ٠‏ ووجوه أصحابه في حفظها < وأطاق له وا جب ستة أ شهر 
وا ستحافهم وتودّق منهم > فعصاه اين عمه وأظهر شعار الأفضل » 
وعام فخر الماك » فكتب إلى أصحابه يام رهم بااقبض عليه وحمله 
إلى حصن الذوابي ففعلوا به ذاك » وسار فخر الماك إلى بغداد ومعه 
تاج الاوك دوري بن طفغتدكين » وكان جماعة ممن يدسد طغدكين قد 
سعوا به إلى السلطان لدرؤسدوا حاله عتده › فاصحب ولده من 
الهدايا والتدف والخيول والثياب وغير ذلك ما يحسن اذفاذه › 
واستوزر له أبا النجم هبة الله ين محمد بن بديع الذي كان مسدوفيا 
لتاج الدولة وجعله مدديرا لأمره »> وسقيرا بينه وبين من أذفذ إليه , 
وتوجها في رمضان » فاما وصلا يغداد لاقي فخر الماك من الس لطان 
من الا كرام والاحترام مازاد على أمله » وتقدم إلى جماعة من أ كابر 
الامراء بالمسير معه لمعونته وانجاده , وأمارهم بالالمام باموصل 
وانتزا عها من يد جاولي سقاوة » ثم المسير إلى طرا بلس . 


وطال مقام فخر اماك طولا ضحر معه › وعاد إلى دم شق في المحرم 
ستة اششتين وخمسمائة 2 وأما تاج الملوك ب-وري » فإنه لقي من 
دمشق في آخر ذي الحجة › ولا عادا بن عمار الى دمشق أقام بها 
أنافا: وسار الى جدلة فبكليا » وأطاعه اهلها وتفن اهن 
طرا باس إلى الا فضل دمصر دلڌمسون اذفاذ والي يصل إليهم من 
البحر » ومعه الغلة والميرة » ويتسام البلد » فبعث إليهم شر ف الدولة 
ابن أبي الطيب ٠‏ قؤاما حصل بها قيذن على جماعة فخر الماك يبن 
عمار وأصحايه وذخائره وأمواله وبعث بها إلى مصر . 


وقيها خرج بغدوين من القدس » فنزل على صيدا وضايقها › 


وفيها أغار طغتكين على بحيرة طبرية ويها جرقاس مقدم 
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أتادك منهم مقدلة عظرمة 0 وآ سر جرقاا س وخواصه › فيذل في دؤسه 
أموالا عظرمة 2 فلم قبل منه ٠‏ وديعاث به وبأصحابه هنية إلى 
السلطان . ّ 


السكة ا لثانية وكمسمائة 


فيها ... أخذت الفرنج طرا باس » وقيل في السنة الآتية » اجتمع 
عليها ماوكهم : ردمند بن صنجيل في ستين مركبا في البحر مشحونة 
بالاقاتلة » وطذكري صاحب أنطاكية: ويغدوين صاحب القدس , 
وشرعوا في قتالها وضادةوها منذ أ ول شعبان إلى حادي عشر ذي 
الفحة. واشقوا !برا حهم الى اأسون: فلا راع معن هنما من 
العسكر وأهل اليلد ذلك سقط في أيديهم » وأدقذوا بالهلاك مع تآخر 
اسطول مصر عنهم . وكان كلما سار الاسطول نحوه م ردته الفرنج 
إلى مصر » فلما كان يوم الاثنين هجمها الفرنج ونهب وها وأسر وا 
رجالها . وسبوا ذساءها , واخذوا أموالها وذخائرها ما لا يحصى 
ول ايحص > وا قدسدموها بينهم 0 وساروا إلى جدلة وبها فخر الماك ين 
عمار فتساموها بالامان في ثاني عشرين ذي الحجة ‏ وخدرج منها 
ابن عمار سالما » ووصل حيذئذ الا سطول المصري » وام يخرج فيما 
تقدم من مصر مثله » فوجدوا |ابلد قد أخذ , فعادوا إلى مصر ؛ وجاء 
اين عمار إلى شيزر فأكرمه صاحيها سلطان بن علي بن مذقذ › 
واحترمه وعرض عليه امقام عنده ٠‏ فأبى وتوجه الى دمدشق فأ كرمه 
طغتكين وأنزله في دار وأقطعه الزبداني وأعماله » ووقعت مهادنة 
بين بغدوين صاحب القدس » وبين طفتكين على أن يكون ااسواد 
وجبل عوف مثالثة : الثاث لافرنج , والباقي المسامين . 


السنة الثااثة والخمسمائة 


فيها 2 نهضت الفرتج الى رفنية 3 وعرف طغدكين 0 وسار بالعسكر 
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وتغريقا في الفراه » وامتلأت الايدي من الغنائم والسبي والدواب ٠‏ 
وعاد الفرنج الى مراكزهم » وكان طفتكين على عزم ان ياقاهم مع 
الاسلمين + فلما رجهوا عاد الى دمشق خوفا غليها + وعاد ال سامون 
الى الرها » فطال عليهم منازلتها فتقرروا الى. بلادهم ؛ ونا عاد 
بغدوين جعل طريقه على الدقاع 2 فا سر وقدل . ثم عاد الى صيدا 
ونازلها » وتصب عليها الابراج » فادقذوا بأخذها » فاخرجوا اليه 
فاخا تاعا عن قوودها ٠‏ افطاليوااهته الآمان + فامكهم ٠‏ ور 
الوالي والعسكر واهل اليلد الى دمشق » ولم يتعرض لاحد منهم , 
عاد الاو وو تنا 'فتحت ها م ارح اة 


اة الزانكة والهعسفانة 


فا قدم تجا هناهام الن قاد و كرا ا لحر وتا 
الخطيب من الخطبة يوم الجمعة يجامع الس لطان » وا ستغاثوا . 
فقال السلطان : مالهم ؟ فقالوا : قد استولى الفرنج على الشام , 
وقتلوا وا سروا وسبوا » فقال السلطان : ذسير العساكر اليهم . 
وفيها قصد بغدوين عسقلان › وكان واليها شمس الخلا فة > 
قرا سل بغدوين واتفقا على مال » وقرر على ص ور سبعة اللاف 
دينار » وبلغ الافضل ذلك » فأسره في ذنؤسه ويعث جورشا الى 
عسقلان ؛. فعصى واليها عليه ٠‏ واخرج من كان معه في الدلد مسن 
العسكر خوفا منهم » ورا سل يغدوين يستآمده على ( الافضل ) 
ووعده إن غلب سام إليه عسقلان . ويعوضه عنها » وعلم الاقضل , 
فكاتبه وطيب قليه . وأقطعه ءس قلان وأقر عليه أقطاعه بمصر , 
فاستدعى جماعة من الأرمن » فاسكتهم البلد » فأذكر اهل البار 
ذاك » ووثبوا عليه فقتلوه » ونهبوا داره » وبعثوا برا سه إلى 
مصر . 


وفيها غدر بغدوين » ونزل على طبرية » وخ رج طغتكين ؛ فنزل 
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وفيها جور مد هة للتشاكز أن الشناء اهال القرتم متهي 
شرق الدين مودود صاحب الموصل . وقطب الدين سكمان صاحب 
ديار بكر » واجتمعوا في حران وكتب اليهم سلطان بن مذقذ صاحب 
شيزر يعرفهم ان طذكري نزل أرض شيزر » وشرع في بتاء تل ( ابن 
معك ىر (1) )حصنا ومقاملة شيور : فقطعوا ١‏ افزاه + ونزاوا على دل 
با شر ينتظرون البرسقي صاحب همذان 2 فوصل وهو مريض › 
واككلقت ا و ومرطن ا اا رع ر ع ار 
دكر وطمع أحمديل في بلاده . وراس له صاحب الحصن( ۲ ( 
وهاداه » فقصر فعادوا الى حلب » وعادوا في اعمالها » وقعلوا | قبح 
من فل الفرتع ب وفوا زو رضوان !لدوم اوس متهم ينا 
التفت > واغاق آدواب حلب واخذ رهسا اهلها إلى ااقافنة, 
واستعد لاقتال . وقد كاذوا لا قطعوا القرات » كاتبوا طغتكين 
بالوصول اليهم » وكتب إليه السلطان بمثل ذلك » قجمع رجاله . 
ورجال حمص ؛ وحماه » ورقنية » وسار في جمع كثيف طلبا 
الجهاد » فوصل اليهم على حلب » فسروا بوصوله وقويت ذفوسهم . 
فلم ير منهم عزيمة صادقة في جهاد ولاحماية يلاد . 


وآما سكمان القطبي ٠‏ فإنه عاد الى بلاده »> وقد شفى » ومات 
قبل وصوله الى الفرات : وأما البرسقي » فكان به تقرس » ويحمل 
في محفة . ولا قول له ولافعل » وأها أحمديل قعزمه قوي على الع ود 
لطمعه في بلاد سكمان وا قطاعها له من السلطان » فقال طقتكين : 
ارحاوا الى المعرة » فرحلوا على كره » فقال : انزلوا طدراياس . 
فتوقفوا ذم دسللوا 2 وتفرقوا أيدي سبا » ولم يبق منهم سوى 
مودود ٠‏ وكان مصافيا لاتابك صددق صدوق ء ونزلا على العاصي » 
وكان الفرنج قد تفرةوا الى مواضعهم . قلما تفرق المسلمون » 
ورجعوا ادفق القرنج وصاروا يدا واحدة على الاسلام ء ونزل 
سلطان بن علي بن مذقذ من شيزر الى طغدكين ومودود وخدمهما ء 
وحمل اليهما ء وجاء | اقرنج قنزاوا على تل ( ابن ) معشر مقايل 
شيزر لديدوا عليه حصنا > فنازلهم طغدكين وم ودود » وطمع بهم 
الترك وخطفوهم ومنعوا أحدا منهم ان يخرج من خدمة » وقتلوا 
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وا سر وا > فلما رأوا احوالهم ناقصة › ادكفاًوا راحعين إلى أنطاكية 
طغڌ کين ومودود . 


وفيها توفي سدكمان بن أرتق . صاحب خلاط وديار بكر » فذكرنا 
أنه جاء الى الرها ومرض ء فحمل في مدفة فمات بميافارقين , 
وحمل تادوته الى خلاط قدفن بها ٠‏ وكان عادلا مجاهدا > وأبيوهة 
اردق مات بالقدس » وكان قد دخل الرمل خوفا من ملكشاه » ولا عاد 
ملكشاه عن ااشام رجم آردق الى القدس » ومات به » ونجم الدين 
ادلغازى بن أردق > أخو سكمان مضى الى السلطان محمد شاه › 
قولاه شحذكية العرا ق » ثم أخذ ماردين في سنة ثمان وخمسمائة 
وميافارقين في سنة عشرة > ثم خذ حلب > وله وقائّع مع الفرنج : 
سأذكرها إن شاء الله فيما بعد . 


اة لخا ةوا لك مها 


فيها ... جمع بغدوين وحشد مقصد صور » فكتب واليها واهلها 
الى طغدكين دسأاونه أن.يساموها إليه قڊل مجيء الفرنج 0 لانهم 
تاوا من تصر عضر + اموت لته افرسان: و ارجالة . وجاعفو هن 
جبل عاملة » وسار اليها بغدوين في الخامس والءشرين من جمادى 
الاولى ٠‏ فقطع ١‏ شجارها وقاتلها اياما + ويعود خاسرا : وخر 
طغتكين من دمشق » وخيم بيانياس ٠‏ وجهز الخيالة والرج ال الى 
صور نجدة » فلم دقدروا على الدخول » فسار الى ١السواد‏ فنزل على 
الحبدس؛ وهو حصن عظيم . وحاصره ففتحه عذوة » وقدل كل من 
فيه » وشرع بغدوين في عمل الابراج والزح ف على صور » وخاف 
أله اكاك لتشقلهم + فخكدقوا عليهم ٠:‏ وهجم |الشدكاء ‏ ولم ينان 
الفرئج لأنم كادوا في أرقن رملة + والمانة تصل إليهم من صوددا ق 
اا كت :فسان الوا اراك وك وقدل ج عة فين التخدرية : 
وغرق المراكب » وواصل الماكاتبة إلى أهل صور دقوي قاويهم » وعمل 
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الفرنج برجين عظدمين طول الكبير منهما زيادة على خمسسين 
ذراعا . وطول الصغير نيفا واربعين ذراعا . وزحفوا بهما أول دوم 
من شهر رمضان » وخرج أهل صور بالذفط وااقطران ٠‏ ورموا النار 
قهوبت الريح فاحرقت البرج الصغدر بعد المحارية العظيمة » ونهدب 
منه زرديات وط وارق وغير ذلك . ولعبت النار ق البرح الدّبير > 
قاطافاها الفرتج ٠‏ وطموا:القندق > واف روا الزهد ف طول هن 
رمضان .2 وآ شر ف اهل البلد على الهلاك » فتحيل واحد من السلمين 
له خڊرة بالحرب » قعمل کیا شا ف أخدشاب يدفع البرج الذي بلصةونه 
بااسور 0 ثم تحدل في حريق البرج الكبدر فاحترق وخرح ال سامون 
فاخذوا منه الات وأسلحة ٠‏ فحيذئذ يدس الفرنج > فرحلوا وأحرةوا 
جمرع ما كان لهم من المرا كب على الاساحل والاخشاب والعماير 
والعاوفات وغدرها 0 وجاءهم طغت كين فما سلموا اليه اليلد 8 
فقال : أنا ما فعلت ما فعلت الا لله :تعالى › لارغبة في حصن ولا 
مال ٠‏ ومتى دهمكم عدو جندكم بذفسي ورجالي ورحل عنهم . 


وفيها نزل مودود على الرها . ورعى زرعها ؛ ورحل الى سر وج › 
ففعل بها كذاك . 


فيها ... اشتد خوف أهل صور من نزول اافرنج عليهم مرة ثانية » 
فاتفةوا مع واليها عز اماك أذو شتكين الأفض لي على دس لدمها إلى 
ظهير ا لدين طغدكين بدكم ما سدق من نصرته لهم » وما عانى من 
ااشدة في دفع العدو عنهم » قرا سلوا طفتكين في هذا المعنى » فجاء 
الرسول إلى بانياس » وواليها سيف الدولة مسعود فأخبره » فسار 
مسعود الى دمشق فوجد آتابك قد مضى إلى ناحية حماه ليدّفق مع 
رضدوان صاحب حلب على مر » فخاف مسعود أن يتأخر الامر إلى 
حين عود آتابك من حماه » فوس تمدق بفدوين فينزل على ص ور > 
فرؤوت الفرض » فتحدث مع تاج الماوك ب وري بالمسير معهالى 
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يأنياس ء قأجايه وسار معه الى ياتياس » وتم مسعود ومعه من 
يعتمد عليه من العسكر ء ويلغ اتاك ٠‏ قيعت قطعة من الاترا كالى 
تقوية صور ء فساروا إليها ودخلوها , واذفق فيهم اتايك » وطابت 
دقوسهم . وأجروا على الرسم على الخطية وااسكة لصاحبي مصر ٤‏ 
وكتب آتابك إلى الاقضل : إن الفرنج تزلوا على ص ور ء وشارقوا 
أخذها . ويعث أهلها إلي دس تتنجدوا بي ٠‏ وإنني أنج دتهم يدقسي 
ومالي ورجالي ء وسالوني بعد ذلك ذقاذ عسكر إليهم ء فبعشت 
رجالي ٠‏ ومتى وصل إليها من مصر من يذب عتها سلمتها إليه ٠‏ فلا 
تهمل حال الاسطول ء وانقاذ القلة والقوة . 


وجاء بغدوين الى عكا » فبلغه الخير ء فتوقف » وفات غرضه > 
ولا قات غرضه شرع قي اللقارات على حوران والسواد » وكثر 
فساده ء فكتب أتايك الى مودود يخبره ويطلب نجدته وكانا قد ا5ققا 
وتصادقا »ء قسار مودود يعساكره فقطم القرات > وخرج إليه أتايك ء 
فالتقيا على سامية ء واتفق رأيهما على قصد يغدوين . وسار من 
حمص يعساكر اشر ق وحماه وحمص ودمشق وأعمالها . وجازا 
على البقاع فتزلا الغور على الحادين(؟ ) » وجمع بغدوين ونزل على 
جسر الصنيرة ٠‏ فتقدم يعض الغلمان » وقطع الجسر العلوفة , 
فالتقوا الفرنج ء وذشب القتال » وجاء أتايك فقطع الجسر وا قتطوا . 
قانهزم الفرتج > وقدل منهم نحدوالقفي قسارس من ااش_جعان 
والابطال ء وغنموا أ قالهم . وآفلت يغدوين يعدما قبض . واخذ 
سلاحه . وغرق !كثرهم في اليحيرة بحيث صارت دما » وامتقع 
الناس من الشري منها أياما » وبعث أتابك ومودود إلى الس لطان 
محمد يخيرانه بهذا الفتح ء ويعثا بالاساري والهدايا ورؤوس 
الفرنج وخيولهم وسلاحهم ء ثم آغار المسلمون على الضياع التي 
بين القدس وعكا » وآخريوا ونهبوا وقتلوا وعادوا الى دمشق » فنزل 
مودود في حجرة الميدان الاخضر , وبذل! تايك المجه ود في خدمته 
وخدمه يدفسه ء وواصلا الصلاة قي جامع دمشّق » والتبرك يتظر 
المصحق ء قال اين القلاتسي : وهذا الملصحف حمله عثمان بن عقان 
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رضي الله عته من المدينة الى طيرية » وحمله أتادك طفدكين من طيرية 
الى دمشق 0 


فيها ... عاد جواب الافضل الى طغتكين يتض من ١اش‏ كر له في 
حدرث صور »2 ودقول 5 إن هذا الامر وقع منا أجمل موقع 0 وأحسن 
وضع + وبعة:يالة سطول فيه الكَيْرَة “وال لتققة للءساكر والفلاث : 
وكان دقدمه شرف الدولة يدر ین أبي الطيب الدمش-قي الوالي كان 
بطرا داس عند تملك الفرتج 8 قفرخصت الاسهار 5 وا سدقا مت 
الامور 8 وكان محه حلم فاخرة من صاحب مصر لطغدكين وولده قاج 
الماوك دوري ولخواصه > ولاسعود والي ص ور » وراسل يغ دوين 
مسعود يسأله اموادعة . وانعقد الامر بينهما على الستداد ء 
واستقامت الامور . وامنثت السيل » ودب التجار من جميع الاقطار 0 
وكان ابن ااسلطان تكش بن آلب أرسلان قد هرب من محمد شاه 
الى الشام 4 فلم دقيله رضوان ولا طفدكين ¢ قدوجه الى مصر قاقي 


وفيها عامل جماعة من الباطنية من أهل قامية ومعرة التعمان . 
ومعرة مصرين على حصن شيزر في فصح | لنصارى » فوثب يه مائة 
راجل على حين غفلة من أهله . قملكوا الحصن وأخ رجوهم منه , 
واغلقوا ادوايه . وكان بذو مذقذ قد خرجوا لمشاهدة عيد ا لنصارى » 
وبلغهم الامر قجاءوا » ودلى الحرم الحبال من القلعة » واس ترةوا 
الرجال » وفتحوا الباب وصعد الامراء يذو مذقذ فقاتلوهم » فذلوا 
فقداوهم عن آخرهم » وقدلوا كل من كان على رأيهم في اليلد من 
الباطنية » ووقع الاحتراز من مثل ذلك » وقيل إن بني مذقذ كاذوا 
يخرجون الى الصيد فقالت الباطنية : الصواب أن يتخاصم منا 
اثنان » ويصعدا الى القلعة , ولنا بها جماعة . فلما صعدا فطن 
الناس » قفلةوا الادواب 0 وقداوهم 6“ ثم احدرز بذو مذقدذ : فما كان 
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وفيها دوقي ... هودود الامير صاحب الموصل 


وقد ذكرنا انه جاء الى الشام مساعدة أتابك طغتكين » وكسر 
الفقرنج وعاد مع أتايك الى دمشق > ونزل في الميدان الاخضر . وكان 
يدخل كل جمعة إلى دمشق . فيصلي بالجامع ؛ ويتبرك بمصاحف 
عدثمان رضوان الله عليه » فدخل الجامع على عادته ومعه أتابڊك 
والغلمان حوله بالسيوف المسالة . وأذواع السلاح واتابك بين يديه 
خدمة له ؛ فلما حصلا في صحن الجامع وثب رجل من الناس لايؤبه 
له ولايدفل به » فقرب من مودود كأنه يدعو له ويتصدق منه » فلزم 
بند قبائه وضربه بخنجر أ سفل صرته ضر بتین ا احدا هما ذفنت الى 
خاصرته والاخرى الى فخذه . والسيوف تأخذه من كل ناحية , 
وقطع رأسه ليعرف شخصه ؛ فما عرف وأحرقء وعدا أتابك وقث 
الكائنة . وأحاط به أصحابه » ورجع إلى مودود وه و ددشي 
فتماسك » ووقع عند الباب الشمالي من الجامع » وحمل الى دار 
أتادك ٠‏ وخيط جرحه » فعاش ساعات يرسيرة » ومات في درومه 7 
فقاق أتادك اوفاته على هذا الوجه . وحزن حزنا شديدا » وكذا سائر 
الناس » ودفن في مشهد داخل بابا!ف راديس » وشرع أصحايه في 
العود الى الملوصل وغيرها من البلاد 2 وأمر لهم اتابك باطلاق ما 
دستدعونه اسفرهم » وا ستصحبوا معهم أمواله وجواريه وا ثقاله , 
ولم يزل مدفونا حتى بعثت زوجته وولده من الموصل في شهر رمضان 
من حمله في تابوت الى الموصل » وشيعه أتابك الى الثنية » وكان 
سأله أتابك يوم خرج آن يفطر » وكان صائما فلم يفعل » وقال : 
والله لااقيت الله إلا صائًما ٠‏ وكتب بغدوين ملك الف رنج الى 
طغتكين : إن أمة قتلت عميدها في يوم عيدهافي بيت معي ودها لحقيق 
على الله أن يبيدها ؛ وقيل إن هذه الواقعة كانت سنة خمس 
وخا . 


وذكر بعضهم أن أتايرك خاف منة , فوضع عليه من قدله , ولدرس 
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وشق دوبه عليه » وجاس في عزائه سبعة ايام » وتصدق عنه يمال 
جزيل » وبلغ ا اسلطان ما جرى ٠‏ فأقطع الموصل والجزيرة لآق سذقر 
البرسقي ٠‏ وأمره بتقديم عماد الدين زذكي » والرجوع الى اشارته , 
نا ظهر مه من النهضة والكفاية ويفن الذقيية . 


السنة التامنة والخمسمائة 


المتقدمة على طبرية . فأقاموا من اختاره من اصحابه . 


...وفيها توف الامير أحمديل صاحب مراغة كان في خدمته خمسة 
آلاف فارس واقطاعه أريعمائة الف دينار . وكان شجاعا جوادا » 
ولا قدم اتابك طغتكين الى يغداد , وكان يحضير كل يوم الى دار 
السلطان مع الامراء الخدمة » فبيذما هو ذات يوم جااس في الدار. 
والى جانبه أحمديل الروادي تقدم رجل ومعه قصة » فسال أحمديل 
إيصالها الى السلطان » فتقدم فمد يده ليأخنها فضريه بس كين 
فأخذه أحمديل وتركه تحته وجاء أخر فضرب أحمديل » وقال 
شاباش كأنه ا ستدسن فعل الأول » وجاء ثالث وصاح شاباش › 
وضر به وقتلوا » وظن الحاضر ون أن المراد طغتكين » وكان أحمديل 
قد اذكى في الباطنية فقتل وتفرق الناس » وهذا اقدام من الباطنية لم 
يتقدموا على مثله في دار السلطان » وعاد طغتكين الى الرملة غربي 
بغداد فنزل في مخيمه » وبكى الناس على احمديل واحرق غلمانه 
خيامه ورحله » وطلب طفتكين دستورا الى ددشق فسار بالخلع 
ومراكب اافضة » والذهب ؛ ووعده السلطان أن يذفذ إليه عسكرا . 
وكتب ااسلطان الى البرسقي الى همذان ليحضر » فحضر في عسكره 
فسار الى !اشام فلاقاه طفتكين وأكرمه » وكان ابن صنجيل صاحب 
طراباس قد خرج ٠‏ فنزل عين الجر وأخرب البقاع » فخرجا إليه 
فجاءاه ليلا وقتلا من أصحايه ثلاثة آلاف , وأ سرا مثلهم وعادوا الى 


دهمشق ٤‏ وانهزم ابن صتجيل في ذفر درسير 2 وعاد البدرسقي الى 
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العراق دعل أن خدمه أنايك وأكرمه.ء وتأكدت الصداقة بیتهماا 


السذة التاسعة والخمسمائة 


... قويت شوكة الفرنج في رفتية ويالةوا في تحصينها وشحذوها 
بالرجال وشرعوا في القساد . قأظهر طفتكين آنه قاصد يعض 
الجهات وسار اليها مغذا فيغتهم وأحاط بهم وقتل وأسر وغدم 
أصحايه متهم ما أمتلأت يه الأبدي وذاك في جمادى الاخرة ء ثم عاد 
الى دمشق ومعه الاسرى ورؤّوس !اقدلى » ولا شاع عته ما رزقه 
الله من الجهاد والعدل والاحسان الى الرعية حسده | !قوم وطعذوا 
عليه وزاهوا قشاد حاله ٠‏ وكتك اليه يداك من اهن دقاته عن يور 
إصلاح حاله فاقتضت الحال أن سار يدفسه الى يقداد ومعه الهدايا 
والتحق مايليق بالخلدقة والسلطان ٠‏ في ولغ في اكرامه واحترامه 
وقعل في حقه ما قدمناه » وتشرف بالخلع الخليقية وا اسلطانية وكتب 
له المدشور ا اسلطاني بولاية ا اشام حريا وخراجا ٠‏ واطلاق يده في 
ارتقاعه على حسب اختياره .. 


وفيها صالح بردودل صاحب ااقدس الافضل امير الجيوش 3 
جاعت من مصر ء قرأاى الأفضل مهادنته وأمن الناس 00 


السنة العاشرة والخمسمائة 


قيها ... ورد الخير يأن يدران بن صنجيل صاحب طرا واس قد جمع 

ونهشن الى باخة ال اع ...وكان سيف النيق سرا لبرش عاض 

الماوصل ء قد وصل دمشق ف يعدن عسكرهة لعونة طقدكين > قادفقا 

على تبييت !اقرنج ليلا > قأغذا السير حتى هجما على خيامهم . 
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وهام غارون 5 فوضودوا فيهم السريف قتلا وآ سرا » وشسرب دران e‏ 
وغدم المسلدون كدولهم وسلاحهم وأموالهم وعادوا الى دم شق 8 
ودوجه البرسقي إلى دلدة »> فهك استحكام المودة بيته وبين آتا رك 4 


ااسنة الحادية عشر والخمسمائة 


فيها ... خرج اق سذقر ا لبرسقي من الرحبة قآتى الى حلب وقيها 
يارقتا ش الخادم دعل لوو « فنزل | لديرساقي عليها قلم يظاقر بطائل 
وعاد الى ال موصل 5 


وقتلوا من أهلها مائة وعشرين رجلا 8 


وقيها وصل الامير نجم الدين ايل غازي ين آرت ق الى حلب في 
عسكره ودولى تدبیر آمرها مدة شهر وفسد عليه ماآراده فخرج منها 
ودقي ولده دمرتا ش حسام | لدين قبها وكان مرها مردا الى أيي 
المعالي ابن الملحمي الدمشقي .... 


السكة الثافية عكر وخ اة 
فيها ... كثر فساد الفرنج في يلاد السلمين » قجاء الامير تجم الدين 
ايل غازي الى طقتكين ؛ فاتفقا على الجهاد للفرتج وتحالفا وتعاقدا 


وآن ايل غازي دمضي ويجمع التركمان ودكون الاقاء في ص فر على 
حلب سنة ثلاث عشرة 8 
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السنة ١اثااثة‏ عشرة وخمسمائة 


فيها ... اجتمع أتابك طغتكين ونجم الدين ايل غازي على حلب » 
للموعد الذي كان بينهما ‏ ومعهما من التركمان خاق كثير » وخدرج 
صاحب أنطاكية في عشرين الفا والتقوا في ربيع الاول » فهزم الله 
الكقار , وتبعهم ال سلمون قتلا وآأسرا بحدرث ادوا على رعضهم 0 ولم 
يبق بانطاكية من يحميها » فوقع التغافل عنها ٠‏ وقيل إن طغت كين 
( كان غائبا ) لان التركمان تسارعوا الى القتال قبل مجيئه وقيل بل 
ادركها في آخر الامر . فصادف خاتون صفوة الماك أم دقاق مريضة › 
فأوصت إليه فقيل وصيتها . وتوفيت دومالاحد سلخ جمادى 

- الاولى ١‏ ودفتت عند ولدها دقاق في الطبقة التي بنتها على القلعة 
المطلة على الميدان الاخضر » وكانت كثيرة الصا 
الخيرات »> وحرن طغدكين عليها واذفذ وصيتها 2 


دقات غزيرة 


وذكر غير ابن القلاذسي من أهل الشام ‏ أن في هذه السنة مات 
بره ودل إضاحي ١‏ اقذين ٠‏ فط الام رشان الرفاوي إلى أن 
وصل الماك كندهري من قبل البابا خليفة القرنج » وأغار على 
أذرعات وأطراف الشام ٠‏ وكان أتابك طغدكين باائنية فيعاث ب ولده 
ڊوري صم عسكر , وأقام هو موضعه ردءا لهم 0 فالتةوا فظهر |افرنج 
على ذوري ٠‏ فعاد الى أبيه » ودخلا دمشق ومضى طفت كين الى حلب 
.دستصرها بنجم الدين ايل غازي بن أرتق » وكان اول ما فاكها , 
فأقام طغدكين عندة ,2 وشرع في جمع الوساكر 4 واغتذنمتالفرنج 
غيبته ٠‏ فقصدوا الشام » ووصلوا إلى حوران فالتجا أهله الى 
االجاة ٠‏ وكان بين أهل القرية المع روفة بالشقراء وأهل القرية' 
المعروفة بسر(؟) عداوة . فحمل اه لالش قراء على أن دلوا الفرنج 
على طريق سهلة + فجاؤوا:وقطوا هتل يسس + ودشلوا الى االلجناة 
فقتلوا وأسروا ودخلوا الى القدس » ولا بلغ اصحاب انطاكية هذا 
جمدوا وحدشدوا » وقصدوا دلد حلب « ونزاوا على مكان يقال له 
أرتاح في خمسة آلاف فارس وثمانية الاف راجل » واشاع نجم الدين 
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ايل غازي أن أتادبك طغتكين واصل من دمشق » وما كان الا جريدة 
عنده » فخرج ادل غازي > وعمل كمينا » قاما الدقى الفردقان ظهر 
الكمين وضر دوا الدوقات والطدول فظذوه أتايرك طغتكين فانهزموا 2 
وعمل فيهم السدف قتلا واسرا , وافلت برجار بن طذكري ملك 
الفرئج مجروها:..., ١‏ 


اة الزابعة هر والكسساثة 
ووادع الفرنج EE‏ 
١‏ سنة الخامسة عشرة والخمسمائة 


فيها ... كسر أتابك طغتكين الفرنج على زحر العقبة » فقتل وسبى 
وغذم وکانت کسرة عظدمة 2 


اأسنة السادسة عشرة وخمسمائة 


السنة السابعة عشرة وخمسمائة 


فيها له دخل الا سطول المصري الى ص ور وهو مشحن بالمال 

والرجال البحرية والدسكرية 0 وكان في نفس الوالي يصور من قبل 

المصريين 0 أن يعمل على سيف الدولة مدوسب :ود الوالي من قبل 
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طفتكين » فلما خرج لاسلام على والي الاسطول سألوه النزول في 
المركب فاعدقلوه » وبعدوا به الى مصر ؛ قأكرم فأنزل في دار واطاق 
له ما يحتاج إليه » وكان ١‏ اسيب في اعتقاله أن الشكاوى من أهل 
صور كثرت الى صاحب مصر منه » وأنه يكافهم ما لم تجر به 
العادة » وكان قد اضر بهم , فاقتضى التدبير اعتقاله , لكن كان في 
ضمن خروجه منها » أخذ الفرنج لها . 


وقيها :سان الآمير قور الدولة بلك بن ردق الى الدها ق رج 
فخرج إليه منها جرش كثرف › فيه ج وسلين وابن خالته كليان » 
والدقوا على سروج فهزمهم وأخذ ج وسلين وابن خالته وأعيان 
الفرنج أسارى . وقتل منهم مقدلة عظيمة . 


...وفيها لم صاحب حلب الاثارب الى الفرنج 6 ورت 
موادعة . 


وقيها سار بغدوين ملك الفرنج الى ذور الدين بلك بن اردق وهو 
على قلعة المنيطرة 2 فكسره لك وأسره . واعتقله مع جوسلين › 
وكان قد أسر جوسلين في هذه السنة ٠‏ ونزل بلك بن أرتق على 
حمص » وأخذها عدوة , وسار إلى حصن البارة قملاكه وقتسل 
أسققه . 


وفيها أعمل بغدوين وجوسلين واصحابه الحيلة » وهريوا مسن 
حبس بالك وكانوا في قلعة خرت برت » فوصلوا الى الرها » وكان بلك 
ابن أرتق مشغولا بالشام » وكاذوا قد غلبوا على خرت برت » وعاد 
باك فاستدقذها منهم ‏ وعاد الى حلب وبها عمه بدر الدولة بن ايل 
غازي فحصره وأخذها بالامان » وكان حسان صاحب منبج بحلب 
فاعتقله » وأخوه عدسى بمذبج » فطلب بلك بن أردّق من حسان منبج 
فلم يعطه إياها فسار بلك بن ارتق فحاصر منيج . وقاتل فجاءه 
سهم من الحصن قذيحه › فحمل الى حلب في تابوت » وكان معه 
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سكمان بن اردق » فعقد له الدسكر الامارة » واطاق حسانا » قعاد 


ا الستة الثامنة عشرة ودخمسمائة 


فيها ... كاتب أهل حلب آق سذقر البرسقي الى ا موصل » فسار 
فقدله . وسنذكره . 


وفيها ا ستولت اافرنج على صور بالامان › ذكره أيو يعلى بن 
القلاذسي وما تعرضوا لاحد من أهل البلد » ومن ا شتهى الاقامة من 
المسامين أقام بالبلد » ومن اشتهى أن يرحل فليرحل » ومضى بعضا 
من المسلمين النين كاذوا فيها الى دمشق » وكان دخولالفرنج الى 
ضور ق اثالث والفشرين من جمادى الاول :... 


فيها ... جمع بغدوين صاحب القدس وحشد وقصد حوران ٠‏ وشرع 
في الغارات على الاماكن القريبة من دمشق » قجمع طفت كين 
التركمان » وكاتب الاطراف » ووصل اليه من التركمان نحو من ؟افي 
فارس طالبين للجهاد » وخرجح من دمشق في خاق كثير » ونزل مرح 
الصفر في السايع والعشرين من ذي الحجة » وخرجح من دمش اق 
أحداثها ورجال الغوطة والمرج وقصر حجاج وعقيية وغيرها بااسلاح 
التام . وقالوا ذلحق المصاف , ولم شك احد في ذلك اليوم أن النصر 
للمسلمين » وجاء الفرنج الى مرج الصفر » والتقت الطلائع فلما 
شاهد الفرنج ذلك الجمع العظيم علموا انهم لاطاقة لهم بهم » فعادوا 
الى خيامهم ومنزلتهم فتبعهم طادّقة من التركمان والاحداث . وتقرق 
السك اق توب خياع ا إفرع + :ذلنا رائ ارج ذلك ادوا حَملوا 
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على المسامين کسر وهم من أواخر مرج الصدفر > وهفزموهم الى 
عقية سدورا 0 فقتاوا جميع الرجالة والتركمان إلا من نحا ډفرسه : 
واتهزم طفتكين الى دمشق فوصلها آخر النهار » وقد قتل رجاله 
وأ سر أبطاله 0 وغدم الفرنج غندمة لم يغذموا مذلها 0 وياتدوا على 
عقية سدورا عازمين على منازلة اليلد وا سد عد أتادك الحصار 
واصيدوا وقد رحدل الفرنج الى منزلتهم 


وفيها | ستشهد آق سذقر اابرسقي صاحب الموصل » وكان 
شجاعا عادلا في الرعية , وهوالذي رحل١لفرتج‏ عن حلب ؛ وكان 
الخافاء والملوك يحترمونه وكان بين يدي الخلدفة » ولا كبر وذشا , 
وكان قد احترز من الباطنية بالرجال وااسلاح والجندارية وغيرهم . 
فدخل دوم الجمعة جامع الموصل لدصلي فجاء الى ا مقصورة » وفيها 
جماعة من الصوفية لهم عادة يصاون قيها فما استرايهم 0 فدخل في 
الصلاة › وتآخر عنه أصحايه فوئب عليه ثلاثة في زي الص وفية 
فضر بوه با(سکا كين فام تعمل في جسده الدرع الذي كان عليه › 
فضرجوا رأسه ووجهه » وضربوه حتى قتاوه ٠‏ وحزن عليه لأنه كان 
مكسنا الدهم + واقاهوا اينه مستعوذا: قاهه: 


السنة العشر ون وخمسمائة 


ااسنة الحادية والدشر ون وخمسمائة 
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١|لسنة‏ الثانية و لعشر ون وخمسمائة 


فيها ... توفي . 

ادو منصور ظهدر الدين ء آتابك صاحب الشام » مماوك تاج 
الدولة تدش » كان مقدما » عنده زوجه آم ا بنه دقاق » ونص عليه في 
أتادكية دقاق , وقد ذكرنا وقائعه . وكان شجاعا شههما عادلا » وما 
احتضر أوص الى ولده تاج الملوك دوري بحسن الطريقة » والتزام 
العدل . واقامة منار الاسلام والجهاد » والاحسان الى الرعية , 
ومراجعة العلماء وأرباب الخبرة بما يتجدد » وتولي دوم اأسبت ثامن 
صفر » ودفن في تربته التي بناها قدلي دمشق عند ا مسجد الجديد , 
وهي قادّمة إلى هام جرا » وحزن أهل دمشة عليه » وعملت المآتم له 
ف كل محلة وسدوق .> لأنه كان حسن |إسيرة .> ظاهر العدل » كثير 
الاحسان » مديرا للممالك » فدسنت آثاره وعمرت البلاد في أيامه , 
وأقام حاكما على ااشام خمسا وثلاثين سنة . 


وجاس بوري مكانه » فسار بسيرته مدة , وأقر الولاة على 
حالهم » ثم تغيرت نيته » وأظهر ااسوء لاصحاب أبيه ٠‏ وا لظام 
الرعية » وقبض على خواص أبيه واحدا بعد واحد » فاسترابوا به » 
وذفرت القاوب منه . وتمكن وزيره المزدقاني من أهل دمشق › 
شناد اباط وا نتعان يهم + 


السنة الثالثة والعشر ون وخمسمائة 


فيها ... كانت فتئة الاسماعدلية بدمشق » وكان ابن محرز قد سام 

اليهم حصن ااقدموس لان دوري قصده ليا خذ ه منه » فسلمه إليهم : 

لان الوزير 1با علي طاهر بن سعد المزدقاني بدمشق يكاتبه-م 

ويهاديهم » خوفا من بني الصوفي » فشر ع وجيه الدين الفرج بن 

الحدسن ين علي الصدوفي رئرس دمشق مع تاج الاوك دوري 5 الاغراء 
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بالا سماعيلية . وهون عليه أمرهم ٠‏ وساعده الح اجب فيروز ٠‏ ثم 
اتفقوا على قتل الوزير المزدقاني . وا ستدعاه تاج الملوك الى قلعة 
دمشق سابع شهر رمضان ٠»‏ فجلس عنده ٠‏ قلما قام ليخرجح وشب 
عليه جماعة من الأجناد فقتلوة في تهليز ااقلعة ¿ وقظفوا راسيةه , 
واحرةوا جسده في باب الحديد » ثم مضوا الى دار الدعوة » وقدلوا 
كل من يها » وثار عوام دمشق على الاسماعيلية » فقتاوهم شر قتلة 
ذبحا ورميا بالاحجار والسدوق » وصلدوا منهم جماعة على سور 
دمشقء فكان عدة من قتل منهم عشرة اللاف على ما قيل ؛ وام 
يتعرضوا لحرمهم ولا لأموالهم .... وكان بباتياس العجمي فسلمها 
الى الفرنج خوفا من المسالمين » فقويت ذف وس الفرنج على قصد 
دمشق , واستعدوا لها » وبلغ تاج الملوك بوري فسرا سل ماوك 
الاطراف » وبعث بالفقيه عيد الوهاب ابن الحذيلي الى بغداد رسولا 
عته , وعن أهقغل سسا ذهك 8 
يذكر ا ستيلاء الفرنج على يانيا س ٠‏ وأن قصدهم دمدشق » وقد 
أشرفوا عليها . فذلع عليه ووعد باذفاذ الءساكر » وجاءت الفرنج 
فنزاوا على جسر الخشب » وآخرح دوري عسكره من باب شر قي 
بالليل الى ناحية براق ٠‏ فوقعوا على جماعة من لفرتع كانوا قد 
مضوا الى حوران يطلدون الميرة . فقتلوهم وآأسروا اليباقين » فبلغ 
الفرنج فرحاوا تحو حوران وا سامون خافهم ينهدون ويقتاون حتى 
وصاوا الى طبرية . 


أأسنة الرأبعة وا لعشر ون وخمسمائة 


ا وف فك ببق او حرا ن تكلب مق الاوضسال + وذ 

أظهر آنه على عزم الجهاد » ورا سل يوري دلتمس منه المع وتة على 

محارية الفرتج » فأرسل إليه من استحافه الايمان المغلظة وا ستودق 

منه لذؤسه ولصاحب حمص وحماه وأصحابي الاطدرا ف » وكان 

سدونج ين ڊوري يحماه ٠‏ قيعت إليه من دمشق خمس مائة فارس ,2 

وأمره بالمضي الى خدمة زذكي » وكان في عسكر ب وري أعيان 
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الأمراء » فسار سونج من حماه الى حلب » قفأحسن زذكي اقاءهم 
وأكرمهم وغاقلهم أياما ٠‏ وقبض عليهم وس ونج في الجملة ونهب 
خيامهم وأدقالهم » وهرب منهم من قدر وجاء في دومه الى حماه 
قا ستولى على ما فيها لداوها من الرجال » ورحل الى حمصصن ٠‏ 
وكان صاحيها خير خان معه » وهو التي حسن له الفدرء قحين 
حصل على حمص اعدقله ونهيه » وطلب منه دسليم حمص فأيى من 
ق اف وقائدوة + قاقام اياعا ورخل الى اللوضل ومعه ونم ن 
دوري ٠‏ وا عدقل الباقين في حلب وقيدهم » والتمس منهم خم سين 
آلف دينار فشر ع دوري في تحصيلها » ولا بلغ الماوك قعل زذكي لعذوه 
وسبوه » وذقروا منه » وساءت سيرته » وبلغ الس_لطان فجهز إليه 


اإفنة الخاوسة .والعقى وخ ودا 
فيها . 

اافنثة الشادسة وا لوقون وخ اة 
فيها . 


الستة الأسادعة وا لعشر ون وخمسمائة 


ها فت ممن الوك ساخ دمو اتان وكان الق رع 

اخدو اياس : طمعوا ي السلفين وقووها يبالرجال وا الاح 

رفو غلى دقن الهدحة :ولغ شمن الوك فسان اليهسا تخدله 

ورجله وقاتلهم قتالا شديدا > قاما کان يوم الاحد عشرة صقر زحدف 

اليها » وترجل وترجلت العساكر بأسرها وطموا الخندق » وهجم وا 
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البلد » وقتاوا من الفرنج خاقا كثيرا ٠‏ والتجأ الخيالة واافرسان إلى 
الحصن » فحصرهم فصاحوا الامان فأمنهم ونزلوا يا سرهم 
جميعا ؛ وعاد الى دمشق لست ليال خاون من صقر بالا سارى 
والغنادٌم والاسرى في الحبال والرؤوس على الرماح والقصب » وكان 
فتحا عظيما لم ير أهل دمشق مثله » وسار شمس ا لوك الى حماه 
ويها ذواب زذكي فأقام عليها أياما وحصرها فقاتاوه . ففتحها 
عذوة » وقيل بالأمان 2 وكان ذاك في رمضان . 


رها لاحن لقو 2ل اال رجفم ارت وة 
حلب » ووصل الى قذسرين » فخرج اليه الامير سوار نائب زذكي في 
الءسكر . فالتقوا فقتل من الفريقين نحو من مائتي رجل من 
الأعيان » وانهزم سوار إلى حلب ؛ وتبعهم الفرنج » وجاء من حلب 
جماعة فرجع سوار على الفرنج ؛ فقتل منهم مقتلة عظيرمة , 
واخهزموا. الى 'أتطاعية . 


أا اكامكة وال نوكه اة 


فا فن انرم الهندة ونوزوا س وران وكرم تسن ااك 
اليهم في حشده وجمعه وخيم بازائهم وكاذوا في جمع عظيم » فاما 
رأى شمس الماوك أنه لا طاقة له بهم غافلهم في الليل وسار نحو 
ساحل طدرية وعكا وصور وتاك البلاد » فقتل وسبی وغذم غنادم 
كثيرة » وعاد الى دمشق على طريق الشعراء » ورحل الفرنج الى 
بلادهم فساءهم ما رأوا من خراب البلاد ونهبها فذلوا وتفرقوا وذلك 
في طخ ني الحجة.. 
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المبدة القلا دون وخ شما نة 


:السنة الكائية والقلاذون وخمسماكة 


فيها ... خرج ملك الروم من الةسطنطينية في مائة الف » فنزل على 
أنطاكية فصالحه صاحبها على مال » فرحل عنها الى بزاعة من 
اعمال حلب » فافتتحها بااسيف , وقتل من فيها ,. وقطع زذكي 
الفرات » فنزل على بعرين » وهي الفرنج . فلم دقدر عليها . ؤسار 
الى بعلبك » فحصرها فسلمها اليه كمشتكين الخادم .... 


وفيها توفي الامير مرشد بن علي بن المقلد بن نصر بن مذقذ بن 
مقلد صاحب شيزر » كان مرشد عالما بفذون العاوم والاداب صالحا 
كثير التلاوة لاقرآن » وكان أخوه نصر بن علي قد ولاه شيزر » فقال 
والله لا أدخل في الدنيا . وولاها اخوه سلطان على أولاده » فمات 
رشك في هذه اسن ءام ا جرج ينلطان اولاده عن شيون + وتسستدكر 
اأقطة ف تنكة ا شقان وخوت مون وخمتسهائة :#وذكرّه الاد في 
الخريدة فقال : فولد أدبو سلامة مرشد بن علي في سنة ستين 
واربعمائة وذوق في :سنة احدئ وثقلاشين وخشمسعائة ٠‏ وا شى عليه ثناء 
كثيرا » وذكره الحافظ ابن عساكر » وقال : ولد أدو سلامة سنة 
ستين وأربعمائة » ودخل طراباس غير مرة وسافر الى بفداد 
وأصبهان » وكان حافظا لاقرآن حسن التلاوة كثير الصوم » شديد 
البأس والنجدة في الحدروب » وكانت له يد طائلة في علم العربية 
والكتابة والشعر » وكان له خط حسن . كتب بخطه سب_بعين 
مصدفا » وكذا ابنه محمد بن مرشد 0 قال : وكان أبي دكتب مصحفا 
فتذا كروا بين يديه خروج الروم ٠‏ فرفع المصحق وقال : ١‏ الهم بحق 
من أنزاته عليه إن كنت قضيت بخروج الروم فخذ روحي ولا آراهم › 
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قمات عقب ذلك في رمضان ودفن بشيزر ٠‏ وخرجت الروم بعد ذاك في 
شوال سنة اثنتان وثلاثون + قحاصروا شيزر آربعة وعشرين يوما , 
ودقسموا عليها ثمانية عشر متجندقا › ثم رحلوا عنها دوم امأسيت 
تاسع عاشر رمضان 5 


ا اسنة الثانية وا اثلا دون وخمسمائة 


فيها :11 قم اهل دلت وبؤاعة القشاء الان وا لوال وروا 
المنابر ومنعوا التاس من الصلاة في الجوا مع دسيب ما جرى عليهم 
بيزاعة من الروم . 


اأسنة الرايعة وا اثلا دون وخمسمائة 


فيها ... عاد آتابك زذكي من يعلوك بعد أن أقتى من قاتله بها 
وذقرت القلوب منه » ونزل على داريا » وخدرج إليه بعض عسكر 
دمشق وأحداثها فقادأوه » فظفر بهم + وآطلاق قيهمالسيق قكلا 
واسرا » ورا سل جمال الدين محمد صاحب دمشق » وآن يعطيه 
حمص ويعليك وما يحتاج » قمال الى الصلح طليا لحقن الدماء » قما 
وافقه أمرا ؤه وابتدى به مرض طال ٠‏ وتوف في شعبان » وكان نزول 
تارك عليها في ربيع الاول ٠»‏ واتّفق موت محمد في الوقت الذي أصيب 
فيه آخوه محمود : داك الساعة ٠‏ ودقسن ق ترية جدته دياب 
الفراديس ٠‏ وأقاموا ولده عضب الدولة أيو سعيد بن محمد مكاته , 
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وأخذت له الايمان على الطاعة » وعرف زذكي ذلك ٠‏ قزحف يعسكره 
الى اليلد طامعا فيه 4 وظن أن الداف يجري بين ا مقدمين ¢ فجاء 
الامر بالغكس( وخرج الدسكر ) واحدات ددش ق وقاتاوة قتالا 
شديدا » وقالوا : هذا كذاب غدار سفاك » وقد رأيتم ما فعل بأهل 
يعليك : وقام دقتاله معين الدين أنر . فضعفت ذفس أتابك » ورجع 
الى داريا » وكان أذر قد بذل لاقرنج مالا ليدفعوا زذكي عنهم » وحمل 
اليهم المال والرهائن من أقاري امقدمين ٠‏ قاجدمعوا من الحص ون 
واليلاد لدصدوه عن دمشق › قلما تحدق و ذاك رحدل عن دمدشق في 
رمضنان + طالنا حوران على تية اقاء الفرنخ إن جاءوا . شع عاد في 
شوال الى غوطة دمشق » ونزل يمرج عذراء ء فاحرق عدة ضياع من 
المرج والغوطة منها : حرستا » ويلغه نزول الفرنج بالدان في 
جموعهم » فرحل الى يعليك » وخرج آذر في العسكر وحاصر 
اتنا بن ::وفتحيا فق لخر هته السكة > وشامها الى الفرتع :وكان 
داك في صلح القرنج ٠‏ وأنهم دسلمونها اليهم ٠‏ وبءث زذكي من يعليك 
يستدعي التركمان من أماكنهم » وخرجت السنة على هذا . وما عاد 
أذر الى دمدشق ما رأوا دوم ااسبت سابع تي القعدة إلا وزذكي قد 
صبحهم جريدة علي حين غرة » وقرب من اس ور ء وعلم التاس 
فتركوا الاسوارء وقتحوا الادواب وخرجوا إليه فردوه ء فنزل تل 
راهط » وساق من الخيل والغذم والجمال والدواب مالا يحصيه إلا 
اللة تفالى + ورحل تخو الشمال؛ 


اأسنة الخامسة و اثلا دون وكمسمائة 


ال غاد م واا دن وكمسما نه 
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ااسنة السايعة والثلاثون وخمسمائة 


فيها ... فتح زذكي الرها » كان في قلبه منها أمر عظرم لكوتها 
وسط بلاد الا سلام ٠‏ ومعقل ممتتع للاكفار, فطرح العرون على 
حجوسلين صاحيها » فاتفق آنه خرج منها بعساكره نحو حصن 
متصور » فحال زذكي بينه وبينها وحصرها وضربها بالجاندق 
وحدشد التركمان والذقابيين الدابيين وغيرهم . وذقب س ورها , 
وعلق الاخشاب وضردوا بالنار 2 فوقعت منه قطعة » فدخلها عدوة 
بالسيف فقتل وأسر . وأخذ منها آموالا عظيمة . وكان بها من 
أسارى المسلمين آلف وخمس مائة . فخلص وا » وقدل كاذوا 
دمسدمائة دم رم ااسور » وكتب النصارى أمانا وأحسن الى 
الرعية . وآراد أن ديني بها جامعا ٠‏ فقال له أصحايه ا جعل الكنيسة 
جامعا » فقال : نعم . وشرع قي اصلاح الكنيسة وهديأها » ولم ديق 
إلا موضع المحراب > فجاء ومعه أرياب دولته والصناع > واتفق وا 
على موضع المحراب الدوم » قحقروا اساسا عميقا » وإذا بصخرة 
ظهرت مكتوب عليها سطران بالسريانية » فجاء شيخ يه ودي 
فدلها . ونقلها الى العربية وهما : 
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أصيحت خلوا من بني الاصفر 

اختال بالأعلام والمذير 
مطهر الرحب على أنني اولا 

أبن آق سذقر لم أظهر 


قاشتد تعجب أتابك والجماعة . 

وكان عند ماك طليطلة رجل من علماء المسلمين » وكان الماك يحبه 
ودكرمه » فجهز جورشا الى جهة | فريقية . فقتاوا واسروا مسن 
المسلمين وعادوا . وعاد العاام عند الماك جااس » وقد نوس > 
فادقظه الماك وقال : أما ترى ما قد قعل اصحاينا بالمسامين » وأين 
كان محمد من نصرتهم ؟ ء فقال الرجل : كان قد حضر فتح الرها , 
فعجب الماك والقوم . وا ستهزوا به ٠‏ فقال الماك لاتضدكوا فوالله ما 
قال شيئًا إلا وأصاب » فوصل الخبر بعد ذلك بآن الرها فتحت في ذاك 
التاريخ(ة ) . 


وسار آأتادك ففتح سر وج وما حول الرها من الحصون 0 وجاء 
الى حصن اأبيرة قنازله وضادقه 8 ولم يبق الا فتحه , فجاءه الخيار 
بأن نصير الدين جقر نائيه بالموصل قد قتل » فعاد الى الموصل .... 


السنهةه الاريعون ودكمسمائة 


ااسنة الحادية والاريءعون وخمسمائة 


فيها 5 توفي زذكي بن أق سذقر أدبو المظفر الثركي 0 واقيه أتادك 

عماد الدين « وآق سذقر أدوه لقبه قسدم الدولة 8 وكان من اص حاب 

السلطان ماك شاه › ولا قڌل آق سذقر »2 لم دكن له من الأ ولاد إلا 
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زدكي ٠»‏ وكان ابن عشر سنين » فاجتمع اليه مماليك أبيه » وآأقام 
زذكي إلى سنة ست عشرة وخمسمائة » قاقطع واسطا واليصرة , 
وقيل عطي شحذكية البصرة » ورجع تولى زذكي بلادا كثيرة » ولاه 
إياها السلطان ٠‏ فقام بها احسن القيام » وفتح بلادا كثيرة بإريل 
وجزيرة اين عمر وسنجار والرحبة » وغيرها وعبر الفرات فأخذ 
خلب اء وضمصن وردليك غاد الل اشرو فج تازا ق شه 
آربع وعشرين وخمسمائة وفتح العقر وسوس في سنة سبع وعشرين 
وخمسشمائة وسار الى يقداد لنجدة لرا قد ورج به هن بغدا د نسنة 
ثلاثين وخمسمائة » وجرى ما ذكرنا » وقي سنة أريع وثلاثين 
وخمسمائة » أخذ شهرزور من ابن ةفجاق التركماني » وحصر 
دمشق مرارا » وبنى العمادية في الهكارية . وكان ساد الاكراد قد 
عم فانزجروا بها . وقتح الرها وطبرية والمعرة وحران وحاتى 
وغيرها » وكان ينهى أصحابه عن شراء الاملاك » ودقول الاقطاع 
تغني عنها ومتى كانت لتا فلا حاجة اليها . ومتى ذهبت البلاد منا 
ذهبت الاملاك معها » ومتى كانت لأصحاب ١اس‏ لطان تعدوا على 
الرعية وظاموهم . وكانت له عناية بأخبار البلاد » ويغرم عليها 
الأموال فكان يةف على أخبار الاوك ساعة بساعة » وإذا جاءه 
رسولا لايمكته من الحديث مع أحد من الرعية لئلا يخير بأخبار 
البلاد . واودع بعض اصحابه خش كاذكة فأقامت عنده سنة تم 
طلبهامنه . فأحضرها وقال مثلك يصلح الدفظ . وولاه قلعة 
كفرا شب . وهي قلعة عظيمة » وكان يفرق الاموال في القلاع 
وا لبلاد 0 ولايجعلها في مكان واحد 2 ودق ول إذا كانت الام وال ق 
موضع واحد وحدث حادث › وأنا ف موضع آخر لم اندتقفع بها 7 
وذهبت ٠‏ وإذا كانت متفرقة لم يحل بيني وبينها ورجعت الى 
يعضها > وكان مهيا د يلفة ان ينض الولاة ترك لأصراة فقلم 
عينيه اوشم ذكره ٠‏ قشاف الوؤلاة .وانزجروا. : 
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ذكر مقتله 


كان قد نازل قلعة جعير ٠‏ ويها شهاب الدين سالم بن مالك العقيلي 
وكان ماك شاه أعطاه إياها لما أخذ منه حلب ء وقد ذكرناه فقاتلها 
زذكي وتصب عليها المنجنيقات وضادقها ولم ديق إلا فتحها . فلما 
كاتت ليلة الثلاثاء سابع عشر ربيع الآخر اتفق على قتله ثلاثة من 
خدامه وكان مغرى بخصي آولاد الناس » وخصى جماعة » فلما كان 
في هذه الليلة نيح وه في فراشه . وهريوا الى القلعة ونادوا 
بالجزا ل غرةوا شهاب:الدين انا جنا ق موم + ساعضرهم 
فأخيروه » ققال الحراس : صيدوا على عسکره ملحوه ملح وه ء 
فصاحوا . قدخل أ صحايه عليه قوجدوه مذبوحا » فحماوه قي س قينة 
الى الرقة فدقذوه بها ء وقد صار موعظة العالمين . 


ذكر ما تجدد من الحوادث بعد مقدله 


منها آنها كاتنت معه آولاده الثلاثة : مودود ء وغازي . ومحمود , 
واقب مودود قطي الدين » واقب غازي سيف الدين ٠‏ ولقبٍ محمود 
دور الدين e‏ وكان الزدكي ولد آخر ! سمه أمير ميران أقبهتصرة 
الدين + ولس ل عقت + ووا نین محمود كان لة! سماعيل هات , 
واذقرض عقية يعده » والعقب اقطب الدين مودود » وسار غازي الى 
الموصل ويها زين الدين علي كوجك » قامتنع عليه أياما حتى تقررت 
الأمور ء ثم دخل الموصل . وهذا هو المشهورء ورأيت قي بعض 
تواريخ الموصل أن سيف المدين غازي لم يكن مع أبيه لا قتل » وكان 
دشهر زور ء وكأن أدوه قد أعطاه إياها . فأرسل إليه زين الدين 
علي ٠‏ وكان زذكي قد عهد إليه أن اللوصل لغازي » فلما جاء 
استدافه على أشياء ٠‏ ثم دخلها . 


وأما دور الدين محمود قان اليغيسياني وداقهسب صلاح 
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الدين ‏ وسدف الدولة سوار أخذاه . ومضيا به الى حلب فدخلها 
ومنها أن الخادم درنةش ١‏ لقال لزذكي اذفصل من قلعة جعير في 
جمادي الآخرة ٠‏ لخ-وف ص احيها من طايه 
ووضل الى مكدو انا هته آنه قد امن + ومدلا يما فعل فقيْضن عليه : 
وبعث يه الى حلب فبعث به ذور الدين الى الموصل » فقتل اشر قتلة . 
ومثلوا به أقبح مثلة . 


ومتها آن جوسلين صاحب الرها لما قل زذكي را سل من كان بها 
من الأرمن , ووعدهم يوما بعينه يصل اليهم فيه . فقأجابوه » فجاء 
فدخل اليلد » وامتنعت عليه القلعة يمن فيها من ال اسامين » وبلغ 
الخبر ذور الدين وهو بحلب . فسار إليها بدساكره . فه_رب 
جوسلين » ودخلها ذور الدين فقتل من بها من الأرمن › وغذم 
آموالهم . وا ستقرت في يد ذور الدين ٠‏ ولم يعارضه أخ و ذور الدين 


ومنها اجتماع ذورالدين باشيه غازي : نا ماك سيف الدين 
الاوضل راس ل انهاه دور ا لنين ق الاجتما ع به + فاعتدر ازن خوفا 
على نفؤسه منه » فحاف له واتفقا على أن يجتمعا في الجزيرة › 
ودكون مع كل واحد منهما خمسمائة فارس » فخرج سيف الدين من 
الموصل » وقطع ذور الدين الفرات » ووصل الخادبور فالدقيا في 
اللدل » ولم يعرفه ذور الدين » فلما عرفه ترجل وقبل الارض بين 
يديه » وترجل سرف الدين وتعاذقا ودكيا ٠‏ وجاسا يتحدثان فقال له 
سدف الدين : ما الذي مذعءك من الجيء الل عندي أكنت تخاف 
مني » وااله ما خطر لي ما تكره وأنا فلمن أريد التاس . ويمن 
انتصر إذا فعلت مع اخي وأعز الذاق علي ما یکره ؟! فاب قل قوز 
الدين وكان سدق الدين الاكدر 200 


ا لسنة الثائية والاريعون وخمسمائة 


فيها ... قتح ذور الدين حصن أرتاح وکفر لاثا من يلد حلب .... 
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اأسنة ١أثاائة‏ والاربعون وخمسمائة 


فيها ... وفي ربيع الاول نزلت الفرنج على دمشق خرج ملك الالمان 
'من البحر في جيوش لاتحصى » واجتم-ع عليه ملوك الساحل 
وكذودها » واجتمعوا في البيت المقدس » وصلوا صلاة الوت »وعادوا 
الى عكا وفرةوا المال في العساكر » وكان مقدار ما قرةوه تدس هعمانّة 
الف دينار ٠‏ ولم يظهروا آنهم يريدون دمشق › ووروا بغيرها وهرب 
المسامون من بين أيديهم . وجمهوا الفلال والاتيان وأحرقوها , 
وكان صاحب دمشق مجير الدين بن محمد بن ب وري بن طغت كين 
ومدبر الأمور معين الدين انر ؛ فلما كان يوم السبت سادس ربيع 
الأول » ام دوشعر أهل دمشق إلا وملك الالمان قد ضرب خيمته على 
باب دمشق في الميدان الاخضر » واختافوا في عددهم . ققال قوم في 
ستة آلاف فارس وعشرين أاف راجل » ونزل الكذود والخيالة على 
الشرف القبلي في مائة الف راجل ؛ واجتهد المسامون في احصائهم 
فلم دقدروا ٠‏ وخرج اليهم معين الدين آذر ومجير الدين ادق في مائة 
الف راجل » سوى الفرسان » فقاتلوا في الدوم الأول قتالا شديدا » 
فقتل من المسامين نحو من مائتين منهم الفندلاوي » وس نذكره في 
موضعه » وكان القتال يعمل ليلا نهارا وضايقوا البلد » ونزلوا على 
أدوابه ؛ وكان معين الدين اثر كاتدب سيف الدين غازي صاحب 
الموصل قبل نزول الفرنج على دمشق يستصرخ به ويخبره بشدة 
بأس الفرنج ٠‏ ودةول:أدركنا » فسار سيف الدين في عشرين آلف 
فارس »> قنزل بحيرة حمص ؛ وبعث الى معين الدين دقول قد 
حضرت بجند عظيم , ولم أترك ببلادي من يحمل السلاح » إن انا 
جئت إليك واقينا اافقرنج ٠‏ وكانت علينا الهزيمة » ولدرست دمشوق لي 
ولا لي بها نائب لم يسام منا أحد وأخذت الفرنج دمشق وغديرها .2 
فإن أحديت أن أقاتلهم فيسلم البلد إلى من أدق به . وآن أحاف لك 
إن كانت النصرة لنا عليهم أنني لا أدخل الى دمشاق › وآارجع الى 
بلادي فمطله معين الدين أذر ويعث الى السواحلة يقول : هذا ملك 
اشرق نازل على حمص ٠‏ ولدس اكم به طاقة إن رحلتم وإلا أ سامت 
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دمشق اليه » وهو يييدكم ٠‏ وأنا أعطدكم بانياس » قأجايوه , 
وحستوا الغرياء بالرحدل فأفهموهم . وكان رَمان الف واكه قنزل 
الفرنج الوادي فأكلوا منها شيئًا كثيرا قأخلت اجوا قهم ومات متهم 
خاق كثير . ومرض البياةون » ولا ضاق يأهل دمشق الحال أخرجوا 
الصدقات والأموال على قدر أحوالهم » واجتمع الناس في الجامع 
الرحال والدسشك و لضان ودشن وا مهف ان :وك كوا 
الرماد على رؤّوسهم ٠‏ ودكوا وتضرعوا » فا ستجاب الله لهم »> فكان 
مع الفرنج قسوس كبير ؛ طودل | الحية يقتدون به » فأصبح في اليدوم 
الغا شن من تزولهم على دمشياق » فرت حاو زعاو ق غق 
صليبا » وجعل في يديه صليبين ٠‏ وعلق في عذق حماره صليبا ٠‏ وجمع 
الأقساء بين يديه بالاتاجيل والصلبان والكتب » والخيالة والرجالة . 
ولم يتذاف من الفرنجة أحد إلا من يدفظ الخيام » وقال لهم 
القسرس » قد وعدتي الأسيح أنني افتح الدوم دمشق وفتح ال سلمون 
الوا ب وا سدسلهوا الوت 2 وخاووا الا ملام واوا كئلة رول 
واحد 0 وكان دوما لم ير قي الجاهلية والا سلام مله , وقصد وا حد 
هن اخداك ندشق الاسومن وت وي اول القوع: فخ دة اناق 
زام و قل كماره :وحمل الياقوة: فاخهز الفرنج » وقطوا متهم 
عشرة آلاف . واحرقوا الصلبان والخيالة بالذفط وتيى وهم إلى 
الخيام » وحال بيتهم الليل > فأصيحوا قد رحلوا ٠‏ ولم يبق لهم آثر » 
وبعث | افرنج يطلدون من معين الدين آذر يانياس ء فقال اتما وعدتكم 
بها إذا رحلتم » وهذا فعل الله ء فقالوا نحن نعود الى دمشق وذقيم 
عليها فلا ترحل حتى نا خڌها » وكاذوا قد حرقوا الثتيات والريوة 7 
وقطعوا الاشجار » ودرسوا ظاهر دمشق » فرأى معين الدين مسن 
الطبلفة وقاء مشق عباتا سن ركان سوف القن قد طبع فيهبا . 
فقأعطاهم بانياس » ودقيت في أيديهم حتى فتحها ذور الدين محمود , 
ركان قوقع فق ددشو ق أناعالحصار طناعون :-. وعاف تنوف 
الدين غازي الى بلانه . 


وفيها دوي القندلا وي ٠‏ واسمه يوسف بن دوتاس ين عرسى آيو 
الحجاح المغربي الفقيه المالكي » ذكره جدى والحافظ اين عساكر , 
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قال : قدم الشام » وسكن بانياس مدة » وانتقل الى دمشق 
فا ستوطنها ودرس بها بمذهب مالك » وحدث بالوطاً وغيره » وقال 
الحافظ علقت عنه أحاديث يسيرة » وكان شيخا حسن المفاكهة حاو 
المناظرة شديد التعصب لأهل السنة » كريم النؤس مطرحا التكلف 
قوي القلب صاحب كرامات . 


ذكر مقدله 


لا كان في الدوم ااسادس من شعبان » أول قتال الفرنج دمدشسق › 
خرچ الفندلاوي راجلا ومعه أصحابه. قالتقاه معين الدين أنر فقال 
لاشيخةإن الله قد عذرك ليس لك قوة على القتال . ونحن ذكفيك 
فارجع , فقال قد بعت وا شترى قلا واللهلا قیله لا استقيله , وقرا : 
( إن الله ا شترى من الاؤمتين اذفسهم ) الآية ٠.‏ ومضى نحو ا لربوة » 
فتاقاه طلب بين الربوة والنيرب فقتلوه فقال اين الحكم الانداسي هذه 
الأييات : 


ڊشط نهر داريا 

أمورا ما تواتيتا 
أتانا مائّتا أاف 

عديدا أو يزيدونا 
ورايات وصلبان 

على مسجد حادونا 
فقلنا إن رأيناهم 

وقد جاؤوا دريدونا 
وشيخا فندلا ويا 

فقيها يقصد الديتا 
ولكن غادروا الق 

س تحت الارض مدفونا 
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را ف ی ا ديه ای کا و 
شيخا كبيرا » ودرس بدمشق في حاقة المالكية » ولا قتل حمل الى 
الناي لسر قفن يه و فة عق داكي اا ا عن الجا فيه > 
رع اة قور ها فرج الةم وراه فض انها باق اناع في 
داك اللدلة فقال : ما فعل الله يك . فقال : في جنات عدن(على سرر 
متقابلين ) . [الصافات ]٤٤‏ 


اة ا لرا هة توالا ريعي و و 


فيها ... جمع الفرنج من ااساحل ليقصدوا بلد حلب » فسار اليهم 
ذور الدين بعساكره » وجمع كبير من التركمان . وكتب الى معين 
الدين أذر يستنجده » فيهث إليه الامدر بزان في عساكر دمشدق › 
وجاءته عساكر أخيه سيف الدين غازي والجزيرة ٠‏ وخرج الى 
انطاكية > خرج: إليه البرذس ٠‏ وكانت بينهم وقعة عظيمة كسرهم 
ذور الدين الكسرة المشهورة . وقدّل من كذودهمأافا وخمس مائة 
وآ سر مثلهم » وقدل اليرذدس وحمل راسه الى ذور الدين فعاد إلى 
حلب بالغنائم | اكثيرة والاسرى فبعث بيعض ها إلى أخيه وإلى 
الخليفة وإلى دمشق وإلى الملوك .... 


وفيها فتح ذور الدين حصن أفامية 6 وكان على أصل حمص 
اة م شرو عطقم ب كاذو ,رشذون الغا رات مك عل البلا 


وكان جوسلين اافرنجي صاحب تل ياشر وأعزاز وعينتاب 

والراوتدان ودربساك وكقرسود ولياون وبهسنا واابارة ومرعش › 

وكفر لاثا وحصن مذصور وغيرها من الحصون شمالي ( حلب ) »2 

وكان. غل الاسلمين منه يلاء .عظيم ١‏ فجهز اليه ثور الدين سلاخدارة 

في جدش فظهر عليه جوسلين وأسر ١اسلاحدار‏ » وبعث به هدية الى 

صاحب الروم ابن قليج ارسلان ٠‏ وقال ذفنت اليك س لاحدار 
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صهرك » وسأيعث إليك بعد هذا غيره » وكان ذور الدين قد صاهر 
ابن قليج أرسلان » وبلغ ذور الدين قوله فعز عليه فدس جماعة وقال 
من قدر مذكم على جوسلين أعطيته من الأموال والبلاد مهما أراد > 
فجاءت طادّفة منهم فنزاوا في باد عينتاب » وخري ج وسلين ليغير 
عليهم » فاستحسن امرأة فخلا بها تحث شجرة » وكمن له التركمان 
فأخذوه اسيرا ٠‏ وكان ذور الدين بحمص فحماوه اليه فأ عطى من 
جاء به عشرة آلاف دينار , وكان أسره من أعظ م الفت-وح في 
الاسلام » لأنه كان شجاعا مقداما غدارا » غدر غير مرة با اسامين , 
ولا حصل بيد ذور الدين أخذ منه جميع ماذكرناه من القلاع والبلاد 
يفك ذلك ومن الان شي 


وفيها توفي معين الدين أذر بن عبد الله » مملوك اتابك طغت كين . 
والي دمشق » وكان صاحب أمرها نيابة » عن أولاد طغڌکين » وكان 
صالحا عادلا محسنا كافا عن الظام » متجذيا للمآثم » محبا العلماء 
والفقراء » أوقف أوقافا كثيرة على أ بواب البر > ويذل مجه وده في 
حفظ بيت سيده طغتذكين » فلما مات في ثلاث عشري ربيع الآخر › 
شرع أمر مجير الدين اب-_ق في الانحصلال » وآل أ أمسره إلى 
الاض محلال .... ْ 


السنة الخامسة والاريءون وخمسمائة 


فيها ... وقع الصلح بين ذور الدين ومجير الدين صاحب دمشسق , 
وقد ذكونا أن دووالنين ا خر عن دمشق د فلما شكنت الامطان »عاد 
فنزل عليها وضايقها . ثم إنه أشفق من س فك دماء ال مس لمين . 
فرا سلوه » وخرج إليه مجير الدين أبق والرئيس ابن الصوفي › وبذلا 
له الطاعة . وان يخطي له على هتير دمكدق تعد لعلرففة + ويدقان 
اسمه على الدينار والدراهم » فرضي وخلع على مجير الدين خلعة 
الاتدلطنة والطوق والضوارين: على الرس كلف الوزارة :«وطيب 


ة الشامية LTS‏ 
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قلويهما 0 وخرح 0 ورحل الى حلب وا اقلوب معه لا غمر العالم من 


ووصل اماك مسدود قاصدا أنطاكية 7 ونزل على تلن باش 
وضادقها ف المحرم أيضا م 


...وفيها أ سر این جوسلین : وحمل الى قلعة حلب 0 وسار ذور 
الدين ففتح قلعة اعزاز »> ورحل اللماك مسعود من دل ياشر بعد أن 
اشرفت على الاخذ ... 


وفيها ملكت الفرنج عسقلان » لانهم ضايةوها » وقتقل من 
الفردقين خاق كثير . وعجز من فيها » فطلبوا الامان ‏ قأمذوهم, 
وكان بها الذخائر والعدد والغلال ما لا يحصى ٠‏ وقيل إن أهلها كازوا 
في ضادّقة يرتقبون كل يوم الا سطول والنجدة من مصر , فبيناهمم في 
آخر ذفس » وإذا بمركب صغير قد اقل مسن مصر . فاستيشروا . 
وإذا فيه رجل ومعه كتاب من مصر الى الوالي دقول ساعة وقوفك 
على هذا الكتاب » تذفذ لنا من مقصبة عسقلان باقة قصب غلاظا 
تجعلها شبايات › فقال للرسول : نعم الى غداة عد , ثم خرج ق 
الليل الى الفرنج » واخذ مانا لأهل اليلد » فلما طلع الفجر فتح 
الابواب » ودخل الفرنج البلد » فأحضر القاصد بالكتاب . وقال : 
هذا هو الجواب .... 


السنة السادسة والاريدون وخمسمائة 


فبها E‏ المحرم عاد ذور الدين الى حصار دمشق » فجاء فنزل 

عرون الفا سريا وامتد عسكره الى ما بين عذراء والقصير . وأرسل 

الى مجير الدين يقول قد كنت اتفقت معكم ٠‏ وحدافت اکم > والان قد 

صح أذكم ظاهرتم الفرنج »> فإن | عطيدموني عساكركم لأاجاهد في 

س بیل الله > رجهت عذكم 0 فلم دردوا عليه جوايا 0 فرحل ذور 
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الدين 0 فجاء ففزل م شهد القدم 8 وأحطاطت عساکرہ با لیلد 0 
وضارقه < ولم يدف خوفا من سدفؤك دمساء ا اسامين 8 وتوا درت 
الاخيار ومجيء الفرتج لنصرة مجير الدين » فضاقت صدور ! لعلمساء 
ثالث وعشرين صقر 3 قرحل الى داريا م سد هدا لاقاءغ الفرنج ٤‏ وكان 
عسكرة يزداد كل دوم قو 8 وعسكر دمشق يضدف ٠‏ ومع هذا فما 
كان بأذن لحد في قتال ال سامين 4 وما خرج عسکر دمشق إلا وعادوا 
خواصه با رحدل 3 وقالوا 3 ذڊقی دين القرئج ودين غ#سکر دمشساق 6 
وخرح مجدر الدين والمؤند إليهم وا جتمعوا دماكهم فما صادفا 
عندهم من العدة ماكانا يظناه » قاتفقوا على تزول الفرنج على 
دصر يی فإنها عص ت على مجير الدين .6 ورحلوا الى رأس الاء 0 
وأرسل ذور الدين أآريعة آلاف فارس إلى ح وران » وبلغ ذور الدين 
قعاد الى دمشق ؛ وقيل نزل بعين الجر من البقاع » وضايق الفرنج 
دصر ی › فام يظفروا منها بطادل 8 قعادوا الى بلادهم 8 ودوئوا 
يطلبون من مجير الدين ما قرر لهم من المال عن ترحيلهم ذور ألدين 
عن دمشق 0 وقالوا لولانا ما رحدل 8 


وعرضي ذور الدين عسكره بالبقاع » وكان من عين الجر الى 
الدلهمية , فكانوا ثلاثين ألفا من عسكره والتركمان » وغيرهم › 
فعاد الى دمشق » وقد أطمعته ذفسه فيها » فنزل ارض ؟وكبا من 
غربي داريا في ربيع الاول » ثم رحل فنزل جسر الخشب ؛ ثم بحل 
الى مسجد !القدم ٠‏ فذودي في دمشق بالعءسكر والاحداث بالخروج الى 
قتاله › فلم يخرج إلا ١‏ اقليل لما وقر في نفوسهم من اس تنجاد مجدر 
الدين واين الصوفي بالقرنج . 


وبيذما ذور الدين على دمشق وصله کتاب من الامير سان 

المذبجي أنه ا فتتح مدينة تل با شر 0 بالامان في ربيع الاول » فضر بدت 

الدوقات والطبول في عسكر ذور الدين بالمشائر . وأقام ذور الدين 
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على دمشق من غير قتال ولا زحف ١‏ خوقا على ا مس لمين » وقال 
لاحاجة لي إلى إراقة دمائهم بأيدي بعضهم بعضا › وإذما آأرفههم 
دلوا رو ال فار + كم ترددت. الراساذل ويه وبين فخي 
الدين وابن الصوفي على يد يرهان الدين علي البلخي ٠‏ وأسد الدين 
شديركوه » وآخيه أدوب نجم الدين » وتقارب الامر الى تجديد أيمان 
وعهود وشروط ا شترطها عليهم ٠‏ ورحل عنهم في العا شر من ربيع 
الاخر . وسار بعض عسكر ذور الدين نحو بصرى لأن واليها عصى 
على ام سامين » وبعث فاعتضد باافرنج 2 فاستدعى ذور الدين مسن 
ددى و اا و وال لحان وت دون انين | له قتظفة مدن 


٠. عسدكرة‎ 


وا دوز لني ار ان مدقن لزدة قاو ی عسي 
فخرج الامير عز الدين علي بن مالك في أصحابه إليهم » وقد اغاروا 
على أطراف أغماله ليخلص ما استاقوا : قالتقى اافزيقان وأصاية 
سهم من كمين ظهر عليه فقتله » فرجهوا به الى قلعة جعي ر, 
واتخامدوا :ولد مالك ين على ف متصدية واسدقام | مره نوق رجت 
توجه مجير الدين في جماعة من عسكره وخ واصه الى حلب بقصد 
خدمة ذور الدين » وطاعته , فالتقاه وأكرمه » وخلع عليه وبالغ في 
الفعل الجميل في حقه » وقرر معه تقريرات اقترحها عليه » ثم عاد 


عنه الى دم شق مسر ورا فدخلها ف آخر شعیان 5 


وفيها قصدت الفرتج دقا ع بعادك على غرة من أهلها 0 وتهدوا ما 
فيها من الوا شي 5 وسددوا الذساء واسروا الرجال :2 ولم دڊق وا على 
أحد ,2 وكان دبعابك عطاء الخادم فبعث الرجالة في إثرهم 8 واجتمع 
اليهم من الدقاع خاو عظدم واتبدوهم فلحدقوهم 0 وقد أرسل االه 
فقدلوا منهم مقدلة عظيمة 0 وخلصوا الاسارى وال وا شي »> ومن سلم 
من الثلج . 
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فيها 500 وق الملحرم فتح ذور الدين محم ود رحدية انط ب رطوس 
عذوة › فطلدوا الامان على الذفوس فامتهم 2 وملك عدة مسن 


السنة الثامنة والاربعون وخمسمائة 


فيها ... ضادقت الفرنج عس قلان » فيوثوا الى دور الدين 
دستصر دون يه » والى مجدر الدین ادق صاحب دمش ق »> فكتوجه 
جير الین انسدق الى ذور النين وعند دور النين كبر كمان کشر 
فاتفةوا على النزول على بانياس ليشغاوا قلوب الفرنج بالناس 
النازلين على عسقلان » فساروا إليها دوم السيت تاسع وعشرين 
صفر » وليس فيها من الفرنج مسن يحميها . ف وقع الخاف بين 
الاسلمين > فعاد جين النين الى ذمدكدق وذو ان الى كعسى:.... 


السنة التاسعة والارديءعون وخمسسدمائة 


وفيها ملك ذور الدين مدمود دمشق وسببه ما ظهر من مجير الدين 
من الظلم ومصادرة أهلها وسقك دمائهم » وأخذ أموالهم 2 وقبضسه 
على جماعة من الاعيان ؛ وا ستدعى سيف الدولة ابن الصوفي الذي 
ولاه رئاسة دمشق لما أاخرج أخاه وجيه الدولة منها فقتله في | لقلعة » 
ونهب داره وأحرق دور بني الصوفي ٠‏ ونهب ١م‏ والهم » وتكاثرت 
مكاتباته الى الفرنج دستنجدهم ويطمعهم في البلاد » وكان مراد ذور 
الدين من أخذ دمشق آنه كان في عزمه خلاص القدس من الفرنج › 
ویلاد الساحل » وكانت دمشق في طردقه : وطمع الفرنج في مجدر 
الدين » وكان قد أعطاهم بانياس » فكاذوا يشذون الغارات الى باب 
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دمدشق فيقتاون ويا سر ون . وكان مجير الدين قد جعل اافرنج كل سنة 
قطيعة يا خذها منهم ٠‏ وأذل الا سلام وأهله ق أيامة وساءت سيرته 
وكثر فساده » فكانت الامراء والاعيان بدمشق أص-حاب دور الدين 
يةولون : الغياث ء وقالوا : إن شئت حصرناه في القلعة ء فرأى ذور 
الدين أخذ مجير الدين باالطف . وقال إن أخذته بااقوة استغاث 
بالفرنج وأعطاهم البلاد . فيكون وهنا عظيما على الا سلام . 


وكان من أشد الامور على الفرنج أن يأخذ ذور الدين دمشدق › 
لأنه كان أحرق قلا عهم وخرب بلادهم » وكان ليس له دمشق : كدف 
وقد سارت له فإنة يدو نها > فكل الى دلا طقة مهي لن : 
ومكاتبته وبعث اليه بهدايا ‏ فأذس به » وصار يكاتيه يستشيره , 
فكان ذور الدين يكتب إليه بأن فلانا يكاتبني وفلانا يكاتبني » فتارة 
دقبض مجير الدين عليهم » وتارة يذفيهم ٠‏ فخلت دمشق مسن 
الامراء 0 ولم يدق عنده غير عطاء بن حفاظ الخادمالسآمي 0 وكان 
صاحب بولك 0 قد رد إليه مجير الدين أمدر دولته 0 وكان ظالا : 
فكتب ذور الدين الى مجير الدين دقول : قد ذفر عليك عطاء بن حفاظ 
قأوب الرعية فا قبض عليه : وعلم دور الدين آنه لايدم له مرق دمدشق 
مع وجود عطاء » فقيضه مجير الدين » وآمر دقدله » فق ال له عطاء؛ 

تقتلني فإن الحيلة قد تمت عليك » وذهب ماكك » وسترى » فلم 
يلدفت إليه وقتله » فحينئذ قوي طمع ذور الدين في دمشق » وأرسل 
الى احداثها وأعيانها ء فأجابوه فسار إليها . ونزل عليها » وكتب 
مجير الدين الى الفرنج يستتجد بهم » وبذل لهسم بعلبك وام والا 
كثيرة ٠‏ وبلغ نور الدين » فارسل الى الاحداث » ففتحوا له الياب 
الشرقي » فدخلها عاشر صفر وقيل سلخ ذي الحجة . 


وحصر مجير الدين في القلعة وبلغ ذلك الفرنج فتوةفوا » وقالأدو 
يعلى بن ١لقلاذسي‏ : ووصل اسد الدين شيركوه الى غوطة ددشق في 
ألف فارس . فتزل على الذقب في المرج على أنه رسول من ذور الدين 
فام يخرج إليه أحد من دمشق » وذلك في الثاني من المحرم فلما كان 

دوم الاحد ثالث صقر وصل ذور الدين بعس كره وخيم بعيون الغار 
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شيئا ثم رحل من الغد فنزل بيت الابار(0) وزح ف على اليلد من 
شر قيه وزحف اليه من عسكر دمشق واحداثه الذاق الكثير ووقع 
الطراد بينهم أياما > قلما كان دوم اللاحد عا شر صافر زح ف ذور 
الدين وظهر إليه العسكر من دمشق على العادة ,2 ووقع الطراد بينهم 
قد فعهم ذور الدين الى باب كيسان وام دبق على السوراحجد اسوء 
تدبير مجير الدين » وجاء واحد مسن رجالة ذور الدين الى ا ألسور 
وعليه امرأة يهودية فدلت له حبلا فتساق فيه وتبعه الرجالة وأصعدوا 
علما ٠‏ قصاح اصحاب ذور الدين : ذور الدين يامنص ور وامتنع 
الاجناد والرعية من القتال لما هم عليه من بغض مجير الدين وظامه : 
وعسفه الرعية » ومحيتهم لذور الدين لعدله وخيره وبادر بعض قطاع 
الخشب دفاس الى الباب فكسر اغلاقه وفتحه » ودخل الءسكر فلم 
دقف بين أيديهم أحد » ودخل ذور الدين وعسكره » ودخل مجير 
النين إلى ا لقلعة وه كخواضه: واغاق ايها فاسل اليه دور لدي 
امان آهل الزلة على دفوسهم .ودورهع وا موا لهم ودقرن لامر بينة 
وبين مجير الدين على حمص ؛ وكتب له مذشور بذاك » وخرج إليها 
بأمواله وأشيائه » وأدسن ذور الدين إلى الناس واطلق اللكوس 
والضمانات ودور البطيخ وسوق الخيل وما وؤخذ من الانهار وغير 
ذلك 4 وكا ماف ا لسن يدان سوسا الول وول الركدس 
مؤيد الدين بن الص وف إلى داره غير متعرض لشيء من الولايات 
وكان في نيته فساد فسر الناس دموته . 


قصل 


وفيها قتل الظ افر صاحب مصر » واقام مجير الدين بحمص 
وكاتب أحداث دمشق في إ ثارة الفتنة > وبلغ دور الدين فأعطاه بالس 
لیبعده من دمشق ؛ فلم يرض بها » ورجع إلى بغداد فبنى دارا مقابل 
النظامية . وأقام بها حتى مات وسنذكره . 


وفيها وصلت مراكب اافرنج الى تتوس فقدلوا وأسر وا ونهبوا 
عادوا . 
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١‏ لسنة ١‏ لخمسون وخمسمائة 


وفيها . 


!أسنة الحادية و لخمسون وخمسمائة 


١‏ اسنة ا أثانية و لخمدسون وخمسماية 


وفيها كانت زلازل عظيمة بااشام وحلب وحماة وشيزر وأفامية 
وك جو طب ان ا و لاس سيا كه 
وواد هو وف الغو اسم روفاد شرق اكليم ی 
روي ان مغلما كان يحماة في كتاب ١‏ فقام من الكتاب دقفي 
حاحتة ك عاد وق وق الت نل لمان فادرا 
يأسرهم » وأعجب من هذا أنه لم يات أحد دسأل عن صبي کان له في 
المكتب ووقعت أبراج القلاع وغيرها » وهلك جميع من في شيزر الا 
امرأة واحدة وخادم وساخت قلع ةأفامية . واذدشق تل جيرون 
نصفين وظهر فيه بيوت وعماأئر وذوا ويس ٠‏ واذشق في اللاذقية 
موضع وظهر فيه صذم قاذم في الماء ٠‏ وخريت صيدا وبيروت 


وطراباس وعكا وصور وجميع قلاع الفرنج . 


وفيها ملك ذور الدين مدمود حصن شيزر وزال عنتها ماك بني 
مذقذ الكنانيين . 
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الاسنة ا لقال .واالحدسون وخمسمائة 
وفيها نازل ذور الدين قلعة حارم وأقام بها أياما فلم يقدر 
عليها 8 فرحل عنها « دم جاء بعد ذاك فحصرها وفتحها وسنذكره : 
وف س_لخ ص فر نزلت الف_رنج على دا ريا ق أحرةوها 


ونهدوها : وكاذوا قد جاؤوا بغتة وخرج اليهم آحداث دەشق 
فقاتلوهم الى اللدل فأحرةقوا جامعها وآذوا آهل الاقليم 7 


السنة الرايعة و لخمسون وخمسمائة 


وفيها د شد ملك الروم وجمع 2 ووصل الى الشام « وجمع دور 
الدين عليه العساكر 3 وقلت میرتهم فعادوا راجعين وغذمهم 
ال سلمور 
وب ؛ 


وفيها نزل ذور الدين محمود على حران واخذها من أخيه أمير 
ميران وأعطاها رين الدين علي اقطاعا. وس ديه آن ذور الدين لما 


مرض وقع الا ياس منه » وكاتب أخوه أمير ميران الجند , وطمع في 
الماك فشق على ذور الدين 


السنة الخامسة و لخمسون 
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أاسنة ا أإأسادسة و لخمسون وخمسمائة 


وقيها ق ربيع الأ ول ذقل الاقتفي الى الرصافة ليلة الأريعساء ,2 
واتزل تادوته 56 الزيزب ومعة دميمع ارياب الدولة . 
وقيها قتل طلائع بن رزدك بمصر . 


فصل 


وقيها دوقي الصالح طلاتع ين رزيك ١‏ ١د‏ والغارات » وزير الديار 
الماصرية > أقام وزدرا سيع سنين على آحسن الوج وه » وڊسط 
العدل والاحسان . فاما كان العاشر من رجب وثب عليه ياطني بين 
| اقصرين ۰ فضريه بسكين في رآسه.. ثم في ترقوته ٠‏ فحمل الى 
داره » وقتل الباطني ومات طلائع من القسد » فح زن الثاس 
عليه وء؟وا زا قت الاكم بين ا اقساين :وا اش ؤاوع ومصر + لأنه 
کان كدوادا عدبتنا مشفقا على الرغية دنا العا كاسافه , عفن 
الصدقات ٠‏ خسن الأآخاز يتى جامغا على ياب زويلة وخر ينا اقرافة 
قي سنة أربعين وخمسمائة . وبنى تربة الى جانبه وهو مدفون بها , 
وعصر الأاساحد وكان مقتقد اوباب النيوت وكان فاهلا شساعرا وله 
ديوان مليح » وردوه ا لشعراء وقام بعده ولده رزيك بن طلائع بأمر 
الوا وة و اقتا مجر الا سلا مين السا طلا تع سيكة ومعم واريعين 
وتا و ق ها لقص فل سا ست ودن و ةة 


أ|أسينة ااسايعة و لخمسون وخمسمائة O‏ 


وقيها حاصر ذور الدين محمود بن زذكي حصن حارم 0 واجتمع 
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حلب ٠‏ وكان معه مؤيد الدين اسامة ين مرشد بن مذقذ الذي أخرجه 
عمه من شيزر ونزل بدار الى جاذيها مسجد » وكان قد نزل بها عام 
أول وحج دم عاد الى المذزل بعد عوده من الغزاة ف کتب على حخائط 


اك الحمد يامولاي كم لك منة 
علي وفضل لايحيط به شكري 

نزلت بهذا المقام اذ كنت قافلا 

من الغزو موفور النصيب من الأجر 
ومنه رحلت العدس في عامي الذي 

مکی تدوعت :الله والاركخ وله 
فأديت مفروضي وأ سقطت قل ما 

تحملت من وزر الشباب على ظهري ( ۷ ) 


وفيها وفيت زمرد خاتون بدت جاولي أخت الماك دقاق بن تاج 
الدولة تدش بن ألب ارسلان » وأم شمس ال لوك ا سماعيل » وشهاب 
الدين محمود ابني دوري بن طفغتكين . 


قرأت القرآن على أبي محمد بن طاووس »> وأبي بكر 
ااقرطبي > وسمعت الحديث من نصر بن اب راهيم ال مق_دسي 
وغيره »> وكانت مدية العلماء وأهل الخير حذفية المذهب > وشي التي 
بنت مسجد خادون على الشر ف بأرض صنهاء من دمشق › وآوقفت 
عليه الأوقاف الكثيرة » وليست خاتون التي بنت خانقاه الصوفية 
على الشرف القيبلي من ااقبلة » داك بنت معين الدين أذر زوجة ذور 
الدين محمود بن زذكي ٠‏ وتزوجها صلاح الدين » وسنذكرها يعد 
الثمانين وخمسمائة » ودفنت بجبل قاسيون » وهي التي بنت 
مدرسة خاتون يدمشق . 


وأما صاحبة هذه الترجمة فهي التي ساعدت على قتل ابنها 
شم س الملوك ١‏ سماعيل لما كدر فساده وسدقفكه الدماء وقدله خوا ھں 
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أبيه ومصادرات الناس وم واطأة الف -رنج على ب لاد 
ال سامين < قا را حت منه العياد 0 وطهرت منه اليلاد 5 


وقال الحافظ ابن عساکر : ديرت عليه حتى قتل بحضرتها ٤‏ 
وآقامت أخاه مدمودا مکانه » وقد ذكرنا ذلك » وتزوجها أتادك زذكي 
طمعا في دمشق فلم يظفر بطائّل ٠‏ وذقلها الى حلب ٠‏ ولا قتل اتاك 
على قلعة جعبر عادت الى دمشق فأقامت مدة » ثم حجت على طردق 
العراق ودخلت بغداد وعادت الى الحج فجاورت بها سثة حنى 
وفيت 2 ودفنت بالدقيع ٠‏ وكان قد قل مابيدها فڊلغني أنها كانت 
بالمدينة تفریل القمح واأشعير وتدق وت بأحرهما :0 وكانت 5ندرة 
البروالصدقات والصوم رحمها الله تعالى 1 


وفيها أقام ذور الدين بحمص أياما » ثم نزل يلاد الفرنج فتزل 

قف تمت بحسن ا کر اد غا رطا غل فصا ندرا راس .وومةه 
خاق عظيم وضر بوا خيامهم » ولم دكن لامسلامين يزك ولاطليعة ظنا 
من ذور الدين أنهم لادقدمون عليه » فبيذما الناس وسط النهار ام 
يرعهم الا ظه_ور الص لبان مسن وراء الجي ل الذي عليه 
الحصن , فااسعيد من ركب فرسه ونجا » وخرج ذور الدين من 
خيمته وعليه قباء فركب ذور الدين فرس الذوبة وفي رجله شبحة 
قطعها كردي فنجا ذور الدين »2 وقت ل الف_رنج وأسروا خاقا 
عظرما » وا سدواوا على العسكر بما فيه » وكان من قلة ا لحزم حدث 
غفلوا عن العدو , ولم يستظهروا باليزك والطلائع , وجاء نور الدين 
الى حمص فلم يدذلها » واجتمع اليه من نجا من المعركة » وأرسل 
الى حلب ودمشق ؛ وأحضر الخيام والسلاح والخيل وفرقها في 
الناس » ومن قل أدقى اقطاعه على ولده » والا فأهله وكان من عزم 
الفرنج قصد حمص , فلما بلفهم نزول ذور الدين على البحيرة 
قالوا : مافعل هذا الا عن قوة فتوقفوا وفرق في يوم واحد مائتي الف 
دينار » وجاء رجل وادعى أنه ذهب له شيء كندر وكان الام ر 
بخلافه » فكتب الذواب الى ذور الدين أنه مبطل في دعواه » فكتب 
اليهم لاتكدروا عطاءنا فاني ارجو من الله الأجسر على القليل 
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والكثير » وكتب اليه الذواب ان الادارات والوقوف كثيرة في البلاد 
على الفقراء واافقهاء والصوفية » ولو حملناها اليك في هذا الوقت 
لا ستعنت بها وتعيد العوض ٠‏ فغضب وكتب اليهم : ( إن الله لايقير 
مادقوم حتى يغيروا مابأذفسهم )( ۸ ) وهل ارج و النصر الا 
بهؤلاء ٠‏ وهل تنصرون الا بضعفاتكم . فكتب الذواب اليه فاذا لم 
تغدر عليهم شيئًا 2 وقد وقعت في هذه الورطة العظيمة , فلوأامرتنا 
لاقترضنا من آرباب الأموال ماذنستعين به على جهاد العدو فقد ذفدت 
الخزائن » ويطمع العدو في الاسلام » فبات مفكرا وقال في نفسه 
ذقترض ثم ندفع العوض ثم قال ماأفعل » وبات قلقا الى وقت 
انعر فام فراع تاا تشد 
احدسذوا مادام أمركم 
تافذاق لدو والعضر 
واغذموا أيام دولتكم 
اذكم منها على خطر 


فقام مرعويا مستففرا مما خطر له وعلم ان هذا تذبيه من ا اله 
تعالى ٠‏ فكتب اليهم لاحاجة لي في أموال الناس وعاد الفرنج الى 
بلادهم . 


الاسنة التاسيعة وا لخمسون وخمسمائة 


وفيها حارب أمير ميران أخاه ذور الدين فكسره نور الدين 
ول كرة ق درحمة اعيو اميران بق ااسنة الآاقة . 


وفيها فتحت خارم في شهر رمضان في هذه ااسنة وكان السيب فيه 

ان ذور الدين لما اصابه بالدقيعة ما اصابه بعث الى ملوك الاطراف : 

الى أخيه قطب الدين بالموصل . وفخر الدين قرا أرس لان 

بالحصن » ونجم الدين البي بم اردين » وغدره م يطلب 

اة .فا خر تج الو ريات حهم التساكر مهدا وغلى وق 
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زين الدين علي ذوجك 2 وأما فخر الدين قرا أرسلان فقال له 
اصحابه : على أي شيء قد عزمت ؟ قال : على القعود فان ذور 
الدين قد آذر فه الصوم والصلاة فهو ڊاقي دؤسه والناس معه ف 


اما كان من الغد نادى في عسكره بالمسير الى الغزاة فقيل له في 
ذاك فقال : ان ذور الدين قد كاتب زهاد بلادي المذقطعين عن الدنيا 
وذكر لهم ماجرى على المسلمين من الفرنج » وطلب متهم الدعاء 
وسألهم أن يحذوا المسلمين على الجهاد . وقد قعد كل واحد معه 
جماعة يقرؤون كتب ذور الدين ودِيكون ويدعون له وعلي » فان 
تأخرت حرج آهل بلادي عن طاعتي > شم سافر يذؤسه » ولا 
اجتمعت العساكر على حلب سر ذور الدين ڊقدومها » وسار على 
حارم فنازلها ٠‏ قبلغ الفرنج فحدشدوا وجاؤوا في ثلاثين 1افا وفيهم 
البردس صاحب أنطاكية » وااقومص صاحب طرا يلس وابن 
. جوسلين والدوك » وهو رئيس القوم » وكان فيهم من الرجالة مالا 
يحص » ولا تراءى الجمعان صعد ذور الدين على تل عال فشاهد من 
الفرئج ماأذهله وهاله . فنزل واذفرد عن العساكر » ونزل عن فرسه 
وصلى ركعتين ومرغ وجهه على التراب ودكى » وقال : ياسيدي 
هذا الجيش جيشك . والدين ديذك » ومن محمود في الناس » افعل 
مادلدق بك . 


وحملت الفرنج على المدمنة وفيها عسكر حلب فاندقعدوا بين 
أيديهم ليبعدوا عن الراجل > وتبعهم الفرنج ٠‏ فعطف ذور الدين على 
الرجالة فحصدهم بااسيف . ورجعت الفرنج فلم يروا الا الرجالة 
على الأرض فانذلعت قلويهم » وأحاط بهم ا مسامون قزاوا 
وخضعوا » وعمل فيهم السوف فلم ديق منهم الا من تجا به 
فرسه » واسر نور الدين ابن جوسلين من ملوكهم وسنتة آلاف من 
أكابرهم ٠‏ وغذم ماكان معهم من الأموال والخيل والسلاح والخيام 
وغير ذاك > وفتح حصن حارم في حادي عشرين رمضان دوم 
الجمعة ٠‏ وعاد الى حلب بالا سارى والفنائم وامتلاتٌ حلب منهم 
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فبيع الأ سير بدينار وفرقهم ذور الدين على العساكر واعطدى آخاه 
وصاحب الحصن الأموال العظيمة والتح دف الكثيرة » وعادوا الى 
بلادهم » ثم فاداهم ذور الدين وكان قد ا ستفتى الفقهاء فاختافوا 
فقال قوم : يقتل الجميع » وقال آخرون : دفادى بهم » فمال ذور 
الدين الى اافدية . فأخذ منهم ستمائة الف دينار معجلا وخيلا 
وسلاحا وغير ذلك » فكان ذور الدين يحلف بالله أن جميع مابناه من 
المدارس والريط والمارستانات وغيرها من هذه المفاداة » وجميع 
ماوققه منها » وليس فيها من بيت المال درهم واحد . 


| لسنة السدون وخمسمائة 
قصل 


..... فيها فتح ذور الدين بانياس عذوة وكان معه أخ وه نصرة 
الدين أمدر مدران قأصايه سهم فأذهب احدى عينيه » فقال له ذور 
الدين لو كشفت عما اعد لك من الأجر لتمنيت ذهاب الأخرى ؛ وكان 
ولد سين النين الذى سلم اذوه اننا س للقوتج فنائها غل ٠ر(‏ سن دور 
الدين » فقال له ذور الدين : الناس بهذا اافتح فرحة واحدة » ولك 
فرحتان » قال : يامولانا وام ؟ قال : لأن اليوم بردت جلدة أ بيك من 

وفيها فوض ذور الدين شحذكية دمشق الى صلاح الدين يروس اف 
اين اتوت غل خناقل:فاطهن أ أسعياسة ودف كت الاس ور قال 
عرقلة ( ٩‏ ) : 

رويدكم يالصوص الشام 


قاني اکم ناصح ق مقالي 
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وإياكم من سمي الذبي 

دوسف رب الحجى والجمال 
فقطع أيدي الذساء 

وهذا دقطع يدي الرحال 


فصل 


وفيها توفي امير ميران بن زذكي أخو ذور ا لدين مدمود أصابه 
سنهم على يانياس في عينه » وقد ذكرنا أن ذور الدين لما مرض كاتب 
اندو عوران الأشراع ‏ غاا را دون النين انا ته وا هد خدرا نجه 
قطوية فعض الى صمافتالروع » دنا ادون ف اة دس 
وخمسين وخمسمائه » وانضم اليه خاق كثير وكان ذور ا لدين نازلا 
على راس الماء فالتةوا فكسر ذور الدين وقتل أ خ و مجد الدين بن 
الداية ونهب عسوكر ذور الدين » ورجع أمدر ميران الى صاحب 
حصن كيفا مستجيرا به » فيقال إنه مات عنده » ويقال انه شفع فيه 
ذور الدين فقيل شفاعته » ومات يدمشق . 


اأ ا و دوت ونه يانه 
وفيها فتح دور الدين العردمة و صا فيتا وھ-دم قلعتاهما 


وسدورهما 8 ومضى اليه غازي ين حسان صاحب مذي اج 2 وأعطاه 
الرقة 


اأنسفة الكافة والستون وكديدفاكة 


نا وفيها عاد ا سد الدين شيركوه الى مصر 8 وهسي المرة 
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على شاور » وأنه قدا شتد الأمر وظام وسفك الدماء » وماكان في 
قلب ذور الدين مسن شاور لأنه غدر بأ سد الدين واس_تنجد 
الفرنج > فسار أسد الدين من دمشق منتصف ربيع الأول ومعداين 
أخيه صلاح الدين » فنزل الجيزة غربي مصر على اليحر » وكان 
شاور قد أعطى اافرنج الأموال وأ قطعهم الاقطاعات » وأنزلهم دور 
القاهرة . وبنى لهم أسواقا . وكان يتقدمهم الماك مرى وابن 
بيرزان » فأقام أ سد الدين على الجيزة شهرين › ثم عدى الى بر 
مصر والقاهرة في خامس عشرين جمادى الآخرة . 


ذكر وقعة البابين 


ولما عدى أسد الدين صعد الى البابين ٠‏ وخرج شاور والفرنج 
ورتب العساكر » فجعل الفرنج في المدمنة مع ابن بيرزان » وعسكره 
في الميسرة . واقام الماك مسري في القلب في ش_وكة الفرنج 
والخيالة » ورتب سد الدين عساكره فجعل ص لاح الدين في 
الميمنة . والأكراد في الميسرة » وأسد الدين في القلب » فحمل الاك 
مري على القلب فتعتعه » وكانت أثقال المسامين خافهم » فاشتغل 
الفرنج بالنهب » وحمل صلاح الدين على شاور فكسره 2 وفرق 
جمعة » وعاد أسد الدين الى صلاح الدين » فحملا على الافرنج 
فا2 ق ا لوقا وان وا فعا ومک يعن 
فارسا » وطلبوا القاهرة » فلو ساق أسدالدين خافهم لاك 
القاهرة ‏ وانما حول الى الاسكندرية فتاقاه أهلها طائعين » وولى 
عليها اين آخية ضلاع الدين + فناقام مهنا وتار اسهد ا لدين إلى 
الصعيد :وا لى عليه واقاع بمح اغرال ویک خراجة 


وخرج شاور والف_رتج منالق اهرة فحصر وا 

الا سكندرية 6 فأقاموا عليها أربعة أشهر 03 وأهلها دقاتلون مع 

صلاح الدين ودقوونه بال ال » وبلغ أ )سد الدين فجومسع عرب 

البلاد . وسار الى الاسكندرية ينجد صلاح الدين . وعاد شاور الى 
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القاهرة 2 ورا سل أسد الدين وأعطاه اقطاعا بمصر وعجل له مالا 
فعاد الى الشام » وصلاح الدين يتيعه . واعتذر الى ذور الدين بكثرة 
القرنج والمال ورأى صلاح الدين مافعله أهل الا سكندرية ٠‏ فاما ماك 
أحسن اليهم وستذكره : 


ثم أن الفرئج طادوا من شاور أن ڍگون لهم شحنة بالقاهرة 
وت5ون آدوابها بأيدي فرسانهم 4 ويحمل اليهم في كل سنة مائة آأاف 
دينار > ومن سکن منهم ااقاهرة ددفسى على حاله » ویعہود دعض 
وگوم الى السيساعل + وكان دون ااديخ تیر شع سر 
رقدق 0 ويخاف على مجر غابة الفرنج عليها فؤسار بوساکره الى 
الساحل وفتح المنطيرة 0 وقلا عا كدرة 0 فخاف من كان دمصر من 
وخمسمائة ٤‏ وستنذكره 0 


١‏ لسنة الرادعة وا ڏسڌون وخ مسدمائة 


وفي المحرم ماك دور الدين مدمود قلعة جعیر › خرح صاحبها اين 
مالك العقيلي فأخذه بذو كلاب ونهبوا به الى ذورالدين » فأحاسن 
اليه وأكرمه وقالأنت عاجز عن حفظها فاختر ماسميت من البلاد 
والا قطاعات فامتنع ١‏ فأرسدل اليها دور الدين فخر الدين مسعود بن 
علي الزعفراني ومجد الدين ابن الداية فحصراها » فلم دقدرا 
عليها » ذم ان صاحبها طلب من ذور الدين سروج وأعمالها ومالا 
فقأعطاه ودتسامها . وهذه ااقلعة مازالت في يد بني مالك مسن أيام 
السلطان ملك شاه الى هذه اأسنة ,2 ودلغ ذور الدين أنهسم كان لهم 
رجال دقطعون الطريق . 
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وق فو خرع ااقرتي مسن عست قلاق وااسا دل طالبين الان 
الصرية ‏ فتزاوا ٠‏ على بوشن واغارو على الريف- فقدلوا 
واسروا » فأخرج شاور من كان بااقاهرة من اافرنج » وقدل اابعض 
وهرب الباقون » وآمر شاور أهل مصر أن ينتّةاوا الى القاهرة 
وأخرق عضر + :وسان لفرت من ابابش فتزاوا غلى ١‏ لقاهرة ق تا سم 
صفر » وضادةوها وضربوها بالمناجيق . فام يجد شاور بدا ان كتب 
لقو انين نام الساهي:: ركان | افر نا واو ال هرن 
المرتين الأ ولتين أطلعوا على عوراتها وطمعوا قيها » وعلم ذور الدين 
فاسترجع وخاف غليها ‏ وجاءثه كتب العاضد وشاور + فقال ذور 
الدين لأسد الدين : خذ الءساكر وتوجه اليها . وقال لصلاح الدين 
اخرج معه فامتتع وقال : يام_ولانا يكفي مالقينا من 
لداش فقال : لاندمن خرووك ٠:‏ هما اد كه مخالفة ذور الدين 
قاروا ا لى تمصي + ول افرع فر جرا الى 'السساكل + وقدن أن 
شاور اعطاهم مائة الف دينار » وجاء أ سد الدين فنزل على باب 
القاهرة . فاستدعاه العاضد الى القصر وخلع عليه في الايوان خلع 
الوزراء ‏ وسر أهل مصر بوصوله . 


وقيل انه ام يستدعه واذما بع ث اليه بالخلع والأموال 
والاقامات 8 وللامراء النين معة 2 وأقام مکانه وأرياب الدولة 
يترددون الى خدمته كل دوم وشساور لم يقدر على منعهم اكثرة 
العساكر وكون العاضد مائلا الى أسد الدين » فقكاتب الفرنج 
وا ستدعاهم وقال دكون مجيدّكم الى دمياط في البحر والبر » وبلغ 
أعيان المصريين فاجتمعوا عند أ سد الدين وقالوا : شاور هو فساد 
العباد والبلاد » وقد كاتب الفرنج وه ويكون سيب هلاك 
الاسلام » ثم إن شاور خاف لا تأخر وصول ١‏ افرنج فشرع في عمل 
دعوة لأ سد الدين والأمراء ودقبضهم فنهاه ابنه الكامل وقال : والله 
ئن ام تنته من هذا لأعرفن أسد المدين ٠‏ فقال له شاور والله لئن لم 
أفعل هذا لذقتلن كلنا . فقال له ابنه لأن ذقتل والب لاد بيد 
الماسامين . خير من أن نقتل والبلاد بيد ا افرنج .وكان ا سد الدين 
قد شارط اشاور ثلث البلاد » فأرسل1 سد الدين يطلب منه المال 
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فجعل يتعال ودماطل وينت-ظر وص ول الف_رنج الى الب لاد 
فقدتاوه » وستذزكره في موضعه > ولا قتل بع ثالعاضد مدذدش ورا 
بالوزارة لأ سد الدين بخط الفاضل وعليه بخط العاضد ذسخة 
الأدمان إلى ا سد الدين 2 وحاف كل واحد منهما اصاحبه با اوقاء 
والطاعة والصفاء . فتصر ف أسد الدين شهرين ومات » ولا احتضر 
اوصى لابن أخيه صلاح الدين 2 فاختاف عليه جماعة من الأمراء 
وستذكره في عقيب وفاة أ سد الدين ٠»‏ ودلغ ذور الدين اتفاقالأامراء 
على صلاح الدين في ذاك . انتهى . 


قصل 
وفيها توفي صاحب دمشق وهو مجير الدين بن محمد بن ڊوري بن 


أتادك طغتكين ديغداد « ودفن بداره التي عند ا لنظامية 0 ودِلعٌ ذور 
الدين فجاس له في العزاء 3 وقد ذكرنا سدرئة . 


فصل 
لاينظر ف عاقية الأمدور سدقاكا الدماء , ممدوحا قد مندذحه عمارة 
اليمني الشاعر بقصائد . 

ذكر مقدله 


عزم على عمل دعوة لأ سد الدين والأمدراء شام دقدلهم وأن أبنه 
الكامل نهاه . واختافوا في كيفية مقتله على أقوال : 


أحدها : ان الأمراء اتفقوا على قڌله لما عام وا دم_كاديته 
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اافرنج 0 وأن أسد الدين تمارض » وكان شاور يخرجح اليه كل دوم 
والطڊل والدوق يضرب مين يديه على عادة وزراء مصر » فجاء ليعود 
أسد الدين فقدأوه . 


والقول الثاني : أن صلاح الدين وجرديك اتفقا على قله فأخبرا 
أسد الدين فنهاهما . وقال : لاتفعلا فنحن في بلاده ومعه عسكر 
الشافعي 0 فأقام عنده › وجاء شاور على العاده لا سد الدين 07 
فالتقاه صلاح الدين وجرديك وقالا : انزل هو في الزيارة 


والقول الثالث : انهما لما جذياه ام يمكنهما قثله بغير أمر أ سسد 
النين وسهيه الغامان إلى الخيمة 2 واتهزم اضسهايه الى القنافزة 
ليجدشوا عليهم » وعلم أسد الدين فعاد مسرعا » وجاء رسول من 
العا شد مرقعة بطل فى اكه ١‏ لنيق را من جاور اتات 
الرسل » وكان أسد الدين قد بعث الى شاور مع ١‏ اؤقيه عرسى 
يةول : لك في رقبتي أيمان وأنا خائف عليك من الذي عندي فلا 
تجىء » فلم يلتفت وجاء على العادة فجذبوه بالقوة عن فرسه وأدخله 
جرديك إلى الخيمة ٠‏ وح-ز راسه » فاما عاد أ سد الدين 
ا مرجم وذو يرا منه إلى فاضت اشر نه + بودعا الاه ولد 
شاور الكامل فقتله في الدهليز . وقتل أخاه , واستوزر أسد الدين 
على ماذكرنا 2 وقدّل شاور في ربيع الآخر . 


وفيها توفي أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين » أقام في الوزارة 
شهرين وأياما لأنه وزر في رييع الآخز » ودوني فجاءة يومالسبت 
ثاني عشرين جمادى الآخدرة » وكانت وزارته شهرين وخمسة 
ايام > وكان كثير الأكل الحوم الغليظة » وكان دواتر التخم 
والذوانيق » فاعتراه خاذوق عظيم فقدله » ودفن بظاهر القاهرة الى 
أن مات أخوه نجم الدين أيوب ٠‏ فحملا جميعا الى مدينة الذبي صلى 
الله عليه وسام فدفنا في رباطيهما » ولا مات كان قد أوصى الى ابن 
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اخيه صلاح الدين ٠»‏ فاختاف الأمراء عليه ومنهم عزالدين الياروقي 
راس الأتراك » وسيف الدين علي بن أحمد الهكاري المشطوب ملك 
الأكراة ج وكنهان البق محطود ها خت جارع وهو حال كفاع ان 
وجماعة وكل واحد منهم رام أن يكون له الأمدر » فبادرالعاضد 
واستدعى صسلاح الدين ؛ وخلع عليه في الايوان خلعة 
الؤذارة © وك عهيه كفنا مال باسك ا لكين :اة ارك 
الناصر » وقيل إذما لقبه الا ستضيء بعد ذاك 2 وشرع !افقيه عرسى في 
تفردق البعض عن البعض » واصلاح الأمور لصلاح الدين » وبذل 
صلاح الدين الأموال وأحسن الى جميعهم » وأقام نائيا عن ذور 
الدين يدعو لذور الدين على المنابر بعد العاضد ولصسلاح الدين 
دعدهما ,2 


وذكر الحافظ ابن عساكر أ سد الدين فقسال: قد ولي 
دمشق 4 وأقام يحارب القفرنج 1 وفتح حص ونا كثيرة 0 وكان 
شجاعا مقدا مأ صارما مهييا »> وحسج سسلتنة دمدس وخمسين 
وخمسمائة وذكر فوح فصر . 


انتهت ترجمة اأسد الدين والحمد اله وحده وص لى على أ شر ف 


السنة الخامسة وا !اسڌون وخمسمائة 


وفيها نزلت الفرنج على دمياط دوم الجمعة ثالث صفر » وجدوا 
في القتال » وأقاموا عليها ثلاثة وخمسين دوما يضربونها بامناجدق 
ويزحفون اليها ليلا ونهارا . ووجه صلاح الدين اليها العساكر مع 
شهاب الدين خاله وتقي الدين » وطلب من العاضد مالا فبعدث بشيء 
كثير ٠‏ فكان صلاح الدين دقول : مارايت أكرم من العاضد جهز إلي 
في حصار الفرثج الف الف دينار سوى الثياب وغيرها . 


وأشول ذور الدين بلاد الفرنج بالغارات 0 ووقع قيه-م الوياء 
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واافناء 0 فرحلوا دعل أن مات منهم خاق تير 8 وكان رحدلھم في 
ربيع الآخر › وفي شعيان سار ذور الدين الى الكرك فنازله وضر بسه 
بالمناجيق > وجمع ملوك الساحل فجاء وه فتاخر إلى الداقاء : 


وقي شوال كانت بااشام زلازل هائلة بحدث وقع معظم ددشق 
وشر فات الجامع وسقطت رؤوس المنابر » وكانت تهتز مثل ا لنخل 
في ريح عاصف ؛ وكانت بحلب آعظم بحدث وقع نص ف القلعة 
والدلد » فهاك من أهلها ثماذون ألفا تحت الهدم » وتهدمت أسوار 
جميع القلاع وخرج أهلها الى البراري ٠ووقعت‏ قلعة حصن الأ كراد 
يحدث لم ددق لاأسور أثر » وكذا حماة وحمص » فلولا أن ذور الدين 
كان بالداقاء والفرنج في قتاله سار وآأخذ حصن الأكراد » وجاءه 
ماشغل قابه من ناحية اشرق ودمشق › أما من ناحية المشر ق فوفاة 
أخيه » قطب الدين مودود بالموصل » وآما من دمش: فوفاة العمادي 
وكان نائّبه في حلب وغيرها » وكانت له بعلبك وتدمر ٠‏ وكان عزيزا 
عند ذور الدين وصاحبه وحاجبه » ودبلغه ايضا وفاة مجد الدين ابسن 
الداية بحلب وكان صاحب بره . 


وسار ذور الدين الى حلب خوفا عليها من العدو » لآن ا س وارها 
تهدمت » وفرق ذور الدين العساكر في القلاع خ وفا ءليها من 
العدو . ولأنها دقيت بغير ا سوار » وكانت هذه الزلزلة عامة في الدنيا 
وأخربت قلاع ال ماسامين وبلادهم ب ااشام ودلب والع_واصم 
وأنطاكية . ونزلت الى اللاذقية وجبلة وجميع بلاد الساحل الى 
الداروم » ودقال انه لم يمت من دمشق الا رجل واحداصابه حجر 
وهو على درج جيرون : لأن أهلها خرجوا الى الصحراء . 


دم | متدت الزلزلة وقطعت الفرات فوصلت الى الموصل وستجار 
ونصديين والرها وحران والرقة وماردين وغيرها 2 وامتدت الى 
يغداد وواسط واليصرة وجمدع بلاد العراق ولم در الناس زلزلة 
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وفيها أمر ذور الدين بعمارة جامع داريا القائم الآن » وكان 
قديما عند قبة أبي سليمان الداراني » فأحرةوه لما نزلت الفرنج على 
داريا في أيام مجير الدين › أمرآن يعمر ‏ ذور الدين ‏ في هذه 
السنة هذا الجامع في وسط القرية .. 


فصل 


وفيها دوقي مودود بن زذكي صاحب الملوصل »› واقيه قطب الدين 
أخو دور الدين محمود ,2 كان أسمر الاون 8 وتام القامة ¢ وعادلا 
منصدقا > ولا احتضر آ وصى الى ولده ردكي واقيه عماد ا لدين 6 وكان 
أكبر ولده وأعزهم اليه > وتوقي قطب الدين » وقد جاوز الأربعين 
وكانت ولايته احدى وعشرين سكة . 


وفيها توفي آبو بكرا بن الداية » وداقب مجد الدين من كابر أمراء 
ذور الدين كان شجاعا دينا بنى بحلب خانقاه 2 وهي باقية الى هلم 
جرا © وادفق موت العمادي في هذه السنة وكان مسن أعظتدم 
أمرائه » ولما مات بكى ذور الدين وقال : قص جناحاي » وأعطسى 
أولاد العمادي يدادك وقدم على العساكر سادق الدين عثمان ابن 
الداية أخا مجد الدين » ودفن مجد الدين بحلب والعمادي بقاسيون 
في تربة قريبة من تربة شركس شمالها وهي أول تربة بنيت في الجبل 
واسمه مكدوب على يابها وقفت على باب التربة وعليها 
مکڌوب « هذه تربة العمادي محمد » : 


أأسنة ااسادسة وا اسڌون وخمسمائة 


وفي أول المحرم سافر ذور الدين الى ستجار ففتحها : وس لمها 

الى عماد الدين زذكي ابن أخيه »> وسار فتنزل على الملوصل وآأخذها 

من عيد ال سيح وكان بها 2 وأزال من الموصل الض مانات 
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اکى وعذل وا كشن الى اهلد وا على عى الا سفن الف 
دينار من فتوح ١افرنج‏ » وأمر بعمارة الجامع الذوري وسط 
البلد . وأعطى جزيرة اين عمر والموص ل لابن أخيه سيف 
الدين :وا قا مشر نن دوا > وكان مخت الوصيل + فقذل لف 'لو 
اقم يها +.فقال - ومن نكافف | لكقان ويدفظ لاد اشامن + ل 
رحدل ندو الأشام ومعه عيد الماسيح > وقد أحدسن اليه وأ قطعه | قطاعا 
كبيرا ٠‏ وكان قد اخذ الموصل » وهذا كله بأمر الخليفة لأن ذور الدين 
ماکان يعمل شيئًا حتى وستأذنه ٠‏ تم قال ذور الدين لعبد 
اللسيع-: وك ناهذا الأحى] لقنتم متا كان ق الشا سام 
يغيره وكيف وافقك عليه اخي قطب الدين ؟ 


فصل 


وفيها بعث الخلدفة ) المستضيء ) رسسدولا الى ذور الدين محمود 
دعرقه بخلا فته 4 ويطلب البيعة له 0 فيعث ذور الدين الى الدليرفة 
شر ف الدين بن أبي عصرون نادبا عنه في الخدمة . 


وفيها بنى صلاح الدين بالقاهرة المدرسة الصلاحية ااشافعية 
وان موضيعها فوس العونة ٠‏ وبثى نهنا آيضنا مدرسة المااعية 
بااقرب من دار العدل . وولى صدر الدين عبد الماك ين درباس 
الكردى ااقضاء بااقاهرة ومصر وأعمالها .2 وفي جمادى الأولى خرج 
صلاح الدين بالءساكر الى الشام فأغار على غزة وءس_قلان 
والرملة » ومضى الى ايلة » وكان بها قلعة فيها جماعة مسن 
الفرنج ‏ والتقاه الاسطول في البحر فافتتحها وقتل مسن 
فيها . وشحنها بالرجال والعدد » وكان على الحاج منها خطر 
عظيم » ثم عاد الى القاهرة في جمادى الآخرة . 
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وفيها خطب لبني العباس دمصر بعد اذقطاع الخطبة عن بني 
العباس فيها مائتي سنة وثماني سنين . 


وفيها بعث الخليفة الخادع صندل المقتفوى» وهو آكير الخدم الى 
ذور الدين جواب ابن أبي عصر ون بالذلع لذور الدين . وفيها طوق 
فيه آلف دينار » والفرجية والعمامة . ولصلاح الدين دوتها ‏ وبعث 
لذور الدين سيفين قلده » سدقا لاأشام ٠‏ وسسيقا مصر . وزينت 
بغداد وضربت القياب . 


وفي هذه ١اسنة‏ أخذ ذور الدين الحمام الهوادي في جميع ا لبلاد في 
الأيراج تذفن اليه الأخبار » وسببه ادساع مماكته » قكانت من حد 
بلاد الذوية الى همذان » وكان أهم ماعنده قلع الف_رتج مسن 
الساحل » فكان اذا تح_ركالاف_رنج لقصده . أو تصط_رك 
اقصدهم . كتب الكت_ب على أجنجح ة الطدور الى الب لاد 
اليعيدة . يستدعي العساكر » فيأتون اليه دسرعة . 


فصل 


وفيها توفي العاضد واسمه عبد الله بن يوسف بن الحافظ ابو 
محمد , ولم دل آدوة الخلافة . وقد ذكرناه » وأمه آم ولد دقال لها 
ست المنى» ولد سنة اربع وأريعين وخمسمائة ودودع في رجب سنة 
خمس وخمسين وخمسمائة , وهواين احدى عشرة سنة ٠‏ وكانت 
أيامه احدی عشرة سنة وشهورا ٠‏ واختافوا في سيب وفاته على 
أقوال : 


أحدها : أته تذكر قي أموره فرآها ف اديار ٠‏ فأصابه ذرب عظدم 
قمات منه . 
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آهله أخفوا عنه ذلك وقالوا : أن سام فهو بعلم 0 وان مات فلا 
يذبغي ان ینفھں على هذه الأيام التي دقيت من عمره . 


وااثالث : أنه لما أدقن بزوال دولته كان 5 خادم له قص مسموم 
قمصه فمات > وخدم صلاح الدين على ماق القصر من الأموال 
والتخائر وا اتك ف وا لج راهن وا لحد وا لخدم و تخل والميناع 
وغيره + وكان ي القطر من لوان :ا لذفرسسلة الم يكن عند خليفة 
و هما قد ومع على: طول [اسديق ٠‏ متها )1 ققبيب ارد 
وطوله قبضة ونصف » والجبل الياةقوت الأحمر ٠‏ والدرة ا ليتيمة مثل 
نتن الحمام + والياقوتة الحمراء ٠‏ وتسقى الجاقن: وزنها أزيعة 
عشر قال :ومن الك اة الخو السو محا الف 
ماد + ووس ها اقا و يجيعالة ا 
الڊساسيري الى الماستتصر ,2 ووجد أموالا لا تحد ولاتحصی : وأفرد 
أهل العاضد ناحية عن ااقصر وأجرى عليهم جميع مايحتاجون اليه 
وسامهم الى قراةوش فعزل الرجال عن الذساء واحتاط عليهم وفرق 
الأموال التي أخذها من القصر في العساكر وباع بعض الجوارى 
والعبيد وأعطى القاضي الفاضل من ١‏ اكتب مسا اراد وبعث الى ذور 
الدين بعمامة القادم وطياسانه وهدايا وتدقا وطيبا ومائة الف 
دیتار » وكان ذور الدين بحلب فلما حضرت بين يديه قالبوا لله ماکان 
بنا حاجة الى هذا ماوصل الينا عشر معشار مااذفقناه على الءساكر 
التي جهزناها الى مصر وماقصدنا بفتح مصر الا فتح الساحل وقلع 
الكفار منه 2 واذقضت أيام الملصريين دموت العاضد وعددهم أربعة 
عشر على عدة بني أمية إلا أن ايامهم طالت فملكوا مائتين وثمانى 
سنين وبذوامية ماكوا ندفا وتسعين سنة وقد ذكرنا سيرة المصريين 
على وجه التفصيل وتقلب الأحوال . 


الاسنة الثامنة و اسڌون وخمسمائة 


وفيها بعث صلاح الدين الى ذور الدين هدية فيها فيل وحمار 
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عتابي > فيعث بها ذور الدين الى بغداد 0 وح رجح الناس 
للقائها » وعجبوا من خاقة الحمار » وكان بمحلة العتابيين رج ل 
ندوي قاصر في کل شيء > قد تعاق بطرف من النحو › وكان يدعي 
دعاوى عظيمة » فخ_رج مع الناس يدف رج ورأه يعض 
الظراف , فقال : ياقوم ليس بعجب ان يحمل الفتى حمار 
عتابي , عندنا عتابي حمار » فضحك الناس . 


وفيها سار ذور الدين الى الموصل وص الى في الجامع الذي بناه 
وسط اليلد » وتصدق يمال عظيم » ولا علم صلاح الدين أن ذور 
الدين قد توجه الى الموصل خرج بعساكر مصر فحصر اأكرك 
وااشودك » ونهب أعمالها , وكان جماعة من العرب نازلين يبأرضن 
الكرك يذقلون الأخبار الى الفرنج واذا اغاروا على البلاد داوهم على 
الماسامين » فنهبهم صلاح الدين » وقتل اابعضء وأجلى من بقسي 
منهم عن أرض الكرك ٠‏ وكتب إلى ذور الدين كتابا يخيره دما جسرى 
من العربان وأن لاددقى منهم أحد وأن يدرك ديارهم فانهم آقة على 
السلمين . ودليل الكفار على الاسلام » فلذا أبدتهم بحيث أن العدو 
اذا نهض لايجد بين يديه دليلا ٠‏ ولايستطيع حيلة ٠‏ ولايهتدي إ ليه 
سبيلا .وهو كتاب طوول . 


ثم عاد صلاح الدين الى مصر ». قڍل هي أول غزاة ٠‏ وذكر 
القاضي ابو المحاسن يوسف بن راقع بن تميم الموص لي ٠‏ ويعرف 
بابن شداد قاضي حلب رحمه الله في سيرة صلاح الدين الكرك 
وااش ويك لأنهما في طدريق الديار المصرية ٠‏ وكاذوا يغدرون على 
القوافل منها . فقصد تسهيل الطريق لتتصل البلاد بعضها 
بيقن + افخضرهح ف هن ١‏ اسنة + فلم يظهر متهم اتل وكاهن 
فتحهما الى مايعد القتوح . 


وعاد ذور الدين من الموصل : وقطع الفرات و قصسد بلاد الروم 

ففتح ذور الدين بوسنا ومرعش وقلاعا مسن اعمال قليج 

أرسلان 0 وبيذما ذور الدين دفتح هذه ١‏ اقلا ع اذ جاءه خدر من دمص 
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بأن الفرنج قد نزاوا عليها » فرجع الى الشام ومعه ابن الداذش مند 
قد وعده بخلاص بلاده »> قلما أخ ذور الدين يهوسسنا ومرعش 
والمرزبان خاف منه قلیج أرسلان › فأجايه الى ماأراد » ورد بلاد 
الداذشمند . وشرط عليه ذور الدين تجديد ا سلامه » لأنه كان يتهم 
بالزندقة » وأنه متى طلب منه النجدة بعساكره ينجده » وأن يزوج 
ابنته بابن أخيه سيف الدين غازي صاحب اموصل ففعل ٠‏ ويبعدث 
تور الدين فخر الدين عبد الأسيح مع ابن الداذشمند الى ملطية 
وسدوا س ومعه عسكر في خدمته فأقام عنده حتى توف ذور الدين 
ورجعت البلاد الى قليج ارسلان . 


وفيها قدم ااقطب الندساڊوري ) ٩.‏ ( من حلب الى دمشق بوثه 
ذور الدين مدرسا بالمدرسة الأمينية ٠‏ وقيل لم يدرس بالامينية بل 
بالزا وئة القزمية يجامع نعضق زاوية:الذقيه نصر + وشرع دور الذين 
لبناء-مدوسة لاشاففية الى كانت الضاروكية ,.:فاتركه احلة دون 
بنائها » وكان قد وضع ذور الدين المحراب وبعض البنيان ٠‏ وهياً 
آمرها على حاله ,2 قجاء العادل أدو ددر بن دوب فأزال ذاك اليناء 
ويناها اليناء المحكم ودفن بها ( )١١‏ . 


وفيها بعث ڌقي الدين عمر اين أاخي صلاح الدين جدرشا الى 
المغرب مع مملوك له ا سمه قرا قوش فالتقاه عسكر من عند عبد 
المؤمن. فهزمه بعد آن اقام الدعوة العياسية بافريقية . فعادالى 
القاهرة مهزوما. 


فصل 


وفيها توفي نجم الدين أدوب بن شاذي بن مروان وكان عاقلا 
شاعا كلها وتيا حو نا ر عاط تاغل اله ن 
والمساكين » محبا الصالحين قليل اكلام جدا لايت_كلم الا عن 
ضر ورة ؛ ولا قدم مصر ساله ولده صلاح الدين أن يكون هفو 
السلطان » فقال : انت آولى » فكان دلعب بالأكرة دائّما . 
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قال القاضي ابن شداد : كان شديد الركض بالخيل يلعب 
بالاكرة »ومن يراه يلعب يها يقول : مادموت الا من وق وعه عن 
القرس » وركب يوما من داره » وخرج من باب التصر يريد 
الميدان . فشب به فرسه , فوقع على رأسه فحمل الى داره ٠‏ فمكث 
ثمانية ايام » وتوف ليلة الثلاثاء السايع والءشرين مسن ذي 
الحجة . دفن الى جسانب أخيه سد الدين في بيته بالدار 
ااسلطاتية » ثم قلا يعد سنين الى مدينة النبي صلى الله عليه 
وسدلم » وكان صلاح الدين قد عاد من الكرك فبلغه خيره في الطردق 
فحزن عليه وتا سف حدث لم يحضره : 


قصل 

شاه شمس الدولة 0 وشاهدشاه 8 وطغتكين سدق الا سلا م وب وري 
تاج الاسلام 0 وهر الأاصغر » و شم س الدولة الأدير 0 ومن البتات 
ست الشام وربيعة خادون 


الأشقة الا نة وا ادون وخدشفاكة 


وفيها كدب صلاح الدين الى ذور الدين وس تأننه في اذفاذ جيدش 
الى الدمن . فأئن قبعث أخاه دوران شاه شمس الدولة ٠.‏ فسار 
اليها في رجب . وكان باليمن رجل يقال له عبد الذبي داقب بالدا عي 
من أصحاب المصريين » وكان ظالما فاتكا » قحصره شمس الدولة في 
قصر زبيد مدة ٠‏ ثم طلب الأمان 2 فأمنه » فلما نزل اليه وكل 
به 2 وسار شمس الدولة ففتح صتهماء وحص هون الدمن 
والمدائن ٠‏ فيقال انه فتح ثمانين حصنا ومديتة واستولى على 
أموالها ونخائرها وقتل الخارجي وعبد الذبي بن مهدي » وولى على 
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بيد سدف الدولة ميارك بن مذقد أبا المددون : وكان من اافضلاء 
جوادا ممدحا 0 


وفيها أكثر ذور الدين الصدقات والصاوات وزاد في الأوقاف 
وكسا اليتامى وزوج الأرامل وأغنى الفقراء . وكشف المظالم بحيث 
لم يبق في بلاده مظلمة الا وردها » وبعث محمد بن خالد القيسراني 
أمينا على مال ااقصر ٠‏ ومستوفيا لحواصل البلاد ‏ فأكرمه صلاح 
الدين » وقال : نحن مماليك ذور الدين افعل ماأمرك » الا أن جماعة 
من الأ كاير قد تصر فوا في أماكن لايمكن انتزا عها منهم ولايرض ون 
بأن يذقص انتفاعها » فعلم ابن خالد ان طاعته انما هي مخادعة 
ومراوغة 2» فسكت ولم يشافهه . ومات ذور الدين في شوال وبطل 
ذلك الأمر . 


وفيها قبض صلاح الدين على جماعة من أعيان الدولة المصرية 
مدل داعي الدعاة وعمارة اليمني وغيرهما . بلغه انهم يجتمع ون 
لاثارة الفتن » واتفقوا على السودان وكاتبوا الفرنج » وأنهم 
يريدون قدل صلاح الدين والغز » ورتبوا مع السودان يدكروا وينادوا 
بشعار المصريين ؛ وكان زين الدين ابن نجية الواعظ قد اطلع على 
ذلك 2 قفخاف من صلاح الدين 0 فأنهى اليه الحال وماديروا فقبضص 
عليهم » وقڌل داعي الدعاة وصلب عمارة وسنذكره . 


فف 


وفيها دوقي عبد الذبي بن مهدي 
وقفت على تاريخ دمصر فرأيت أن شمس الدولة لما سار الى 
اليمن . وكان أعيانها قد كتيوا الى صلاح الدين دسألونه أن يبعث 
اليهم بعض أهله . اما وصل شمس الدولة الى مكة صعد صاحبها 
الى أبي قبيس فتحصن عليه بقلعة بناهما , واغاق ياب 
الكعبة . واخذ المفاتيح . فجاء شمس الدولة فطاف بالبيت وصلى 
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ركعتين » وصعد الى باب الكعبة » وقال : الهم ان كنت تعلم أني 
جئت الى هذه البلاد لاصلاح العباد . وتعهدها فيسر علي فتح 
الباب » وان كنت تعلم اني جئت لغير ذلك فلا تفتحه » ومد يده 
فجذب القفل فاذفتح ‏ فدخل شمس الدولة الى البيت وص-_لى 
ودعا » فلما بلغ أمير مكة ذلك نزل الى خدمته وحمل المف_اتيح 
واعتذر » وقال خفت مذك ٠‏ والآن فأنا تحت طاعتك » فقال : اذا 
أخذت مذك مفاتيح مكة فامن أعطيها ؟ ثم خلع عليه وعلى أصحابه 
وطيب قلوبهم » وسار الى الدمن ٠‏ فانهزم عبد النبي بين يديه الى 
زبيد . وكان بوه المسمى بالمهدي قد فتح البلاد . وقتل خاقا 
كثيرا ٠‏ وشق بطون الحوامل وذبح الأطفال على صدورهن » وكان 
يرى رأي القرامطة » ويظهر انه داعية لأه ل مصر ووس تدر 
باليمن » وكان قد مات قبل دخول شمس الدولة اليمن بسنين » وملك 
بعده ولده عبد الذبي > ففعل بالدمن مافعله أيوه وسبى دساءهم 
وا ستعيدهم > وكان آڊوه ا مات بينى عليه قية عظيرمة وص فح 
حيطانها بالذهب الأحمر والجواهر ظاهرا وباطنا بحيث ام يعمل في 
الدنيا مثلها ٠‏ وجعل فيها قناديل الذهب وستور الحرير ٠‏ ومنع آهل 
البلد من زبيد الى حضر موت أن يحجوا الى الكعبة » وأمرهم بالحج 
الى قبر ابيه » وكاذوا يحماون اليها الام وال في كل سنة مالايحد 
ولايحصى » ويطوفون حولها مثل مايطوقون بالكعبة » ومن لم يحمل 
مالا قكله + .وكانوا قصدونها :من ااشمن ٠‏ فتاجتسع فنا وال 
عظطيقة: د راقام عبد النبي على الظلم والفشتة والفجدون وديضم 
الاطفال وسفك الدماء وسبي الذساء الى أن دخل شمس الدولة 
اليمن . وجاء الى زبيد فدقال أنه حصر عبد الذبي فيها وابنه وقيده 
وقتله » وقد ذكرناه » ودقال إنه انهزم بين يديه ٠‏ وجاء الى قبة أبيه 
فهدمها وأخذ مافيها من المال والج واهر والفضة » وكان على 
سدتمائة حمل » وذبوش القبار واح-رق عظ اام بيه وذراهسا ف 
الريح ٠‏ ومضى الى صنعاء » فحاف شمس الدولة لاينتهي عنه حتى 
دقتله ويحرقه كما فعل بأبيه » وسار خاقه فرجع الى زبيد » وعاد 
شمس الدولة اليها فظفر به فأخذ ماکان معه › وقتله 
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وفيها توفي أدبو القاسم ذور الدين محم_ود بسن زذكي ين 
آقسذقر » الماك العادل . 


أعلم ان سيرة ذور الدين أولى ماصر فت العناية اليها » واعتمد في 
اقتناء اافضادل عليها , تحث الطالب على نيل المطالب > وتعدل 
بهمة الراغب على تحصيل الرغائب » وقد ذكر العلمساء 
سيرته » وسطر الفضلاء دترومته 2 وقد جمعت في كتابي هذا ماتفرق 
في دوا ريخهم من محا سن اخياره ٠‏ وأتيت على معظم ماكتره 
وآثاره . 


قصل 


ق صفته وطرف من اخباره 


ذكر الحافظ ابن عساكر أنه ولد في سنة احدى عشرة 
وم سمائة 0 وكان معتدل القامة , أ سمر اللون 0 واسع الجبهة 
حسن الصورة دلحيته شعرات خفدقة في حذكه . 


قبال: ودشا على الخير والض سلاع + وق راءة 
القرآن ٠‏ والعبادة » وكان قليل المحافظة الجند » وكان أب وه زذكي 
دقدمه على أ ولاده ويرى فيه مخايل التجابة » قال : وفتح نيفا 
وخمسين حصنا ٠‏ منها تل باشر » وأعزاز ومرعش وبوسنا وتل 
خالد وحارم والمرزبان ورعبان وكسيون والرها . وكسر برذس 
أنطاكية وقدله 2» وقدل معه ثلائة آلاف ٠‏ وأخذ منه ثلائة الاف دينار 
وخمسمائة زردية 2 وخمس-مائة حصان » وخمس_ مائة 
اسير. واتسع ماكه . ففتح : الماوصل والجزيرة ٠‏ وديار 
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بكر » وااشام والعواصم » ودمشق ويعليك وبانياس ومصر 
واليمن . وخطب له في الدنيا . واظهر ااسنة بحلب وأزال الاذان 
بحي على خير العمل ٠‏ وبنى بها المدارس وآأوقفالاوقاف > وبتى 
سور دمشق والمساجد والمدارس )واسقط ماكان يؤخذ من دار بطيخ 
وس وق الخيل والغذم وااكيالة وجميع ال1كوس » وعاقب على شرب 
الخمر . وكان في الحرب ثابت القدم دسسن الرمي يدتقدم 
أصحايه » ويتعرض لاشهادة » ودسأل الله أن يحشره من بطون 
السباع وح واصل الطير » ووق-فاوقافا على المرضى 
والمجانين . وبثى المكاتب اليتامى » وبنى المارستان 
بدمشق » ووةف على سكان الحرمين ٠‏ وأقطع أمراء العرب ااقطائع 
لئلا يتعرضوا الحجاح . وأمر باكمال سور المدينة » وأجرى اليها 
العين التي تأخذ من أحد من عند قبر حمزة ٠‏ وهياً الربط والجسور 
والخانات والقناطر » وجدد كثيرا من قنى السبيل » ووق ف كتبا 
كثيرة في مدارسه » وكان حسن الخط » كثير المطالعة ااكتسب 
الدينية . متبعا للآثار الذبوية » مواظبا على ا لصاوات الخمس في 
المناغاف. عاكفا ‏ على عدلاوة |القدراق و ستصاريضيا عاق قحال 
الخيرات» عفرف البطن والفرج مقتصدا ق الانفاق 0 متحريا ف 
المطعم والمشرب والملبس » لم يسمع منه كلمة فحش قط في رضاه 
ولاف غضيه » هذا الى ماجمع الله فيه من الءقل المتين والراي 
الا لرن وال قا هة اتناف الم الین حي روى 
حديث المصطفى وأسدمعة 2 وكان قد | ستجيز له ممن سمعه ودمفية 
حرصا على الخير في ذشر ١اسنة‏ والحديث ٠‏ ورجاء به ان دكون ممن 
حفظ على الأمة أردعين ح ددا ب كا ج اء في 
الحديث » فمن رآه شاهد من جلالالس_لطنة وهيبة المملكة 
ماديهره » فاذا فاوضه رأى من نصافته ودوا ضعه مأيحيره ٠‏ يحب 
الصالحين ودوا فيهم ويزورهم في أماكنهم لدسن ظنه قيهمءهذا قول 
ابن عساكر وذكر كلاما طويلا . 


وقال الجزري في تاريخ الموصل ( ؟١‏ ) : قد طالعت تواريخ 
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الذافاء الرا شدين »> وعمر بن عيد العزيز ملكا احسن سيرة من دور 
وزهده وفضله وجهاده واجتهاده من أحدسن ماذكره الحافظط ابن 
عساكر . 


قال : وكان لايأكل ولادابس ولايتصر ف فيما يخصه الا من ماك 
اشتراه من سهمه من غنائّم الكفار » وكان يحضر اافقهاء 
ودسدفتيهم فيما يحل له من تناول الأموال 2 فأفتوه من جهات 
عيذوها » فام يتعد الى غيرها » ولم ياڊبس حريرا قط ولاذهبا 
ولافضة » ومنع من بيع الخمر في بلاده » وكان يبحد شاريه عند 
الناس . وكان كثير الصيام وله وراد في ١‏ اليل والنهار » وكان دقدم 
أشفال ال سلمين عليها , ثم يتمم أوراده ٠‏ وكان قد تزوج الخاتون 
بنت معين الدين » فطابت منه زيادة ذفقة فقال : قد فرضت لها 
مايكفيها والله لاأخوض جهنم بسببها » وهذه الأموال ليست لي 
واذما هي لام سلمين ءوآنا خادمهم فلا أخونهم فيها 0 ولي بحمھں 
ثلاثة دكاكين ا شتريتها من الغنائّم قد وهبتها إياها » وكان يحص ل 
منها قدر يسير . 


قال وكان يلعب بالاكرة كثيرا ٠‏ فكتب اليه بعض الصالحين يذكر 
عليه ودقول . تتعب الخيل في غير فائدة فكتب اليه ذور الدين 
نخطه + واللة ها1 قصد ١‏ العيب.: واثما تمن ف تقر والعدوعنا 
قريب : فردما وقع الصوت فتكون الخديل قد أدمنت على سر عة 
الانعطاف بالکر والقر 03 واذا طاينا العدو أدركتاه 0 ولو تركناها 
بحالها لصارت جهاما لاينتفع بها » فنيتي في لعب الأكرة هذه . 
قال واهديث اليه عمامة مذهبة من مصر فوهبها اشيخ الص وفية 
دينار قال : وكان عارقا د 1 مذهب أبي حندفة › وليرس عنده تعصب 


على أحد . 
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قال : وكان يوما يلعب بالأكرة في ميدان دمشق فجاءه رجل فوقف 
بازائه وأشار اليه » فقال الحاجي : اسأله ماحاجته فس اله 
فقال : لى مع دور الدين دكومة » فرمى الصولجان مسن يده فجاء 
الى مجاس ١أقاضي‏ كمال الدين ااشهرزوري ٠‏ وتقدمه الحاجب رقول 
ااقاضي قد قال : لاتنزعج واساك معه م اتدساكةه من أحاد 
الناس »> فاما سوی بینه وبين خصمه کآحاد الناس › فلم يبت له 
عليه حق » وكان يدعي ماكا له في يد ذور الدين ٠‏ فقال ذور الدين 
ااقاضي والعدول : هل ثبت له علي حق ؟ قالوا : لاء فقال : ١١‏ شهدوا 
أني قد وهبت الماك له ؛ وقد كنت أعلم أن لاحدق لك عندي > واتما 
حضر ت معك للا دقال عني أني دعيت الى مجاس الاشرع فا بیت . 


ودخل دوما الى خزائنه فرأى مالا كثيرا فق ال : من آين 
هذا ؟ قال : بعث به ااقاضي كمال الدين ( ٠١‏ ) مسن مال 
الآ وقاف . فقال : ردوه اليه وةولوا له : ان رقبتي رقيقة لاأقدر على 
حمله غدا » رقبتك غليظة تقدر على حمله » قال وذور الدين أول من 
بنى دار العدل ١بدمشة»‏ وسماها دار الكشف » وسببه أن الأمراء لما 
قدموا دمشق اقتذوا الأملاك . وا ستطالوا على الناس وخص وصا 
اسد الدين شيركوه . وكثرت الشكاوى الى القاضي › فلم يقدر على 
الانتصار من أسد الدين : فأمر ببناء دار العدل . 


وأحضر أسد شيركوه أصحابه وددوانه » وقال : ان ذور الدين 
مابنى هذه الدار الا بسببي وحدي لينتقم مني » والا فمن هو الذي 
دمتذع عن كمال الدين ؛ وااله ائن أحضرت لدار العدل بسيب واحد 
مذكم ل صلبنه »> فان كان بيذكم وبين أحد منازعة قا رضوه دمهما 
أمكن . واو آتی على جسيع ماقي يدي » فان خروج أملا كي من يدي 
أهون من أن دراني ذور الدين بعين ظالم » وږسوي بيني وبين آحاد 
العوام . ففعلوا وأرضوا الخصوم » فجاس ذور الدين في دار العدل 
وقال لاقاضي : ماارى أحدا دشكو من شيركوه » فأخيره الخبر 
فسجد وقال : الحمد اله الذي جعل ا صحابنا ينصفون من ذف وسهم 
قيل حضورهم عندتا > قشكان ذور الدين بقعد في دار العدل في كل 
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اسيوع أربعة أيام أو خمدسة ٠‏ ويحضر عندة العام ساء 
والفقهاء 7 ويأمر بإزالة الحاجب والدواب 7 ودوصل إليه األشيخ 
الضعرف:والعجوز الكبيرة » وسال"الذقهاة غما ا كل عليه 


قال : وكان ذور الدين إذا حضر ا لحرب شد تركا شين وحمل 
فوس وساس الح رت واه لله حال لها ق اف 
الندسادوري : لاتخاطر بيدفسك قفأتث عماد الاسلام والمسامين فأو 
أصبت في معركة والعياذ بالله لايرقى من دقوم مقامك وذهبست 
البلاد . فقال له : من محمود حتى يقال له هذا » ومن حفظ اليلاد 
قبلي الا الله تعالى . ش 


قال : وكان اذا مات أحد من جنده أو قتل وله ولد ٤‏ فان كان 
كبيرا أقرالا قطاع عليه » وان كان صغيرا رتب معه من يدولى أمره 
حتى دبذير فكان الاجناد دقواون : هذه أملا كنا > وتحهن ذقاتل 
عليها لأننا نتوارثها » قال : ماكان يكل الجند على الأمراء بل 
يتولاهم بذفسه ويباشر خدولهم وسلاحهم مخافة ان يفضي الأمر الى 
حفضهم »> ودقول : نحن كل وقت في الذفير فاذا لم تكن أجنادنا 


قال : وبنى جامعه بالموصل » وفوض عمارته الى ااشيخ عمر 
الملاء . وكان من الصسالحين فقيل له : إنه لايص لح اقل 
هذا » فقال : اذا وليت بعض الأجناد » أو بعض العمال لايذاو من 
الظلم » وبناء الجامع لايفي بظلم رج ل مسام . واذا وليت هذا 
الشيخ غلب على ظني أنه لايظام . فاذا كان الاثم عليه لاعلي . 


وكان عمر االملاء من الصالحين : واذما سدمى الملاء لانه كان دملا 
تنانير الآجر ويأخذ الاجرة » فيتقوت بها » وكان ماعليه مكل 
القميص والعمامة مايماك غيره » ولايملك من الدنيا شيئًا ٠‏ وكان 
عالما بفذون العلوم . وجميع الماوك والعلماء والأعيان » يزورونه 
ويتبركون به » وصذف كتاب سيرة الذبي ص لى الله عليه 
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وسدلم » وکان يعمل م ولد رس ول الله صلی الله عليه وسام كل 
سنة . ويحضر عنده صاحب الموصل والأكابر ٠‏ وكان ذور الدين 
يديه ودكاتيه » وكان مكان الجامع الذوري خربة واسعة ماشرع أحد 
في عمارتها الا وقصر فأشار عمر على ذور الدين بعمارتها جامعا 
فا شتراها .واذف3 عليها آم والا كثيرة . قيل ستين آلف 
دينار » ودقال ثلاثمائة لف دينار » فتم في ثلاث سنين » ولا تم جاء 
ذور'الدين الى الموصل وهي المرة الأخيرة: فصلى فيه » ووقف عليه 
قرية بالماوصل » ورتب قيه الخطيب والمؤثذنين والحصر والبسط 
وغيرها + ثم دخل عفر الملاء على دور النين وهو جالش على دجلة 
فكت يرك بين يديه دس استين الخ سرج 
وقال : يامولانا أ شتهي أن تنظر فيها > فقال ذور الدين : ياشيخ 
نحن عملنا هذا اله . دع الدساب الى يوم الدساب » ثم رمى 
بالدساتين في دجلة . 


قال : وبنى جامع حماة على العاصي > وهو من أحسن 
الجوامع » وقال : وقع بيد ذور الدين أفرنجي من أكابر 
الملوك » فقدى ذؤسه دمال عظيم . فشاور ذور الدين أمراءه فأشاروا 
عليه ددقائه في الأ سر خوقا من شره › فأر سل ذور الدين اليه 
دقول : أحضر المال » فأحضر ثلاثمائة ألف دينار » قأطلقه دور 
الدين > فعند وصوله الى مأمنه مات » فطلب الأمراء سهمهم من 
المال » فقال ذور الدين : ماتستدقون منه شيئًا لأذكم نهيتم عن 
الفداء » وقد جمع الله لى الدسنيين الفداء وموت االعين » وخلاص 
ال سامين منه فبنى بذاك المارستانيدمشق ومدرسة ودار الحديث 
بدمشق » ووقف عليها الأوقاف › 


حكى ابن الأثير قال : وبلغني أن وقوف ذور الدين في أبواب البر 
بااشام ف وقتنا هذا وهو سئة ثمان وسدمائة تغل كل شهر دتسعة 
الاف دينار صورية » لوس فيها ملك فيه كلام ٠‏ بل حق ثابت يااشرع 
ياطنا وظاهرا صحيح الشراء , 
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قلت : رحم الله المجد أشار الى ذلك » أمافي زماننا هذا ققد 
تدشعث وقفه وتغيرت صفاته » ولم يدق منه الا آثاره وبركاته . 


حكى ابن الأثير أيضا أن يعض الأمراء كان يدسد ااقطب 
النسابوري على قربه من ذور الدين فنال منه . فقال يامدس كين لو 
نظرت في عيب ذفسك لشغاك عن عيوب التاس ٠‏ وإن صح ماقلت فله 
حسنة » واحدة يغفر الله له بها كل زلة وهي العلم » وأنت 
واصحابك ليست عند الله حسنة , والله ائن عدت الى ذكره أو ذكر 
غيره دسوء لأ ؤدبذك 2 فكف عنه . 


قال : ماكان أحد من الأمراء يتجاسر ان يداس عنده من هديته 
فاذا دذل عليه فقير أو عالم أو رب خرقة قام ومشى اليه وأجاسه إلى 
جاذبه » ويعطيه الأموال » فاذا قيل له في ذاك . يةول : هؤلاء لهم 
حق في بيت المال ٠‏ فاذا قذعوا ببعضه فلهم المنة علينا . 


وذكره العماد الكاتب في أولاليرقااشامي واثنى 
عليه ٠‏ وقال : وفي سنة دسع وستين وخمسمائة وهي التي توفي فيها 
ذو الت اع عن اقات والاوكاف: ةوان الا خد 
الهجورة : وتدفيه اثار الأآقاء ٠‏ واشدقاط كل ماکان فيه 
الحرام » فما أدقى سوى الجزية والخراج ومايحصل من قسمة 
الغلات على قويم المناهج . 


قال : وأمرني أن أكتب مناشير لجميع أهل البلاد » فكتبت أكثر 
من أاف مذشور » وحسينا ماتصدق به في تاك ا لشهور ٠‏ فكان ثلا نين 
الف نشار وكان له ترسم فق الحاصة ق كل شهن من الا رة 
ماديلغ اف قرطاسن وص فها ي #شوتة وعاروسه رفا وله »حتلى 
أجرة خياطه وجامكية طباخه » ودستفضل منها مايتصدق به في آخر 
اأشهر . وقيل ان قدمة القراطيس مائة وخمسون درهما ,2 وقيل كل 
ستين قرطاسا أو سيعين بدينار . 
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قال : وماكان يصمل اليه من الهدايا وغيرها يبعثه الى القاضي 
ديدعه ويعمر به ا مساجد المهجورة » ولايتناول منه شيئًا » وآأمر 
باحصاء مساجد دمشق فأحصيت » فكانت مائة مسجد » فأوقف 
الأزفاف عل جديا« وذكن لعسان خا فن 'فخوناكلة ولعسة هة 
قواضله » ومن ا مساجد جامع قلعة دمشق » ومسجد عطية بباب 
الجابية . ومسجد الرياحين . ومسجد سوق الصاغة » ومسجد 
دار البطيخ . ومسجد العباسي . ومس-جد بج-وار بيعة 
اليهود » ومسجدااكشك وأشياء أخرى . 


قلت : وذكره جدي في المنتظم دكلمات دسيرة فقال : ولي ااشسام 
سنين » وجاهد الكقار . وكأن أصلح من كثير من الولاة » وكان 
يتدين بطاعة الخليفة » والطرق آمنة في أيامه. والمحامد كثيرة»وذكر 
بناء المارستان بدمشق . وجامع الموص ل » وكان يميل إلى 
التواضع ٠‏ ويحب العلماء واهل الدين » وقد كاتيني مرارا » وذكر 
سره لماك الفرنج وأنه اخذ منه ثلاثمائة الف دينار » وشرط عليه أن 
لايغدر على بلاد الاسلام سبع سنين وسيعة أ شهر وس_يعة 
أيام ؛ واخذ منه رهاتن على ذلك » هذا ماذكره جدي في المنتظم في 
ترجمة ذور الدين . 


قلت : وقد صذف كتايا سماه الفخر الذوري فيه أحاديث العدل 
والجهاد ومواعظ وغير ذاك ¢ وصذف ذور الدين ايضا كتايا ف 
الجهاد وهو بدمشق . 


قلت : وقد دقل ذكره علماء ا(سير مما وقع لهم من سسيرته 
ومادرستدل به على صالح سريرته ٠‏ وقد وقع لي ماثئر لم يذكروهما 
ومفاخر لم يسطروها . ولم تكن لغيره مسن ملوك الجاهلية 
ولاالا سلام > ولاراوها ولو في احتلام > وكان مشغولا بالصيد 
ويصيد الغزلان ٠‏ فمن ذلك أنه كان في عزمه ان دفت-ح بيت 
المقدس > فعمر مذيرا وقدله يجامع حلب على ا سم ااقدس قتوقي قبل 
اافثوح ٠‏ فلما ملك صلاح الدين البيت المقدس حمل المذبر اليه وأدقى 
القدلة بجامع حلب . 
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ومنها أنه كان له عجائز ب دمشق وحلب ف كان يخيط 
الكوافر ( ١6‏ ) ويعمل ااسكاكير للأدواب وديدعها العجائز ولايدري 
أحد » فكان دوما دصدوم ودفطر على اثمانها ٠‏ وحدكى شر ف الدين 
يعقوب ولد المعتمد رحمه الله ان في دا رهم سكرة من عمل ذور الدين 
بدوزستان » وهي باقية الى سنة خمسين وستمائة يتبركون بها . 

ومنها ماحكاه الشيخ أبو عمر شيخ المقادسة رحمه الله 
قال : كان ذور الدين يزور والدي الشيخ أحمد في المدرسة الصغيرة 
التي على نهر يزيد المجاورة الدير » وذور الدين الذي بنى هذه 
المدرسة . والمصتع والفرن ء قال : فجاء يوما لزيارة جدي ,2 وكان 
في سدقف ا سجد دشبة مكسورة » فقال له يعض الجماعة : باذور 
الدين لو كشفتالسةف وجددته » فنظر الى الخشبة وسكت . فلما 
كان من الغد جاء معماره ومعه خشبة ص حيحة فزرقها م وضع 
المكسورة ومضى » فعجب الجماعة » فاما عاد الى الزيارة قال بعض 
الحاضرين : ياذور الدين ماتعذبنا به قي كشدف سقف 
قال : لاوااله » واذما الشيخ رجل صالح › واذما آزوره لأنتفع 
به › وماآردت أن أزخرف له ا ىمسجد وأذقض ماهو صحيح » وهفذه 
الخشبة يحصل بها المقصود » فدعوني مع حسن ظني فيه » فلعلل 
الله يذفعني به . 


ومنها ماحكاه لي رجل صالح من أهل حران فقيه ا اشيخ حياة في 
سنة خمسين وستمائة قال : لما قتل اتابك زذكي على قلعة 
جعبر » وملك ذور الدين قلعة حلب تصدق وأزال المكوس » ورد 
المظالم » وأنا حديث عهد بعرس » وقد ركيني دين + فقالت لي 
زوجتي : قد سمعت أوصاف نور الدين واحسانه الناس ٠‏ فاو 
قصذته وانهيت اليه جاك اقفن دك قال + قق رجت مسن 
حران: ولوس معي سوى درهمين » فتركت عندها درهما وتزودت 
بدرهم › وأتيت الفرات وقت القادّلة فعبرت جس مذيج »> وأدعدت عن 
اعين الناس .2 وخاعث ثيابي ونزلت وت وضأت الصلاة وص ليت 
ركعتين واذا على جاذبي شخص ماف وف في عباءة » فقسالل 
لي : يافقير من أين أنت ؟ قلت : مت حران » قال والى 
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اين ؟ قلت : إلى حلب » قال فما تصنع فيها ؟ فقلت : أنا فقير 
مددون ٠‏ وقد بلغني احسان ذور الدين الى الخاق » فقصدته لعله 
دقضي ديني ٠‏ فقال : فأين أنت من ذور الدين ٠‏ ومن دوص اك اليه 
وكم علدك دين ؟ فقلت : خمس ون دينارا ٠‏ قفأخرج يده من 
العياءة . وبحث في الرمل وأخرج منه قرطاسا والق اه 
الي ٠‏ وقال : خذ فاقض به ديذك وارجع الى أهاك » قال فأخذته 
فعددته واذا به خمسون دينارا والتفت قام أره » فبيهت .2 وبت في 
مکاني أتذكر هل أرجع ألى حران أمأمضى الى حلب ٠‏ وترجح عندي 
المضي الى حلب ٠‏ وقلت في ذفسي : فهنه أوقي بها ديني . فمن أين 
أتقوت » ثم قمت وقصدت طريق حلب فبت دياب بزاعة وذمت في | اليل 
فأصيحت تحت قلعة حلب وقت الصباح > فصليت وقعدت تحت 
القلعة ‏ واذا قد فتح بابها ونزل ذور الدين في أهبة عظيمة والأمراء 
بين يديه حتى جاء الى الميدان ٠‏ فلما أراد أن يدخل نظر الي فرمقني 
طويلا » فأشار إلى خادم بين يديه » فجاء الخادم إلي وقال : قم 
فأخذني وصحدني ااقلعة . قال : فندمت على مجيئي إلى حلب 
وقلت : ياليتني قبلت من ذلك اارجل الصالح ولعل ذور الدين ت وهم 
اني اسماعيلي . 


قال : فلما كان بعد ساعة عاد ذو رالدين الى القلعة » وجاس في 
الديوان » ومد سماط عظيم ولم يمد يده إليه واذا قد فتاح باب عن 
دمينه صغير وخرج منه خادم ؛ وعلى يده طباق خوص مغ_طى 
بمنديل » فوضعه بين يديه وقيه عصارة عليها رغدرف › فتاملتها من 
بعيد وهي ثردة فتناول منها شيا وأ كل الناس وأكلت معهم » وصرف 
الناس ء ودقيت قاعدا خادفا فأوماً إلي فقمت إلى بين يديه وآانا 
خانف أرعد فقال: مسن أين أنت ؟ قلت : مسن 
حران » قال : وماالذي أقدمك ؟ قلت : علي دين وبلغني احسانك 
فقصدتك لدقضي ديني > قال : وكم ديذك ؟ قلت : خمس ون دينارا 
قال : أما قد أعطاك امس صاحب العباءة على الفرات خمسين 
دينارا » هلا رجعت الى أهاك وأنت عليك خرقة الفقر » واذا حصل 
القوت الفقير قما يطلب شيئًا آخر » مايضيع تعيك ورفع سجادته 
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وكانت زرقاء واذا بقرطاس مثل القرطاس الذي اعطاني صاحب 
العباءة . قال : فبكيت بكاء كثيرا وقلت : لا أخذ شيئًا حتى تخبرني 
بصاحب العياءة > قال : هوأمر لادلزمك ١‏ فقلت : يامولانا أنا 
غريب وضدف ولي حرمة فبالله عليك » فقال : احاف اذك لاتتحدث 
بهذا في حال حياتي » فدافت له فكشف القباء واذا بتاك العباءة على 
جسده . وقال : أنا ذاك الفقير . فقلت : ماالذى أعطاك هذه 
المنزلة ‏ باي شيء وصلت الى هذا فقال بق وله تعالى ( ان النين 
سدقت لهم منا الدسنى ) ( ١١‏ ) ولابد من السبب ١‏ لما التقينا 
بالأفرنج على حارم » ودصرنا الله عليهم » وعدت الى حلب التقاني 
فياالطردق' شاب دسحي الوعسسةطيت الرا ئة فسدام 
علي » وقال : يامحمود انت من الأبدال وقد أعطاك الله الدنيا 
فاشتر بها الآخرة » وسله مهما شئت ثم علمني كامات » وقال اذا 
طلبت مرا فاذكرها » فقلت له : بالله من أنت ؟ فقال : أنا أخوك 
الخضر . ذم غاب عني ٠‏ فاذا عزمت على أمر وأردت أذهب الى مكة 
أو الى المدينة أو الى أي دلد شئت ٠‏ لبست العباءة » وتكامت بتاك 
الكلمات » وأغمض عيني فما افتحها الا وأنا في تلك البقعة . 


قلت وحدكى لي نجم الدين الحسن ين سلا م . أحد عدول دمشق 
وأعيانها » وكان صديقنا وصاحينا رحمه الله »> قال : ملك 
الاشر ف ين العادل دمشوق ويتى مسجد أبي الدرداء في 
القلعة » وأفرده عن الدور » ودخلت عليه دوما وهو فيه فقال 
لي : يانجم الدين كيف ترى هذا المسجد قد عمرته وأافردته عن 
الدور » وماصلى فيه أحد منذ زمان أبي الدرداء , الى الآن ؟ فقلت 
له : الله الله يامولانا . مازال دور الدين منذ ماك دمشق يصلي فيه 
الصلوات الخمس . فقال : من أين لك هذا ؟ فقلت : حدثني 
والدى . وكان من أكابر عدول ددش ق > وكان أب وه ياقب 
بالسعيد » أنه لما نزلت الفرنج على دمياط بعد وقاةأسد الدين 
وضادقوها أشرفت على الأخذ 2 فأقام ذور الدين عشرين دوما 
صادما لادقطر الا على الماء > فضعف وكاد يداف » وكان مهيبا 
لايتجاسر أحد يخاطبه في ذاك » وكان له إمام يقال له يحيى ضرير 
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يصلي به في هذا المس_جد » وكان دقرا القرآن ٠‏ وله عنده 
حرمة ,2 فاجدمع اليه خواصں ذور الدين وخدمه وقالوا : خفنا على 
السلطان ونحن في هيبة لاذقادله » وأنت تدل عليه » ونحن ذسألك ان 
يتناول مايحفظ به من قوته » فقال : نعم اذا صليت به غداة | افجر 
سألته » قال : فاما كان في تلك الليلة رأى الشيخ يحيى في المنام 
رسول الله صلی الله عليه وسام يقول له : يايحيى دشر ذور الدين 
برحيل الفرنج عن دمياط قال : فقلت يارسول الله ربما لايصدقني 
وأريد له أمارةء قال : قل له بعلامة دوم حارم » قال : وانتبه 
يحيى وهو زاهب العقل > قاأما صلى ذور الدين خاف-ه اافجر ' 
وسلم » شرع يدعو . ففاته أن يتحدث مع ه » فق ال له ذور. 
الدين : يايحيى » قال : لبيك يام ولانا ٠‏ قال : تحدثني أو 
أحدذك ؟ قال : فارتعد يحيى وخرس : فقال له : أنا أأحدثذك رأيت 
النبي ص لى الله عليه وسام في هذه الليلة » وقال لك كذا 
وكذا ؟ فقال : نعم يامولانا . مامعنى قوله عليه السلام بعلامة يوم 
حارم ؟ فقال له ذور الدين : لما التقينا خفت على الا سلام لأني رأيت 
من كدرة الأفرنج ماهالني ٠‏ فاذفردت عن الءعءس كر فنزلت ومرغت 
وجهي على التراب » وقلت : ياسيدي من محمود في اافئتين » الدين 
ديذك » والجند جندك . وهذا اليوم هو فافعل مايليق بكرمك » قال 
فنصرنا الله عليهم . 


قلت : وحدتتي ش هاب الدين التاباسي عم جم ال الدين 
البانيا سي : وكان على ددوان جامع دمشق › أول ماقدمت الشام 
اجدمعت به في درب الدشاريين في قاعة الوزير ص في الدين بن 
شكر ( ١7‏ ) وزير العادل. وكان هناك جماعة » فاشتغل الوزير 
بالحددث معهم ؛ وكان الشهاب الى جانبي ٠‏ فتذاكرنا ذور 
الدين ٠‏ فقال : كان ابي يخدم ذور الدين في أسفاره ومقامه يتصيد 
في ارض قطنا ويدةور وأنا معه , فبينما آنا ذات يوم وقد ركب من 
الخدم ليذهب الى الصيد » واذا برجل أعجمي قد أقبل من ناحية 
و :وان ههه خيل ودمالدك » و عاق قاهرا + فلا ودنا 
ذور الدين . وكان صديقه . فقال : أين أرمغان ؟ فقال : حاضر 
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ومضى ذور الدين » فلما عاد استدعاه فأحضر قماشا وعدة 
مماليك › وفيهم مملوك مستحسن جدا فقب ل المملوك ورد 
الباقي . وكان له خادم أبيض اسمه سهول قد رياه ققال 
له : يا سهيل خذ هذا المماوك اليك وادفع الى التاجر خمسمائة دينار 
وخلعة وبغلة . قال أدو الشهاب : فحدثني سهيل قال : لما قال لي 
كذا قلت في ذفسي : إنا اله وانا إليه راجعون » هذا مااشترى مملوكا 
قط يساوي خمدسين دينارا ډش-تري مماوكا بخمدس__ مائة 
دينار » قال : ففعلت ماآمرني به فتركني آياما » وقال : ياسهدل 
أحضر المملوك كل دوم م ع الممساليك رقف قي 
الخدمة . قال : فأحضرته , فلما كان عمد آيام قال لي : أحضره 
وقت العشاء الآخرة الى الخدمة ودم أنت واياه على باب 
الدرج . قال : فقلت في دفسي : هذا الشيخ في زمن شيابه ماارتكب 
ك5بيرة » ولا ارتفع سنه يقم فيه وااله لأاقرلنه قدل.. أن دق عقي 
معصية » قال : فعمدت الى كاذة لي فاصلحتها وقلت وااله لأقتلنه 
قبل ان يصل اليه » وجئت بالمماوك الى الخيمة وأنا قاق » فسهرت 
عليه الليل ودور الدين قي أعلى البرج » فاما كان وقت الصبح غابتني 
عيناي فذمت » ثم اذقابت فوقعت يدي على خد الغلام » واذا به مئال 


أصبحت أحضرت الطبيب » قال : هذا مرضى سدماوي > فلما كان 
وقت الظهر مات فذسلته وكفنته . 


فاما كان الدوم ١اثاني‏ دعاني ذور الدين فدخلت عليه فقال : ١‏ قعد 
فقعسدت » فقال ياس هيل :« ان بعض الل _ عن 
اذم » قال : فاستحييت . فقال: قد عرفت حسالي وانت 
ربيتني » هل عثرت لي على عثرة ؟ قلت : حاشى الله . قال : فام 
حملت ااكاذة وحدثدك نفؤسك بالسوء ماأنا معصوم » ولا رأيت 
الغلام وقع في قلبي منه مثل النار . فقلت انه من دس وي لالشيطان 
فقلت لك : اشتره لعلي يذهب عني ماأنا فيه ٠‏ فام يذهب فقالت لي 
ذؤسي : أريد أن أراه كل يوم فآمرتك باحضاره ٠‏ فقالت : مااقنم الا 
بأن تحضره فاما كان في داك | اليلة ماتركتني أنام » ودقيت أنا واياها 
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في حرب الى وقت ١اسحر‏ » فهممت أن أفتح باب البرج أصعده الى 
عندي فجاءتني الرقظة ٠‏ وكشفت رأسي وقلت : الهي محمود عيدك 
الملجاهد قي سبداك . الذاب عن ديذك ودين ذبيك ص لى الله عليه 
وسلم » عمر المدارس والربط ٠‏ وأوقف الأوقاف وفعل مافعل ايختم 
له بمدّل هذا ؟ قال : فسمعت هاتفا رقول : يامحمود قد كفيناك أمره 
لابا س عليك فعلمت أنه قد حدث . وأما آنت يا سهيل جزاك ١‏ اله عن 
الصحية خيرا » وااله القدل أهون علي من الوقوع في المعصية ثم 
قدم سهيلا وأاحدسن اليه . 


وحكى لي الكمال ابن البانياسي , ابن آأخي الشهاب قال : حكى 
من يدولى أوقاف ذور الدين أنه آجر بعض دساتينه لرجل من ددش ق 
على ستمائة درهم » فأصاب البساتين جائحة » فجاء ذلك الرجل 
يتضرر » فاسقطوا عنه ثلاثمائة درهم » فلما كان بعد أيام جاء 
الرجل ومعه س_تمائة دره م . وهم ويب كي » فقلتا 
له : مالك ؟ قال : رأيت ق المنام وقد خرج علي ذور الدين من القبر 
وبيده ج وكان » وقال : أنت تكسر وقفي وأرادان 
يضربني ٠‏ فقال : أنا تائب ورمى بالدراهم , فقلنا له : خنها 
فقال : لاوالله أخاف أن يضربني . 


وحدكى شيخنا تاج الدين ١‏ لكندي » رحمه الله »> قال : ماتدسدم 
ذور الدين إلا نادرا 0 وحکی لي جماعة من المحدثين انهم قراوا عليه 
حديدرث التيسم 0 وكان دروية ققااوا له : تسم 0 فقال لاا تسم من 


وحدثني رجل من آهل حران قال : خرج دوما ذور الدين مسن 

حران قاصدا الى الرها » فاجتاز على نهر وفقير تائم على جنب 

النهر فوقف وسام عليه »> فرفع اصبعا واحدة » فحرك الفقير 

١‏ صيعين ؛ ومضى ذور الدين ياكيا . فقيل له : ماهذا ؟ قال : آشار 

الفقير إلي ٠‏ وقال في آي شيء أنت » هذا كله لماذا ؟ فقلت : من أجل 

رغيف واحد » فأشار الي باصيعيه فأنا أكل كل يوم رغدفين وأنا 
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مذلاك . وذكر الا ستاذ الجزرى في تاريخه قال : كان ذور الدين قد 
جمع الدساكر من الموصل والجزيرة وديار بكر ليتركها بالشام في 
مقابلة الفرنج ويدتوجه بذفؤسه الى مصر › فإنه رأى من صلاح ا لدين 
فدورا في غزو الفرنج : وكان الماذع اصلاح الدين خ وفه من ذور 
الدين » فكان يقضر في غزوهم » وماكان يرى ذور الدين الا خللاص 
القدس منهم وا ستئصالهم من ااسواحل » فمضى الى دمشق وأقام 
يتجهز فأدركه أجله وهو على هذه النية . 


ذكر وفاته 


كان حتتن ولده اسبماعيل دوم الف طر :7 وهنىء بالعيد 
والطهور 5 ومدحه الاشعراء 0 وضرج ذور الدين دوم الأحد الى 
المصلى بالأمراء والأجناد » والقدر دقول : هذا أشخ سر 
الرحبي الطبيب : فاستدعانا » فدكلنا عليه ونحن جماعة من 
الأطياء وهو في قلعة دم شق ف بدت صغدر › كان يدعيد فيه ¢ وقد 
استدكم منه المرض وا ستدكمت الك واندق على حاقه » فما كان 
د سدمع له صوت فشر عنا في مدا واته » فام ينجع فيه الدواء مع حضور 
اجله 0 وكاذوا قد أشاروا عليه بالقصد في أولالمرض 5 فامتذعم وكان 
مهيبا فما روجع ٠‏ وكانت وف اته دوم الأربعاء حادي ع شر 
شوال » ودفن بالقلعة » ثم تقل الى مدرسته التي اذشأها مجاورة 
الخواصين ٠‏ ودقال إنها كانت دار عمر بن عبد العزيز » وقيل دار 
سليمان بن عيد الماك > وعاش ثمانيا وخمسين سئة »> وكانت أيامه 
ثمانيا وعشرين سنة وستة أ شهر 0 وقال عرقلة في مدرسة دور 
الدين : 

ومدرسة سوقتى كل شيء 
وددقى ف ذمي عام ودسدك 
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ضوع ذكرها شونا وغريا 
بذور الدين مدمود بن زذكي 
دقول وقوله حدق وصدق 
بغير كناية وبغدر شك 
دمشق في المدائن بيت ماكي 
وهذا في المدارس بيت هاكي 


ورثاه رحمه الله تعالى جماعة من الشعراء فقال العماد | اكاتدب 


عبت من لوث كرف اهت 
الى ماك في سجايا ملك 
وكيف ثوى الفلك المستي 
دق 5 الأرضسں والأأآرض وسط القلك 


ياماك ايامه ام تزل 
[فضله فاضلة فاخرة 
ملكت دنياك وخافتها 
وصرت تملك بها الآخرة 


وحدكى أدو الدرشر شاكر بن عبد الله قال : تعدى يعض أآمراء 
صلاح الدين على رجل وأخذ ماله » فجاء إلى صلاح الدين فلم يأخذ 
له بيده فجاء الى قبر ذور ا لدين قشو ثيابه وحثا الت راب على 
رأسه » وجعل يستغيث : ياذور الدين بن أتابك ٠‏ ويبكي » وبلغ 
صلاح الدين فاستدعاه وأعطاه ماله ٠‏ فازداد دكاؤه فقال له صلاح 
الدين : مايبكيك وقد انص فناك ؟ فقال : انما آ ب کي على ملك 
انتصفت دبركاته بعد م دوته » كدف يأكله الت راب › ويفقده 
ال مسلمون . 
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ذكر اقاب ذور الدين 


السلطان الماك العادل , العالم » العامل ‏ الزاهد » العابد الورع 
المجاهد المرابط » ذور الدين » وعدته » وركن الدين وسيفه 2 قسيم 
الدولة وعمادها . اختيار الخلافة ومع دها. رضي الامامة 
وأمدرها 0 فر الملة ومجدرها وشمس المعالي وماكها 4 سيد ملوك 
ااشرق والغرب وساطاتها » محيي العسدل في العالمين » متصاف 
المظلومين من الظالمين ء ناصر دولة أمير المؤمنين . 


وذكر أافاظا آخر 8 دم إن ذور الدين أسقط الجميع قبل مويه 
وقال . اللهم وأصلح عيدك اافقير مدمود بن زذكي » وروی أنه كتب 
رقعة بخطه الى وزدره خالد بن القيسراني يأمره أن دكتب له ص ورة 
مايدعى له به على المنابر » وكان مقص وده صيانة ا لخطيب عن 
الكذب . ولئلا يق ول م اليس فيه . ف كتباب_ تن 
ااقيسراني ( ۱۸ ) کلاما » ودعا له فيه . ثم قال : وأرى أن يقال 
على المذبر » ١‏ الهم وأصلح عبدك !افقير الى رحمتك . الخاضع 
لهيبتك » المعتصم بقوتك » المجاهد في سبياك » المرابط لأعداء ديذك 
أبا ااقاسم محم ود بن زذكي بن أقس_ تقر › ناصر أمير 
المؤمنين » قال : هذا مايدخله كذب ولاتزيد » فكتب ذور ا لدين بخطه 
على رأسه , مقصدودي أن لادكذب على المنير . أنا بخلا ف كلما يقال 
أأفرح دما لاأعمل إنه عمل عظيم > الذي كديت يه جيد » اكتاب به 
ذسخا الى البلاد » فكتب . وكان يةول لأصحابه حرام على كل من 
صحبني ٠‏ ولايدفع الى قصة مظاوم لايستطيع الوصول الي 


وذكر اين الأثير ف تاريخه وقال : کان ماس ذور الدين مثئثل 
مفيدة > فاما ملك صلاح الدين دمدشق حضر الحافظ اببن عساكر 
مواسة 0 قمعم لغطا کدرا وکل واحد يتحدث مع الآخر ¢ ولیس 
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الاس هه ىلاف وقال + درسم الله تون لين قاقد 
حشرت اة مرا را فنا متمعت احا بحاو اله راا فعا ها 
اللغط ؟ فبلغ صلاح الدين فقال : اذا حضر الحافظ عندنا فلايتكلم 
أحد بكامة . 


ذكر ماجرى بعد وقاته 


كان ولده الصالح لم يبلغ الدلم فأجاسدوه مكانه ٠‏ وحضر ااقاضي 
كمال الدين الشهرزوري وشمس الدين بن المقدم ( 1١‏ ) وجمال 
الدين » وريحان وهو أكير الخدم والعدل أيو صالح اين العجمي 
٠٠ (‏ ) أمين الأعمال » وااشسيخ اسماعيل خازن بيت 
المال » وتحاافوا أن تكون ايديهم واحدة ؛ وأن شمس الدين ال مقدم 
اليه تقدمه العساكر وتربية الملك الصالح ٠‏ ووصل كتاب صلاح الدين 
من اذشاء الفاضلالى دمدشق وقيه : أدام أيام مولانا الماك الصالح 
ورقع قدره .2 وأعظم أجر المماوك ف مولانا الس لطان الماك العادل 
وآجره : اصدر خدمته هذه يوم الجمعة رابع عشر ذي !لقعدة > وقيه 
اقرمت الخطية بالاسم الكريم ٠‏ وصرح بذكره في الموس-م 
العظيم » والجمع الذي لالغو فيه ولاتاثيم > وأشبه دوم المماوك فيه 
أمسه في الخدمة وو دما لامه من حق وق النعمة » وجمع كلمة 
الا سلام لعامه أن الجماعة رحمة » والله تعالى يخلد ماك مولانا 
السلطان الماك الصالح > ويص لح به وعلى يديه » ويديم النعماء 
عليه » وذكر فصولا تتعاق بالتهنئة والتعزية . 


ولا بلغ الفرقج وفاة فون الدين قصص وا اشا س مياق 

البلاد » فراسلهم شمس الدين بن المقدم » وخ وفهم ياس صلاح 

الدين » فلم يلتفتوا فصالحهم على مال ودفعه اليهم في ذلك الوقت , 

ودلغ صلاح الدين شق عليه 0 وكتب الى شر ف الدين ابن أبي 

عصر ون يقول : لما بلغني وقاة المرحوم » خرجت من مطر اقصد 

الجهاد وتطهير اليلاد من أهل الكفر والعناد فبلغني حديث الهدية 
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المؤذنة بذل الاسلام . وشين شريعة المصطفى صلى الله عليه 
سبلم وشا شيخ ولي مق جر اة ق اذكار هذا الأمن فان 
باسانه تغمد ااسيوف وتتجرد الدقوق » واما سيف الدين غازي فقد 
عا ل ا ا ا انر 
عن الموصل لنجدة عمه ذور الدين » ووصل الى حران فبلغه وقاة عمه 
فا ستول على الجزيزة با رها ماخلا قلعة جعرن > وكاث دور لن 
قد ابل الكوس وا لخدو هخ الهؤيرة : اعانا دف الدين واقام 
مناديا ينادي في الأسواق وبيده باطية خمر وقدح وهو يشرب 2 فكثر 
الدوهم على نور النين::.واراد سنؤوف البين العيور الى اأشسام 
والاستيلاء على حلب فقال له الأمراء : ارجع الى بلدك فقد ماكت 
الجزيرة ولم دماكها أبوك » وصلاح الدين بين يديك » فكتب الى 
أمراء ذور الدين دالومه_م حيث ملکوا سيف الدين 
الجزيرة . ودقول : سوف صل الى خدمة ابن مولاي وأجازي اتعام 
والده علي » وماعاملني به » وكان شمس الدين بن الداية في قلعة 
حلب حا كما عليها هو وأخواه مجد الدين أدو بكر ) ۲١‏ ( وسايق 
الدين عثمان » وكاذوا آعز الناس على ذور الدين » وكان تجم ١‏ لدين 
أدبو دكر رضيع ذور الدين ٠‏ وكانت شيزر اشمس الدين علي بن 
الداية » وقلعة تل باشر لأخيه سابق الدين عثمان وحارم لبدر ١‏ لدين 
أحمد أخيهما . وكان ذور الدين قد | سكنهم معه دقلعة حلب ولايصدر 
الا عن رأيهم . فاما مات ذور الدين لم دشكوا أنهم أحق بتربية ولده 
من غيرهم ٠‏ وكان أوجههم شمس الدين ٠‏ وكان بالقلعة معه 
شا ذختا لخادم لمات وضدل سدق النين الى ١‏ اقرا ت اأرهل بدن 
الدين الى دمشق فطلب الماك الصالح ليدفع به سيف 
الدين + ذقالوة أن سو تو ليه اامتدولى على رة + اعفد دوا 
اليه . وأقام الماك الصالح بدمشق تمام هذه السنة . 


كان س 


اتتهت ترجمة ذور الدين رحمة الله عليه وصلى على أ شر ف خلقفه 
محمد وآله 5 
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اأسنة اأسيهون وخمسمائة 


اد فة كوية الاشظول وسار الها يدها كرد + وكان اين ا1ق 
قد كاتبه وااقاضي كمال الدين بن الشهرزوري » وابن الجاولي 
والأعيان » وكان بالقلعة ريحان الخادم فعزم على قتاله فجهز اليه 
عسدكر دمشق » وركب صلاح الدين من الجسور والدّقاه أهل دمشق 
با سرهم وأحدةوا به . فذثر عليهم الدراهم والدنانير » وجاء صلاح 
الدين فدخل دمشق » ولم يغاق في وجهه باب ولم دمذعه مانع . 


وقالالقاضيالفاضل »> فماكنا ددرشوق عناية لاعذوة » وكان 
عسكر دمشق لما رأوأ فعل العوام بصلاح الدين اذكةؤوا راجعين الى 
القلعة » ونزل صلاح الدين بدار العقوقي وكانت دار آبیه » ونزل 
آخوه شمس الدين بدار عمة أسد الدين شيركوه » وتمنعت عليه 
القلعة أياما . ثم سدامها إليه ريحان الخادم » وأحسن صلاح الدين 
الى ابن امقدم والقاضي ابن ااشهرزوري » ومشى الى دار كمال 
الدين ( ۲۲ ) فانزعج وخرج الى لقائه » ودخل صلاح الدين قجاس 
وياسطه » وقال : ياكمال الدين لما كنت في ااشحذكية قد كانت بيننا 
هنات ومشاحنات ‏ وكان كمال الدين دكرهه فكان كل واحد منهما 
يذقض على الآخر احكامه ‏ فقال له صلاح ا لدين مامشيت اليك الا 
لأزدل ماقي خاطرك من الوهم › وأعرقفكان ماف قلبي لك 
مادكره 2» فطب ذفسا وقر عينا » فالا مر آمرك والبلد دلدك . 


ق السير » وهو دلول على تواضعه وعفوه بعد ماقدر » فيا طوبى لمن 
جاء دهده ان فكر واعتدير 0 وعرف قدر انعام الله عليه فحدم د 
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وشكر » وأكثر الشعراء في اخذ صلاح الدين دمشق » ثمان صلاح 
الندة اسك اكاة طفدعن هة توكو > وط كن هاو تدقف 
الاسلام . ثم كتب الى الم لك الصالح بن ذور الدين كتابا يت واضع له 
فيه ويخاطيه بمولانا وابن مولانا » ودقول : انما جئت مسن مصر 
خدمة لك ل ودي مايجب من حةوق المرحوم فلا دسمع ممن ح ولك 
فتؤسد أحوااك وتخدل أمورك ٠»‏ وماقصدي الا جمع كامةالاسلام 
على ١افرنج‏ » فعرض كتابه على أرباب دولته وفيهم خالد بن محمد 
ابنا اقرسراني وغلمان أبيه وابن العجمي ٠‏ فأشاروا اليه بأن يكاتبه 
بالغلظة » فكتب اليه مذكرا عليه » ويذسيه الى كفر النعمة , وجحد 
أحدسان والده وأوعده وهدده ؛ وبعث بالكتاب مع ينال بن حسان 
اهب متبع ٠‏ فاغلظ للاح النين في الجواب وقكال + السدوف 
التي ماكتك مصر هي التي تردك » وأشار الى سيفه فغضب صلاح 
الدين وقال : والله اولا أذك رسول لضربت عذةك . والله ماجئت الى 
هاهنا شرها ولاطمعا في الدنيا » وف مصر كفاية . وماجتت الا 
لأ ستذقذ هذا الصبي من يد مثلك وأمثالك » قأنتم سبب زوال 
دولته » دم طرده بغير جواب › فعاد الى حلب وا ستناب صلاح الدين 
بدمشق أخاه سيف الاسلام ظهير الدين طفتكين » وسار الى حمص. 
فاكنها : وقح اة : وتار | لول فنا فتقفائوا عليه 
بالا سماعيلية وأعطوهم ضياعا ومالا فأرساوا اليه جماعة مسن 
فتا كهم ورآهم ناصر الدين خم ارتكين ص احب ابي قييس 
فعرفهم , لأنه كان منازعا لهم » وأذكر عليهم مجيئهم » وسدق الى 
خيمة صلاح الدين ليخبره فأدركوه على باب الخيمة » ثم ارادوا 
الهجوم على ص لاح الدين » وكان أمير جذوده سيف الدين 
طغريل » فجذب ااسدف وقتل واحدا منهم » واجتمع الغلامان على 
الياقين فقتاوهم » ورحل صلاح الدين عن حلب في أول رجب وجساء 
الى حمص »> دم نازل يعلدك فأخذها في رمضان من الخادم يمسن 
الريحاني » ووصل عسكر الموصل الى حلب » وانضاف اليهم عسكر 
حلب » ونزلوا ثل ااسلطان فساق عليهم ويفتهم وكان مقدمهم عر 
الدين مسعود اخو سيف الدين غازي » فكسرهم كسرة عظيمة 
وانهزموا الى حلب » وغذم اذقالهم وأسر رجالهم » فجاء فحصر 
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حلب وهي الرة الثانية مين حكتا نعف وال اذو من عة 
الموصل » ورجع صلاح الدين فنازل حصن بارين واخنه من ابن 
الزعفراني ٠‏ وكان من 1[ كابر آمراء ذور الدين واقبه فخر الدين 
وأ سمه مسعود . وأعطى مدينة حماة لخاله وقيل لابن خاله وصهره 
ابن شهاب الدين محمود » وأعطى حمص لناصر الدين محمد بسن 
أسد الدين شيركوه » وجاءته رسل حلب » وادتفق الحال أن يكون 
بدمشق نائبا عن الماك الصالح اين ذور الدين فأجابهم » وشفع في 
بني الداية وقال : لابد منه م فله.م علينا دق وق 
كثيرة » فقالوا : نعم » وقارقوه على ذلك وجاءته الخلع والتشريفات 
من الخليفة ولأهله » ولقب بالملك الناصر . 


فصل 


وفيها وصلت البذوية من العراق بين عشرة آلاف فارس وراجل 
فنزلوا بزا عة وا ياب فقداوا تلانة عش افا مسن أمسراء 
الا سماعيلية » وسدوا دنساءهم وذراريهم . وعادوا الى العراق 
أذنن > وبعث صلاح الدين العساكر فأغاروا على البلاد الا سما عيلية 
وأحرقوا سرمين ومعرة مصرين ومصيات » وضياع جب ل السماق 
وقدلوا معظم آأهله . 


وفيها ا ستخدم صلاح الدين العماد الكاتب وسبيه أنه التقسى 
القاضي الفاضل على حمص ومدحه بأبيات من الششسعر 2 فدكل 
الفاضل على صلاح الدين وقال له : تأترك ترا جم الأعاجم ومايدلها 
مثل العماد فقال : مالي عذك مندوحة آنت كاتبي ووزدري وقد رأيت 
على وجهك البركة فاذا سامت غيرك تح دث الناس » فقال 
الفاضل : هذا يحل القراجم وربما أغيب آنا ولااقدر على 
ملا زمتك »> فاذا غبت قام مقامي وقد عرفت فضل العماد وخدمته 
الدولة الذورية 2 فا ستكتيه . 
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وفيها استوزر سدف الدين غازي صاحب الموصل جلال الدين آبا 
الحسن علي بن جلال الدين الوزير الأصبهاني فظهر منه من الكفاية 
والنهضة وحسن التدبير وا اكتابة مالم يكن في أحد» وكان عمره 
خمسا وعشرين سنة es‏ 


اة الحاشة واأاسودوة وخدسمائة 


وآما اخبار الشام فان الحلبيين ذقضدوا الصلح الذي كان بينهم 
وبين صلاح الدين » وسبيه أن سيف الدين غازي لامه .م على 
ذاك » وأرسل رسوا ٠‏ ووقع له كتابين أاحدهما الى صلاح الدين 
ليأخذ منة عهدا المواصلة ويكشف ماعنده » والكتاب الثاني الى 
الحلبيين داومهم على الص لح ويخي_رهم أنه مقب ل بعس اكر 
الشرق » وكان صلاح الدين بدمشق فبدا بهالرس ول وقد ربط 
الكتابين في منديله لتغفله . فلما دخل على صلاح الدين غلط فناوله 
كتاب الدلبيين اسعادة صلاح الدين فتأمله وعلم أن الرسول غلط فلم 
دقل له كلمة وقهم الرسول » فقام وخرج من عنده ولم يم_كته 
الاستدراك . وكتب صلاح الدين الى مصر لأخيه الماك العادل ابي 
يكن يتجهوق السا كن المصرية الى اشام شرغة :© وجمع سيف النين 
الءساكر من الجدزيرة , وكان آخوه غماد الدين رذكي يستجار 
عاصيا له مائلا الى صلاح الدين » فصالحه وجاء سيف الدين فقطع 
اافرات ونزل عليها وبعث الى أمراء حلب وكمشتكين الخادم وتقرر 
بعتهم اس +« .وسان الى لن والتقناة] ذلك الها لحي ور النية 
فاعتذقه سيف الدين وب كى > ونزل ب ظاهر حلب بعين 
المباركة » وصعد ااقلعة جريدة » وكان أمراء حلب يركب ون كل دوم 
الى خدمتة : ثم زخل الى ذل اساطان ومع ة ستاك اشرق وديار 
دكر والدابيين فكاذوا عشرين الفا مابين فارس وراجل »› وبلغ 
صلاح الدين » وهو بدمشق وام دكن عنده سوى ستة آلاف ومارآى 
التذاف عن اقائهم وكان في انتظار الءسكر المصري فسار ونزل 
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الدابيين يخوفونه بآ سهم ويأمروته بالرجوع الى مصر . 


أل وو ورا ف وهو و نة مم رة ول خط 
لطيف » وتحته سجادة . وبين دديه مصدف »2 وهو مسدقبل ١اقيلة‏ 
الى جانبه زرديته وسيفه وق_وسه وت ركاشه معلق في عم-ود 
الخدمة . فالما رأيته وقع في خاطري آنه المنص ور 2 لأنني فارقت 
سيف الدين والأمراء وهم على طنا فس الح رير والخم ور تروق 
والخواطي تعمل » وليس في خيامهم خيم-ة الا وفيه ا أذواع 
المحرمات » قأديت إليه الرسالة » وجاء وقت الظهر فضج الدسكر 
يصوت الآذان ٠‏ وفي كل خدمة امام فقال لي : الحدق بأصحادك وقل 
لهم يستعدوا لاقائي فاني عند طلوع الشمس نازل عليهم ( ويحكم 
الله نيتنا وسوا خير ١‏ تعاكمين ]1 9# 


قال ففارقته وأنا على دصدرة من تنصره وخ ذلانهم 4 وسقت 
عامة اليل فوا فيتهم وقت اافجر وهم سشكارى 0 فطلبت سيف الدين 
فقيل هو نادم قال : وااله ماانتظر ااشمس الا واعلام صلاح الدين 
قد | قڊلت وا لكوسات تخؤق وأصحاينا نيام فقاموا مسر عین وكان 
يوم الدخميرس عاشر شوال وكان على مدمنة صلاح الدين اين خاله 
شهاب الدين محمود» وعلى موسرته ابن زين الدين صاحب إربل 
وصاحب بصرى وهو في القلب 8 وكان في مدمنة ا مواصلة مظفر الدين 
اين زين ا لدين صاحب إردل 0 وعلى مرسرته الحلبيون وسدق الدين 
فی القلب . وكان صلاح الدیں قد وقف على تل عال فحم لا ين زین 
الدين فطحن مدسرة صلاح الدين 8 وحمل الدايدون على مديمتته 
فتعدءدوها : قنزل اليهم واتفق وص ول العساكر المصرية في داك 
أاساعة مع ڌقي الدين عمر > وعز الدين فرخشاه وناصر الدين محمد 
ابن أسد الدين فهال ذلك الحلبيين مسن دق الكوسات » وكقفرة 
الأطلاب 0 والعدد الوا فرة والخيل العريية 0 فانخذاوا وولوا 
منهزمين . وساق صلاح الدين خافهم وأسر أمراءهم » ونجا سيف 
الدين بدفسه , وعاد صلاح الدين الى خيامهم فوجد سرادق سيف 
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الدين مفروشا بالرياحين والمغاني جلوس في انتظاره » والخمور 
تروق ومطابخه بقدورها » وقيها قفاص الطيور فيها أذواع مسن 
القماري والبلابل والهزارات . فأارسل صلاح الدين بما كان في 
السرادق والمغنين والخمور والطيور اليه وقال الرس-ول قل 
له : اشتغالك بها ألدق من مباشرة الحروب ٠‏ ولاتعد الى مثلها » ثم 
فرق صلاح الدين الخزائن والخيل والخيام على اصحابه واعطى عز 
الدين فرخشاه سرادق سيف الدين وكان عز الدين قد | بلى في ذلك 
اليوم بلاء حسنا » ثم سار صلاح الدين فنزل على مذيج وبها قلطب 
الدين ينال بن حسان فقاتله ‏ واتفق وقوع دشامة في السور وطلب 
الأمان على ذفسه قأمته , فخرج سلديا > وخرج صلاح الدين مسن 
الحصن ثلا ثمائة الف دينار وعرض عليه المقام عنده فامتذع وكان 
بينه وبين صلاح الدين شنآن قديم ٠‏ فأذف ان يكون تبعا له » فسار 
الى الموصل فأقطعه سيف الدين الرقة » وسار | اسلطان افتح حصن 
بزاعة » ونازل أعزاز فأقام عليه ثمانية وعشرين دوما » وفتحه في 
في (السجة : 


فصل 


وفيها وثيت الاس ماعيلية على صسلاح الدين وهم و على 
أعزاز : جاءه ثلاثة في زي الأجناد , فضر به واحد يسكين في راسه 
وكان ف عمته زرد مدفون قام بجرحه وخدشه ١اسكين‏ في خده وقتل 
دأ ود بن مسكلان وقتل الثلاثة ٠‏ فرحل صلاح ا لدين فنزل على 
حلب » فبعث الملك الصائح اخته الخاةون بنت ذور الدين الى صسلاح 
الدين في االيل » فدخلت عليه فقام قادّما وقبل الأرض ودكى على ذور 
الدين . فسألت أن يرد عليهم أعزاز فقال : سمعا وطاعة وأعطاها 
اليها . وقدم إليها من الجواهر والتدف والمال شينًا كثيرا » وادفق 
مع الماك الصالح أن له حماة ومافتحه إلى مصر , وأن يطاق الصالح 
أولاد الداية . 
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وسار الى بسلاد الاس__ماعيلية فنص_ب المناجيق على 
مصيات » ونهب الءعساكر بلادهم » وقتاوا وسدوا وكان مقدم 
الا سماعيلية سنان بن محمد . وأرس ل الى شهاب الدين مدم ود 
ناخب حماة تال صلاح النيق يقول له :حن حيرادك وق فل | ين 
اختك مافعل » والمصلحة رحيله عنا . فاشفع اليه . فما امكنه 
مخاافتهم 0 فأخير صلاح الدين وقالاخاف على ذفسي فرحل الى 


دمشق . 


فصل 


وفيها قدم شمس الدولة أخو صلاح الدين من اليمن الى دمشق في 
سلخ ذي الحجة » وفيها فوض سيف الدين غازي آمر ا موص ل الى 
مجاهد الدين قيماز الخادم » وكان قبل ذلك نائب سدق الدين . 


السنة الثانية وااسبعون وخمسمائة 


.....وفقيها تزوج صلاح الدين بالخاتدةون عصمة الدين ٠‏ ينت 
الأمدر معين الدين أذر زوجة ذور الدين مدم ود » وكانت دقلعمة 
دمدشقاء زوجها مته شرف الدين بن ابي عصرون . 


وفيها كانت ذوبة الكتز مقدم الاسودان بالصعيد 2» جمع كل آ سود 
ببالصعيد : بوسان إلى القساهرة في اة الف ليعيد الدولة 
المصرية . فخرج اليه الماك العادل سيف الدين » وأب و الهيجاء 
الهكاري وعز الدين موسك ٠‏ وقدل الكذز دمن معه » ودقالانهم 
قتاوا منهم ثمانين الفا . وعادوا الى القاهرة فقال العماد الكاتب : 
قتل ١‏ لكنز وما انتطح فيها عنزان . 


وفيها سار صلاح الدين الى مصر واستناب أخاه شمس الدولة 
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على الشام » وجساءت الفرنج الى داريا فأحرةوها + ونهب-وا 
وعادوا 5 


وفيها أمر صلاح الدين قرا قوش يعمارة سور على القاهرة ومضر 
وضيع فيه أموالا كنيرة 5 ولم يندقع يه أحد . 


وفيها أبطل صلاح الدين الخفارة التي كانت تؤخذ من الحاج 
بجدة مما يحمل في البحر » وءعوض صاحب مكة في كل سنة ثمانية 
الاف اردب قمح تحمل إليه في البحر » ويحمل مثلها فتفرق في أهل 
المارستان في القصر ,. ووةف عليهما الأوقاف وعلى اه ل الحرمين . 


اأسنة اأثاائة و أسيعون وخمسمائة 
فصل 


...وفيها كانت وقعة الرملة في جمادى الآخرة خرج صلاح الدين 
من مصر بالعساكر على عسقلان ثم رحل يريد تل الصافية فازدحمت 
العساكر على الجسر يريدون العبور » فلم يشعروا الا وقد خالطهم 
الفرنج فبعث قي الدين عمر وقاتل » ثم قتل من المسامين خاق كثير 
وانهزمت عساكر الاسلام وأسر كثير » منهم الفقيه عرسى 
وغيره ٠‏ ولولا أن ١‏ اليل حجز بينهم ام دبق من المسلمين أحد . وسار 
صلاح الدين في الليل الى مصر من غير دليل ولا ماء , ولا 
زاد 0 وكانت هذه الوقعة من أعظم الوقائع أبلت في الا سلام فأوهتت 
صلاح الدين » لأنه كاد أن يتلف جوعا وعطشا ؛ ونهيت خزائنه 
وقدّل رجاله وسر أبطاله . وكان مقدم اافرنج ارناط وكان من 
اكير ملوك اافرنج . وكان ذور الدين قد أسره في وقعة حارم وحيسه 
في قلعة حلب » فسأطلقه الماك الصالح فجساء ومعه ملوك 
الفرنج » وماأتلف عسكر المسامين إلا انهم تفرقوا في 
الغارات » وكاذو زيادة على عشرين الفا » ووقعت الكسرة ومعظمهم 
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لغ تل فا رجفو من الغارات لم يجدوا ضلاح الدين ولم دكن لهدم 
حصن يا وون اليه فدخلوا الرمل » وتبعهم الفرنج قتلا وأسرا » ومن 
سام منهم مات جوعا وعطشا وكان دوما عظيما على الا سلام لم 
ندر اله وفك خن 


ورجع أرناط بجمعه الى حماة فأناخ عليها » ويها شهاب الدين 
محمود خال صلاح الدين » وهو دومئذ مريض ؛ وعنده سيف الدين 
ال شطوب فقاتلهم الءسكر وأهل حماة قتالا عظيما » واولا الشطوب 
لكوها وقطعوا أشجارها واحرةوا ضياعها » ورحاوا إلى حارم 
وبها كمشتكين الخادم عاصيا على الماك الصالح | سماعيل » فنصبوا 
عليها المناجيق وقاتاوها آياما فلجأت الضر ورة الى مصالحة الماك 
الصالح فبعث اليه النجدة فرحاوا الى أنطاكية وقدّل كمشتكين وأبو 
صالح . بن العجمي ٠‏ وبلغ صسلاح الدين نزول الف_رنج على 
حماة . فجمع العءساكريمصر » وسار الى الشام فقدم دمشق وبها 
أخوة شعس الدولة دشة ول اة ولهدوة + وكان قد يفت الى 
الفرنج دمال مصانعة » فعز على صسلاح الدين ولامه وقبح 
قدله ٠‏ وقال انت دول باللعي وتضبيع ادوال المسسَداسِن + وقان 
وصول صلاح الدين الى دمشق في شوال » واستتاب يمصر أخاه 
الغادل آنا مكن:.:. 


فصل 


وفيها دوقي كم شتكين الخادم خادم دور الدين محم ود وكان من 
أكابر خدمه » ولاه قلعة الموصل نيابة عنه » فاما مات ذور الدين 
هرب الى حلب » وخدم شمس الدين بن الداية » ثم جاء الى دمشق 
وأخذ الماك الصالح » وجاء به الى حلب وقد ذكرناه وأقطعه الماك 
الصالح حارم وأقام بها » وعصى عليه » قاما حصره ١افرئج‏ صالحه 
وقد ذكرناه . 
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واخداف في قتله على قولين : أحدهما ان كمشتكين حس دابا 
صالح بن العجمي وزير الماك الصالح »> فوضع عليه الاسماعرلية 
فقتاوه .وا سدقل كمشدكين بالأمر فقيل (لماك ا لصالح ما قتل وزيرك 
الل الخاتع امسق بالامر + فخو تة وط اليه يد سيت ليم قلعينة 
حارم » فكثب الى ذوايه أن دساموها قال العماد ١اكاتب‏ فلما طال 
أمره قصر عمره . 


الصالح من حلب ومعه الخادم فقال: مرهم بتسليمها فام 
دقداوا . قداقه مذکوسا ودخن تحت أذفه » فمات › وعاد الاك 
الصالح الى حارم فأخكذها وس لمها دعسل ذاك الى مملوك أبيه 


ف 


وفيها دوق شهاب الدين محم ود خال صلاح الدين . كانت له 
حماة فذزلت عليه الفرنج وهو مریضں فڌوق ٤‏ وأعطاها صلاح الدين 
لناصر الدين مذكورس بن خمارتيكن صاحب صهرون ٠‏ وقدلاتما 
| عطی صلاح الدين حماة لدقفي الدين عمد رء وقيل في السنة 
الآتية » وكان ناصر الدين ناديا عن تقي الدين ا 


اأسذة الرا دعة واأسيءعون وخمسمائة 
فصل 
وفيها عصى شمس الدين ابن المقدم ببعلبك وكان صلاح الدين قد 


أعطاه اياها ٠‏ وقدم صلاح الدين دمشق فأرسل الى ابنامقدم 
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يطلبه » فاعتذر خ وفامن ش_مس الدولةلانه طلب منه بعلي-ك 
فامتنع . فخرج صلاح الدين من دمشق ونزل على يعليرك وأقام دسعة 
أ شهر يحاصرها فذفد ماعنده » فأرسل الى السلطان يطلب العوض 
فأعطاه بارين وكفر طاب وخرج شمس الدين بن المقدم اليها وسلم 
صلاح الدين بعلدك إلى آأخيه شمس الدولة. وفيها مات الهذفري 
ماك ١افرئج‏ 2 بلغ صلاح الدين انه يريد ان يغدر على دمدشق فيعث عز 
الدين فرخشاه ابن أخيه بعسكر دمشق الى عين الجر وقال: تقيم 
هناك الى مرج عدون ٠‏ فان جاؤوك » فأرسل كتب الطدور الي ولا 
توا قفهم حتى آتيك » فسار قنزل مرج عدون فام يش عر الا بطلائع 
الهذفري قد خالطوه » فاضطر الى القتال فاقتتلوا اشد 
قتال ٠‏ فجرح الهذفري وا دقلته جرا حه فأ وڈةوه واخذوه 2 وانهزموا 
وغذمهم فرخ شاه ومات هذفري بعد ايام ٠‏ وجاء صلاح الدين فنزل 
قصر يءعقوب وبعث السرايا والغارات الى بلد اافرئج ... 


اأسنة الخامسة وا لأسيءعون وكمسمائة 


وفيها كان السلطان نازلا على تل ١‏ اقاضي ببانياس » فأجمع رأيه 
مع بقية المسامين على أن يقتحموا على الكفار ديارهم » ويستوعبوا 
ما بقي في ايديهم من الغلات في يوم واحد » ثم رجهوا فرحلوا صوب 
البقاع > فنهضوا ليلة الأحد ثاني عشر محرم ٠‏ قاما اصبح جاءهة 
الخبر بأن الفرنج قد خرجوا فالتقاهم » وانزل الله نصره على 
المسامين » فأسر فرسانهم وشجعانهم » وانهزمت رجالتهم في أول 
ا القاء 


فا سر مقدم الداوية والاسبتار » وصاحب طبرية وابن بيزران 

صاحب الرملة ٠‏ واين ااقومصية > وقسطلان يافا > وصاحب 

جينين » وصاحب جبيل » وكانت وقعة عظيمة » فخلص بعضهم 

ومات بعضهم في الأسر وخلص الفقيه عيسى . وكان قداخذمن 

الرملة وقد ذكرناه ‏ وحسب من ااقطيعة ڊستين الف دينار » وقيل 
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إن وقعة مرج عدون كانت في المحرم > وهدذهة وقعة مخاضة بيت 
الاحزان . 


وفيها سار السلطان في ربيع الأول الى حصن يدق وب ويسمى 
قصر دعق وب وبيت الأح-زان عند ا الخساضة » فنصب عليه 
المناجيق » وخلع على الذقابين » وباشر القتال بذفسه فعاقوا 
الذقوب 0 وأحرةوا الأخشاب ؤس قطت الأب راج 0 قصادوا 
الأمان » وعاجلهم ال مسامون ففتح وه عذوة » وكان عرض سوره 
عشرة اذرع وطوله اريعون ذراعا فقتل المسلمون منهم الفا 
ركفا .ولوا من اسار اماف مات سين ٠‏ وكان بت 
الاحزان الذي يزعمون أن يعقوب كان يذفرد فيه وددكي على يوسدف 
كنيسة » فجعله ا اسلطان مسجدا وذكر الشعراء هذا الحصن فقال 
احمد بن ذفائة الدمشقي وياقب بالذشو : 

ققال , 


هلاك الفرنج اتى عاجلا 

وقد آن تكسير صليانها 
ولو لم دكن قددنا حتقها 

لما عمرت بيت أحزانها 


وكتب الفاضل الى يغداد كتاب كسر الفرنج » فأمر الخليفة بضرب 
الدوقات والديادب على أدواب الأمراء ما عدا طب ول الخلوقة › ولم 
دشهد تقي الدين هذه الفزاة » وسيبه ان قليج ارسلان نزل على 
حصن رعبان في عشرين الفا وادعى أنه له » فسار دقي الدين إليه في 
ألف فارس وهزمه . فكان تقي الدين يدل بهذه ١أوقعة‏ حيث هزم 
الوفا بألف ١‏ انتهى . 


الحسين 6 ودعرقف ياين المجاور معلما وتسدلم فرخشاه يولدك ومات 


ال ستضيء ٠.‏ 
- 383 - 


VS 


| لسنة السادسة والسيعءون وخمسمائة 


فصل 
وفيها دوقي سدف الدين صاحب الموصل 


وقيها سار صلاح الدين الى بلاد الروم » وسيبه ان ذور الدين 
محمد بن قرا أرسلان بن سكمان بن آرتق صاحب حصن كيفا قد 
انتمى اليه . وكان عز الدولة قليج ارسلان بن مس هود بن قليج 
ارسلان قد زوجه ابنته فاساء العشر ة معها. فكتيتالىابيها 
تشكوه فبعث اليه » إما ان تحسن عشرتها . وإما ان تفارقها . فلم 
دلدفت اليه » وكاتب صلاح الدين فسار في تجدته فالتقاه ابن أرتق 
على نهر يقال له الأزرق بين بهسنا وحصن منصور » ثم عبرا منه 
الى النهر الأسود . وجاءت رسل قليج وتقرر الصلح وعاد ا اسلطان 
الى يلاد ابن ليون فأخريها ونهبها » قصب الحهة على مسال 
وا ساری »> فرجع الى دمشق .... 


وفيها توفي الماك المعظم ش_مس الدولة أاخو صلاح الدين 
لأبيه » واسمه توران شاه » ولقبه فخر الدين وكان أ كير من صلاح 
الدين » وقد ذكرنا اخباره ودخوله الى اليمن وأخذه لبعلبك » وكان 
جوادا سمها حسن الأخلاق ؛ الا انه كان في ذؤسه من الماك ويرى 
انه احق به من صلاح الدين . » وكانت تبدو منه كلمات في حال 
سدكرة »> ودلغ صلاح الدين فأدعده الى الدمن فس فك الدماء وقتل 
الأرامل وأخذالأموال » وأغطاه بعادك » فبلغه عنه ا شياء فخاف منه 
فأبعده عنه إلى الا سكندرية » فأقام بها متع كفا على له_ وه 
ولعبه » ولم يحضر حروب أخيه صلاح الدين ٠‏ فدوفي بالا سكندرية في 
هذه ا١اسنة‏ » فأرسلت أخته ست الشام وكانت ش قيقته فحملته في 
تابوت الى دمشق فدفنته في تربتها التي اذشأتها على الشرف 
الشمالي عند العوينة » وبنت عليه قبة وبهذه التربة ولدها حسام 
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الدين بن لاجين » وزوجها ناصر الدين محمد بن اسدالدين 
شيركوه » ودفنت هي بعد الكل » (4؟) وسننذكرها إن شاء الله 


تفال 
فصل 


وفيها توفي سيف الدين غازي بن مودود بن غازي بن اةسذقر 
صاحب الموصل » ابن اخي ذور الدين » وكان من أحسن الناس 
صورة عاقلا وقورا غيورا الدماء مع شح كان فيه » قال المجدابن 
الأثير : كان قد علق عليه سل » وطالت علته . وأجدبت البلاد قبل 
موته » وخ رج الناس وس_تسةون وخ رج سدف الدين 
معهم » فاستغاث اليه الناس وقالوا: كيف يستجاب لنا والخمور 
والخواطىء والمظالم بيننا؟ فقال: قد ايطلتها . ورجعم الياد وفيهم 
رجل صالح يقال له ابو الفرج الدقاق » فأهرةقالخم ور 
لاغير ٠‏ ونهب العوام دكاكين الخمارين . فاستدعي الدقاق الى 
القلعة وقيل له: أنت جرأت العوام على السلطان » وضرب على 
رأسه » فاذكشف رآسه واطلق . ونزل م كشوف الراس » ققيل له 
غط راسك » فقال : لا والله لا أغطيه حتى ينتقم ممن ظامني فمات 
الزردار والذي ضربه بعد قليل ومرض سيف الدين وتوق . 


ذكر حکایته مع ااشيخ ابي أ حمد ين الحداد 
الزاهد : 


كان أدو احمد قد اذقطع ف قرية من بلاد الموصص ل يقال لها 
الفضيلية 0 ومنها صله , وهي على قفرا سخ من الملوصل 


حدثني ادو دكر القددمي وا سماعيل االشعار 0 وكانا قد صحيا 
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له : يا سيف الدين أي فائدة في زيارتك وأنت تشرب الخمر وتبيح 
المحرمات وتمكس المسامين » فان كنت تدع هذا والا فلا تجيء الى 
عندي » فقال: يا سيدي أنا تائب الى الله من جميع ما قلت » وتدرك 
الجميع وعاد الى ماكان عليه . 


کاو شاف ذل باب لااو تر مد يمحت د 
دمشق ؛ قال: فبيذما نحن عنده ذات دوم واذا بسدف الدين قد أقبل 
وصعد إلى الدرج : فقال لي ڊو أحمد: أغاق الباب في وجهه » وقل له 
ما لك عندي شغل » وادفعه الى أسفل الدرج > قالابو بي كر 
القددمي : فخرجت فاستحييت منه ٠‏ فقال لي سيف الدين: يا شيخ 
افعل بي ما أ مرك شيخ وأدار ظهره إلي فدفعت في ظهره حتى أنزلته 
إلى أسفقل الدرج »> فقعد يبكي وقد صاح الجند بأسرهم » فأشار 
اليهم ان اسكتواء ثم قال لي: يا شيخ أيا بكر اصعد إلى ١لشيخ‏ وقل 
له :مالي دوبة؟ قال: فصعدت اليه واخبرته فقال: قل له : يجوز قد 
أننت له »> قال : فخرجت وقلت: له ڊسم الله > فدخل على ال شيخ 
فدكى وقدل يده وتاب الى الله تعالى . وعاد الى الموصل » فأقام مدة 
درسيرة »> ومات دوم الأحد ثالث ص فر › ولم يبلغ ثلا نين 
سنة » وكانت ولايته عشر سنين وشهورا . 


وأراد ان يعهد الى ولده سنجر شاه » قامتنع اخ وه عز الدين 
مسعود من ذلك » وقال له مجاهد الدين قدماز وأكاير الأمراء: قد 
عامت ١‏ ستيلاء صلاح الدين على اليلاد وقربه منا وسنتجر شاه صبي 
“لا رأي له وأخوك عز الدين کبیر | أسن صاحب رای وشجاعة . اعهد 
اليه واجعله وصيا على أولادك ففعل . وكانت الرعية قد خافت من 
عن الدين مسعود لاقدامه على سدفك الدماء وحدته » قاما ولي تغدرت 
أاخلاقه فصار رفيقا بالرعية قريبا منهم محسنا اليهم . 


اليه مجاهد الدين قيماز الفقيه ابا شجاع بن الده ان 
اليغدادي . يطلب منه ان دكون مع عز الدين كما كان مع أخيه سيف 
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الدين ٠‏ وددقي عليه الجزيرة وما بيده من حران والرها والرقة 
والخابور ونصيبين وقاطع الفرات » فقال صلاح الدين :اما ما خلف 
عليه من بلاد الموصل فهو باق على حاله » واما ما ذكره مسن يلاد 
الجزيرة فإنما كانت بيده بشفاعة الذليفة على شرط ان يقوي ثغور 
المسامين بالمال والعساكر » أماالآن فالخليفة قد فوض امرها 
الي » لا أفعل قيها الا ما أراه من المصلحة e‏ 


أأسنة السايعة و أسيءعون وخمسمائة 


وفيه عاد صلاح الدين من دمشق الى القاهرة وا ستناب يدمشق 
ابن اخيه عز الدين فرخشاه بعساكر الشام فبلغ قريبا مسن 
تدماء › وبلغ الڊرذس فرجع الى الكرك 2 وأمر صلاح الدين أخاه 
سيف الدين بالسير الى اليمن فاقام بتجهز. 


وفيها توجه صلاح الدين الى الاس_كندرية فخيم بظاهرها عند 
عمود السواري ٠‏ وقال: ذقم تجاه الشيخ ابي طاهر السافي وذسمع 
من ابن عوف موطا مالك بزا ويته على الطرشوشي » وتم له ولأ ولاده 
السماع . وكان واليها فخر الدين قراجا 


وكان في هذه السنة بالمزة خطيب يقال له العالم » زور على صلاح 
الدين خطأ بزيادة في جامكيته » ووقف عليه فرخشاه فعلم باطن 
الحال » فهم بالايقاع به فهرب الى القاهرة واستجار يا اسلطان 
فأجاره » وقال: ما أحخيب قصدك » وكتب له دوقيعا يما طلب 

وحج بالناس من العراق طاشتكين . 


فصل 
وفيها دوقي الماك الصالح اسماعرل يسن ذور الدين مدم ود بسن 


زذكي 7 صاحب حلب : وكان مرضه بالقولنج بدأ به في رجب . 
- 387 - 


“V1 


وذكر ابن الاثير في تاريخه: أنه لما اشتد به الارض 2 وض عف 
وصف له الأطباء قليل خمر ٠‏ لا أفعل حتى أ سأل الفقهاء »> ؤسأل 
الشافعية فأفتوه بالجواز ٠.‏ وسال العلاء الكاشاني فا فتاه 
أيضا , ولم دفعل وقال:إن كان االله قرب أجلي أدؤخره شرب الخمر؟ 
قال: لا » قال: فوالله لا لاقيت أاله وقد اقيت ما حرم علي ٠‏ فمات 


وام يشريه . 


قلت: أخطا الكاشاني فإن الخمر لا بباح عند أبي حنيفة وجميع 
اصحاينا التدا وي : وكذا عند مالك وأدمد > وعند الشافعي يجوز 
الضر ورة », عندنا ان ا[له لم يجعل شفاء الامة قدما حرم عليها : 


وكا شق مرك خض الآمزاء واسحدافهم لخن ا لن ساد 
الموصل » فقيل له: لو أوصيت الى اين عمك عماد الدين صاحب 
سنجار » وهو تربية أبيك » وزوج اختك » وشجاع كردم » وعز 
الدين له من الفرات الى همذان؟ ققال: إن هذا ام يذف عني » ولكن 
قد عامڌم | ستيلاء صلاح الدين على الشام ومصر واليمن » وعمساد 
الدين لايثبت له » وعز الدين له العساكر والأموال فهو اقدر على 
حفظ حلب » ومتى ذهبت حلب ذهب الجميع . فاستدسذوا قوله . 


ودوفي في الخامس والءشرين من رجب » ولم يبلغ عشرين سنة 
وكانت أيامه ثماني سنين وشهرا » وأقام الحلبدون الذوح عليه 
والمأتم » وفرشوا الرماد في الأسواق وأقاموا مدة على ذاك » وجرى 
عليهم ما لم يجر على أحد » لأنه كان صالحا كما سمي . عادلا 
منصفا حسن السيرة على اسلوب أبيه » وتزوج عز الدين ام الماك 
الصالح في ش وال » وأقام في قلعة حلب الى سادس عشر 
شوال » وعلم أنه لا يمكنه حفظ اشام مع الوص ل للازمته 
الشسام > وألح عليه الأمراء في طلب الزيادات ودلوا عليه لأنه_م 
اختاروه » وضاق عليه . فسار الى الرقة » واتفق مع أخيه عماد 
الدين صاحب ستجار ٠»‏ وتقايضاء ورحل عماد الدين الى حلب ق 
سادس عشر المحرم سنة ثمان وسبعين وخمسمائة ‏ وكتب صلاح 
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الدين الى الخليفة يستأننه في الاستيلاء على حلب › ودقول بأن 
جماعة الأتابكية يسعون في تفروق الكلمة » ويستنهضون الفرنج 
اقتال المسامين » ودستعيذون علينا بالاسماعيلية » وأقام بمصر 
منتظرا: توان 8 


السنة ااثامنة وا اسيبعون وخمسمائة 


ر اتخ ان مت ال ف كن الى ال شرن وة 
ويها حطان ( Yo‏ ( 0 فا مره أن دسير الى الشام 0 فجمع أمواله 
وذخادره وا سيا یه فتزل بظاهر زبيد » فقبض عليه سدق الاسلام 
وآخذ جميع ما كان معة »> وكان قدمته آلف اف ديتار 0 ثم قدله يعد 
ذلك » وكان عثمان الزنجبيلي بعدن . فلما بلغه ذلك سار الى الشام 
وعد ان اثر قي الدمن آثارا ذثيرة 0 وأوقف أوقافا 4 وله مدرسة 
بمكة » ورباط بالمدينة وغيرها . 


وفي خامس المحرم حرج صلاح الدين من مضنضر › فنزل البركة 
قاصدا الى الشام » وخرج أرباب الدولة لوداعه » وأذشده الشعراء 


تمتع من شميم عرار نجد 
فما بعد العشية من عرار 


وطلب !لقادّل فلم يوجد » فوجم ااسلطان » وتطير الحاضر ون 
فكان كما قال ا شتغل | اسلطان بااشر ق والفرنج ٠‏ ولم يعد بعدها الى 
مشر :وسار |اسلطان على ایل والدني ووادي مت ونی وگان 
فرخشاه بدمشو فبلغه ان ااقرنج قد اجتمعوا عند الكرك اقصسد 
السلطان » فخرج من دمشق فنزل طيرية وعكا ودبورية فقصدوه 
فالتقاهم وكسرهم » وقتل منهم الوفا واسر » وساق عشرين الفا 
من الأنعام وغيرها , وفتح حصنا مشرفا على السواد على شقيف 
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دقال له حصن حلدك وقڌل من فيه 0 وأ سکنه الماسامين وجدلهم 
دمشق في صدفر . 


وفيها كانت وقعة الحاجب اوؤَاوٌ مع الفرنج » خرج البرذس 
صاحب الكرك الى ايلة فأقام بها > ومعه الأخشاب على الجمال 
والصناع يعمل المراكب » وكان قصده مكة والمدينة والغارات في 
البحر ؛ فلما تم عملها ركب فيها ووص ل الى عيذاب في بحر 
القلزم . فأخذ مراكب التجار ونهب وقتل وأآسر » وسار دريد 
جدة » وبلغ الخير الى سيف الدين العادل اخي السلطان » فأمر 
حسام الدين الحاجب اؤلؤ » ف ركب في بحسر القلزم وسار 
خافهم » وساعده الريح فأدركهم 2 وقد اشر فوا على مدينة الذبي 
صلى الله عليه وس لم . فه_رب بعض هم في اليسر » وأسر 
الباقين > فاخذ فمساثة وسشيعين اسسيرا ٠‏ وخلض ا سوال 
التجار ‏ وردها إليهم » واستولى على مراكيهم » وعاد الى القاهرة 
وكتبوا الى السلطان بذاك ٠‏ فقال: تضرب رقاب الاسارى يعضهم 
بااقاهرة ويعضهم يمكة والمديتة ففعلوا : وكتب القاضي الفاضل الى 
الخليفة كتابا في هذا المعنى : وكان الفرنج قد ركب وا مسن الأمر 
ذكرا » وافتضدوا من البحر بكرا » وعمروا مراكب شحذوها بامقاتلة 
والأزواد » وضربوا يها سواحل تهامة واوغلوا في البلاد » وما ظضن 
المسلمون إلا ان ااساعة قد ذشر مطوى شر وطها » وطلوى مذش-ور 
بساطها ‏ فثار غضب الله افناء بيته المحرم » ومقامانبيائه 
المعظم » وضريح ذبيه المفقخم » صلى الله عليه وس لمء وزخر من 
فضل الله أنه كان البيت إذ قصدوه اصحاب | لقيل » ووكلوا الأمور 
الى الله . فكان حسبهم ونحم الوكيل » فلم يوق من العدو خبرا ولا 
اثر (وسيق النين كقروا الى جهذم زمرا) ( 36 ) .... 
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ااسنة التاسعة واأسيءعون وخمسمائة 


وق دوم الأحد عاشر المحرم سام الس_لطان أمد ودخل اليها 
وجاس في دار الامارة »> ثم سدامها وأعمالها الى ذور الدين محمد بن 
قرا ارسلان . وكان وعده يها لما جاء الى خدمته »> ولا أخذها صلاح 
الدين خرج الرئوس محمود بن علي ومحمد بن كيكلدي منها بأموالها 
وحريمها الى ال موصل » وأعانهما صلاح الدين بدواب تذقل بعض 
قماشهما . فحملا ما خف حمله »> وعجزا عن حمل كتير من النخادّر 
وال شيلع . 


وفي المحرم عاد السلطان فقطع الفرات قاصدا الى حلب » واجتاز 

في طردقه بعين تاب ٠‏ وبها ناصح الدين محمد بن خمارتكين » ونزل 
اليه . وقام بالضيافة ‏ فأبقاها عليه . وجاءه ابن ااساعاتي 
فأذشده : 

وانهض الى حلب في كل سادقة 

سيوفها تغني عن الفلك 
مآ" فا خر اتلد الاك 
والداعي الى جميع الخاق والماك 


قنازل حلب في سادس عشر المحرم ونزل بالميدان الاخضر وباشر 
اقتال بكرة وعشيا وزحف يوما أخوه تاج الماك بوري فجاءه سهم في 
عينه » فوقع مريضا » ومات في ١اثااث‏ والءشرين من صفر » ثم علم 
عماد الدين زذكي أنه لا طاقة له به » وضج من اقتراح الأمراء 
عليه » فقال لدسام الدين طمان : اخرج الى صلاح الدين وس_له في 
الصلح فخرج سرا ولم دعام يه أحد 6 فقرر ا لص لح وان يرد اليه 
سنجار وأعمالها » والخابور . ونصيبين » وأنه يسام اليه قلعة 
حلب وعام الناس بالصيح »> فخ ردوا الى صلاح الدين فخاع 
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ع ل فل ثاب كبو لقف ةا اة وفيا يسا 
وصبا يونا واا غلن غاد الا فا عل مدنا ضام انل 
فاغسل الات مثل المشائيت ها طلم الغو هدينا :+ وعماوا قيهيا 
الا شعار وتغذوا بها ف الاسدواق .2 ومتها: 


وبعت وسنجار خير ١‏ لقلا ع 
#كلتك من يائم 'دشترى 


قلغا كان الزوم الدشروق عن هف توق خذاج الوك خو 
اأشاطان :فن عليه هذنا عظنما وداس الفا ومؤل اليه عفاد 
الدين فالتقاه ااسلطان وأكرمه وخدمه » وقدم له الخيول والتحاف 
الجليلة » وعاد عماد الدين الى القلعة وأقام السلطان كثيبا حزينا 
وكان ددكي ودقول : ما وفت حاب بشعرة من آخي ٠»‏ وقيل انه قال ما 
غلت حاب بدوري ٠‏ والأول الوق بااسلطان لأنه ما كان في البيت مثل 
دوري ٠‏ وسار عماد » الدين من دومه الى ستجار ٠‏ وأقام| لاس لطان 
في المخيم غير مكترث بحلب لما جرى عليه من وفاة اخيه» ثم ص عد 
القلعة سلخ صفر » فأذشده القاضي ابن زكي الدين محمد بن علي 
القرشي ٠‏ قاضي القضاة بدمشق ابياتا منها . 


وفتدكم حابا پااسيف في صفر . 


مڊشر دفتوح القدس في رجب 


فعجب الناس من رمية من غير رام » فكان كما قال . واكن بعد 
اربع سين »2 وهو الذي خطب يااقد سلما فتحهة١اأس_لطان‏ › وولى 
السلطان القضاء بحلب محي الدين بن الزكي والقلعة سيف الدين 
. يازكيج ؛ والددوان ناصح الدين اسماعيل بن العميد وأعطى تل 
٠‏ باشر ول خالد لب در الدين دلدرم ٠‏ ابن بهاء الديسن 
ياروق ء وأعطى قلعة أعزاز لعلم الدين سليمان بن جندر » ثم رحل 
عن حلب يوم السيت ثاني عشرين ربيع الآخر » ودضل 
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دمشق »2 وكان دخوله دمشق ثااث جمادی الأولى فقأقام بها أياما ثم 
حرج الى القوار 0 فأقام بها على راس الماء . 


وفيها بعث الخليفة عسكرا الى دقوقا فأخذها 

وفيها كانت غزاة بدسان » ورحل ااسلطان من اافوار في جمادى 
الآخرة » فنزل بوسان وقد هرب أهلها فقدم بين يديه ج_رديك 
الذوري » وجاولي الأسدي وجماعة من الذورية فجاؤوا الى عين 
الجالوت والفرنج الى الفولة . فصادفوا على عين جالوت طادّفة من 
الفرنج فقتاوا منهم مقتلة عظرمة واسروا مائة فارس » ورحل 
اسلطان الى الفولة يطلب المصاف فتحصن الفرنج في الداخل ؛ ولم 
يخرج منهم أحد » قاما كان في ا اليل ساروا طالبين ءكا ورحل 
السلطان خافهم يقاتل | اساقة فقتل منهم جماعة فدذاوا عكا وعاد 
السلطان على صذؤورية فنهب وأحرق وعاد الى دمشق . 


ثم خرج في رجب الى الكرك » وكان أخوه سيف الدين العادل قد 
كنب اليه يطلب منه ان يع وضه بدلب عوض مصر » فكتب اليه ان 
يوا فيه على الكرك » فالدقيا على الكرك » ونصب ١اسلطان‏ عليها 
المناجيق » وحشد الفرنج ونزلوا الوالة » قريبا من الكرك » فراى 
السلطان أن حصار ١اكرك‏ يطول فعاد الى دمشق ومعه اخ وه الملك 
العادل » فأعطاه حلب » فساراليها وبها ولده السلطان الماك الظاهر 
غازي > وسدف الدين يازكيج > فس امهااليه , وقدم الظاهر دم شق 
مع يازكيج في شوال » وأقامالظاهر في خدمة ابيه راضيا في 
الظاهر » وفي الباطن فيه ما فيه . 


وفيها وصل عبد اارحيم شيخ الشدوخ من بغداد رسولا الى صلاح 

الدين ومعه محي الدين دو حامد محمد ابن قاضي القضاة كمال 

الدين ين ااشهزروري رسولا من امواصلة 2 فاءلظ محي الدين على 

السلطان وقال: تحاف لعز الدين ان هذه الجزيرة وما يقطع الفرات 

مسن ناحية اشر ق يكوذوا مضافين الى عز الدين ولا تعلق اك 

بهم » والا جااء البهاوان وماول العجم اليك » واتفقوا 
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عليك . فغضب السلطان وقال: أنا قاصد الدكم . فإذا قرغت مذكم 
سرت الى البهلوان .... 


وفيها توفي تاج املوك بوري .- كمسا ذكرنا لثم ابسن اډوب اخو 
صلاح الدين ٠‏ وكنيته أبو سهيد » ولد في ذي الحجة سنة ست 
وخمسين وخمسمائة وكان االه عز وجل قد جم ع فيه مكارم 
الأخلاق . ولطف طباع وكرما وشجاعة » وفضلا وفصاحة » وكان 
أديبا وشاعرا مترسلا » وله ديوان شعر ذكره العماد في الخريدة 
وأثنى عليه وآذشد مقطعات من شعره 22 


السنة الڌماذدون وخمسمائة 


وفيها كدب زين الدين بن نجية الوا عظ من مصر الى صلاح الدين 
بشوقه اليها 0 وكان الس لطان بدمشق 1 ادام االه أيام مولانا 
ااسلطان الماك الناصر , وقرنها بالتأیید وا لذصر والدسديد 8 أوما 
٠‏ دشتاق مولانا الى مصر ونيلها وخيرها وس _اسييلها . ودار 
ماكه » ودارة فاکه ويحرها وخليجها وذشرها واريجها › ومقسم 
مقاسمها » وأنوس آبياتها » وقصور معزها. ومبارك عزها > 
وجيزتها وجل زيرتها » وبركها ويم ركتها ؛ وتعاق القاوب 
البحرين » ومرتقى اله رمين . وروضة جنانهاء وجنة 
رضوانها .ومشاهدها ومجامعها 0 ومساجدها وج سوامعها ¢ 
وذواضر بساتينها ومناظر ميادينها » وساحات سواحلها .2 وأيات 
فضادلها ؟!. 


وذكر ابن نجية كلاما طويلا من هذا الجذس فكتب اليه ا اسلطان: 
ورد كتاب الذقيه زين الدين آدام الله توقيقه 0 ربب ان الشام 
أفضل وأن أجر ساكنه جزل » وإن القاوب اليه اميل , وإن زلاله 
البارد أحلى وأنهل » وإن الهواء ل صيفه وشتائه اعدل » وإن 
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الجبال فيه أجمل . والجمال به اكمل › وإن القلب يه 
أروح » والروح به أقبل » ودمشق فعاشقها بها مستهام » وما على 
محبها ملام ٠‏ ومافي رب-وتها ريبة » ولكلذور فيها 
سيبه » وساجعاتها على المنابر الورق » وهزاراتها وبلابلها تعجم 
وتعرب » وكم فيها من جواري ساقيات وسواقي جاريات » وثمار 
بلا أثمان » وروح وريحان وفاكهة ورمان . وخيرات حسان ٠‏ وكون 
الله تعالى أةسم (والتين والزيتون) يدل على فضله المكذون » وقال 
صلى الله عليه وسلم: ااشام صفوة الله من بلاده » سوق اليها خير 
أمة من خاقه » وعامة الصحابة اختاروا المقام بااشام » وفتح 
دمشق بكر الاسلام ؛ وما يذكر ان الله تعالى ذكر مصر » ولكن على 
اسان فرعون دقوله: ) أليس لي ماك مصر ( ) ¥ ( لکن هذا أخرج 
مخرج العتب له والذم ٠‏ ألا ترى أن دوسدف عليه السلام ذقل منها 
الى الشام ٤‏ كم المقام بدمشق اقرب الى الرباط وأوجب 
الذشاط » وأين قطوم المقطم من النيربين ٠‏ وأين دار منيف من ذروة 
الشرف المبين . وأين لبانة لينان من الهرمين » وهل هما الا مشل 
ااسلعتين » وهل النيل من طول ندله وطول ذيله برد بردا في ذفع 
العليل . وما لذاك الكثير من طلاوة هذا القليل » وإن فاخرتنا 
بالجامع وفيه البشر ظهر بذاك قصر ااقصر » واو كان لهم بانياس لا 
اختاجوا الى قياس المقاس + وتفن ¥ تجفو الوطن كما جفاء ري 
نأبى فضله كما أباه > وحب الوطن من الايمان » ونحن لا تذكر ان 
اقليم مصر إقليم عظيم الشأن » ولن ذقدول كما قال المجاس 
الفاصلي : ان دمشق تصلح ان تكون بستانا ولا ذشك ان أحسن ما 
في البلاد البستان » ولعل زين الدين يرجع الى الحق ويواةق على ما 
هو الاحق 4 


بدمشق ؛ وفضل عليها مصر › ولوس من طارفه ولا تلاده » وكان 
أولى أن يتشوقة الى ١اسلطان‏ من غير وصف لما فيه مضاهاة اوطنه 
وبلاده . 
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وفيها هجم ااسلطان ناباس كانت عساكر الشرق وصلت اليه 
لنجدته فيها : ذور الدين بن قرا أرسلان صاحب الحصن وآمد وديار 
بكر » ومظفر الدين بن زين الدين ٠‏ والعادل من حلب ٠‏ وتقي الدين 
عمر » فخرج من دمشق ونزل ١اكرك‏ ونصب عليها المتاجوق » وكان 
أعظم مهماته فتحه » اكونه على طريق مصر ٠‏ وبلغ | افرنج فجمع وا 
الفارس والراجل وقصدوه » ونزلوا الواله قرييا من الكرك , فاغتتم 
السلطان ذاو ااساحل منهم » وسار على الباقاء ونزل الغور وهجم 
ناباس فقتل وسبى ونزل على سبسطيه ويها الرهبان والاقساء 
وعندهم الودائع فطادوا منه الأمان » وأن يطاقوا ماعندهم مسن 
الأسارى ‏ فأمنهم ثم ساك الغور وطلع على عقبة فيق . وعادالى 
دمشق » وكان عنده رسل الدابية شيخ ااشيوخ 2 وشيخااشووخ 
بالرحبة > وحج بالفا س من العراق طاشدكين . 


فصل 


وفيها دوقي ايلغازي بن آلبي بن تمرتاش بن ايلفازي بسن 
اردق ٠‏ ولقبه قطب الدين صاحب ماردين وكانت وفاته في جمادى 
الآخرة , وخاف ولدين صغيرين ؛ وكان جوادا شجاعا عادلا منصقا 
عاقلا » والدمد اله وحده وصلى على اشر ف خاقه محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


السنة الحادية وااثماذون وخمسمائة 


وفيها قطع ااسلطان ١افرات‏ » ونزل على حران سادس عشرين 
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صفر » وسار الاسلطان ونزل على الموصل 0 وضايقها وخرج اليه 
اهلها العوام والدخواص فقاتلوه وظهروا عليه » وجاءة الماوك زين 
الدين صاحب إربل » وسنجرشاه صاحب الجزيرة ٠‏ وعس_كر ديار 
دكر » وكان ااقتال يعمل كل دوم وتخرجح المواصلة اليه عراة 
دقاتاون > فبيدذما هو على ذلك جاءه الذير بوفاة شاه أرمن صاحب 
اخلاط . وجاءت كتب مقدميها يطلدونه > فؤشاورالامراء فأشاروا 
إليه بقصد أخلاط . لما رأوا أنهم لاطمع لهم في الموصل » وقالوا: ما 
تفوت الموصل فسار الى اخلاط وفي مقدمته ناصر الدين محمد بسن 
أسد الدين شيركوه » وتقي الدين عمر فوصاوا ميافارقين 2 وبها 
الأ سد يرنقش » مماوك صاحب آمد فامتتنع عليهم وقال:انا وصي 
والدتهم 0 فأرسلاليها صلاح الدين خاندما ووعدها ان 
يتزوجها ٠‏ ويزوج ابنه احدى بناتها2 فأجابت وس لمت اليه 
الحاكم على اخلاط الوزير مجد الدين بن الموفق 0 وهو الذي كاتب 
ااسلطان قبعث اليه الفقيه عرس ليكشف الحال , فغالطه وقال : في 
ا اقلعة سيف الدين بكتمر 0 ويهها ابنة اليهلوان زوجة شاه 
أرمن ٠‏ وربما جاءالبهاوان يعساكر آذربيجان وهمذان وااشرق فنزل 
لابنتي > وهي في القلعة, والملصلحة تيقى المودة بيننا ودوا م 
الصداقة » فرجع ااسلطان الى الجزيرة . ورجع البهلوان الى بلاده 
بعد ان حمل اليه سيف الدين دكتمراموالا وهدايا . وولى السلطان 
على ميافارقين وديار بكر مماوكه سذقر الخلاطي . 


وعاد الى الموصل » وهذه المرة الثالثة > وهي الأخيرة فنزل 

الاسماعيليات ؛ وقيل نزل على كفر رمان بدجلة › وعزم ان وشتني 

بذاك المكان . واستعد المواصلة للحصار » فأشار أمراء عز الدين 

عليه أن يخرج اليه الذساء بكتاب يتشفعن اليه فخرجوا معهن والدة 

عر الدين مسعود فأكرمهن ووعدهن الاحسان « وقرر عماد الدين 

الصلح وخطب لاسلطان باأوصل » واعطى شهرزور والبوازيج › 
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ووقف عليها قرية تعرف بباقيلا على ورثة شيخ الشيوخ 
ببغداد » ورحل عن الموصل يريد الجزيرة . 


قال العماد وكان ١لاسلطان‏ قدلازم قراءة القراأن في شلهر 
رمضان » وا شتد الحر > وقيل إنه قد رد الذساء اللائي حخحرجن 
يشفعن ٠‏ فندم على ردهن فمرض مرضا شديدا فتناثر شعر راسه 
ولحيته » وقيل إنه سقي وضسعف ضعفا خيف عليه منه وارجف 
بموته , وأقام على نصييين وقد ادسنا مده » ئم تمائل فحمل في 
مدفة الى حران » ونزل بظاهرها وینی بهادارا س ماها دار 
العاقية . 


فصل 


وكانت المنجمون قد حدكموا بان يهب رمل هواء مزعج يهلك 
الناس » فدفروا سراديبا واختفوا . وظهر كذب المنجمين . 


فصل 


وفيها توفيت عصمة خاتون بنت معين الدين زوجة ااسلطان 
صلاح الدين . وكانت قبله زوجة االسلطان ذور الدين 
محمود » وكانت من أعف الذساء واكرمهن وأحرزمهن . ولها 
صدقات وير عظليم ٠‏ بنت بدمشق مدرسة لاصحاب أبي حنيفة في 
حجر الذهب قريبة من حمام أركش وتعرف بمدرسة خاتون » وبنت 
الصوفية رباطا على الشرف القبلي خارج باب النصر على بانياس 
وبنت تربة بقاسيون على نهر يزيد ودفنت بها » ووقفت على هذه 
الأماكن أوقافا 5ثيرة 2 وكانت وقاتها قي رجب, وبلغ الس لطان 
وفاتها وهو مريض بحران » فتزايد مرضه , وحزن عليها وتساسدف 
وكان يصدر عن رآيها » ومات بعدها اخوها سعد الدين مسعود بن 
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معين ١‏ لدين انر في هذهااسنة .وكان من أكابر الامراء زوج ه 
مسعود بن آنر تزوج ربيعة الخاتون مظفر الدين بن زين الدين . 


وفيها توفي محمد بن أسد الدين شيركوه ٠‏ واقبه ناضر الدين ابن 
عم صلاح الدين كان ااسلطان يخافه لأنه يدعي أنه احق بالماك 
منه » وكان يبلغ ااسلطان عنه هذا . وكان قد فارق ااسلطان من 
حران وجاء الى حمص » وكان زوج اخت ااسلطان ست 
اشام . وكانت وفاته بحمص يوم عرفة بقي يتنائر لحمه » وقيل إنه 
سم » وقيل مات فجأة فذقلته زوجته ست الشام الى تربتها بالعوينة 
شمالي دمشق 2 فدفنته بها عند أخيها أشمس الدولة ٠‏ ولا بلغ 
ااسلطان وفاته أدقى على ولده أ سد الدين شيركوه حمص وتدمر 
والرحبة وسامية » اقطاع ابيه » وخلع عليه وكتب له مذش ورا 
يها 3 والحمد اله وذخ وص لى على أ شر ف خاقه محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم . 


اأسكة الكاتية والكمادون. اة 
قَضل 


قطع ااسلطان الفرات 0 ووصل الى حلب 0 وخرج منها يريد اأشام 
فتلقاه أ سد الدين صاحب حمص وأخته س فري خاڌون بتسل 
ااستلطان.:وسغها اليشبانا اة :وسار الى جسن قاطاة 
المكوس وأزال الضمانات »2 وقال لأخيه العادل ابي بكر: اسم 
وسدفري وزوجته ست ااشام > فصعد العادل الى قلعة حمص وأقام 
أياما فةسم التركة » وكان قد خافاموالا عظيمة وجواهر ومناطق 
النهب واافضة » فكان مبلغ التركه الف الف دينار » وكان القاضي 
نجم الدين ين أبي عصر ون حاضر القسمة ,2 فقام دوما فوقعت من 
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تحت ذيله منطقة مجوهرة » فذسيه العادل الى مالايليق » وكان نجم 
الدين منزها عن ذاك . لانه کان عفر قا ج وادا شرديف الدتفس قداف 
العادل أنني ما علمت بها » وصدق ء وإذما الدساد وجدوا طريقا 
ااقول . 


وفيها دخل سيف الاسلام الى مكة , ومنع من الأذان بحي على 
خدر العمل ¢ وقدل جماعة من العبيد كاذوا دؤّذون الناس 0 واغاق 
أشياء فاردكيناها 0 وقال الذبي صلى !اله عليه وسلم 8 ل تأخذوا 
المفتاح من بني شدية »> فنأخذه ودستغفر االه تعالى ٠‏ فيعدث اليه 
بالمفتاح . 


وفيها قسدم السلطان البلاد بین آولاده وأهله براي القاضي 


نتتوما لشتعائة الا لاع 


زف كوو ةا دوو ا لوناطظ :وكات قدت 
الفرنج وا شزهع , فقطع الطروق على قافلة جناءت من فض الى 
الشام. وفيها خاق عظيم ومال كثير ٠‏ فاستولى على الجميع قتلا 
واسرا ونهبا » فأرسل اليه ااسلطان دوبخه على ما فعل » ودقول 
اين العهود والمواثيق » رد ما أخذت » فلم يلدفت وشن الغارات على 
المسامين وقدّك فيهم » قتذر ا أسلطان دمه وأقامالسلطان بدمشق 
بتجهز لاقاء العدو . واستدعى العساكر من الشرق والغرب 0 


2” 


النسئة الكالئة والكفادون وخدهشماكة 


وفيها فتح البيت المقدس » وعكا وحصون ا(ساحل وسببه وقعة 
حطين 7 درج ا١أسلطان‏ من دمشق غرة المحرم ڊعساكر ااأشام فنزل 
بدصرى دردقب وصول اخته ست اأشام وابنها ابن لاجين . وكان قد 
بلغه ان البرذس دردتقب وصولهم فخاف من غدره ووصل الحاج في 
أواخر المحرم 2 وخلا سر السلطان متهم 0 فسار الى الكرك فقطع 
عسدكر مصر وكان عند مسيره الى الكرك أمر ولده الأ فض ل أن ينزل 
على راس الماء بطادفة من العس_كر : يدنتظر باقي عس_كر 
ااشرقية . فأنهض الأفضل طادفة الغارة على طبرية » وجعل مقدم 


فنازاوا طبرية » وتقدم بدر الدين دلدرم مقدم عسكر حلب الى 
طبرية » فخرج اليه مقدم الدا وية والاسبتار بجماعة معهم فقاتاوهم 
فقتلهم دلدرم وأسر بعضهم » وسار الى صفورية ففعل كذاك ٠‏ وعاد 
بالاسارى الى الأفضل وهو على شعب ١اشهاب‏ وجاء السلطان الى 
تسيل قرية غربي ذوئى ‏ وصعد تلها وعرض العساكر » وسر دما 
رأى ؛ واندفع دوم الجمعة سابع عشرين ربيع الأول ندو فدق ورحل 
الأفضل معه فالدقوا على الاقدوانة » وكان دقصد المسير الى العدو 
يوم الجمعة تبركا بأدعية الخطباء > وخيم على ساحل البميرة في 
اثني عشر الفا من الفرسان » قأما الرجالة فوقال انهم كاذوا في 
كفانين الفا بين فارس ورا عل + فتزلوا الضدفورية :ودقع السلطان 
الى طبرية فنصب عليها المناجدق » وذقب اسوارها » ففتحها يوم 
الخميس رابع عشر ربيع الآخر » وتمنعت القلعة عليه وبها الست 
زوجة القومص ء وتقدم اافرنج فنزاوا اوبية دوم الجمعة عند طاوع 
ااشمس » وملك المسلمون عليهم الماء » وكان دوم هارا ٠‏ والتهب 
الفور عليهم » وآأضرم مظفر الدين بن زين الدين النار في 
الزرع » وبادوا طول ا الدل والمسامون حولهم » قلما طلع | افج ر دوم 


AN! _ 


سه 


الاك كلاد 


السبت قاتلوا الى الظهر . وطلعوا الى تل حطين والنار تضرم 
حولهم ٠‏ فهاكوا وتساقطوا من الدّل »> وكان القومص معهم > قحدمل 
وفتح له ااسلطان دربا فصعد الى صفت وعملت ااسيوف في الفرنج 
قتلا وأسرا . وأسر من الماوك كاي وأخدوه جفري ويرذس الكرك 
والهذفري . وصاحب جبيل وبيروت وصيدا » ومقدمالداوية 
والاسبتار » وغيرهم وجىء الى السلطان بصليب الصابوت » وهو 
مرصع بالدواهر وا لیوا قیت في غلاف من الذهب »> وهشو عند 
النصارى مثل المسيح والذي اسر الماك دربا س الكردي ٠‏ والذي اسر 
البرذس ابراهيم غلام المهراني . 


فلماا راشم | اسلطاق قول و سج ال ةعفان + وجناة الى يمك 
فا شاه فداسن الماك عن يميكه ٠‏ وبدردس ااكرف الى حاتت 
الماك » ونظر ااسلطان الى الماك وهو يلهث عطشا » فأمر له بقدح من 
ذلج وماء فشرب منه وسدقى البردس ء فقال ما أذنت في سقيه » وكان 
ااسلطاق قد تر ا دقل الى سه ٠‏ قال تة غار خف وعدت 
وذكثت » وجعل يعدد عليه غدراته , ثم قام اليه فضر به بااسیف على 
كتفه » وتممه المماليك . وقطعوا رأسه واطعموا جثته الكلاب . 


فاما رآه الماك قتيلا » خاف وطار عقله » فأمنه السلطان » وقال: 
هذا غدار كذاب » غدر غير مرة » ثم عرض ااسلطان الاسلام على 
الداوية والا سبتار فمن أ سام متهم ا ستريقاه »> ومن لموسالم 
قدّله » فقتل خاقا عظيما » وبعث بباقي الماوك وال سارى الى دمشق 
الى الصفي بن القابص ٠‏ فاعتقل الأعيان في القلعة . وباع الاسارى 
دثمن بدس » حتى باع بعض الفقراء أسيرا ينعل فقيل له : هذا 
ڈمن بذس » فقال اردت هوانهم . 


وددل ااقاضي ابن ابي عصر ون الى دمشق وص ليب الص لدوت 
مذكسا بين يديه » وعاد السلطان الى طبرية » فاأامن 
صاحيتها »> فخرجت بذةسها ومالها الى عكا , وولى طبرية قيماز 
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وقيل هذا كان سببا في هلاك دين النصرانية وأكثر | اشعراء في هذه 
الوقعة . 


ذكر فدح عكا 


وفيها لغتان المد والذسبة اليها عكاوي , وعكه بالهاء . 
وسار السلطان من طبرية فنازلها دوم الأريعاء س لخ ربيع 
الآخر » وليس بها من يحميها لأن وقعة حطين أبادتهم » وكاذوا 
ثلاثين الفا » فطابوا منه الامان على ذف وسهم ومايقدرون على 
حمله . فأمنهم ودخلها يوم الجمعة غرة جمادى الأولى وبها من 
الأسارى المسامين أربعة الاف » فاستذقنهم وجعل ١‏ اكنيسة جامعا 
وولاها ولده الأفضل » وولى القضاء والخطابة والامامة عبد | الطيف 
ابن ابي النجيب اأشهرزوري > وغذم ا مسامون أموالا لا تحصى » ولا 
دخلوا عكا رکز کل وأحد رمحه على دار فا خذها وما فيها ¢ وأعطى 
ااسلطان الفقيه عيسى جميع ما يختص بالداوية » وام يحضر هذه 
اافدوح العادل سيف الدين أخو ا اسلطان ٠‏ فجاء ففتح في طريقه 
مجدل يابا ويا فا » وحضره الماك العزيز أنه دتقدم ممع العسكر 
الماصري ٠‏ ومضى الى فصر وما عاد.ا جدمع بأبيه وفارقأباهدفي 
شعبان » و١‏ اسلطان على صور . 


وكتب العماد الكاتب الى بغداد كتابا اوله (ولقد كتبنا في الزيور 

من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادي الصالدون) ( 58 ) والحمد 

اله على انجاز هذا الوعد . وعلى تصرة هذا الدين الحنيف من قبل 

ومن بعد » وجعل من بعد عسر يسرا » وأحدث من يعدامر 

أمرا »> وهفون هذا الأمر الذي ما كان الاسلام دس تطيع عليه 
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صدرا » وخوطب الذبي دقوله: (واقد مننا عليك مرة اخرى) (595) 
فالأولى في عصر الذبي صلى الله عليه وسام والصحابة » والاخرى 
في هذه الدولة التي عدّق فيها من رو الكتابة » والزمان كهيئته قد 
استدار. والدق ببهجته قد استنار » والكفر قد رد ما عنده مسن 
الشعار » والخادم يشرح من هذا الفتح العظيم » والنصر 
الكريم. ما شرح صدور الاؤمنين ٠‏ ودس-وء وجوه 
الكافرين » ودورد من الدشرى ما أذعم الله به في دوم الخميس ١‏ اثالث 
والعشرين من ربيع الآخر سلخه » وتاك سبع ليال وثمانية ايام 
حسوما عدموا فيه ذةوسا وجسوما » فأصيدوا قد هووا في 
الهاوية ( كأنهم اعجاز نذل خاوية ) ( ١‏ ) واصبحت البلاد الى 
الا سلام ضاحكة . كما كانت بالكفر باكية ذفي دوها لخميرس الأول 
فتحت طبرية » والجمعة وااسبت كانت الكسرة التي ما ابقت منهم 
دقية لا دقوم لهم بعدها قارّمة » ( وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى 
وهي ظالمة ) ( ۳١‏ ) 

وفي يوم الخميس سلخ ااشهر فتحت عكة بالأمان . ورفعت بها 
أعلام الايمان وهي ام البلاد .واخت ارم ذات العماد » وصليب 
اأهدادوت :ددا ماسرور د وقلت الوقن الا سير بخ فة ا لون 
مكسور » وأتصار الصليب واعوانه قد أحاطت به يد القيضة » وعلق 
رهنه » فلا يقبل فيه القناطير المقنطرة من الذهب واافضة . .وطبرية 
قد رفعت آعلاح الاسلام عليها » وهو خير يوميها ٠‏ وصارت البيع 
مساجد يعمرها من يؤمن بالله واليوم الآخر »> وصارت المذابح 
موا ةف لخطباء المناير » وعد الحصون التي فتحت . 


وقال في آخر ااكتاب ‏ وما يتأخر النه-_ وض الى البيت 


المقدس 3 وهذا أوان قتحه › وقد دام عليه ظلا م ١‏ لضلا ل 6 وقد آن 
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من بلاد القرنج وطبرية وعكا 
٠‏ لما فتح Se‏ راح الى ڌبئين 8 ودسامها ودسلم صيدا وبيروت 
وجبدل وغيرهم ا والداروم والرملة ويبنا وييت جب رين والخلدل 
وعسقلان . فكان بين أخذ الفرنج وبين خلاصها خمس وثلا تون 
تة + لأنهم ماكوها ف جمسادی الآخرة تسده ثمسان واريعين 
وه سدمائة 0 وفوضں السلطان الاقضاء والخطاية الى جمال الدين 
عبد الله ين عمر قاضي الرمن , وتسلم الس لطان هزه الأماكن في 
اردعين یوما ٠‏ أولها ثامن عشرين جمادی الأولى وآخرها الثامن من 


رجب ۰ 


سار اليه ا لس لطان فنازله دوم الأاحد منتص ف رجب »۰ وكان 
المنجمون قد قالوا له: تفتح القدس , وتذهب عيذك الواحدة . فقال 
رضيت أن أفتحه وأعمى . وكان قد نزل على غربيه اولا ٠‏ ثم انڌقل 
الى شماليه من باب العمود الى برج الزاوية » ومن هذا المكان أخذه 
الفرنج ء وكان مشدونا بالبطارقة والخيالة والرجالة ما يزيد على 
ستين الفا . غير الذساء والذرية » فقنصب عليها المناجدق وآلة 
القتال » وتعاق الذقابون بالسور » وقاتل الفرنج قتالا شديدا ٠‏ فاما 
رأوا ان المسامين قد ظه روا عليهم سقط في ايديه م وايقذوا 
بالخذلان » فصاحوا الأمان . فبطل عنهم ا لقتال وا ستقر الأمر على 
ان يخرجوا بأذفسهم واموالهم وذراريهم » سوى الخول الحربية 
والسلاح » يعد ان دؤدي ذل واحد متهدم عشرة دناندر ٠‏ وعن المرأة 
خمسة دنانير . وعن الصبي أربعة دنانير » وعن الاقفل 
دينارا ٠‏ ومن عجز منهم كان رقدقا سدماك » ومن آراد من النصارى 
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الأقافة :«قليقم ودود مته المؤية > واش باتهم القنانة ٠‏ وعيذوا 
أماكن يزورونها . وسلموا البلد يوم الجمعة سابع عشرين رجب ليلة 
المعراج ٠‏ فكان ا ستيلاء الفرنج عليه اثنتين وتسعين سنة لانم 
اخذوه في سنة احدى وتسعين وأريعمائة » وفتح في هذه السنة وهي 
سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة » ودخل السلطان الصخرة وغس لها 
بالماورد » وقدل غسلها بلحيته وهو يب_كي . ومحا الص-ور 
منها 2. وكسر الصلبان » وأحرق دار الداوية » وعمدر ال مسجد 
الأقصى » وفرق الأموال التي أخنها من الفرنج » وكانت نيفا 
وتلاكمائة آلف ديتان على العلناء واافقهباء والهبوفية + وگان قن 
حضر معه هذا الفتح زهاء على عشرة آلاف عمامة من جميع 
الأخاس + وتطاول جمشاعة من الاعيان على القنطاية : فذكر 
السلطان قول ابن زكي الدين : 


مبشر بفتوح القدس في رجب 


قال الفاضل : إنه أنطق الله السلطان بالغيب » فأعطاه الخطابة 
وابن زكي الدين قاضي القضاة يدمشق . 


وقال ابن القادسي في ذيله: إن صلاح الدين خطب بالبيت 
المقدس . وهو وهم منه » وخلص السلطان من القدس ثلاثة الاف 
من أسارى المسليمن » وبعث مع الفرنج الذين كاذوا في القدس من 
أوصلهم الى صور » وكان بها مركيس . 


قلت : ولقد ضيع ١‏ اسلطان الحزم يتسيير الفرنج الى صور » ولم 

ينظر في عواقب الأمور » قان اجتماعهم بصور كان سببا لأخذهم 

البلاد » وقتلهم بعكا من قتلوا من الأعيان وأجناد الاسلام2 وقد 

كان الواجب عرضهم على الاسلام فإن أبوا فالسيف > د« وهو 

أصدق اذباء من الكتب » وأنى وكيف » وما | شبه هذه ١‏ أقضية بفدية 

الأسارى يوم بدر حيث اشار يعض الص حابة بأخذ ذاك 
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القدر, وبعضهم أشار بضرب الرقاب 2 وماصدر ذاك الراي إلا عن 
صدر > فلا جرم قڌل متهم دوم أحد سدعون » وآ سر س ډعون من 
المسامين كما فعاوا يوم بدر بالمشركين . 


وكان القاضي الفاضل بدمشق مريضا ام يحضر هذا الفتح 2 فأمر 
السلطان العماد ا لكاتب ان يكتب كتابا الى بغداد باافتح » فكتب في 
أوله : (وعد الله الذين آمذوا مذكم وعملوا الصالحات لوستخافنهم في 
الأرض كما ا ستخاف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ا رتضى 
لهم وليبدلتهم من يعد خوفهم آمنا)( ۳۲ ) » والحمد اله الذي انجز 
لعباده الصالحين وعد الا ستخلا ف » وقهر بأهل التوحيد أهل الشر ك 
والخلاف :رخص سلطان الندوات العزيد هة الخلا ف ويددذل 
الأمن به من بعد المخافة . وادخر هذا اافتح الأسنى والنصر الأهنى 
لخادم امقام الذدوي ٠‏ ومنحه أخالص ا ولیائه 0 وأخص أاصقيائه يعد 
أن اذقرذن من الملوك الاضنية وال يرون الخسالئة على رة 
تمنيه » وفوات ترجيه 2 وتقاصرت عنه الهمام وتخاذلت عنه ملوك 
الأمم فاله الحمد الذي حةق بفتحه ما كان في الذفس ٠‏ وبدل ودشة 
الكفر فيه من الا سلام بالأذس . وجعل عزيومه ما حيا ذل 
أمس » وأ سكنه العالم واافقيه بعد البطرك والةس » وعباد الصليب 
ومستقبلي ااشمس > وأخرج آهل يوم الجمعة من أهسل يوم 
الأحد » وقمع من كان يقول بالتثليث أهل قل هو الله احد » وقد فتح 
الخادم بأمر الله من الداروم الى طراباس ٠‏ وجميع ما ح وت مماكة 
الفرنح الى ناباس وغسلت الصخرة بدموع الباكين من 
المؤمنين . ونزع لباس اليا س عنها بافاضة دواب المدسنين » ورجع 
الاسلام غرديه منه الى داره » وطلع قمر الهدى من سراره » وعادت 
الأرض الاقدسة الى ما كانت عليه من التقديس » وآمنت المخاوف. 
بها . وفيها فصارت صياح السرى » ومناخ التعريس » وأقصي من 
السجد الأ قصى الأقصون من الله الأبعدون » وتوافد اليه المصطفون 
المقردون » وخرس الناقوس برحيل ا مسيحيين » وخرج المفسدون 
بدذول المصلحين » وقال المحراب لأهله مرحبا وأهلا » ورفعت 
الأ علام الاسلامية على مذڊره فا خذت من بره آوق دصدب › وڌلت 
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بقرب الاوحدين 


وذکر يها ماذسي من عه د المعراج الذب-وي والاعج_-از 
ديت االه من الدقوى الى تأ سير سه 0 وذكر!لعماد قصدولا ف هذا المعنى 
(Y٤)‏ 


فصل 


وفي شعبان سار ااسلطان الى ص ور ف وصلها غرة رمضان 
فوجدها مدينة حصينة ٠‏ وهي في البحر مثل الس فينة » والبحر 
محيط بها ؛ من جوانبها ولوس لها طريق في البر الا من مكان واحد 
فيه سبعة ابراج » ويه المركرس »> وكان شجاعا حازما 2 وقد 
انطوق الئة جت من كان بالقاسن :وا اساخل من افون اقا 
الملطات بطر الاضط ول من فصر “ف وضل فق اتهم ةا لخر 
والبحر » واتفق ان الاصطول غفل ليلة فكيسه الفرنج فأخذوا 
المراكب . ورمى بعضهم ذفسه في البحر » قتأخر السلطان في س لخ 
وال + وول اليه من مكنذا د اج النين ادووكر حاعة ا كو الماد 
الكاتب » فالتقاه !اسلطان وأكرمه » وكان معه رسالة تذكرة 
مشكوكة بالعتاب على انان متها ان القليفة عديه لأ جل ابن 
البوشنجي وداقب بالرشيد » وكان صبيا بيغداد » ولا دؤيه له فخرج 
الى اإشاع . واقضل يخلاح الثين + وقول له هدا من بيت كبن :... 


أ اا فون ادها ذه 


وهو صبي صغير وعليه كفن وبيده سيف مشهور كأنه يطلب عقو 
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الخليفة وجاء فنزل بباب الذوبي » وباس العتبة فبكى اهل 
بغداد 2 ورق له الخليفة ء وأنزله دارا ين الع طار مق ادل 
الملخزن » وأكرمه وأحدسن نزله » وعفا عن جرادم ابيه وما فعلابسن 
دوفن وا بت فاه الى ان الخ رة ول وليه لكي 
السلطنة » وطوقه بطوق من ذهب ٠‏ واجتمع دولي العهد ابي نصر 


محمد . 


وفيها تسام الخليفة قلعة الحديثة » بعد حصار كثير » وفيها بنى 
الجدود . 


وأما حديث ١اسلطان‏ , فإن هذه ااسنة دخلت وهو مرابط على 
الخروية . وفي ربيع الآخر دسلم شقدف أرزنون بالأمان بعد الحصار 
الطودل » وضيق على صاحبها ارناط » يدمشق فسامه » ومضى الى 
صور » وقي هذا الشههر قدمت الدساكر الاس لامية على 
ااسلطان > وفيهم الملك الظاهر صاحب حلب » وأسد الدين شيركوه 
صاحب حمص » وسابق الدين عثمان صاحب شيزر » وعز الدين 
ابراهيم بن امقدم وغيرهم . فتقدم الاسلطان الى تل كيسان وعزم 
على اقاء الفرنج » وقد وصل رس ول الخليفة فخر الدين ذقيب 
العاودين دمشهد التين ومعه خمسة أحمال ذفط > وتوقيمع بعءشرين 
الف دينار تقترض من التجار على الدلوفة فش و على الس لطان 
وقال : أنا في دوم واحد أخرج مثل هذا وأضعافه . وماأنا 
مضطر » ورد عليه الجميع > فأشار عليه بعض اصحاية بأخذ الذفط 
الغزاة فأخذه . ورد التوقيع » وقال:درحم الله العاضد وصلإ لي منه 
في عشرين دومابمقام الفرنج على دمياط أاف اق دينار » ومثلها 


عروض 5 
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حديث حردق الايراج‎ 


كان للا فرنج ثلاثة ابراج من الخشب والحديد » والبرسوها جاود 
الذقز الاسقاة بالخل والخمن لثلا تعمل فيهنا التار + وطهدوا ختدق 
عكا » وسحبوا الأبراج على العج ل الى ااسور ؛ فأقبلت مثل 
الجبال » وأشر فت على اليلد . وفي كل برج خمسمائة مقاتل » فأيرس 
الم سامون من البلد » وق سد حيل بينه .م وبين 
السلطان » والدساكر » واجتهدوا في الوصول الى البلد فلم 
دقدروا ٠‏ ورماهم الزراقون الذين في اليلد بالذفط فلم يحترق منها 
شيء » وكان بعكا شاب دمشقي يقال له ابن التحاس » ليس له في 
الحدوان ان وكاق عار هما ميا لدفط :والححدريق ‏ فا خملا ف 
قدور » وقال لقرا قوش : انصب لي منجنيقا » فانتهره وقال : قد 
عجز الصناع فمن أنت ؟ فقال : قد عملت قدورا لله تعالى وما اريد 
مذكم شيئًا » وما يضركم ان ارمي بها في سبيل الله » فإن ذفعت والا 
قادسيني واحدا منهم . فقال قراقوش : ما يضرنا ذلك » ثم نصب 
له المنجندق فرمى قدرة واحدة في البرج » فاحترق يمن فيه » ثم فعل 
ذلك بالثاني والثالث فكبر المسامون وسمع السلطان وكير 
العساكر > وفرح قرا قوش والأمراء وطموه بالخلم والاموال ٠‏ قلم 
يأخذ منها شيئًا ٠‏ وقال : انا فعلت هذا لله تعالى » وكان ذاك 
صييحة دوم الجمعة العشرين من ربيع الأول . 


قلت وقد أا جتمعت باين النحاس في حلب سنة ثلاث وستمائة 
وحكى لي صورة الحريق » وكان يحضر مجااسي » فطاب قلبه يروما 
فقال الناس : اشهدوا ان نصف ثوابي في حريق الابراج افلان 
عني . 

وبعد دومين من حريق الابراج وصل عماد الدين زذكي صاحب 
سنجار الى خدمة السلطان » فالتقاه وتعاذقا وسار به ااسلطان الى 
خيمته » فترجل عماد الدين قبل ااسلطان ودشى ق خدمته بمقدار ما 

- 410 - 


E 


ليس ١اسلطان‏ زرموجته » ودخل ااسلطان الخيمة » وقدم له 
السلطان من الطرف ما دقدم لاثله وبسط له الثياب الاطاس »› فمشى 
عليها » وأنزله في طرف الميسرة . 


حديث ملك الألمان 


وفي هذه السنة قطع الألمان خليج ا لآسطنطينية الى بلاد قليج 
ارسلان في ستمائة الف جاؤوا من أفرنجة . قخاف منهم ملك 
[اسطنطينية + فقازواء ل قتسف تح فنا كنا الا لتخلض 
القدس 0 وصليب الصلدوت 6 وذماك بلاد المسلمين > قلما دخلوا 
الى السدلطان بعتذر بالعجز عندهم 8 وساروا طاابين ووقع قيهم 
اخذوها 0 فهلکوا 0 وأحذ المدلمون ما دقدوه < ووص لوا الى تهر 
طر سوس فتخالص منهم اين ليون دقلا عه لأنه أرمني ٠‏ وهم روم 
قاراد الماك ان يسديح 0 وكان ماؤه بادرا قنهووه 0 وقالوا : لآ دقعل 
التهر دسيية »> فأوصى الى ولده الذي كان في صديته ومات > فسلقوه 
في كل وحماوا عظامه ليدفذوه ق القدس 8 


ولا مات اختلفوا على ولده » لأنه كان له آخر أكير منه ف كاذوا 
دمياون إليه » فتأخر عنه أكث رهم » ودخل أنطساكية في جيرش 
قليل » وسأل البرذس أن يخلي له القلعة ليضع أم واله واثقاله 
فيها » وكان في البرذس خيرة فأجابه الى ذاك ظنا منه أنه لا يتفق 
عوده اليها . وكان كما ظن ما عاد . وأخذ البرذس الجميع . 


ودوت :لما رخاوا راان اله ق دفن دسر ١‏ فضا فادرا 
أياما 0 وساروا إلى عكا فاقيهم الا فرنج وا سدډشر وا بهم › ووصل 
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رسول ملك القسطنطينية يعتذر الى الس لطان من الروم » وكان 
صديق الس سلطان » وأنه خ__طب الخليرفة والس__لطان 
ب#سطنطينية » وانقطعت اخبار عكا عن السلطان » فندب اق واما 
لاسباحة وأعطاهم المالفي أوساطهم ؛ والطيور في أعبابهم فترد 
الأخيار » ثم احترزااف_رنج يعد ذاك بش-باك تنص بوها في 
المساقاة » فاذا جاء سابح وقع فيها , فامتنع الناس . 


وبعث قرا قوش دشكو قلة الميرة » فرتب لهم ااسلطان بطسة 
كبيرة وجعل فيها نصارى من آهل بيروت كاذوا قد 
أساموا . فقال : ارفعوا الصايان على البطسة كأنكم قاصدين 
الف _رنج . ففعلوا ذلك . فخ_-_رج اليهمالف_رتج في 
الشواني . فقالوا : نراكم قاصدين البلد . فقالوا ما اخذتموه, 
بعد ؟ قالوا : لا . فقالوا : وراءنا بطسة الخرى ردوها عن 
البلد » فذههووا . عنهم » ف ردوا القاوع الى اليلد ودخاوا 
العاف وكين السلعوة واعتاووا ااا + 


واما ابن ملك الألمان فانه اعد ديابة عظيمة . فدخل تحتها الوف 
من الناسء و لها راس عظيم برقبة طويلة اذا نطحت الس ور دخلت 
فيه وهدمته . وعمل بطسة لها خ رطوم ط ويل ؛ اذا ارادوا قلي 
السور اذقلب بالحركات » وزحدفوا الى برج الذيان » ف أحرق 
الملسامون جميع ذلك » وطلبت العءس اكر الشر قية الع_ود الى 
يلادها » فقال ااسلطان: في هذه الحالة اص_يروا الى زمان 
الشتاء » فاما عماد الدين صاحب سنجار فأقام وأما سنجر شاه 
صاحب الجزيرة » فأصر على الرحيل » ودخل على السلطان فقيل 
يده » وسار من ساعته » وكتب ١(س‏ لطان وراءه كتابا يقول 
فيه . وقي اوله كلاما منه : 


من ضاع مذلى من يديه 


فليت شعري ما استفاداً 
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فقا الشاب ولم لفت + وساز قلف ه ذفنن ال د 2ة 
وكان ڌقي الدين مقدا ما فقال: ارجع ياصدبي والا رجعت مقه ورا 
فرجع فسأل تقي “الدين السلطان فعفا عنه. 


وفيها كتب ااسلطان الى يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » أمير 
الغرب » كتابا يستنجد به على يد شمس الدين بن مذقذن( ۳١‏ ) 
ودذل فصل ١‏ اشتاء فأعطى السلطان العساكر دسدورا وأقامفي 


ذفر وسور . 


وقي ذي الحجة مات ايبسن ملك الالمان . واس_تشهد بع_كا 
جماعة > منهم جمال الدين محمد ين أرككز خ-رج ق شاني 
يقال 2 فاحتاطت به مراكب الفرنج وعرضدوا عليه الأمان » فقال ما 
ضع يدى الا في يد مقدمكم الكبير : فجاء اليه المقدم الكيدر »> فأخذ 
بيده وعاذقه وألقى ذفسه واياه ق اليحر فغرقا . 


وفيها تسام صلاح الدين ااش_ودك يعد حصار شع ديد 
بالأمان « وفيها ماك سيف الدين صنهاء »> وا عطاها أولده شھمس 
الاوك الذي ادعى الخلافة » .وحج الناس من بغداد طاشتكين .... 


وفيها دوقي يوسف بن علي بن دكتكين صاحب | ربل » واقبه زين 
الدين وهو أخو مظفر الدين ٠‏ وزين الدين ٠‏ كان عند الس لطان في 
فة الس غل القووية . فمرضن ق رمضان ,“فا ركذل من الخروية 
الى الناصرة »> فأقام دمرض ذقسه › وكان عنده اذوه مظفر الدين 
يمرضه فیقال انه سقاه سما فمات » وظهرت على مظفر الدين 
أمارات ذلك فاثة لم ذكتدرك يدوه ٠‏ ولا كا ساف عليه + وبل 
السلطان فحزن عليه ويكى لأنه صاحبه ومصسا فيه وش_اكره 
وداعيه » وحزن امسامون عليه لكان عفته وشبابه وغريته . 


وقال العماد : اتينا مظقر الدين نعزيه ظنا منا انه قد حزن عليه 
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حزن الأخ على اخيه » قكأتنا ج ثنا نهنئه » واذا به مشغول عن 
العزاء بحيازة أمواله واسبابه » والقبض على عماله وكتابه » ثم 
أرسل مظفر الدين الى ١اسلطان‏ يطلب منه إربل وينزل عن حران 
والرها » فأجابه الى ذلك » وسأله كتابا إلى صاحب إربل في هذا 
المعنى » والله تعالى اعلم . 


ا لسنة السايعة و لثمادون وخمسمائة 


وقيها استيلاء الفرنح على عكا , اشتد عليها الحصار في جمادى 
الآخرة › وطدم الفرئح الخنادق 0 وتصدوا المناجيق وا لديابات 
والسلاام » ومل المسامون من ١اسهر‏ والتعب والقتال وكثرت فيهم 
الجراح ٠‏ وكان الفرنج قد صنهعوا تلا من تراب دقدمونه وسيرا دسيرا 
ويقاتاون من ورائه » لأن ال مسامين أحرةوا أبراجهم ومناجدقهم 
ودياباتهم » فعماوا هذا التل وشرفوه » فصار للمقاتلة مثل 
الحائط » وجاء كتاب أهل عكا الى السلطان يقواون قد عجزنا وما 
بقي الا طلب الأمان والتسليم » فلم يرد على السلطان خبر أ شد من 
ذلك . لأنه كان قد دقل الى عكا جميع سلاح الساحل والقدس 
ودمشق وحلب ومصر ٠‏ فقال:إني هاجم على القوم من الير ويخرج 
الاسلمون هن اليلد فقالوا + ماهذا مصلحة فقن نري ما بين اننا 
من الخنادق والرجالة كا(سور » ويعدهم الخيالة » وهم اضعاف 
عددنا ,2 ولم دوافقوه » ولا كان يوم الجمعة ست سايع عشر 
رجب » وااسلطان قد ركب والعساكر بأسرها . وإذا بأعلام الفرنج 
قد ظهرت على عكا وقت الظهر › وصاح الفرنج صيحة 
عظيمة ٠.‏ وطلع علم على القلعة وآخر على مأذنة الجامع . وملاوا 
الأبراج بالأعلام . ودخلوا عكا وأسروا من كان بها » واستةولوا 
على جميع ما كان فيها » وكاذوا قبل ذلك قرروا على اهلها مائتي 
ألف دينار » وأافي أسير . وصليب الصلبوت » ويخرج من بها من 
المسامين سالمين بأموالهم وأهلهم . وأخيروا السلطان 2 فأجابهم 
فقال الفرئج : سلعوا الينا المال والاسارى ...وا قندوا ياهاثنا حتقى 
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غدركم 0 وا لدلد وما فيه قل صار بأبديكم 2 ودوقف الحال 


فلما كان يوم ااسبت سابع عشرين رجب خ رج الفرنج من 
عكا » ووقفوا وسط المرج بين تل كيسان والعياضية » وأحضر وا 
المسامين موثقين في الحبسال » وكاذوا زهاء عن ستة الاف 
مسام » وحماوا عليهم حملة رجل واحد ضربا وطعنا ء فقتاوهم 
فنزل المسامون يشاهدونهم ولا يعلمون ما يصنوون بهم ليعدهم 
عنهم » فعادوا وأخبروا السلطان فبكى بكاء شديدا ؛ ودقال انه لطم 
على رأسه ونتف لحيته » ووقع العويل والبكاء في العسكر » ورحل 
السلطان من منزله . 


ذكر ما جری دعد اذنفصال امر عكا 


وما كان غرة شعيان دوم الأ حد رحل الفرنج من عكا ومقدمهم 
الاذكلتار » وكان ملكا عظيما. قسار في الير بالفارس 
والراجل ٠‏ والمراكب في البحر » ومعهم فيها ازوادهم . فنزلوا على 
نهرالقصب ١‏ وكاذو لا ثة اقسام: الماك الحتدق وا سمه كاي ف امقدمة 
مع ااسناتخاية ,._والاد لكان واف رتنه م فق الو واولا 
الست اصحاب طيرية في الساقة والسلطان في اعراضهم » وجرى 
بينهم قتال على نهر القصب قت ل فيه اياز ا لطل_ويل » مملوك 
السلطان » وكان فارسا عظيما في دبوسه عشرة أرطال حديد » وكان 
يضرب اافارس ويهشمه » فقاتل في ذلك الدوم قتالا عظيما » وقتل 
من الفرنج جماعة » فتقنطر به فرسه فقتاوه ٠‏ فحزن السلطان عليه 
ودفن على تل عال مشرف على بركة 


وطلب الاذكلتار الاجتماع بالملك العادل سيف الدين . وركبا كل 
واحد ف ذفر يسير فقال له الاذكتار انما جنا لذصرة أفرتج 
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السادل 0 فردوا عليهم ما أخذتم 0 واحقدوا دماء الفردقين فقال 
الغادل 1 حتى اجتمع يالسلطان 5 


لما كان الاسيت رابع عشر شعيان أص_بح الف-رنج على 
نصبة » وصف |اسلطان عساكره . فاندفع جماعة مسن 
المسامين . وثبت العادل وقيماز النجمي وعسكر الموصل وكان 
مقدمهم خرم شاه واقبه علاء الدين ولد عز الدين مس وود » فاقيه 
السلطان في ذلك بالماك السعيد » ثم غارت عليهدم عسساكر 
المسامين . فاولا حيطان أرسوف لحل بهم الحتوف . 


وذكر محمد بن القادسي في ذيله وقال: انهزم صلاح الدين في ذلك 
اليوم ورجح ف عسكر الموصل < وكاذوا قوارس 5 


وقد حكى القاضي اين شداد » وكان حاضرها » وليس المخبر 
كالمعاين . فقال : ما انهزم الس لطان ٠ذنما‏ دوقي في سلبعة 
رجال > واعلامه واقفة وكوساته تدذفق » فاما رأى مسا تزل 
بالمسامين » صاح فيهم وحرضهم » ووقف في ظلته . فلما رآه 
الناس ق ظلته ثابتا أتت العساكراليه » فتراجعالف_رنج الى 
منزلته » وقڌل من الفريقين جماعة » وأما قول ابن القادسي انه قڌل 
من الانكلتار مائة لف وأربعين ؟افا ٠‏ فإن الفرنج ما بلغت عدتهم 
دوم ارسوف ثلاثين الفا » قال القاضي قتل منهم خمس ون ١‏ فرنجيا 
وقيل أقل . 


حدرث خراب عسقلان 


وسار السلطان من أرسدوف < قذزل عسقلان ¢ فأجمع الاأمسراء 
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على خرابها » فيكى السلطان على خرابها . وقال : والله ان ققد 
اولادي اه ون علي مسن خب رايها » أو أن أذقض منهسا 
حجرا » فقالوا : اخربها والا جرى عليها ما جرى على عكا » وهذه 
بين بافا والقدس . ولا دبمكن حفظ اموضعين » واختر ايهما 
شيء > وجاء الذير نزول ١افرنج‏ على يافا » فأمر بخسرابها » وكان. 
فيها شيء. كثير فأجابه ال مسامون فنهبوها » وأخريوا بعض السور 
وااسلطان يبكي وينتحب ٠‏ » وبعث الاذكلتار يعرض على العادل.ان 
يزوجه بأخته » فأآجاب العادل » فاجتمعوا واوققوا الأمر > وقالوا: 
ان تدصر العادل ودخل في دينها , والا غضب ال مسيح على 
الاذكلتار » فدتوةقف الحال على ما ذكر الأةساء » وكان الاذكلتار 
يحتسم العا ول كل وه .وت امان وكان ده مين 
الاثنين . ويعث الاذكلتار الى الس لطان دق ول : لا بدمن 
ااقدس :. وصليب ١اصلدوت‏ فادقعهما إلينا ولك من قاطع الأردن إلى 
ناحية الشر ق : فقال ااسلطان: أما القدس فهو ا عظم عندنا مما هو 
عند كم ٠‏ انه مشرى ذبيتا صلی الله عليه وسام ٠‏ ومجمتسع 
الملارّكة . فلا يتدسر ان ننزل عنه . وأما صليب الصابوت فهلاكه 
عندنا قربة عظيمة فلا يجوز ان ذفرط قيه الا محص لحة راجعة الى 
الاسلام هي اوف منه » فقال: الاذكلتار العادل: اجمع بيني وبين. 
السلطان » فقال: الملوك اذا اجتمعوا تقبح الحرب بينهم بعد 
ذاك » فاذا انتظم الصلح حسن الاجتماع » وعاد الف_رنج الى 
الرملة » وطلع السلطان إلى القدس في ذي القعدة » واخذ في 
تحصينه 2 وشرع يذقل الحجارة هو وأولاده ٠‏ على أكتافهم وامرا ؤه 
وأجناده » والقضاة والسسسسققراء والداماء . والعامة والخاصة . 


وفيها عزل ١اسلطان‏ آبا حامد محمد بن عبد الله بن أبي عصر ون 
عن قضاء دمشق » وولى محيي الدين بن زكي الدين قالوا › سدبب 
عزل ابن أبي عضر ون عن قضاء دمشق مداخلته الجند » واش تفاله 
يما ا شتغل به الأمراء من اتخاذ الخيول والماليك والبرك » ومباشرة 
الحروب » ومعاملة الامراء ومداينتهم » فتبرم السلطان منه وعزله ! 


وفيها حج بالنا س من بغداد طا شتدكين. . 
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وقيها دوف أ سعد بن المطران الطبيب » وياقب بالوةق » وكان 
نصرانيا اسام على يد الس لطان » وكان غزير المروءة » حسن 
الأخلاق كريم العشرة ج وادا مهيبا متعص يا الناس عند 
السلطان » ويقضي حوائجهم » وكان قد صحيه صبي من المس لمين 
اسمه عمر » وكان حسن الصورة فأحسن إليه » وكان الموفق يحب 
أهل البيت » وديغض اين عنين الشاعر لخبث اسانه واقيح هجائه 
وثلبه لأعراض الناس » ويح رض الس لطان على ذفيه من 
البلاد » وقال الدس هو القادل : 


سلطاتنا أعرج وكاديه 
أ عمش والوزدر متحدب 


فهجاه ابن عنين وقال 


هذا خلا ف الذي الناس منه ظهر 
فكيف يجعل دين الرفض مذهيه 
وما دعاه الى الاسلام غير عمر 


وكان الموفق دعود الفقراء المرضى 8 وبحمل اليهام مسن عنده 
الاشرية والأدوية حدى أجرة الحمام » وزوجه ااسلطان بجارية له 
دقال لها جورة » وكانت من حظايا ١اسلطان‏ » وذقل معها جهازا 
عظيما »2 وقال لدلة عرسها احماوا اليه المطبخ < فنزل الموفق جامع 
دمشق ليصلي العصر 8 فجاء اليه ص وفية الخانكاه وطليوا منه 
سماعا بالخاتكاه ٠‏ فقال: سمعا وطاعة » وقام قدخل الى الخاذكاه 
المغاني والحلاوة الكثيرة الى الخاذكاه . ونزلت العروس مع حظايا 
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السلطان الى دار العقيقي . قف أقمن ط_ول الليل . وهو عند 
الصوفية » وهم يرقصون , وما علموا انها ليلة عرسه فاستحى ان 
يعرفهم » فاما كان في آخر ١‏ اليل قدل الصوفية ايش عملت مالرجل 
| الدلة عريس على جارية ا اسلطان ٠‏ وااساعة يبلغ السلطان فيغضب 
فجاؤوا اليه بأجمعهم » واعتذروا وسأاوه ان يمضي فقال: لا والله 
الى الصباح » وبلغ السلطان فقال: الام على هذا وتقريبه ٠‏ فكانت 
وفاته في ربيع الأول بدمشق ٠‏ ودفن بقاسيون على قارعة الطريق عند 
دار زوجته جورة » ولا مات | شترت زوجته دارا وينت الى جنيها 
مسجدا » وبنت له تربة وهي تعرف اليوم بترية جورة ولا قدمت 
الشام سنة ثلاث وستمائة كانت جورة . ياقية وكاتت صالحة 


عايدة . 
فصل 


وفيها توفي القاضي أبو القاسم قاضي حماه . واسمه الحسين > 
ابن حمزة بن الدسين كان فاضلا جوادا سمحا لا ينزل قدره عن 
النار ؛ يضيف الخلادّق من الخاص والعام » وما اجتمع أحد بحماة 
من الأكابر الا وأضاقه , وكان صلاح الدين يدبه » وكذا العادل 
وتقي الدين ٠‏ وبلغني ان العادل اجتاز بحماة فأرسل الى القاضي 
دقول له: اريد الحمام خاوة » فأخلاه فما خرج العادل من الحمام الا 
وقد جهز له من الفوا كه + وكان قد تزوج بدمشق خطلخ خاتون بنت 
سودكين فأولدها ابنة وسماها زينب ومات القاضي وهي 
صغيرة ٠‏ فلما بلغت تزوجها رجل من أهل حماة يقال له اسماعيل 
ابن العرباض ٠:‏ ثم مات عنها . قلت فتزوجتها في سنة عشرين 
وستمائة وتوفيت في سنة ثلاث واربعين وستمائة وانا 
ڊيغداد » فدفذوها بتربتي بقاسيون » وخاف اب و القاسم ولدا 
ذكرا ٠‏ ولاولد أولاد > ومات القاضي وهو على قضاء حماة رحمه الله 
تعالى . 


وفيها توق الامير سليمان بن حندر من أكاير أمراء حلب ومشايخ 
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الدولتين الذورية والصلاحية. وهو والد صديقنا علم الدين بن 
سليمان »وشهد سليمان مع السلطان حروبه كلها » وهو الذي أشار 
بخراب عسقلان لتتوفر العناية على دفظ القدس ؛ ولا صعد 
السلطان إلى ااقدس مرض سليمان فطلب المسير إلى حلب فأذن له 
السلطان , فسار فتوفي بغباغب في أواخر ذي الحجة وحمل الى حلب 
فدفن بها . 


وفيها توفي حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين » ابن أخت 
صلاح الدين صاحب تاداس 6 وا سمها ست الشام 4 وكان شجاعا 
مقداما جوادا » توفي ليلة الجمعة تاسع رمضان يدمشو » وبيته 
وبين وفاة دقفي الدين ساعات » فقجع السلطان باين اخيه واين اخته 
في دوم واحد » ودفن بالترية التى أذشأتها والدته بالعوينة بظاهر 


دمشق : 


وفيها توفي الصفي بن ااقابض وزدر صلاح الدين » واسمه نصر 
الله . وكان قد خدم ١‏ اسلطان لا كان دش حذكية دمشدق › وأمده 
بالمال » فرأى له ذلك فلما ملك استوزره » وكان شجاعا ذقة دينا 
امينا , فلما نزل الفرنج داريا » وااسلطان في الشرق جمع من آهل 
دمدشاق سدوادا عظيما 2 وخ رح الى ظاهر اليلد 0 ف ظذوهم 
عسكرا فرحلوا وكان كثدر المعروف 3 وكتب | ملا كه لمماليكةه لأنه لم 
يكن له ولدا » وبنى بالعقيقة مسجدا ودفن به في رجب ٠‏ ويعرف الدوم 
دم سجل الصفى... 


السنة الثامنة وااثماذون وخمسمائة 


وفيها في ربيع الأول ولي جدي مدرسة الشيخ عبد القادر » فذكر 
ارش يها 


وقال این ا قاد سي وقي جمادی الأولى جاس ١‏ اشيخ أدو القرج بن 
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وتلا دون شخصا ومات لا ثه ف الملجاس بوجدهم 58 


وفيها حبس | لذليفة طا شدكين امير الحاج » وكان في قلبه منه من 
ذوبة ابن يونس وتقصيره في القتال » ونقل إلى الخليفة انه دكاتب 
صلاح الدين » وكبر عنه ابن يوذس > فاعتقله تحت التاج واختفى 
خيره بحيث أقام سنين ام يطلع له على خير . 


وفيها كانت ذوبة الخويافة . وكان السلطان قد كتدب الى مصر 
يستدعي العساكر » فاجتمع على بابيس خاق عظيم وقافلة عظيمة 
فيها اموال الدنيا » وكان الاذكلتار يترقب مجيئهم فبعث الس لطان 
يحذرهم وقال | بعدوا في البرية » وبلغ الاذكلتار قريهم » فركب من تل 
الصافية في ألف فارس مردفين بأاف راجل » وساروا حتى نزاوا 
ماء يقال له الحسي ٠‏ وجاء الاذكلتار فكڊسهم بغتة قبل الصبح وهم 
غارون ٠‏ فالسعيد من نجا بذؤسه » وكانت ذوبة لم يجر مثلها 
قو ا لام اقا متخ اله يال 
ثلاثة آلاف جمل » ومن الخيل افا وخمسمائة قرس » ومن اليفال 
مثلها » ومن المسامين خمسمائة اسير » ومن العين الفا ألف 
دينار » ومن الثياب مثلها » وكان في القافلة فاك الدين أخوالعادل 
لأمه » فنجا على فرسه وعاد الفرنج إلى تل الصافية في سادس عشر 
جمادى الآخرة وبلغ السلطان فاسقط في يده وقال : الأمر لله . 


ولا حصل ذلك بيد الا قرنج 0 عزموا على قصد مصر › ثم عدلوا 
الى القدس . وبعث الاذكلتار الى البلاد الساحلية » فاستدعى 
الفارس والراجل . فجاءه خاق عظيم » ؤسار من الرملة الى بيت 
ذوبة » ووصل الاذكلتار الى القبيبة في دفر ويس يرء وشاهد 
القدس . وعاد الى بيت ذوبة . 


الا سللام ومذعته ودماء السامين واموالهم واهاليهم متعاقة ١‏ 
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بكم » فان خفتم طووا البلاد طيا » وكنتم المطالبين بذاك » فقالوا: 
نحن ممالدكك وما تطير رؤوسنا الا بين يديك » واقترةوا على 
هذا » فلما كان في الغد اختافوا ذقال بعضهم : ما ذقيم حتى دكون 
ااسلطان معنا . نخاف ان يجري علينا ما جرى على اهل عكا . 


أخي يدون عند كم 2 وأكون أنا من وراء أذب عدكم 3 فقااوا: ما هذا 
برآي واذما تخرج ونصدقهم الحملة 0 فإن قهرناهم والا سام 
العسكر وذمضي الى دمدشق »> فعز عليه ذلك خوفا على القدس ومسن 
فيه شن امتاس نات ليله للابيفة ماهوا اكا مر غا :وت 
ومضى الى ا ماسجد الأقصى 0 قدخل امقصورة وسجد وياكى وتضر ع 
الى الله تعالى . 


وكان جرديك في اليزك » فجاءت منه رقعة يقول: قد ركبوا 
بأسرهم » وبات السلطان ليلة ااسبت قلقا لم يعرف المنام » قلما 
طلع الصباح جاء احرمدك مسي عا قال ااساظان: ينيك رخلوا تو 
الرملة . فسجد السلطان واذكشفت أخيارهم > وسيب رحیلهم ذلك 
لان السلطان كان أمر بطم الصهاريج والآبار التي كانت حول 
القدس ء فقال لهم الاذكلتار : ومن أين ذشرب؟ قالوا : من العيون 
التي حول القدس ؛ فقال يتخطفوننا فدكموا منهم ثلا ثمائة مسن 
علمائهم ٠‏ وحكم ١‏ اثلاث مائة اثني عشر » وحكم الاثنا عشر ثلاثة 
على عادتهم في الذوازل » فباتوا يتشاورون فت رجح عنده-م 
الرحيل » وقالوا: السلطان حاضر » ومعه الءساكر .قارحاوا 
فرحاوا طالبين عكا » وكاذوا قد اخذوا يافا وحصذوها . 


قأقام ١‏ اسلطان بااقدس حى تيقن وض ولهع الى عقا + فرج 

فنزل على دافا وحضرها وتعلق الذقابون في الأس وار ء وملك المدينة 

وأ شر فوا على أخذ القلعة فصباح أهلها الأمان » ونهب المسلمون 

البلد قوف مماليك السلطان على الأبواب كل من خرج ومعه شء 
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أخذوه وعز ذلك على الأمراء والأكراد » وساموا القلعة » ويبعدث 
| اسلطان لها جماعة من أصحابه وبقي فيه من الفرنج أريع ون 
رجلا » فبيذما هم على ذاك اذ لاحت مرا كب يسيرة 2 فرأوا علم 
السلطان عليها فظذوا أنه قد أخذها فتوقذوا » وقويت ذفوس الفرنج 
النين في القلعة . وعاموا أنها مرا كب الاذكلتار فرمی واحد ذؤسه في 
الماع .وسبح اليهم وقال: تقدموا فارسوا إلى المينا » وكانت خمسة 
وثلا ثين مركبا ٠‏ ووصل الانكلتار » فهرب امسامون من ١ابلد‏ وتأخر 
ااسلطان الى يازور » وجاء الاذكلتار فنزل في منزلة السلطان ٠‏ ولم 
يكن معه سوى عشرين فارسا » وثلاثمائة راج-ل » وعشرين 
خيمة » وااسلطان في ألوف » فبعث الى ١اسلطان‏ دةول: أنت سلطان 
عظيم > ومعك هذا الجيش الكثير . ومع ظم عساكر 
المسامين › ف كدف رحلت عن منزلت.ك عند وص ولي > ولديس عندي 
أحد . ولا طاعت من البحر الا يزردولي ٠‏ فغضب ألم ءلطان » وبات 
على غضب » قاما أصيح ركب وركبت العساكر والاذكلتار نازل على 
حاله لم يصل اليه من الفرنج أحد » فحمل اليه المسامون » وهو في 
عشرين فارسا وتلا ثمائة راجل ٠‏ فلم يتحرك ٠‏ فعظم على ١‏ لس لطان 
وصاح بالا طلا ب: ويحدكم وكم معه وأنتم عشرة الاقف وزيادة › فام 
يجبه أحد وقال له الجناح أخو ال شطوب :قل لعلوقك النين ضربوا 
الناس بالا مس وأخذوا كسديهم > ودقال ان الاذكلتار أخذ رمحه 
وحمل من طرف المدمنة الى طرف الميسرة » فام يعترض أحد وساق 
السلطان من حينه الى النطرون . 


ونزل في خيمة صغيرة وحسده واذفرد » ولم يتجاسر أحدان 
دكامه »> وجاءت رسل الاذكلتار إلى ١اسلطان‏ دقول: قد هاكنا نحن 
وأندم وما طليت ا لصلح لتقصير وضعف مني بل حرصا على المصلحة 
العائد ذفعها علينا وعليكم . 


ثم وقع الاتفاق على أن البلاد الساحلية التي بأيدي الفرنج هي 

لهم 0 والبلاد الجدلية التي فيها القلاع دَدِفى بأيدي السلمين »> وما 

دين العملين دون مناصدقة , واخدافوا ف عسقلان 8 ثم ادفقوا انها 
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تكون لافرنج خرابا لاتعمر .وأعطاهم ااسلطان القمامة ؛ وكتبوا 
كتاب الصلح . واتفةوا ولم يؤاخذ ااسلطان الجناح يل عفا 
عنه 2 وكان عفوه من كمال عقواالسلطان . لأن الناس كلوا وملوا 
وعلتهم الديون وذلوا » وخساف السبلطان ايضا على البيت 
المقدس » واذعقد الصلح:.. وارتفعت أصواتالفربقين وضجوا 
فرحا وسرورا » وكان دوما عظيما » واختلط الفريقان وزال بينهم 
ااشنآن . وسار الاذكلتار في البحر طالبا بلاده > فمات قبل أن يصل 
اليها . وعاد السلطان إلى دمشق » وعزم على الحج فقيل له : البلاد 
خراب » وما نأمن من غدر الفرنج فتوقف . 


فيل 


من الحبشة تغيرت » كانت عذبة فصار الواحد أجاجا » والآخر لبنا 
والثالث دما . 


وحج بالناس من يقداد ذلك الدين 2 ومن !اشام درياس الکردي 5 


قصل 


وفبها دوق سنان بان س_لديمان 08 ص احب الدعوة دق لاع 
الشام 0 وأصله من اليصرة 8 وكان في حصن الوت ٤‏ قارأى منه 
صاحب الأمر في داك البلاد تجباية وشهامة ودقاظة » و#سيرهة الى 
حصون الشام 0 وكانت له مع رفة وسياسة وحزذق في اس تجلاب 
القلوب ( وكان مجيته الى الشام في أيام ذور الدين محدمود 2 فأقام 
واليا ثلا نين سنة ٠‏ وجرت له مع الس لطان قصص › وده ث اليه 
جماعة قوديوا عليه 8 وقد ذكرناه وفي عزم الس لطان قصددة »2 ولم 
بعل طا عة قط + ولا هالع ا إسلطآن الأفرتج :وعدم على قضنية دوق: 
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ويدكى عته الغرائب والعجائب 7 وق الجملة أنه كان كما وص فنا 
وام يقم أحد دعده مقامه. 


فصل 

وقيها توفي سيف الدين ال مشطوب ملك الهكارية » وا سمه علي بن 
أحمد الهكاري » كان شجاعا صابرا على الحرب مطاعا في قبيلته . 
دخل مع أسد الدين شيركوه إلى مصر في المرات الثلاث . وشهد فتح 
مصر ولرم خدمة السلطان ؛ فكان ممن أسر بع كا فقدى ذقسه 
بخمسين آلف دينار عجل منها عشرين أاقا ء وأعطاهم رهائن 
بالباقي » واطاق فآحسن السلطان إليه وأعطاه ناباس وأعمالها 
فجار ددوانه على اهلها » فاتفق أن ااسلطان اجتاز بناباس من 
القدس في عوده إلى دمشق » فاجتمع اهلها وش كوا إلى | اس لطان 
واستغاثوا فقال : ما لهؤلاء ؟ قالوا : يتظلمون من ال شطوب ؛: وهو 
راكب بين يديه » فقال : ياعلي لو كان هؤلاء يدعون اك حتى يوسمع 
الله . فكرف وهم يدعون عليك . 


واخدافوا ف وفاته 3 ققال العماد الكاتب 3 مات المشطوب ف 


وفيها دوقي قليج ارسلان بن سليمان ين قتلمش بن ا سرائيل بن 
سلجوق » صاحب بلاد الروم ولقبه عز الدين . 


وفيها توفي المركيس صاحب ص ور » قدم عليه راهبان فلزما 

العندسة وتيا عيائة زائية > وولف شيدرفها فق رتهعا ولم دك 

يصير عنهما . فا غفلود ليلة وذيحاه فأخذا وقررا فقالا : نحن من 

الاسماعيلية . فقتلا وسر الاذكلتار بقتله » لأنه كان يضاهيه 

ويضاده » ويرا سل الس لطان في الاعانة عليه » فلما قتلا ستقل 
- 425 - 


4 


الاذكلتار بالامر ٠‏ وزوح الاذكلتار زوجة المركيس دكندهري اين اخت 
ملك الاذكلتار من أبيه » وابن اخت ملك الافرذسوس من أبيه » واقام 
الاذكلتار كندهري موضع المركوس » وكانت امرأة المركويوس حاملا 
منه فدخل بها كندهري وهي حامل » وما ذاك عيب عتده م في دين 
النصرانية ٠‏ ودكون الولد مذسوبا لأمه » وكان الماك في المملكة فأقام 
كتدهري ماك الافرنج سبع سنين 0 


أاسنة التاسعة والثمادون وخهسمائة 


ودقال لها سنة الماوك مات صلاح ا لدين 07 ودكدمر شاه آرمن وعر 
الدين صاحب الموصل A‏ 


وفيها توقي بكتمر بن عبد الله مماوك شاه أرمن بن سكمان 
صاجب خلاط . مات شاه أرمن ولم يداف ولدا 8 قاتفق خواصه 
على بكتمر » فض يط الأام ور وأاحدسن الى الرعية . وعدل فيهم › 
وصاحب العاماء والصوفية 8 وكان عد سن السيرة متصدقا صالحا 
دينا جاءه أربعة من الصوفية » وكان لايمنع صوق › فتقدم إليه واحد 
فمذعه الخازندارية 0 فقال دعوه فقدم ويدده قصة فأخذها منه 
فضربه دسدكين فشق جوفه » فمات مسن ساعته 2. فلبأخذوهما 
وقرروهما فقالا : نحن من الا سماعيلية » وكاذوا قد ش فووا إليه في 
أمر لادليق › فام يقول شفا عتهم فعماوا هذا .2 قأحرةوا . وذلك قي 
جمادى الاولى وخاف بكتمر ولدا صغيرا ek‏ 


قصل 
وفيها توفي عز الدين مسعود بن مودود بن زذكي بن اقسدقر صاحب 
الموصل 8 كان خفرف العارضين آسمر مليح الاون . عادلا منص فا 
مد سنا عاقلا جوادا » صير على حصار صلاح الدين الموصل ثلاث 


مرات حفظا على البلاد » وفرق الأموال ودارى حتی ساح له الماك 2 
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وكان قد ينى في داره مسجدا يخرچ إليه في ا اليل . ويصلى فيه أ ورادا 
كانت له . ويلبس فرجية أهداها له الشيخ عمر المسنائي الصوفي 
فيصلي فيها 0 وكان قد خرج مسن الملوصيل قي جهاد 0 اقتالالملك 
العادل سدق الدين ين دوپ > وكان على حران يعد موت ص لاح 
الدين » ثم عاد في سايع عشرين شعبان مريضا قاحتضر فجعل 
يتشهد ويذكر الله تعالى ويقر بالشهادتين » وعذاب القبر » ومذكر 
وذكير والصراط والحساب والميزان ٠‏ وتوفي ودفن بمدرسته التي 
أذشاها بالموصل بمقابر دار السلطنة . وكانت أيامه ثلاث عشرة 
سنة وستة أشهر » وأوصى يالماك إلى ولده الأ كبر ذور الدين أرسلان 
شاه » وكان أخوه شر ف الدين مودود يروما لسلطنة . فصرفها عنه 
الو عن اف ا وليه روان ا هرن شاه اء الا مون 
ماهد النئن: قفار اخس قنام 0 


فصل 


وفيها توفي اللاك السلطان الاك الناصر صلاح الدين يوس اف بن 
أدوب بن شاذي بن مروان ٠‏ من أولاد خافاء بني أمية » وذكرا بن 
القادسي . أن شاذي مماوك بهروزء وهذه من هنات ابن القادسي › 
وما كان شاذي مماوكا قط ولا جرى على أحد من بني أيوب رق › 
وإذما شاذي خدم بهروز الخادم في قلعة دكريت ١‏ ا ستنابه فيها وقد 
ذكرناه . 


دكر طرف من اخباره 


ولاح انين كيك وس اتان وقلافين وخوم اة 2 
وذشأ في حجر أبيه أيوب » وربي في الدولة الذورية » وولاه ذور الدين 
دمشق » وخرج مع عمه أسد الدين إلى مصر قماكها . وقد ذكرنا ذلك 
أولا ٠‏ وكان شجاعا سمحا جوادا مجاهدا في سبيل الله » يجود بالمال 
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قبل الوصول إليه » ويحيل به » ومتى عرف وصول حمل وقع عليه 
بأضعاقه . وما خیب احدا بالرد وإن لم يكن عنده شيء لطف به كأنه 
غودع دنل و کان مغرماء يال دفاو ق سييل | اله ومست ما عاق 
ووهبه مدة مقامه على عكا مرايطا اأفرنج من رجب سنة خمس 
ومان خد سما الى .يوم ادفضالة عنها ق شعيان سن فيان 
وثمانين وخمسمائة ٠‏ مدة ثلاث سنين وكسر › فكان ا ثني عشر أاف 
راس من الخيل الع راب والاكادوش الجياد . الحاضرين معه في 
الجهاد . والقادمين عليه من البلاد » غير ما أطاقه من الام وال في 
أثمان الخيل المصابة في القتال . 

وقال العماد : ولم يكن له فرس یرکبه إلا وهو موهوب › ولاجاءة 
قود إلا وهو مطاوب وما كان يلوس الا ما حل لاوسه وتطيب به 
ذفسه » كالكتان والقطن والصوف » ويخرج عالي أ ثمان كس وته في 
أثمان المعروف . ومجااسه منزهة عن اله زء والهزل : ومحاقله 
حافلة بأهل العلم والفضل » وما سمعت منه قط كامة فدش ولا كامة 
تسقط ولا افظة دسخط » ودؤثر سماع الاحاديث بالا ساتيد » ويدكلم 
عنده في العلم الشرعي المفيد » ويلين الم وؤُمنينَ ويغلظ على 
الكافرين . ومن جااسه لایعلم أنه جليس سلطان › دل يعتقد أنه اخ 
من الاخ وان » وكان حليما . مقيلا العث_رات ٠‏ متجاوزا عن 
الهقوات » تقيا وليا صقيا » مارد سائلا ٠‏ ولا صد نائلا » ولا أخجل 
ولا خيب آملا . 

قال : وشكا إليه أيوب بن كنعان دينا . مبلغه اثنا عشر الف 
دينار » فقضاه عنه , قال : وكتب إليه سيف الدولة بن مذقذ » نائيه 
بمصر » أن بعض الضمان اذكسر عليه مال كثير » وريما وصل إلى 
الباب ويتمدل , فلما كان بعد أيام وصل ذاك الرج ل إلى الياب »2 
وتمحل وبلغ السلطان » فأرسل إليه يةول احذر احذر أن دقع في عين 
ابن مذقذ . 

قال العماد : ورأى معي دوما دواة محلاة » فأذكر علي > وقال : 
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ما هذا ؟ فلم اكتب بعد بها عنده أبدا » قال : وكان محافظا على 
الصلوات ف أوقاتها 0 مواظيا على مفروضاتها ومدسذوناتها 0 
ساعة » ولادلتفت إلى قول منجم » وإذا عزم على أمر توكل على الله 
. الذي يقدم ويؤخر . 


وذكره القاضي ابن شداد في السيرة وأثنى عليه ؛ وحكى عنه 
العجائب . فمن ذلك انه قال : كان حسن العقيدة » كثير الذكر اله 
تعالى » وإذا جاء وقت الصلاة » وهو راكب نزل قصلى وماتركها إلا 
في مرضه , الذي مات فيه ثلاثة ايام اختلط فيها ذهنه . وكان قد قرا 
عقيدة القطب النيسابوري » وعلمها أولاده الصغار » ليرسخ في 
أذهانهم من الصغر وكان يأخذها عليهم . 


وأما الزكاة فإنه مات ولم تجب عليه قط » وأما صددقة الذوا قل 
فاستذفدت أمواله كلها . وكان يحب سماع القرآن . واجتازيوما 
على صبي صفير بين يدي بيه » وهو يقرا القرآن 2 فاستحدسن 
قراءته » ذوقف عليه وعلى أبيه مزرعة . 


قال : وكان شديد الحياء > خاشع الطرف » رقيق القلب » سريع 
الدمعة . شديد الرغبة في سماع الحديث » وإذا بلغه عن شيخ رواية 
عالية » وكان ممن يحضر عنده ا ستحضره » وسمع عليه » وأسمع 
اولاده ومماليكه وأمرهم بالقعود عند سماعه إجلالا له » وإن لم يكن 
يحضر عنده ولا يطرق أدواب الماوك , سعى اليه وس مع منه ٠‏ وروی 
عله + وتردد اليه + .ومشى إلى الا دكتدرية ,:وستمع الحابيث ١‏ اكثين 
من الحافظ السافي » ومن اين عوف الموطأ » وكان مبغضا اكتب 
الفلاسقة . وارباب المنطق . ومن يعاند الشريعة ولا بلغه عن 
السهروردى ما بلغه آمر ولده الماك الظاهر بقتله » وكان محبا العدل 
له اثنان وخمسسون مجاسا العام تحضره ااقضاة والققهاء » ويصل 
إليه الصغير وااكبير وااشيخ والعجوز ‏ وما استغاث إليه أحد إلا 
وأجابه وكشف ظلامته » وا ستغاث اليه زهير الدمشقي على تقي 

- 429 - 


19662 - 


الدين عمر وقال : ما يحضر معي مجاس ااشرع 3 فأمر قي الدين 
بالحضور معه 0 وكان أعز الناس عليه ڌقي الدين : 


قال : ولقد ادعى رجل على ١‏ اسلطان أن سذقر الخلاطي مملوكه 
مات على ملکه . قال : فأخيرته فأحضر الرجل > وت زحزح عن 
طراحته وساواه في الجلوس » فادعى الرجل » قرقع السلطان راسه 
إلى جماعة الشيوخ من الأمراء الخيار » وهم وقوف على راسه . 
فقال : لمن تعرؤون سنقر الخلاطي ؟ قالوا : ذدشهد أنه مماوكك > 
وأنه مات على ملكك ٠‏ ولم يكن الرجل بينة فآ سقط في يد الرجل › 
قال : قلت يامولانا رجل غريب » وقد جاء من خلاط في طمع وذفدت 
ذفقته » وما يحسن أن يرجع من المولى خائبا » فقال : ياقاضي هذا 
إذما يكون على غير الوجه . ووهب له خلعة وذفقة وبغلة واحسن 
إلبه . 


قال ا وقح آمد ووهيها لابن قرا أرسلان 2 واجتمع عندهة وقفود 
بالقدس وام يكن عنده مال فباع ضيعة من بيت المال » وفرق ثمنها 
فيهم ۰ قال : وسألت ابن بير زان يوم اتعقاد الصلح عن عدة الفرنج 
النين كاذوا على عكا وهو جااس ٠‏ فقال الترجمان : قل له کاذوا 
خمسمائة الف إلى ستمائة الف » قتل منهم أكشر من مائة آلف > 
وغرق معظمهم » وكان دوم الصاف يدور على الاطلاب ويقول : هل 
أنا إلا واحد مذكم » وكان في ااشتاء يعطي الدساكر دسةورا وهو 
نازل على برج عكا » ويقيم طول الشتاء في حاقته في ذفر يسير , 
قال : وكنا على الرملة فجاءه كتاب بوفاة تقي الدين . فقال : وقد 
خدقته العبرة : مات تقي الدين > ولم يعلم بذاك احد حتى عاد 
العدو » ولقد واجهه الجناح على يافا بذاك الكلام القبيح فما قال له 
كامة وقد ا ستدعاه فأيقن بالهلاك » وارتقب الناس أن يضرب رقبته 
فأطعمه فاكهة جاءته من دمشق وسقاه ماء وثلجا » قال : وكان 
الدسامين لص وص يدخلون خيام | لفرنج في | لليل ويسر ق ونهم > 
فسر قوا ليلة صبيا فباتت أمه تبكي طول الليل ٠‏ فقال لها الفرنج : إن 
السلطان رحيم ااقلب فاذهبي إليه » فجاءته وهو على تل الخ روبة 
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راكب » فعفرت وجهها ودكت فسأل عنها » فأخبروه بقصتها فرق لها 
ودمعت عيناه ٠‏ وتقدم إلى مقدم ا للصوص باحضار الطفل › ولم يزل 
وا قفا حتى أحضره ؛ فلما رأته ب.كت وأاخذته وأرضعته ساعة ,2 
وضمته اليها . وأ شارت الى ناحية الفرنج » فأمر أن تحمل على 
فرس وتلحق بالفرنج ففعلوا . 


وقنال::وكان جسن الدقرة .طيتب الكاة» حباقظا لأدسياتن 
العرب » عارقا بخيولهم ٠‏ طاهر الاسان » والقام » فماشتم أحد 
قط » ولا کتب بيده ما فيه أذى مسام ٠‏ وما حضر بين يديه يتدم إلا 
ويترحم على مخافه وجبر قلبه واعطاه ما يكفيه » فإن كان له کافل 
وإلا كفله » وسرق من خزانته دوما ألفا دينار » وجعل في الكرسين 
فلوس فما قال شيئًا » وذكر | اقاضي من مناقبه الغرر وسطر من 
فضادّله مازين به التواريخ وااسير . 


يزددمون على طراحته فجاء سدقر الخلاطي »> ومعه قصص فقدم له 
قمية"+ وكا | اسلطان هد هنو ريه الى علن الارن تكرت 
قدا سها سذقر الخلاطي 5 وام بعلم 0 وقال له : عام عليها فام يجيه 5 
فکرر عليه القول 4 فقال له : ياطوا شی أعلم بيدي أو برجلي ؟ فنظر 
سذقر قرأى يد ١اسلطان‏ تحت رجله فخجلءوتعجب الحاضر ون مسن 
ااسلطان على هذه الاخلاق حتى ثوفاه الله تعالى إلى مقر رحمته 
ورضوانه 5 


ولا كان السادس عشر من صفر وجد كسلا » وحم حمى 

صفرا وية » وكان قد ركب فالتقى الحاج » قركب وبكى » وت سف 

حيث لم يكن معهم » وأصبح يوم | اسبت والحمى بحالها » وتزايد به 

المرض حتى ضعف » وأجمع الاطباء على أنه لايفصد قخاافهم 

الرحبي وفصده . فكان سيب وقاته . وحجب عن الرجال » وت ولاه 

الذساء واحضر الأفضل والامراء » سعد الدين مسوود »أخو يدر 
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الدين مودود » وشحنة دمشق » وناصر الدين صاحب صهيون › 

وسابق الدين عثمان صاحب شيزر أبن الداية » ومدم ون القصري 
وأيبك الفارسي » وأيبك فطيس » وحدسسام الدين بوشارة » وسامة 
الجيلى » وغيرهم فاستدافهم لتفسة + وكان عنده ايو جوفو مام 
الكلاسة يقرأ القرآن ٠‏ فاما انتهى الى قوله تعالى ( هو الله الذي لا 
اله الا هو عالم الغيب وااشهادة )۳١()‏ وقد كان غاب ذهنه فقال 
صحيح »2 وكانت وفاته دوم الاريعاء يعد صلاة الفجرالس ايع 
والءشرين من صفر » وغسله الخطيب الدولعي » وصلى عليه القاضي 
محيي الدين بن الزكي » وبعث إليه القاضي اافاضل الاكفان 
والحذوط من آحل الجهات ٠‏ ودقن بدار البستان موضع جلوسه . 


في الجنة » وهو وهم من ابن ااقادسي . لأن سيقه يعدث به ولده 
الأ فضل إلى بغداد ٠‏ وسنذكره 5 


وعمل الا فضل العزاء ثلاثة أيام وحزن النا س عليه حزنا لم يحزن 
قدله مله على غیره . 


قال العماد : دخلنا عليه ليلة الأحد العيادة ‏ ومرضه في زيادة » وف 
كل تضعف ااقلوب » وتتضاءف الكروب » ثم انتقل من دار الفناء 
الى دار البقاء سحرة دوم الاربعاء » ومات !وته رجاء الرجال > 
واظام لغروب شمسه فضاء الافضال » ودفن بقلعة دمشو في 
مسكته » ودفن جماع الكرم والفضل في مدفنه . ورثاه الشيعراء > 
وبكاه الفصحاء ٠‏ فمن ذلك قصيدة ذكرها العماد في البرق الشامي , 
عددها مائتان وعشرون بيتا ذكرت ههنا غررها » وسطرت دررهًا 
فأولها يقول : 


شمل الهدى والملك عم شتاته 
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ومنها 
بالله اين الناصر الماك الذي 
لله خالصة صفت نياته 
مرجوة وثباته وهباته 
أين الذي كانت له طاعاته 
مبذولة واربه طاعاته 
اين الذي مازال سلطانا لنا 
درجى تداه وتذقى سطواته 
اين الذى شرف الزمان دفضله 
1 وسمت على الفضلاء تشريفاته 
لاتدسديوه مات شخصا واحدا 
دل عم كل العالمين مماته 
ماك عن الاسلام كان محاميا 
أبدا لماذا أسامته حماته 
قد اظلمت مذ غاب عنا دوره 
لما خلت من بدره داراته 
دفن ااسماح فلدس تذشر بعدما 
أودى إلى دوم الذشور رفاته 
الدين بعد أبي المظفر يروسف 
أقوت قواه واقفرت ساحاته 
بحر خلا من وارديه ولم تزل 
قوق ورز حافاعة 
من اليتامى والارامل راحم 
متعطف مفضوضة صدقاته 
او كان في عصر النبي لانزلت 
من کرد وکن انات 
دكت الصوارم والصواهل إذذالت 
من سدلها وركوبها عزماته 
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ياوحشة الاسلام حين تمكنت 

من كل قلب مؤمن روعاته 
ما كان أسرع عصره لا انقضى 

فكانما سذواته ساعاته 

ياراعيا للدين حين تمكنت 

منه الذئكاب واسلمته رعاته 
ما کان ضر ك او أقمت مراعيا 

دينا دولى مذ رحلت ولاته 
فارقت ملكا غير باق متعبا 

ووصلت ماكا ياقيا راحاته 
قعلى صلاح الدين دوسق دائما 

رضوان رب العرش بل صلواته 


وكتب اافاضل الى الظاهر وهو بحلب كتاب التعزية ديق ول فيه : 
( اقد كان اكم في رسول !لله اسوة حسنة )(۳۷ ) الاية : كتبت الى 
الماك الظاهر أحسن ا اله عزاءه قي مصايه » وجعل الخلف فيه ممالرك 
المرحدوم وأصحابه ٠‏ والدموع قد حدفرت الذواظر » وااقاوب قد دلفست 
الحناجر ٠‏ فإني قد ودعت أباك مخدومي وداعا لاذلتقي يعده › 
وا سامت الى الله طاليا قضله ورقده › وام تدفع عنه جذوده القضاء , 
ولاردت عنه الاسلحة والخزائن البلاء . والعين تدمع وااقلب 
يخشع ٠‏ ولاذقول ما ديسخط الرب وإنا علدك يايوسف لحزودون ٠:‏ _ 

وقي آخر الكتاب : قان ادفقدم ما عدمتم إلا شخصه » وإن اختاقتم 
فا مصائب الاستقبلية هولها عظيم . 

قلت : قد قات ١افاضل‏ شيئان أحدهما النعيم . وااثاني عند قوله 
هولها عظيم . كان يذبغي أن يق ول : ( ذلك تقدير الع_زيز 
العليم )(58 ) . 
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ذكر ما خافه » واختاذفوا فيه 


ذكر القاضي ابن شداد في سيرة السلطان وقال توفي » ولم يخاف 
سدوى سديعة وأربدعين درهما ناصرية وجرما واحدا ص وريا ذهيا 
وام يخاف دارا ولا عقارا ولاضيعة ولابستانا ولاسةفا ولاغيره › 


زا ا كانت لم مكلاف و زاكنها سوق هة و ان 
درهما 0 ودينارا واحدا ذهيا _ ذكر دمعنى ما ذکر این شداد . 


ذكر فتڌوحاته : 


اول ما فتح الديار المصرية . والحجاز ومكة والمدينة : واليمن 
من زبيد الى حضرموت متصلا بالهند » وفي الشام : دمشق وبعلبك 
ودمص-وبانيا س وحماة وحلب وأعمالها » ومن حص ون الساحل 
بلاد القدس وغزة والداروم وتل الصافية وعسقلان ويافا وقيسارية 
وحسي ودكا وطبرية وااشقيف وص فد وكوكب والكرك والشوبك 
وناباس وصيدا وبدروت وجبيل وجبلة واللاذقية والشفر وبكا س 
وصهيون وبلاطذس وحصن برذية وقد ذكرنا تاك الحصون . 


ومن ااشر ق حران والرها والرقة وراس العين وسنجار ونصيبين 
وجملين والموزر ٠‏ وسروج وديار بكر وميافارقين وآمد وحص ونها 
وشهرزور والدوازيج ٠‏ وخطب له على المنابرمن باب همذان الى 
الفرات » ومن الفرات إلى حضر موت ٠‏ ومن المغرب إلى | فردقية . 


ودقال انه فتح ستين حصنا » وزاد على ذور الدين ڊمصر 

والحجاز والمغرب واليمن والقدس > وااساحل وبلاد الفرنج » وديار 

بكر » ولو عاش افتح الدنيا شرقا وغربا وبعدا وقربا » وإن كان مبدأ 

فتوحه مصر بهمة ذور الدين وأمواله وعساكره ورجاله › وبينهما 
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مقاربة في السيرة والعدل والايام واجتناب الاثام وكلاهما لم يبلغ 
ستين سنة ولا خلا من فضيلة ومذقبة حدسنة » وقد ذكرنا ان ذور 
الدين ولد في سنة احدى عشرة وخمسمائة .2 وتوف سنة اسع وستين 
وخمسمائة » وولد صلاح الدين سنة اثنتان وثلاثين وخمسمائة وتوفي 
سَكُة دشم وكمائية وك مسفاكة وقد ذكونا ذلك 


ذكر اولاده 


كاذوا ستة عشر ذكرا وابنة واحدة » وكان أكبر أ ولاده الأ فضل علي 
ولد بمصر سنة خمس وستين وخمسماتة يوم عيد الفطر » وأخ وه 
لأبيه وآمه خضر الماقب بالظافر ؛ ولد بمصر سنة ثلاث وسبعين 
وخمسمائة واخوهما لأ بيهما وأمهما موسى وداقب قطب الدين 0 ولد 
دامس سنة فاك وسن د اة 2 وتان ا للك و ولة 
بمصر سنة سبع وستين وخمسمائة » واخوه لابيه وأمه يعق وب 
الاعز . ولد بمصر سنة اثنتان وسيعون وخمسمائة » وغازي الماك 
الهو و ممصي فة ذفان ودين خو ها 2 وا حو اة 
وامه الزاهر دا ود ولد دمصر سنة ثلاث وس دعين وخمسمائة 0 
وألكن سكاو ولد سبكة يسن وكوسيفائة :و11ؤيل وا شعة مدقو 
ولد بدمشق سنة احدى وسيعين وخمسمائة » والاأ شر ف مدمد ولد 
بااشام سنة خمس وسيعين وخمسمائة › وأاخوه لأبيه وأمه ملك 
“شاة + واف بالغالب ولد بااشاع ستة شمان وسفن وخدسيمائة , 
|واخوهما لأبيهما وامهما أبو بكر . وداقب بالنصرة ولد بحران يعد 
وفاة أبيه في سنة دسع وثمانين وخمسمائة ٠‏ 


واما البنت فاسمها موّذسة خاتون » تزوجها الكامل محمد بن 
حياة أبيه . 
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ذكر قضاته ووزرائه وكتابه 


القاضي كمال الدين بن الشهر زوري ٠‏ وشرف الدين بن ابي 
عصر ون » وولده أدبو حامد ومحبي الدين بن زكي الدين ٠‏ ووزيره 
صفي الدين بن ااقابض . وكتابه : الفاضل » والعماد » وكان 
الفاضل حاكما على الجميع » وهو المشار إليه بااسيف والقلم , 
لايصدر السلطان إلا عن رأيه » ولادمضي في الامور إلا بمضائه . 


ذكر ما تجدد معد وفاته 


كان أخوه العادل سدف الدين لا دوقي بالكرك ٠‏ فقدم دمدشاق 
معزيا للافضل . فأقام ثم رحل إلى الجزيرة إلى اليلاد التي أعطاه 
إياها ااسلطان . وهي : حران والرها وسميساط . والرقة وقلعة 
جعبر ؛ وميافارقين . وديار ب كر » وكان له بالاشام : الكرك 
وااشوبك » وبعث الأ فضل ضياء الدين بن ١‏ اشهر زوري رس ولا الى 
الخليفة » ومعه زردية السلطان وسيقه وحصانه وكزا غنده » ودبوسه 
وتحفا كثيرة » وعاب الناس عليه بحيث بعث بعدة السلطان إلى 
بغداد 2 وكتب كتابا إلى الخليفة بيد ابسن الشهر زوري »> فمنه : 
أصدر العيد خدمته هذه » وصدره معمور بالولاء . وقليه مغمور 
بالصفاء » وذكر كلاما طويلا » فقيل لابن ااشهر زوري( اله الامر 
من قبل ومن بعد )(۳۹ ) . وأماالعادل فإن المشارقة ثاروا عليه , 
زاستكاروا غر الدين هناحي اموهيل واستحاية . فأشار عليه ااا 
ابن الاثير بالخروج ٠‏ وأشار عليه مجاهد الدين قيماز بالمقام ليظهر 
حقائق الأمور » ودرا سل جيرانه : ابن زين الدين صاحب إريل » 
وسنجر شاه صاحب الموصل ؛» وعماد الدين صاحب سنجار » وخر 
عز الدين من الموصل واجتمعا على حران ٠‏ فاستنجد العادل يأ ولاد 
أخيه . فجاءته عساكر ا اشام » ومصر ومرض عز الدين على 
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نصيبين بالا سهال وترك العساكر مع أخيه عماد الدين ورجع الى 
الموصل جريدة فمات بها , ثم إن الاك العزيز قدم الى الشام وتقدم 
في منزلته » وقدمت معه الءعساكر على الأفضل » وبع ث إليه العادل 
ارحل إلى مرج صفر » فرحل وهو مريض ٠‏ وكان قصد العادل أن 
يبعده عن البلد لتصل العساكر » فوصل الظاهر من حلب » والمنصور 
من حماة » وشيركوه من حمص ؛ والأمجد من بعلبك في نجدة 
الأفضل > فقال العادل : قد تقرر أنه يرجع إلى مصر دقع 
الاتفاق » وتعود الامور إلى ما كانت عليه . وا شتد مرض العزيز › 
واولا مرضه ما صالح » فأرسل العزير كبراء دولته فخر الدين 
شركس وغيره > فعاف الاوك وظلن مصاهرة العادل + فزوجه اايتتة 
خاتون » ورجع كل واحد إلى بلده ٠‏ وذاك في شعبان . 


وقال العماد الكاتب : وما انفصلت الءساكر عن دمشق شرع 
الأفضل في اللهو وا العب » واحتجب عن الرعية » وانقطع إلى لذاته 
ؤسمي : الماك الذوام 20 وفوض الأمر الى وزيره اين الجزرى : 
وحاجبه الجمال محاسن بن العجمي فأفسدا عليه الأحوال » وكانا 
سببا لزوال دولته » وا سستبدلا بكيراء الأمراء والاجناد أراذل 
الناس ٠‏ ففسدت أمور العياد 4 
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١‏ ذكرنا من قبل انها بلدة في اذربيجان . وتقارن هنه الروايات مع ما جاء حول أني ودولة مذوجهر 
هناك وقضاء الكرج عليها . 

. بعد ما تعرض صلاح الدين للاغتيال احترز فصار دبيت ودقدم في برج خشبي محصن‎  " 
اليزك : الاستطلاع‎ ٣ 

4 القتابل : الكتائب , واراد هنا المنجنيقات والات الرمي الأخرى . 

ه انظر كنز العمال ج ٦‏ ص 5 ١٤‏ . 

1 أبرز قادة البيت الادوبي ايام صلاح الدين ومؤسس الدولة الايوبية بحماة . 

۷ لم اجده بهذا الافظ 

4 انظره في موسوعة اطراف الحديث اط . بيروت ۱۹۸۹ چ ٣‏ هن ۲٣۹‏ . 

۹ سورة العذكبوت الآية : 4د 

» اراد قوله تعالي في سورة هود - الآية: 417 : . وهي تجري يهم في موچ كالجيال‎ - ٠ 
١١٠١ سورة الندل  الآية:‎ 1١ 

1 سورة آل عمران ‏ الآية : ١۳٤‏ . 

1س سسورة القلم ‏ الآية : 4 

1+ : سورة يوسف - الآية‎ ٤ 

8 سورة البقرة ‏ الآية : 5١5‏ . 

1 9 لزيد من التفاصيل انظر تاريخ دولة الكذوز الا سلامية لعطية القوهى . ط . القاهرة ١517‏ 
ص 54 - ۸۰ 1 

. قرنا حماه هما جيل زين العابدين وجيل الهاشمية الى جواره حاليا‎  '١7/ 

18 خارج حلب 

۹ عرف من قبل باسم الفنيدق . 

٤٣ : ل سورة الاذفال  الآية‎ ٠٠ 

5١‏ ذلعة من ذواحي حلب بين نهر الجوز والبيرة . معجم البلدان 

۲ - قرب زيزون بجوار شلالات دل شهاب في محافظة درعا ‏ سورية . 


۳ _ هي عنجر حاليا في بقاع لبنان على عقرية من الحدود مع سورية . 
 "»4‏ انظر سورة الاحزاب ‏ الآية : ٠١‏ . 

۵ - سمورة الروم ‏ الآية ٤١‏ 

- من اذواع الخناجر العكوفة والطودلة . 
۷ - لم اجده بهذا الافظ 
۸ سورة غافر , لآية : 8م . 

۹ _ سورة الاحزاب ‏ الآية ۲١‏ . 

. الاوج : الحدود او الثغور . والهتكرهم الهنغار‎ _ ٠١ 

كاي هيتوم ماك ارمينية الصغرى . 
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أي فارسا . 

سدورة الحاقة ٠‏ الآية ۷ 

سدورة الفرقان , لآية "5 . 

سدورة الرعد ‏ الآية م" . 

سدورة الاحزاب ‏ الآية : ۲۵ 
القدءون : حصن قرب الرملة . 
سورة القصصى ‏ الآية: 3٠‏ 
سورة الاذفال ‏ الآية :55" 
سورة الطلاق ‏ الآية ۳ . 

سدورة هود الآية NNO:‏ . 
سدورة آل عمران -الآية : 84 . 
سورة الدقرة ‏ الاية : ۱۵١‏ . 
سورة الاحزاب ‏ الآبة : ۳۸ . 
سورة الرحمن - الآية : 1٠‏ 

أي قامّد أاقلعة 

بالفارسية البيكار ٠‏ الحرب 
ماتزان تحملان الاسم ذؤسه الى الجذوب من دمشدق . 
سورة الدشر . الآبة : ۲٣‏ 
سدورة الرعد ‏ الآية . ٣١‏ 
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حوا شي مرآة الزمان 


١‏ ريما تل معشر هو تل صابي الحالي وهو دقع على ارتفاع يمكن منه مراقبة شيزر 

؟ س جوسلین صاحب حصن تل باشر . ابن ااقلانسي : ۲۷۹ . 

55 كان النزول على الاقدوانة‎ «4 E : کنا في الاصل ولا وجه لها 0 وف تاریخ دهشو‎ ٣ 

غ ‏ الخير عند ابن الاثير في الكامل , على انه حدث في صدقيلية 

© - في غوطة دمشق قرب جرمانا حيث هناك ثل اثري كبير . 

1 - تاريخ دمشق لابن الفلاذنسي ص 5٠”‏ 5+5 حيث المزيد من التفاصيل . 

۷ - ديوان اسامة بن مذقذ ص ۲۸۲ ۲۸١‏ مع قوارقوء واسم امسجد مسجد "رين 
م ب سدورة الرعد _ الآية : ١١‏ 


. ها ] له ددوان شعر مذشور‎ ٥۹۷ س عرقلة ااكلبي . حسان بن ذمير [ت‎ ٩ 
0۷۸ ب مسوود ين محمد بن مسعود ڌو في ستة‎ ٠ 
. هي المدرسة العادلية ومقر مجمع اللغة العربية من قبل‎ - ١ 


. اي كتاب الياهر لاين الاثير الجزري‎ - ١١ 
. ٥۷۷ هو عمر بن علي بن محمد بن علي بن حموية شيخ الشيوخ التوقي سنة‎ ١ 
, 0۷۲ محمد ين عبد الله بن القاسم المدوق سنة‎ ١5 

8 7 الكوافر جمع الكافر , وهو دوب يلبس فوق الدروع 

٠١١ . سورة الانبياء ل الآية‎ ١ 

۷ ل عبد الله بن علي توفي سنة 1۳١‏ . 

6 محمد بن نصر الخالدي توق سنة 6٤۸‏ , 

65 2 محمد بن عبد الماك قدّل سنة ٥۸۳‏ 1 

. ۵۷۳ ل توف سنة‎ "٠ 

, 556 هجد الدين مات سنة‎ ١ 

۲ - محمد بن عبد الله بن الاقاسم اأشهرزورى . 

۳ سورة الاعراف ‏ الآية : ۸۷ . 


. هي المدرسة الشامية اليرانية . قيد الترميم حاليا في دمشق‎ - ٤ 
( a ¥4) حطان بن كامل بن مذقذ الكياني‎ - 9 

56 سورة الزمر ‏ الآية : ۷١‏ 

۷ ل سورة الزخرف ‏ الآية : ۵١‏ . 

4؟ ‏ سورة الانبياء الآية : ٠٠٠۵‏ 

56" سورة الصافات ‏ الآية:/ا؟ . 

۷: سورة الحاقة  الآية‎ "٠ 

٠١۲١ : سورة هود الآية‎ ١ 

يض سورة الذور ‏ الآية : 60 
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** ل سورة الصف الآية : ٠١‏ 

4" - مزج المصذف في نصه اكثر من رسالة من رسادل العماد وجه كل منها الى جهة 

۵ - هو عيد الرحمن بن محمد اين اخي اسامة بن مذقذ . انظر ترجعته الماستخرجة مسن المةفسى 
اامقريرزي ٠.‏ 

مات سينة ۵۸٩۱‏ 

. ااشهرزوری‎ - ٣ 

۷ سدورة الاحزاب الآية وم 

۸ ب ندورة يس اح الآية ۴4 2 


5 ل سورة الدشر ‏ الآية :58 . 
4" سورة الروم ‏ الآية :4 
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الملحدوى 


٣‏ س توطئة 
4 كتاب الذوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية 
١‏ - خطبة الكتاب 


۳\ القسم الاول لي ذكر مولدة 

٤‏ ذكر ماشهدناه من مواظبته على الةوا عدا لدينية 
5 ذكر عدله 

۲ - ذكر طرف من كرمه 

٤‏ _ ذكر شجاعته 

66" ذكر اهتمامه بأمر الجهاد 

۸ - صيره واحدسايه 

٢‏ _ ذكر تبذ من حامه 

6 محافظته على اسياب المروءة 
٠‏ . القسم الثاني في بيان تقلبات احواله 
£۲ ذكر حرکته الى هجر 

٤‏ ذكر عوده الى مصر ثانية 

ذكر عوده الى مصر ثااثة 

/اغ ‏ وقاة شيركوه 

4 قصد الفرنج دمياط 

۰ - طلبه والدة 

۵4 هوت العاضد 

- اول غزواته 

۳ - وقاة والده نجم الدين 

٤‏ . وقاة ذور الدين 


65 منافقة الكنز 
١‏ - قصد السفرنج الاسكندرية 
لاه خروح السلطان الى اإشام 
5 معركة قرون حماه 
۲ _ معركة الريلة 
۳ _ عود ااسلطان الى الشام 
4" وفاة الصالح اسماعيل 
8 مقايضة حلب يسنجار 
06 عود ااسلطان من مصر 
نزوله على ال موصل 
 "1/‏ اخنه ستجار 
 "1/‏ قصة شاه ارمن صاحب خلاط 
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5" عوده الى الشام 

5ه" اخذه حلب 

۰ _۔ أخذه حارم 

١‏ غزاة عين جالوت 

۳ غزاة الكرك 

۳ _ اعطاء العادل حلب 

٤‏ ۔ وصول ابن شداد اليه 
ها غزاة اخرى الى الكرك 
۷ _ غزاة الموصل ااثانية 
ا موت شاه ارمن 

_ الصلح مع المواصلة 

ذلا عوده الى ااشام 

٠١‏ . مسير الاك العادل الى فصر 
4٠‏ غزاة الي ااکرك 

64 . وقعة حطين 

ہے فتح القدس 

٩۰‏ ۔۔ قصد صور 

۔ كسرةالاسطول 

659 حصار کوکب 

4 اخذ اللاذقية وجبلة 

6 فتح اتطرطوس 

١‏ . فتح اللاذقية وجبلة 

۷ فتح صهيون 

548 فدوح برزية 

٠‏ قدوح درډساك 

١‏ - قتوح يقراس 

١٠١‏ . فتح صدقد 

٠١:‏ . قتح كوكب 

حصار شقيف آرذون 

/ اجتماع اافرنج اقصد ءكا 
٠7‏ استشهاد ايدك الاخرس 
لا وقعة ثانية 

١‏ د مسیرد الى عكا 

لم١‏ وقعة الخرى 

٠‏ .9 اذ صاحب ااشقيف 
7 واقعة عكا 

65 . التراجع عن ثل العياضية 
7 ت وقعة العرب مع العدو 
۷ _ المصاف الاعظم على عكا 
٤‏ ت وصول خبر الالمان 
۵ _ وقعة الرمل 

وفاة الققيه عرسى 
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ل اال كلاد 


تسليم الشقرقف 
طريفة 
وصصدول رسل الخليفة 
لطيفة الماك الظاهر 
- وصدول صاحب سنجار 
خير ماك الالمان 
كتاب !لكارغركوس الارمني, 
مسير العساكر الى اطراف البلاد 
تمام خبر ملك الإلمان 
- الوقمة العادلية 
وصول الكندهري 
وصول رسالة من ااةسطنطينية 
حريوق المنجنيقات 
ادخال بطسة من بيروت 
قصة العوام عرسى 
- حریق المتجنرقات 
56 تمام احدوث ملك الالمان 
-- وصول البطس من مهار 
محاصرة برج الذيان 
وصول الالمان الى عسكرهم 
حروق برج |اكبرش 
ةدوم الماك الظاهر 
قصة معز الدين 
طلب عماد الدين الدستور 
56 خروج العدو الى راس الاء 
- وقعة الكمين 
ادخال اليدل الى اليلد 
الظفر يمرا كب العدو 
موت اين ماك الالمان 
غارة أ سد الدين 
: وقائع عدخ 
وصول الماك افرذسيس 
نادرة ودشارة 
ماك الاذكتار 
قصة الرضيع 
د الانتقال الى تل العياضية 
مضايقة اليلد 
- غرق بطسة اسلامية 
حريق الديابة 
. وقعات عدة 
هرب المركوس الى ضدور 
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۸ ہ حصول دقية عساكر الا سلام 
وصول رسول الاذكتار الى السلطان 
١14‏ مضايقة البلد 

۲ نم ضعف اليلد ومفا وضات التسليم 
٤‏ - كتب وصلت من البلد 

6060 مصالحة اهل البلد 

كما تسليم Ee‏ 

AY‏ ` وقعة جرت 

۸ 7 خروج اين باردك 

5 قل امسلمين النين كادوا يدكا 
6 مسير العدو الى عسقلان 

۷ - وقعة جرت 

4 مراسلة جرت 

۸ - اجتماع العادل والاذكتار 
وقعة ارسوقف 

٠‏ _ رحيله الى الرملة 

۷ _- وصدول رسول المركيس 

۸ 2 مسير العادل الى ااقدس 
۹ - اخبار يزك عكا 

٠‏ رسول العادل الى الإتكتار 
١‏ _۔۔ هرب شيركوه بن باخل 

١‏ برسالة من العادل الى اإسلطان 
۳ 7 عود الرسول الى الاذكتار 

14 خروج الفرنج من ياقا 

6 وفاة تقي الدين 

6 - كتاب من بغداد 

۷ د وصدول صاحب صيدا 

7 واقعة الكمين 

۸ _ ماجری بين العادل والاذكتار 
4 7 رسالة الاذكتار الى الاسلطان 
RA‏ نور صاحب صيدا بين يدي السلطان 
۰ _ وصول رسول الاتکتار 

١‏ _ الرحيل الى تل الجزر 

۴۳ ب مسير الماك العادل 

٤‏ - اثقصال رسول المركرس 

65 _ خروح الشطوب من الا سر 
3 9 عود رسدول صور 

٦‏ ب قتل المركيس ر 

۷ - تتمة خر الماك المنصور 

۷ ب قدوم رسول ملك الروم 

۸ _ ماجرى العادل قاطع القرات 
8 _- استيلاء الفرنج على الدارون 
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